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وقدمة الترحية العربية 





يهتم الكثيرون من العرب والأجانب بعقد المقارنات بين القدرات الاستخبارية 
والباحئين المتخصصين» بل يمتد إلى رجل الشارع اله ادي في الوطن العربي . فمتل 
السر وب الحقية ب الفتحايرات العرنية (المفورية اليا على 00150017 واظي نيا الاعير اياي 
مادة صحفية مشوقة لدى جميع الطوائف والاتجاهات والطبقات في الوطن العربي . ٠ ٠‏ 
و يسعى هذا الكتاب ال إلقاء الاضواء على طسعة المخابرات فى التجمع الصهيونى من 


م ع 


حيث تراثها التاريخي وميراثها العقائدي وهياكلها التنظيمية وأبرز العمليات المخابراتية 
أولاً: الحاسوسية فى التراث اليهودي ‏ الصهيوني قبل ١15/7‏ 


نقد يفف نزانيق الحرب فى التوراة في سفر التثنية وهي تحدد أسلوب التعامل 

الأعداء والا ستيلاء على مدنهم» بل 000 اموي الصلح والمفاوضة من در 
الأمتعلا"ء والعتصريةء مزودا بمو ه إلهية جمارة تعستسك. بنى راثيا و تحميهم و نتصفي 
الشرعية على همجيتهم . ظ 

اإذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب وقوما أكثر منك فلا تخف 

لكأن حك" الرقيت اليلق الدقم أصعدك من أرض مصر) (تثنية/ .)١ - 7٠١‏ ثم يقول 
5 ) (ثنية 4/585). وتحلد الا ميقي الات *11 ؟(الفاموا 2 130 
والاصحام 15 (الفقرة 0( قوانين الاحتراز التى ينبغي على اليهود اتباعها كشريعة مقدسة 
وكمصدر وححي. ٍ 

وقد طبق يشوع بن نوك التقاليد العسكرية التى أرسى دعائمها في مذابح اريحاء 


8 





ا ا ا 0 طقسا طقسا من الطقوس !ا الدينية . ففى الإصحاح 
الح ار لسرا العدد | ١افأرسل‏ يشوع بن نون بن شطيم 00 جاسوسين 
قائلا : اذهيا وانظرا رض 0 وبعد أن تمكن يشوع من دخول | المدينة ١‏ احرموا 
كل ها : ا مرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم بحدالسيف . وقال 
وا حارو اللدين 7 ا أدخلا بيت المرأة الزانية وأخرجا من , هناك المرأة 
0 فدخل الغلامان الجاسوسان وأ خرجا راحاب وأباها وأمها 
وإخوتها وكل ما مالها وأخرجا كل عشائرها وتركاهم حارج | المحلة اسرائيل وأحرقوا 
المدينة بالنار مع كل ما بهاا ١‏ (يشوح 10 
لكات ال شوج ا إلى عأ تكرت نفس مشاهد 14 الركامتم الكهي :امير 7 
: ورج جني ل إل ا وضربوها 0 السقن) 0 
سقطوا في ذلك" ليوم من ليل ونساء : ابني مشر ألفأ جميع . أهل عاي ال الإبادة 
اليوم) اليشوع 01/8 16 
وهكدا فعل يشوع مع لنبة ولحيش وملك حارز وعجلون وصبروت ودبير وكل 
أرض الجبل والاجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها. 
وفي التورا 5 نماذج قديمة متعا ذة للرموز أ الشيفرة التي كانت مستعملة في تلك 
الفترة» ملها الااحرف والؤرتا م العبرية والرومانية ١‏ اللتان كانتا تكتبان بالأبجدية العبرية 
فكان يتم اختيار البداكي أكالر موز عد يفف التسعة الأولى للذ لضاء ١‏ العبرية ثم يتم 
اتعامل مع بطريقة حسابية ليصبح عم الناتح عشرة كما اعتبرت البراعة في سحل رموز 
اله تراثا ديناً يحتز به للاهود ويتوارئونه 9 صبعد آ آخر. وقد حافظ اليهود على ذلك 
إنا ان الاجلال وإما بدافع التشديد والاضطهادات التى تعرضوا لها عبر العصوز . 
ولذلك احتل اليهود مسظم اكيب الهامة للجاسوسية والعمل السري في شتى أنحاء 
العالم. ففي بريطانيا 9 الجاسوسية شجع البيورتياينون»؛ برئاسة 00 
اليهودية الى بريطانيا وكان جون ثورلو (رئيس جهاز المخابرات فى تلك الفترة) 7 ص 
اراي ميد ممتازين للعمل معه لصالح بريطاييا؛ ْ 
قْ قد أقام التاجرو اليهودي حيتئل ( وفنا نذيزكائرفايل) كه للجاسوسية تعمل 
2 ع كارفايل وقام للم أعضائها فى جميع أنحاء م بينما كان يهودي 
0 000 دوكاسيرس) يقوم بالتجسسنٌ #تلس عبار التطورا السياسبية الحاصلة ف 5 
اللاتينية ومنطقة الكاريي. وبفضل جهود ومعلومات عميل يهردي يعمل في 
0 استطاع, الأميرال بليك التغلب على الأسظؤل الإسباني ف ي تياناريف . وفي القر 
التاسع عشر في ألمانيا وروسيا القيصرية كان الاعتماد بشكل رئيسي على ١‏ بود في مجال 
الاستخبارات . ٠‏ ورغم أن معظم اليهود العاملين صمن نطاق الت تررق وا في هذا 
المحال وأخلصوا لحكوماتهم في أ الغاننا وبريطانيا وفرنساء إلا | ل بعضهم بم رع في العمل 
كعميل هم زدوج خاصة في روسيا القيصرية به انان القورة البلشفية حنيث كان الوص متليم 
يبنا بام مارت العم لي ا بوه الكواوع ومن أشهر الأمغلة 
قضية اللجحاسوس اليهودى | لمزدوج (ايفئو : ازيف) الذي ثبتت إدانته بعد قيام الثورة بلحو 


ةلكر اخدل ليود فل وات ازا وار اح لسري لان العصور وتنوع 
الأماكن فقد خلص ريتشارد ديكون» في كتابه عن جهاز | الااستكبارا ت الاسرائيلي. لعي 
القول بأن بعض صفات عملاء الاستخبارات اليهود المستخدمين في نطاق الجأسوسية 
العالمية هي صفات عامة تدخل في إطار المواهب : هب الطبيعية لليهود فى حقل الجحاسوسية : 
ويعدد تلك الصفات بالحياد والقسوة ودقة الملاحظة والاعتناء بالتفاصيل الصغيرة 
ويعتقد ديكو أن هذه الصفات وجحدت بكثرة بعك حللتك في صفوف عمللاء 
(الهاحاناه) والمنظمات | الصهيونية الأخرى قبيل عام انه حيث كان معظم مؤسسي 
لدولة العبرية أعضاء في جمعيات سرية ‏ و منظمات من هذا النوع في منشئهم قبل 
تهم إلى فلسطين» وأنهم ساهموا في مجال ١‏ التتعجسس لصالح دولهم أو دول اخرى 
0 أو الولايات المتحدة) رعية 5 شي قيام الأشخاص دري الحفوة ففى تلك 
الدول بتسهيل أمر الشاء بي الذ ولة. فحاييم وايزماك مكاذ كان على علا قة اق بوليم 
ستيفنون الذي اصبح الشخص الاول في المخابرات البريطانية العاملة في الولايات 
المتحدةء خلال الحرب العالمية الثابية , 
وكانت الأجهزة اللسرية تابعة لمنظمة «الهاجاناه» ومنظمة «الارجون» زثيفى 
لون (الأرسوة) :وعنظلية الوفنا فى ضر كه إسراتيل اله #زلقد: أصيدفة. غيل" اللتظليييات 
0 على يد بن جوريون بعد نجاح العملية الاستيطانية الصهيونية في فلسطين؛ 
اة لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي الحالي؟ . وكانت عناصر هذه الأجهزة 00 من 
0 المتحمسين والماق 00 5 الأعفال الاستخبارية من سجهة وأعمال | 20 
والإرهاس منْ سجهة أختر ف ا اتصال ونيق 0 الخارج وباليهود 


0 0 ف الح ل 0 إنكلترا اوركريينا مير كا ٠‏ ففي اوائل 
ظ 00 ا ارات عد هر : لي (الهاجاناه» على يد 
8 0 ا ار 1 هذه -” واخير 060 تقس 
العام أ لد أجل عملاء زاشلاتي؟ ) ضابط الاتصال البهو دي بالمخابر أت الجوية 
الملكية البريطانية في كر 9 الساحق اليو يطانية بدأت بالاهتما 0 تئسه 7(الهاحانام) 
ونمهاءر انها ]ني نعامات صيادي ١‏ السيياك اليفك الدية 5 0 اضر 
غير شر غية . 9 فيادة 0007 0 0 0000 يعمل كجيان ادلي 


تولى شاؤول 00 0 0 عن الجهاز 0 على 0 3 شاليتل 
وهو ضابط سابق في الفرقة الأجنبية الفرنسية وتاجر معروف ب «تشافازتي». وتم إنشاء 
: 0 العربية بإشراف عزرا دانين أحد اليهود من سكان يافا وذو ا ا القوية 
لخر - مع انه لم يعمل لصال- (الهاحانأه) بشكل ر سمي واحتفظ بومم مستقل . وقامة 

نقياطات «الهاجاناه») أ ستخبارية عام ١41١ 2 84٠‏ مو جهة 5 اليهود الوم 
بتعا 3 صم 0 كذلك أجريت تحريات وأسعة حول المجر مين 9 دا 
اليهوديات» اللواتي ن علاقات و لمقة مع سلطات اللاكلاتت: وأنشىء كذلك ع 
خاص د ا الاي )جو لسر ومع أنه 
تحك عد حك العديك من ا والشيات 'فقق تعرضى. البعضن ‏ للضيرية والتحديرات 


١ 


القاسية» ولكن في الحالات الهامة أي عندما تكشف المباحث البريطانية مخابىء أسلحة 
ل «الهاجاناه» أو توقف بعضهم تفيد قيادة مكافحة التجسس القيادة الوطنية عن الوضع 
وتطلب تنفيذ حكم الموت. ويخجل التاريخ الرسمي ل «الهاجاناه» من ذكر الارقام لكنه 
يذكر صراحة أنه تم إعدام العديد من المخبرين والخونة في تلك الفترة» وبذلت جهود 
كثيرة لمراقبة المنشقين الصهاينة خصوصاً عندما حاول (الأرجون) معرفة مخازك 
الأسلحة ل «الهاجاناه» وكان يستخدم خططاً ويمارس ألاعيب عديدة لإحداث انشقاقات 
داخل (الهاجاناه) . 

وتم إنشاء (الموساد: لو علياه بيت) عام ١1‏ ويقف وراء فكرة إنشائه الياهموعو 
لومب وشاؤول افيكور وهو مهاجر يهودي من لاتفيا وصهيوني متحمس . وكان الموساد 
قد أنشىء كجيش سري تابع ل «الهاجاناه» وتركز عمله في تنظيم الهجرة غير الرسمية 
لفلسطين وتهريب الأسلحة ثم توسعت مهامه. لتشمل جميع أنواع أعمال الاستخبارات 
والجاسوسية خارج نطاق حدود فلسطين إضافة إلى أعمال مكافحة الجاسوسية المضادة 
ومعاقبة اليهود الخارجين على رغية «الهاجاناه» . وقد حصل على شهرة واسعة في هذه 
المجالاات ووصلت أعماله فيها؛ لحسسا راي الصهايئة ؛ الى در سحه الامتياز فضا جهود 
سابروين وبين #خوريون وأشكول إضافة إلى البعض الآخر الذي كان منظما سابقاً إما في 
جهاز الاستخبارات البريطانى وإما فى مدرسة الجاسوسية البريطانية لغرض التدريب مثل 
موشى ديان وأبا إنكان- 

وقد بدأ الموساد يأخذ شكله التنظيمي كجهاز مصغر ومتقدم للاستخبارات 

عام 45 حيث تم تسجيل 1٠‏ عضوا وعضورة في دورات تدريبية نخاصة بالمسائل 
الاستخكبارية وذلك فى مدرسة للتدريب الزراعى فى «ميكفاه» بفلسطين وشملت الدورة 
إلى جانب أمور أخرى قراءة الخرائط وحل رموز الشيفرة والرمي وتدبير طرق ووسائل 
الهرب . 

وفي يونيو (حزيران) ١95٠‏ اقترح ميروف على قيادة «الهاجاناه» وعلى موشي 
شاريت إنشاء هيئة معلومات مشتركة على صعيد البلآة. غرفت بالعبرية (شاي) وفي 
الأقسام الغلاثة للهيئة الجديدة. وفي مارس (آذار) 1 حل إسرائيل زافلودروفسكي 
المعروف باسم أمير مكان شالتيل وعين رئيساً ل (الشاي) وهكذا توحدت أخير أ مختلف 
اقسام الاستشارات التابعة ل (الهاجاناه» تحت سقف وأحل في 7 أبيب » تعمل تحت 
غطاء مؤسسة تنمية الجنود. وكانت أهداف (الشاي) حتى عام ١144‏ هي تطوير عملية 
البريطانية القيادة الصهيونية» حتى يمكنها أن تتخذ المواقف الملائمة» هذا إلى 
جانب جمع المعلومات السياسية التي يمكن استخدامها في الدعاية الصهيونية واختراق 
بالاضافة إلى إعطاء غطاء أمن لتهريب السلاح وبرامج الهجرة غير القانونية التي كانت 
«الهاحجانأه) تقوم بها. ٍ 


/ 


57 0 ل عر 
0 البوليس في المخايرا ف«السكري رشبيروه عودين قتدز رهن ارترى): 
م ل سس ا ل رسا 

سا اماس الكو و أ اك د فى تحت إمرة 
الوزارات المختلفة التي كانت ميسؤولة- عيرخ الجهاز الأمني ا ا 
وتعددت شبكات (الشناى) لتشيمل الدول ا العربية والأجنبية متسترة ورا ع لكا متاك تعد 
000 ان 00 0 0 خيرية ) 0 ١‏ المعلومات في 

00 أنه في هذه لتر من _جهاز أي الم ريطاي الذي لم بف 
بالتجسس لصالح بريطانيا فقد وإنما كان مهماته نقل المعلومات الكاذية. عن شاط 
الصهاينة إلى البريظابين للتشوريشن على السشلطظات"! البريطانية في فلسطين المحتلة . 

ولذلك فإند قبل ا 4 كان جهاز الاستخشيارات جاهزا وعلى 206 
لاداء المهمات فى الدولة ا به الحديدة»؛ وذلك سمو سواء من حيث التخصص أ والأفر اد أو 
الاسلوي» كما أنه 10 يق الصلة بمعظم أجهرة الااستشارات الذو ولمة 00 وكللاع 
منتشرون في جميع أنحاء ل 


ثانياً: الاستخبارات الصهيونية بعد ١915/4‏ 


ضفب إعلان ١‏ لدولة العبرية واستبللاء (الهاجاناه) على السلطة تم 0 حل 
ع نت الساقةء وتشكيل | جهاز مركره ي للاستخبارات» وقد قام بن شحو جوريول 
بافكات معظم 1 ا من «الهاجاناه» ليتأكد من استلامهم للمناصب 
القباقيا ولكنه استفاد أيضاً من العناصر الممتازة الموجودة فى السطيوات :ا احور 
لذلك نلاحظ أن جهازه ضم كنا الخيرات الموجودة؛: إضافة 3 العديك: من “تهاون 
ل خارج فلسطين »؛ 000 0 2-07 0 4 0-0 ا 


وعناصر الاستيخا ات ا 3 للم 5 فى الخارج 7 وقل عقدتك 0 0 


كب 


يونيو (حزيران) ١958‏ الجلسة | 0 لخاصة تشحيل جهاز الاستخبار ان تنطظييدةه 
الجديد» وذلك فى مقر قيادة تت المعلر فاهيسى جار بورد 0 

وتقرر في الاجتماع أن يتفرع الجهاز الى ثلاث دوائر متخصصة : 

١‏ الاستخشارا ت العسكرية ويترأسها المقدم أيسر بئيري ومقره في جادة القدس 
بيافا . 

أت الداترة السياسية في وزارة الخارجية ويرأسها بوريس ا ومقرها مب 
الخارجية فى هيكترياء ويا ا 00 ا ا ات في ا 
وقد أ: ندمج الموساد ضمن هذه الدائرة في تلك الفت لفت 0 فخ كفن اشر اسل : 

ألا فوخ الداخحلي (الشوة نيك! وعافيد يسرهارئثيل وتشمل مهمته ملاحظة 
لبجو تقد لع ال ط الااار - 


وفي أبريل (نيسان) عام١ ١96‏ أصدر التشكيل الثاني للجهاز 2 إقالة ايسر بثيري - 
00 4 00 20-0 0 دجاس سير 
ع يه 0 المتعددة . وعمل بن جوريون على د م ا التابعة 
لوزارة 000 وانقا جههازا رسي مسا يا وسسية الشركرزية 
للاستخبارات (الموساد) بشكله الحديث» وعهد برئاسته إلى راؤبين شلواح» كما 
أسندت 9" اا الفسكرية الى. حاييع هرتروج واستمر أسرهائيل في متضبه 
كرئيس للأمن ١‏ لداخلي (الشين 0-7 وتعددتت دوائر ار الاستشبار ات بعد ذلك» وشكت 
من عد ا ل 00 احيث صدر أول تنظيم 
رصحي ستكبارا نك الاسراثيلية؛ بناء على قرار من بن جوريول») يقضي بإعادة تنظيم 
الجهاز؛ إضافة الى إنشاء لجنة 0 نصم ميم وحار ولبع ذلك من 0 بن 
جوريون فى المحافظة عله سيق والوحدة بين وحدات الجهاز المختلفة فتم تعيب 
أيسرهارئيل (أيسر | الصغير) ينا للموساد احتفاظه برئاسة الشين بيت . 

وتجمح لجنة التنسيق [اللكنة العليا لرؤؤساء الااستخشيارات) خمسى إدارات تمثل 
الوحدات المختلفة لجهاز الاستتخبارات الاسرائيلي وهذه الوحدات هي : 

١‏ المؤسسة المركزية للاستخبارات والأمن (الموساد). وتقرر أن تكون المصدر 
الرئيسي لجمع المغلومات في الخارج وأن يكون خاضعة مباشرة لرئيس الحكومة ووزير 
الدفا 

و المؤسسة العسكرية (أمان). وتسمى دائرة الاستخبارات في القيادة العامة 
وتكون خاضعة لرئيس اللؤركاك ووزير الدفاع» ويتركز عملها في عذة مجالاات:» أهمها 
ا 0 ع»"والاستر اتيجى والاستخباري وعهد إلى 
مديرية الاستخبارات لقيام بجمع المعلومات عن التكوين العسكري للعدو العربيى وجمع 
المواد المطبوعة تي تنطرق (#لمرضوعات عالق رظيفة هل الدائرة تشيه إلى حد 
بعيكد وظيقة مات الأمن فى | الاقللا'ات المذنية . 

_ نخدمات الأمن العامة لرلاآرة الداخخلية (الشيره بييبقف). ومهمتها 2 
الأمن الداخلى فى الدولة والبحث عن الحركات السرية واكتشافها والقضاء عليها والقيا 
بمكافحة التجسس وبتعقب مصادر التجسس المحتملة .كما أطت بها مهمة من 
ال المعادية داخل الدولة وتقرر أن تجبية قديتها المباشر قتههير .ل 

70 قفرا فد وكات الغر طحم تمام حاب لعلمي 
57 المت ) وإبعاد م لمرطوب فهم ع 36 ومراقبة 0 الذي 
بزورون اليادف. ويرتبط هذا الفرع بشرطة | سر ال ولو السشتض عام دوي الشر حل 

4 قسم الأبحاث في وزارة الخارجية. وكان عمله محصورا في التجسس وفي 
ده لمعاو الواردة وتحليلها؛ خا صة التى ترد من النعثات الدبلومسية في الخارج 
وموظفي وزارة يت عه وزارة الخارجية . 

وقد نجح أ ر الصغير في التشيين. عيث .و عهدا: ت جهاز الااستخيا ات الإسرائيلي 
المختلفة أيما لجا رعم حدة المئافسة التي لميزنك بها قترة رئاسته للجنة أ اتسين 


١ و‎ 


وشخاصة بسن وحدتى الموساد وأمان: وقل ا تمر . «يطيتهنا نك 0 أضحة ا لمصصر عمل 
الموساد 2 النواحى الإدارية والتنظيمية وعلى سكو قل تحمل المسؤولية وا مال ألا صر 
يفيد تميز هذا المجال حتى الآن . 


اليات عمل الموساد 


< الموساد الذي سمي 0 (ها موساد ليئو ما (موسيبية اللييق ): سكول عن -جمع 
العربي . وى قوم هذه المؤسة ينملا في مهمة حي المعلومات الإيجابية النافعة فإن 
هدفهاأ الأساسي 00 ا طريق عملائها ضد الدول العربية وممثليها 


0 ومؤسساتها في أجمع ؛ 000 فى أورويا الغربية 5 كا حيث تتصضاد 
العرب اه وعد الإسرائ ثيلية . وتعتبر المعلومات ١‏ الكاهية بالط 
0 الدفاع الا 0 لقسة التصنورى فى الأعن: 
و بتهسم مه ل الحالي 00 


! - وزارة خارجية سرية تقيم اك ترم د عديدة . 

اعم الشؤون العربية لد جوت نارهبال خماة» ١‏ إلى النووك العرية امنا لمحاورة. 

كأء انر الابحابكة .الي ريجمع المعارمات ريهلها: ورقارنها .تع الجعلويات 
المتوافرة لدى دولة ثالثة . 

5 - فرع المهام | الخاصة الذي لو إرسال مجه فتل إلى إحدى الجهات 
السواية في عمليات تتصفية أو اغتيال ويتعامل هلا الفر 2 مع كبرق الث كانه الاش راثشيليةع 
بقل كور للبداء .أ لعال للطيران وزم يم للخطوط البحرية . 

64 فرع الاتصال | لذ يتولى الاتصال مع | المخابرات الصديقة وهو ذو صللات مع 
مجهوعا ند حر يدا ككل القرات اللجارة وقم هده الدائر: وجل خاطية بالغول 
السيك و لوجي المسؤول عن أ العمليات ضد فك الف ! مه الي وتساعد على تحطيم 
معنوية أو شخصية الأشخاص | لذي يخشى منهم على التجمع الصهيوني؛: مستخدمين 
ل ا ل 

أ معرفة | إمكانيات ١‏ الدول الغربية ونياتها تحاه | التجمع وعلاقاتها مه بع كل الدو 5 
الأخرى. و لمعجمع المعلومات العسكرية خاصة عن الجيوش العربية : تنظيمها معنوياتها 
تسيلحها ومعداتها . أي كل المعلومات التى تفيد عند حدوث جولة أخرى من القتال. 
و قل 0 النشاط التجاري لل اه الاسايفة:. ا 
بمعرفة شخصيات ‏ ونيات قادة الذول العربية وسياساتهم | لد | خماسة والعربية؛ وما تعلق 
مجه مذ طق القن ة العو مال افيا 

ناب سجتضع 020 النسشاضشة المنفريه لللوو ل الغربية وخخاصة لولايات ! المتحدة 

اراتها 0 المستويين الداخلي والخارجي ركل ما يتعلر, بموقغها من الت 000 
ل و تمع المعلومات القلفة عن ف قاب الأسلحة لمصاحة حيس الدفاع 
الإسرائيلي والعمل على جمع ارهد وات لااستخدامها ف ن كاه الجماعات المعادية 


1١١ 


لإسرائيل في الغرب . 
اك - وفي أثناء الحرس الباردة تركزت أهدا ف الجهاز في تحديد السياسة الحكومية 
ل اتيل ومشكلة هجرة اليهود وتجنئيد الأشيخاص من ذوي المناصب العليا 
في البيروقراعيات السوفياتية والإدارية الشرقية والذين تحركهم النوازع المالية أو 
عه 
مسر لمصالح العربية في أوروبا وأميركا ومحاولة | 8 بأشخاص عرب 
ا ااا لامي الال 0 والاتصال بالجهات 
| هد د المعلومات اريف يماطق , عديدة مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية وتعتبر 
الا المتحدة هدفاً مهما ةلا ختراق . ويتسلل عملاء ء الموساد إلى دوائرها بسبب أهمية 
المنظمة الدولية في التبادل الدولي وفي إقرار الحلول الخاصة بالصراع العربي - 
ويتراوح عدد العاملين في الموساد ما بين ١٠6٠١‏ إلى ٠٠٠١١‏ شخص بينهم ضباط »؛ 
ل بم المناطق العرية في الشرق يشكل هام تحت ستار 
الأقطار يي الل# يدوا فيهم: 0 535 ل 3 وار 
تعتمد الموساد على الجاليات والمنظمات اليهودية في الخارجح لتجنيد العملاء 
والجواسيس ولجمع المغلومات العامة. 
وتشتمل دورة اليلد التدريبية على بهد أساسي للعمليات للمجندين الجدد 
والدرجات الدنيا من لموظفين وكداك على سنيج العمليات الميدانية ويلحق كل الضباط 
الجدد بالمنهج الأول لمدة أربعة أشهر قبل أن يتسلموا وظائفهم وتستغرق الدورة 
شري كل ران حابن ويم الف الواحد اثنتى عشرة مادة. ركم عضم التلريب 
7 أنتسناء أما الذين يقومود بالتدريس فى هذه الدورات فهم إما مدرسولن دائمول 
ما ضباط المشاابت وإما مسوقولون في الإدارة العامة أو الرئاسة وينبغى على كل 


00 الذين أمضوا نصف المدة في خدمة الأجهزة 2-7 في الدراسات المتقدمة 
يل أشهر حول الشورت الدولية والأهداف الاسرائيلية والتقنيات الحديثة 


يي 


00 الموساق بعس الضباط | الصغار للدراسة في الجامعات بالخارج صن 
يلاحظ ضعفهم في | اللغات الأحسية أ و لدراسة ت#صصات بعينها . 0 
الضباط في حد ذاتها غيلاء ممتازا العماباتسرا و “لت | بع السري . وأحد 
الأهداف الرئيسية لأجهزة المخابرات والأمن أن يجيد كل ضابط ا العربية 
بطلاقة . ولذا تقام دورة لغوية لمدة تسعة أشهر من كل عام؛ وترسل وذارة الخارجية 
اثنين من موظفيها الى كل شورة. ويحصل ضباط الموساد على نفس الدورة. وللحصول 
غلى المزيك عن التدريب يتم 0 الضباط بالعمل في الأراضي العربية المحتلة 
لود امح التحسين دوا رانو في | للغة العربية قبل تسلمهم مهمات أخرى في الخارج . 


مهام الشين ‏ بيت الصعبة 


في بز (ايلول) 001 عندما م اودر غ1 اتراكيلي: للدي أشكول 
يه أن تدري اه 0 0 أحرونوت») «لقد قا بوظيفته 07 أن 
يرى اسمه وصورته في الصحافة . ولم يظهر بشكل رسمي إلا نادراً وهذا لا يتوافق مع 
الاتجاه العام السائد بين أناس من رتبته . ار ا 
بالغة ره د عندما يدخل إلى المكتب تتطاير الأرراق على الطاولة؛. ولكن روححه 
المرحة : تقف فيه على رع غم محنة اليهود الأوروبيين تتحت الحكم النازي) 0 
ندر عن عمله 0 استقالته قال لأحد الصحفيين الذي حاول إجى جرا 
مقابلة معه: «أنا لا أ أهتم حتى لو كنت هيروديت أنا لست مصدراً عن الفترة 0 
فياتوتيا لحياة الأمن ا يا ا 
الخطيرة التي يقوم بها. فالشين بيت مسؤول في التجمع الصهيوني عن مكافحة 
00 العربية م وموجهة أساسا | إلى الداخل . وي مسؤولة بصفة مبدثية 

جمع المعلومات عن أجهزة المخابرات الأجنبية الصديقة والمعادية ونشاطها كما 
د المسؤولين الاسر اليلق .و الم نيساك الاسرائيلية في الخارج كما تقوم برصد 
شكال التخريب الموجهة بواسطة قوى داخلية أو خارجية. ٍ 

ولا تملك السّين بيت سلطة القبض على الأشخاص لأن ذلك مقصوراً على وحدة 
المهمات الخاصة التابعة لقسم | التحقيقات بالشرطة 0 لعف وهي على المستوي 
القومي ومركز رئاستها بالقدس. وعندما تريد اعتقال اد عننا أن تقدم تقريراً مفصلة 
حول القضية وترفقه بطلب القبض إلى وزارة العدل وتقوم الإدارة القانونية بتسليم الطلب 
ار ير هي نفسها بإصدار القرار وبعملية القبض ذاتها 
وإذاماا ايت القيام بعملية القبس فانها تب وحدة المهمات الخاصة مباشرة. 

وبعد عدوان 1911 لم تكن الش يش سوتعكة ة لحجم العمل الذي واجهته رغم 
أنه لم تتبعه جمع الاحتياطيين وخصوصاً الذين يتكلمون العربية فقد مضى وقت طويل 
قبل أن ن تصبح قادرة على تنفيذ مهام التجنيد والتدريب للعملاء. وقال أهارون باريف 
رج اير بيت كل شيء فلدينا ما يكفينا من الأعمال في فترة 
الهدوء التي استمرت 15 سنة» بعد حرب السويس وتطور «(الشين بيت» إلى منظمة أمن 
ومكافحة تجسس وكانت لها مهمتان هما مراقبة الأقليات العربية والتصدي لتهديد 
عمليات التجسس الخارجية على الأراضى الإسرائيلية ومعظمها من الدول العربية . ولم 
يؤد إلغاء | الحكم العسكري في م العربية داخل الخط الأخضر عام 5 إلى 
له المختصين بالشؤون العربية كما أدى إقفال جميع 
مطارات دول ا لكتلة الاشتراكية الى تحرير بعض عناصر مكافحة التجسس من بعضص 
المهمات. وتطلب الوضع الجدين رد 19117 رجالا عدا وطرق عمل مبتكرة وأصبحت 
تضم ثمانية أقسا للعمل والتنفيذ وهي : 

١‏ - قسم اأشؤوت/ العربية المسؤول عن مكافحة الجاسوسية ضد العرب وصياتتها. 
أما الوحدات ت التى تقوم بممارسة هذا النشاط فهي منظمة في قسمين اساسيين: الدفاع 
والهجوم. ويعمل القسم من خلال مكاتب في مجالاات العمل يديرها ضباط في الفروع 
المختلفة ويقومون بتقديم تقاريرهم الى قواد المناطق ولكنهم يعتمدون على قسم الشؤون 
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العربية نقشسةه للتو جيه والفسائلة, 

 !‏ قسم الشؤون غير العربية ويتناول مكافحة الجاسوسية في كل البلاد الأخرى 
الاخرى وهو مسؤول عن العلاقات الخارجية و:جميع مراسللات جهاز الشين بيت مع 
أندهز 5 الأمن والمخايرات الأجتبية. 

"ات سم أمن الحماية وهو المسؤول عن حماية مباني الحكومة والسفارات 
الاسراثيلية ومبانيى شركتي «العال») وازيم» وصناعة الطيرات, والصناعات الحربية وحماية 
الشخصيات القيادية. ويقوم القسم بالاتصال بكل ضباط الامن في كل إدارات الحكومة 
الإسرائيلية . 

4 - قسم العمليات المساعدة: ومسؤوليته تدحصر في مساعدة الأقسام العاملة 
بالمراقبة والملاحظة وأمن المطارات والرقابة والتنصت والمهمات الخاصة ومكافحة 
أجهزة الإرسال ولديه مكونات تقليدية تساعد على عمليات مكافحة الجاسوسية وحماية 
الشخصيات ا#كة والتنصت عل #التليفويات . 

قسم التكنولوجيا ويقدم المساعدة للأقسام الأخرى العاملة في الشين بيت في 
الالكترونيات والميكانيكا والكيمياء زهو يقدم المساعدة الفنية للعمليات في مجالات 
المراقبة السمعية والبصرية والاتصالات #التصطير والدخول المستقر والرقابة على البريد. 

ب قم التحقيقات والاستشارات القانونية ويقوم بكل تحقيقات الأمن ومكافحة 
الجاسوسية التي تعمل فيها شين بيت والتي لا تقدم ل ا(قسم المهمات الخاصة» في 
على مصادر الموساد والمزورين والعملاء المزدوجين. 

7 قسم التنسيق والتخطط. وهو المسؤول6©89 تنسيق أساليب الأمن ومكافحة 
اللجاسوسية والتدريب واختيار الأشخاص الذين يتولون وظائف الأمن ومركزية التسجيل 
ويحتفظ القسم بجميع الحلا تم لليفسن بيت ما عذا السجلات الخاصة بالعرب وكل 
شخص في اسرائيل له سجل عند الشرطة ويمكن هذا النظام اي مكتب من مكاتب 
الحكومة من مراجعة أي معلومات عن سائر الافراد في الدولة . 

م - قسم الادارة ويختص بالأعمال العادية يش وك الافراد والمالية والتموين والنقل 
والمواصلاات والأمن. وهناك في داخل الشين بيت جهاز لوضع بشاسته العامة اسعوتو 
إدارة الخدمات وعادة ما يجتمع مرة كل شهر ويتكون أعضاؤه من مديري الاقسام بما في 
ذلك مديري الإدارات الاقليمية بالإضافة الى من هم في مستوى المديرية من ناحية 
الرتبة. وتظهر العمليات المخابراتية ان الإسرائيليين .ماهرون في المراقبة وعمليات 
الدضول؛: السرى. فكثيراً ما يستخدم الرجال والنساء معأ في مجموعات ثنائية لإبعاد 
الشبهات وإذا ما توقف الشخص المراقب لاستخدام التليفونات العامة في الطريق يبعث 
فريق المراقبة الى مركز الرئاسة بذلك . والعاملين ب «الشين بيت» متخصصون فى دخول 


ع 


- / 


يستخدمول آلة تصوير خاصة يمكن حملها لهذا الغرض. ويستطيع فنيو الجهاز إخفاء 
أجهزة إرسال لاسلكى فى حقائب صغيرة وفي قاع فنجان قهوة وفي قاعة بعض أافران 
الطبخ التي يمكن استخدامها دون المساس بالجهاز الدقيق . 


١: 


السسق ينين الوا دو اناة 


المخابرات العسكرية الإسر اأمان» هي المسؤولة عن جمع وإنتاج وتنسيق 
المعار قات مدر ولاه ا 0 الل عم 
وهي مسؤولة كذلك عن أمن لمك 0 لي الا 0 
رئاسة (أمانئ» من أربعة أقسا رئيسسة هى : 

أ- قسم الانتاج وهو المسؤول عن تحضير التعو يوان م و 
اليومية والنشرات الدورية الى سحي على تلره ا ةر أو معلومات يتم تحليلها 
بشكل جزئي. ويعمل في هذا ا الل ) يعملون 
في «أمان») ويقوم حوالى ستماثة شخص . ه ملهم ١92‏ ضابطا وامخلاةء اليه 
المعلومات. ويختلف عداة المحللين لأن ١‏ القسم مر وسخم بالمتخصصين الذين يشومولن 
بدراسات خاصة في المساتل ١‏ التكتيكية والاقتصادية وبر أس هذا القسم تاليا مدير 
المكدامر اكه العمتحرية 3 دروة انى الوداتة اللكترافيه الانيفيية) 
والوظيفية (التكتيكية) والتوثيق (التسجيل أو السجلات). والمركز هو نهاية المطاف 
بالسية لكل الاتصالاته الميدانية ومن المفترض انه مشكل ليقدم المعلومات المطلوية 
ويوزعها بسرعة وقت اللز - 

فلن التحسسن"وهر: المسؤول عد 00000 00 السرنية بو العلسة يها 
في ذلك كل نشاط التجسس بالاثباواتك 0 أجهزة 0 نت 2-0000 وضو 
0 ا اس العسانة 4 و بع الفيلق المجابر انع 'العدك رين رفير 
0 ها ارنطي ودكوة ١د‏ القسم من لي ره 
في مركز إدارتهاء 000 على العتاضر السدات: «العاملة الشابيعة لهم. ورغم ان هذا 
القسم ل لبن له أ سلطة صل اذه 0-7 فإنه قد يفرض بعضص الاحتياجات على 
العناصر الفية اد ويشرف الفيلق على ١‏ ستسخل ا ل ا ا ا 
العمليات وكل المهمات المفروضة على الفيلق يجب أن يوافق عليها نائب «أمان). 
ويلقسم الفيلق إلى عدة وحدات هي : 

جمع المعلومات التي تضم الاتصالات والتجسس الالكتروني وتضم أفرع 


العملاء. 
مك كم اموي 0 
وم 0 الخراط ثم وححلة العدريب 00 1 عع ع 00 :0 6 ا 
المخابر ١‏ 
ا حرب 1417/5 إزاء مكار ا سا 
حلا نت 0-6 الجرية في 1400/1/1 حين عوج أطائرات الإسرائيلية ‏ من قبل 
1 السزروية».. اكتشيك [أفان) الاطدار :الذدئى أغعلن. “في القورات. الجوية . المصيرية 


0 واعتبرته نتيجة للمعركة الجوية ثم نظر إليه فيما بعد على أنه دفاعي محض . 


١ م‎ 


واستبعد قسم الأبحاث في «أمان» جميع النشاطات | ال ل 0 
بساطة لمشروح بحرير 2 الذي كان متررا أنقيكا : فى أول اكقوير (الشير يون الأول) . 
وات 5-0 الحيفن الاسرائيلى بالامقتاة الى لمشروعات التدريبية السابقة أن 
المعبر ينث سوف ينقلون الذخيرة ومعدات ت الجسور ووحدات ى الى الجبهة وفك 
5-06 ذلك باأ 0 تعزيز الوحدات فى حوراك والغاء | 00 زات وحالة الانذار 
واستدعاء الاحتياء في الجيش السوري بدت جميعها أكثر إثارة للقلق . ٠‏ بزرهرة أخرى حكم 

الأبحاث في ني 071 ال 0 الى الحرب ولن تبدأ الأعمال 


العسكرية . لكن قاتد الجبهة 0 الجنرال سحن هوني وررير 0 
يكونا مرتاحين إزاء الاستعدادات السورية. . ففي اجتماع الأركان العامة أعلن هوفي أن 


هناك را من جوم مفاجي». وقال دايان أنه كر ف ان عمل سورية ص ةربه 
لانتراع قسم من أرض الج و لآن6)بينما تحدّث رئيس الأركان أليعازر بثقة عن أن هذا أمر 

بعد الاحتمال وان القؤات الجوية الاسر اثيلية قادرة على التغلب على نظام الدفاع الجوي 
السوري خلال انصف يوم . 

ونتيجة فشل «أمان» الذريع في حرب 19177 تشكلت لجنة «أجرانات) ) للتحقيق من 
0-6 الاستخيارات الحر بية أثر الصراعات التي اشتدت بين أجهزتها. وقد وضعت 

الخطأ على قلتق الاستخباراء-” العسكرية وعلى المساعد المسؤول في شعبة ' 
0 العسكرية ولةت(ديك<!ضافة إلى عا#/أطوير أخرى تشكيل هيئة مستقلة غير مرتبطة 
بأجهزة الاستخبارات تتولى التقييم السياسي الاستراتيجي وإلغاء الاحتكار المطلق 
للاستخبارات تتولى التقييم السياسي الاستراتيجي وإلغاء الاحتكار المطلق للاستخبارات 
العسكرية وأوصت اللجنة بإقالة رئيس «أمان» إيلي زعيرا ونائبه إرييه شاليف وضابط 
استخبارات الجبهة الجنوبية ديف لوجي أليا والمسؤول عن مصر في قسم الأبحاث المقدم 
يونا بندمان من كل عمل في "أمان». وفي المجال التنظيمي كانت توصية لجنة 
(اجرانات» الأساسية هى كسرا احتكار «أمان» في تصدير المعلومات» وبدء 00 
سمي بالتعاون الجماعي في جميع انوج التقديرات الاستخبارية . وبعد نشر التقرير الأولي 
تم توسيع قسم الأبحاث في وزارة الخارجية بهدف الحصول على : تقذوراك لامنتهيارات 
مساسنة اسك اتبعحية :مستهلة . 

وفيى الاجمال فقد شددت اللجنة على صرورة الاستقلالية في البحث والتقييم لكل 
جهاز وعلى ضرورة احتفاظ كل وحدة بالعقفد ةك لوزي يشكال مس الجن :نير الاجهزة 
الأخرى» خاصة بعد أن المت اللمجنة فشل أمان؟ في | لتمييز الصحيح بين إشارات 
الحرب الوشيكة ا لخلفية التي وقعت هذه الي كله أت في شركها . 
ل «أمان») فى ميجالات 2 والتقدير بل / د ملحرنا من البحث 'الاستخباري 
سيكون مفصولاً في المستقبل» وبعيداً من تأثير الهيئة العملياتية لجيش الدفاع 


الإسرائيلي . 
دن عامي 191054؛ 0 00 تنفيذ مقترحات ا 0 رمع أجهزة 


د 0 م ع 


١5 


سلطة تنفيذية له ولو أن المهمة الأساسية له بقيت بشكل أساسى موجهة ضد نشاطات 
المقارمة الفلسطينية. كما عمل زئيفي كضابط ارتباط لرئيس الوزراء 007 
الاستخبارات ار لي ا ار 0 
أجهزة الاستخبارات مهما تباينت الآراء. وفي عام ١41/0‏ 0-7 الحكومة الاسرائيلية 
لجنة وزارية لشؤون الأمن والاستخيارات» ويدل ذلك على ألم جهاز الاستخشبارات 
الاسيواتيلي بالنسبة لأجهزة الدولة خاصة مع تولي بيغين السلطة وتشجيعه للعمليات 
الإرهابية المتطرفة . 


خائمة 
لقد 0 حرب شديدة وضروس بين أجهزة المخابرات العربية والمخابرات 


الاسرائيلية لم يكن النصر حليفاً للصهاينة في معظم حالاتها. ولعل أشهرها فضيحة 
0 لإحداث وفقيعة بين | ثورة 0 00 0000 المتحدة لد 0 0 


00 ومحارلة ‏ م طائر ات (السغ» أ عراة في 1915/0/15 وفشل ا 
ايبي كوهين في أ ختراق أجهزة الأمن | به في أواسط الات وعملية لاعنتيبى 


وافس أجهزة الاستخبارا ت الصهيونية في معركة الكرامة عام ١93/4‏ بالاضافة د 
الجاسوس ) بولارد 0 ضضرل الولايات ا00 الفني النووي عووفه ا 
فانونو. 0 الموساد المرسلين للتجسس على ١‏ لدول العرمية المدغى باروت 
لك «زرافى الني ارتما. إلى اليدق (السجاي) الحفير على علو عافن النضاط 

بي الفسطيني الراي الى عرفلة سبي اشن الداعلة عبرباب المندب إلى شرم 
0 وقد وصل مزراحى (المصري الأه) الن' البسئ | تحت أسم وشخصية د 
الصباع من رعدال "اعمال الحفايية وألقى القيصن:. .عليه في الحديدلة في اليمن وهو 
ل موعد وصول ١‏ الأساحت السوفياتية في /١8‏ 5/ 19107, وكان مزراحي 7 
السجناء الذين تم تبادلهم بعد حرب ١91/“‏ ويطلب خاص من كيسئجر للرئيس 


ل 


الجيناة| ف وتم تبادله مقابل 10 دي عريا كار اكه | في السجون مير أثيلية 


بيدا تفل معاومات إن مم 000 ار 0 
0 لاد د 0 ا تمحتاج إلى دراسة مستقلة 
0 0 العربية وكشف الستار عن 00 عديدة وصفحات ناصعة في سسجلات 
الاستمخبارات العربية التي تقاعست عن اداء دورها في عصر العالام الاميرن. 
وبعد . 
كتاب رفول الموساد لدووه]5 دعل صتامععم ع1ط) للمؤلف والباحث والخبير 
زمار وروا عيل) عو بكي بية واحنة ب أجل عبيلات ليرد يناد اميم إنها 
0 0 ا وفى كايا كقية 0 يقدم 3 وقائم , سيران 
0 الموساد الاسرائيلي منذ بداياتهأ و ححتى اليوم 10067 ريرم تطوين عاساة الشري 


١ /ا‎ 


الأوسط وردود قعل المخابرات العربية والفلسطينية على عملياتها السرية 


١‏ - قسم الدراسات في المنار - المؤسسة المركزية للاستخبارات والمهام الحا 
للكيان الصهيوني (المنارء السا الأولى: »٠٠‏ اكتوبر .)١986‏ ظ 

؟ ‏ عمار نزار ‏ الاستخبارات الإسرائيلية (المركز العربي للدراسات الاستراتيجية 
عمارء 5/ا9١).‏ 

اينات بلالريؤقى موريس د السيروته البعرسة للاستخبارات 
الاسرائيلية 15 .١495‏ ترجمة الياس فرحات (دار الحرف العربي» 

4 ميجدىي نصيف - الوئائق السرية للمخابرات الأميركية والمخابرات 
الإسرائيلية (كبة صدبولى: القاهرة 5 ع2 ؟ . 0 


- 


0 ”ل ث. اليلد عبد الله الشامي - لشخصية اليهودية الأسير اكيليهة والروح 
العدوانية ‏ (عالم المعرفة» الكويت». 00 آذرة ١‏ ). 





أسجرى هذا المتوان في افلم يلين" 00 0 0 ديتل) 


ري ا الدخول 0 اي 

18 ماذا يرل اسم الكتاب؟ 

عميلة الموساد. 

مااسمها؟ 

ل ل م 8 جهاز الموساد على ١‏ 0 حي 
3 فب 5-5 حطواتها وحياتها على مدار السئوا له الأربع الماحسة: وبالتمة لين “انا 


قوم بتغطية 55 الشرق الااوسط 117 غاماً لحسابف صحفا ومجللات . 0 شو 
0 الخامس . ولقد سمعت عن هذه السيدة في عام ما ةا عنلما ثم اعقياك 
0 0 7 سللا"مة )» حي جاع در اسمها حاون ألفة و تمر الصحفي الذي عقذد نه 


متقلمة التحورير | لللم يرطت اللا صمي عا الأعتيال. وأعلن فى ذلك الوقت 
انها هي ةا الاغتيال : ثم اختفت مباشرة ة بعد الحادث . ١‏ 

1 هل 0 

- نعم . . أمها يهودية. 

5 واب لت ؟ 

- في لندن عام 194 

00 6 

ا أحد يعرف اي معلومات عنها غير اسمها وتورطها فى عملية اغتيال سلامة . 


م انها كانت في بيروت واه ا ا مسوك ير نأ السوساف وان 

انزالها بواسطة قارب اغو ايان فى مداع جرلا حك اذاسنا رافك الها معو ناد فنه 
رح يد ل و رس اسرائيل . 

5 عع شاقت مرا ' 

ا ا ليوم الذ ال م له 
وعلى حسب روايات بن مناشي وهو عميل أ م ف الأسزائيلية نان اردكا اعتز لت 
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العمل فى المخابرات عقب تلك العملية الا ان بن مناشي يكذب كما كذب في العديد من 
المواقف الاخرى. فهو دائم التنقل ويبيع القصص الصحفية والمعلومات المغلوطة. 
مثلما فعل في قضية الناشر البريطاني ماكسويل وقصة مردخاي فانانو. ويقول بن مناشي 
أن اريكا امع لت نعك عملية الأشعيال وبدات فى العمل يتجارة السلاح مع مايك هراري 
رئيس فرع فرق الاغتيالات بالموساد. 1 
اسرائيلياً أمام سواحل لارنكا بقبرصء حيث قتلوا ثلاثة اسرائيليين واعلن فيمابعد ان 
اريكا وإسحدة ْ 

ولكن ذلك كان خطأء حيث ان السيدة التى لقيت مصرعها على اليخت كانت امرأة 
اخرى من مدينة حيفا وكانت تكبر اريكا بعشر سنوات وقد حكم على الفلسطينيين الذين 
المرأة التى قتلت اخاهم على حسن سلامة. وعقب تلك العملية بأسبوع اغارت اسرائيل 
في رد انتقامي على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وكان ذلك في عام 985١؛‏ 
انها سسيدة مشهورة سحنى وات لم يعرف اسمها فهي 0 فكشيها كانت عملية 
لارنكا ثم ستاع للد الانتقامى الامارايجيع . وحاليا فإ تنتك البديةة مو -حودة 262 اسراثيل 
متخفية وعمرها 44 عاما ولديها صندوق بريد في تل ابيب باسم مستعار هو روث الود 
وعندما تريد عائلتها فى انكلترا مراسلتها فانها تراسلها على هذا الصندوق . 

0 هل قتلت علي حسن سلامة فقط آم اخرين؟ 

لقد قتل عدد اخر من الاشخاص مع سلامة بسبب قوة القنبلة . 

كيف وصلت للعمل مع الموساد! ْ 

لقد ولدت هذه السيدة في لندن عام ١954‏ ونشأت هناك وذهبت للجامعة في 
ثاوثهامبتون لدراسة هندسة الري ثم ذهبت من هناك عام الى استراليا العهل 
استاذها فى ذلك الوقت اشرشيك وانا اعرفه والتقيت به ,ؤهو ما زال يذكرها جيداء وفد 
اشتركت فى اجراء بعض الابحاث عن السيول التي تتعرض لها صحراء سيناء . 

وبعل فثرة فررت عله الاستهراو في دراستها وابحاثها لحياته كانت تعاني سنن ضعف 
فى اللغة العبرية والرياضيات ثم اختفت بعد ذلك ولم يرها شخص بعد ذلك في 
الاجانب فى الشارع . ففى ذلك الوقت كان من الصعب محاربة المنظمات الفلسطينية 


عم 


بواسطة اسرائيليين الذين أذا ما حاولوا الاقتراب لاطلاق النار على فلسطيني مثلا سيتم 
التعرف عليه فورا ولذلك كانت هناك حاجة لتجنيد اجانب لتنفيذ عمليات الاغتيال في 
الخارج» وكانت اكبر حالة فشل تواجه الموساد في عام ١9107‏ عندما قتلوا مواطناً مغربياً 
بطريق الخطأ ظئا منهم أنه علي حسن سلامة. في هذه العملية كان هناك ١١‏ عميلا 
مشتر كين وفي بلاد مختلفة مثل الدانمارك والسويد والنمسا وفرنساء وبعض الاسرائيليين 
بالطبء . كان ذلك هو الاسلوب السائد فإذا كانت هناك حاجة لبعض الانكليز للانضمام 
الى فريق اغتيال . يبدأون التحري عن الشخص ومن اين اتى وأين ولد ومن هو؟ ولكي 
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ويقومول ياجراء التتحريات عنك لمدة ستة اشهر»ء ثم يَدَعونك لأاجراء بعضص 
التحريات عنك في احد الاماكن الغريبة. . ويخبرونك ان هناك بعض المشاكل الخاصة 
بجواز السفر. . وعليك بالمجيء الى المكتب الساعة ١‏ ظهرا. . ثم تذهب اليهم ويلقون 
نظرة على جواز السفر . . ويخبرونك . . بانهم آسفون فلقد حدث خطأ باستدعائك لان 
جواز السفر سليغ وصالح لمدة خمس سنوات» ولقد أخطأنا باستدعائك وكان يجب 
علينا استدعاء شخص آخر.. لكن بالمناسبة. . هل اعجبتك اسرائيل؟ هل انت سعيد 
هنا؟ ما رأيك فى العرب؟ .. ما رأيك فى اليهود؟. . ما رأيك في منظمة التحرير 
الفلسطينية؟ وتدريجيا ينشأ نوع من الاتصال بينك. .. وبينهم. . وبعد ذلك في غضون 
شهرين يقومون بالتحري عنك مرات عديدة ثم يستدعونك مرة اخرى... ويخبرونك 
انهم يعرفونك الآن جيدا. . وانكث شخص مناسب ولك افكار رائعة.. ويقولون لك 
( تعلم انثا مهددولد من قبل العربف وهم يريدوك القضاء على دولة أسكر انما وان 
الاعداء يحيطون بنا.. وعلينا ان ندافع عن انفسنا.. ويمكنك مساعدتنا في هذا 
مساعدتنا 4؛. وبعد ذلك.. وكما اعرف . أن نحو /٠١‏ من هؤلاء الناس» يوافقود 
على ذلك» ويقولون نعم سنساعدكم. لكن ماذا يمكننا ان نفعل؟ فيقولون لهم هناك 
بعض الدروس والتدريبات التى يجب عليكم ان تتعلموها أولاً. . وهم لا يخبرونهم أنهم 
يعملون لصالح الموسادء ولكن يقولون» انكم تعملون لصالح الحكومة او وزارة 
الدفاع. . . وبعد فترة عمل غير قصيرة يخبرونهم انهم يعملون للموساد. وان الموساد هو 
الصموة فى اسرائيل. . ويجب ان تسعد بكونك تعمل للموساد. 


عمليات تحنيدك الأجانب 


أما في الوقت الحالي» فإنني لا اعتقد ان الموساد ما زال يجند اجانب للعمل معه؛ 
واعتقد أن جميع العاملين به من الاب اكيليين ؟: :وها يحون هناك عدد قليل جدا من 
الأجانبء أما فَى ذلك الوقت فى عامي ١917/5”‏ و1917 فلقد كانت حرب بين الموساد 
ومنظمة ايلول لا قبا وكانت هنأك حاجة ماسة لاعداد كبيرة للقيام بأعمال 
في ذلك الوقت كان القائمون بعملية الاغتيالات هم من المدنيين؛ وليس من الجيش كما 
هو الحال الآن؛ حيث قاموا ببعض الاعمال في نيقوسيا ضد رجال منظمة التحرير» وفى 
باريس وغيرها. . مثل محمو د الهمشري » وميحمدل بوضياء وهم منْ اعضاء يلوك 
الاسوقة ولقد نفذ هذه الاعمال رجال من المدنيين. . وذلك في نطاق عملية عسكرية في 
وسظ زو ها ١‏ 


فترة تدريب سنتين 
م ده مسوك هن أركات قت ترقت عان سمئل منطمة التحوير في لبنان؟ 


0 


لقد فضت سنتين في التدريب هنا حتى تصبح عميلة لدى الموساد وانني احاول . 
في الكتاب أن اشرح كيف يقوم الموساد بتدريب الاشخاص والدروس التي يتلقونها؟ 

عن طريق اناس عملوا او يعرقون عنه شيئاً» ومن بعض الصحفيين الآخرين الذين 
قاموا ببعض الابحاث عن الموساد مثل دافيد كيمي . والواقع ان قلة من الصحعيين هم 
الدين تمكئوا من معرقة اشياء عن الموساد» واذكر هنا استروفسكي الذي نقلت عنه في 
كتابي وخاصة ما يتعلق بالتدريب . ْ ش 

ص هل قابلته؟ 

-لا... لم اتمكن. . لكنني حاولت. . كنت ارغب في لقائه وانا في نيويورك» 
وكان على وشك نشر كتابه في المانيا بعد اربعة شهورء ولقد اخبروني انه لا يمكنك لقاءه 
هذا فلقد نقلت عن كتابه . 

هل تصدق كل ما جاء بهذا الكتاب؟ 
الموساد» أما الباقي فهو غير صحيح؛ وير جع ذلك الى انه لم يعمل لدى الموسادء ولكنه 
قضى فترة تدريب دي ثم طردوه من فين انتهى تذرييه اما بقية الكتاب فقد كانت عن 
قضايا ويتناوله اياها تسى العديد من الأشياء والأماكن والأسماء وأخطأ في بعضها حيث 
لم يتذكر الا التي وردت على الكو مبيوتر اثناء فترة التدريب . ْ 

ونعود ثانيا إلى ماتيا التي قضت فترة تدريب من عام ١91/‏ إلى 5/ا91١.‏ وفي 
مايو ١91/82‏ غادرت اسرائيل الى الكلترا لقضاء بعضص الو فت هناك ولتستخرج حواز سفغر 
عارك وتدأ حياة جديدة تحت اسمها الحقيقي حيث يجري الاستعداد لقتل على حسن 
سللا'مة . 

ن لماذا على حسن سلامة بالذات؟ 

كان اسمه ما زال موجودا على قائمة الاغشالات» بعدما قتلوا اغلب ما في هذه 
القائمة . 

مكل من ١‏ 

- مثل ميحمل. بوضياء ) وميحمود الهمشرى... وفي عام ١91/#*‏ قاموا باغتيال 
قيادات ايلول الاسود مثل كمال عدوان ويوسف النجار وهو رئيس هزه المنظمة . . وكات 
ابو اياد هو الر جل الثانى بعذه. 

5 هل قايلت احدا من رجال منظمة التحرير للحصول على معلومات؟ 

- نعم . . لكنني لم اخبرك باسمائهم لانهم لم يتحدثوا الي بصفة رسمية ولق حدبث 
ذلك مرأت عدذيدكة فى ببرونته. 

0 ابن ؟ 1 

فى اماكن عديدة؛ والآن اذهب الى تونس للحصول على المعلومات وليس الى 
بيروت لأنه لا يوجد بها الآن من ب نه اخباري عن هذه المعلومات . 

6 هل تقابل هناك اناسا في مراكز بارزة ام أناسا عافيين ! 

نل العموا عاديين ؛ ولكن من مسوؤولئ الاامن في منظمة التحرير؛ من ادارة ابو 


ا 
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1 ما هو الجديد في كتابك؟ 

داققية هعياة ناويا تشاميور كاهلة): وكذا لك رئيسها مايك هرارىء دس 
الى لندن عام ١‏ واغيورك انمو از سفو.هنا :وانذانت ت سحماة -جحديدة كعميلة للموساد. 
ذلك باسابيع توجهت الى المانيا بالقرب من نورمبورج؛ وحاولت الدراسة من جدية في 
ا ل ال ل ع ا . بعد ذلك | تقلت الى فيسبادن 
0 ا لجف غناي :سسا على سين نادي 30 انتقلت 
ار يا لسري عا بده لحيل اغتيال سلامة؛ 
يشرح الكتاب جميع هذه التفصيلات حول تنقلاتها هذه . 
في عام 19104 توجهت الى بيروت تحت غطاء انها ممثلة لمنظمة لإغاثة ١‏ الأطفال . 
و كان ستول بطاقة تعارف باسم منظمة حقيقية مقرها في جنيف كانت تذهب الى دور 
الايتام في بيروت والمستشفيات وقابلت فتحي عرفات وغيره واصبحت شخصية معروفة 
لف الفالسطيتس : . ثم بدأت تحوم حول مسكن على حسن ٠‏ سسللامة .6 حيث كأل يعيمر ات 


يموة 


جورجينا ررق 
0 اي يسألها من يرونها كانت تدعي مازحة انها تطعم 


في بيروت ده السابه ع 5-5-6 0 الذي تسير 
فيه سيارته . 

وفى >5 من شهر يناير عام 191/4 انفجرت سيارة بعد ال زرعت قئبلة بها بالقرب 
من سيارة سلامة وقد عاونها في ذلك رجلا موساد دخلا لبنان قبل تنفيذ العملية ‏ احدهما 
يحمل جواز أ بريطانياً والثانى جوازاً كندياً أما الجوا ز البريطاني فكان مزورآء في حين كان 
الجوا ١‏ دي عقا لسانا مدي واميمشجير لد كر ري من فالكردر بكلد والجواز 
الاتكاتدى كان باسي بحر شكر اوسن 

جاع لكان واقاما فى فلدقين مختلفين وجهزا السيارة الملغومة وزوداها ب +02 
كيلوغراما من المفرقعات وكات السيارة مو جرة وطرازها فولكس فاغن ووضعوها في 
طريق سيارة سلامة. وقد رحل | ا الل في حين حين قام قارب 
اس نعلي بالتقاطها هي .والرجل الفا نف ,يدا جر بيه بورهياة إلى ار ائزل في تفيى ليلة 
الحادث. 


عماليات العمل هرازي :ف اللذول الغربية 
بالنسية لمايك هراري؛ فإن عائلته روجع الى اوروبا الشرقية» قبل ان تستقر لفترة 
في حلب بسوريا ثم تهاجر الى فلسطين. وقد لحار 161 رب بتعا لي أن 
قات الهجانه والبالماخ وكان من اوائل من انضموا الى جهاز الموساد والذى بدأ نشاظه 
بمساعدة يهود اوروبا للهجرة الك «قاسطين. وقد اقام في | ايطاليا فترة طويلة و يعحيد 
الايطالية . وقد قام في تلك الفترة امعد الاعمال موا سبناعةة الهورد نى_ الهددرة 


لحا 


7ه بشم ص 0 5-0 ثم ارتقى في الجهاز وقام 
ل ا لبون 

ولا أ أي دولة عربية فمن الصعب اكتشاف ذلك الآن؛ إلا أنه كان ضابطا نشيطاً 
سواء في ادرويا أد في 0 العربية؛ وأخيراً في عا /1 ١‏ 00 مائير عميت 
5 وى عاء 00 0 التحرير 08 ا عتذما ترأس هراري 
فريق 0 عدم القت جراد مير اله يجب الال ل ا 7 م التي قتل 
رن د" 

وقل اعتزل هراري المتتيفى الموساد في ]0 . وتولى الجر 
لكنه سئم هذا العمل لخاد الو هيك ليابوم 0 : 0-6 
المكسيك ١‏ اللا ينما وأعجب ليحي مناك واعجب 0 مانويل نوريخا 
واصبح صديقاً له . وفى عام ممرة ١‏ | العمل في الموساه لأنشخال التام في صفقات 
السلاح 000 هراري بمثابة الأخ لنوريغا وكان مستشاره في كل شيء كما كان يقوم 
ا لمات ت فى بئما والحرس الجمهوري لر ئيس الجمهورية؛ وكان يشتري 


السلاح لبنما. ولدي صورة تجمع الاثنين اثناء زيارتهما لاسرائيل في عام »2١9/54‏ حيث 
اصبح هراري فيما بعد قنصلا فخريا لبنما في اسرائيل وقد كان اكثر تفوذا وقوة مرخ السفير. 
البنمي في اسرائيل . 


وكان سفير بنما فى ذل يلوقت الكولونيك«١ثيونييا‏ حسن ‏ هناك العديد من 
المسلمين في بنما وكان ل يلق ول“ يقوذ هراري فياليجاتبل طالما يقوم بالعمل عنه . 

وكان يقول: انا السفير ولكن هراري هو الرئيس . كانكيراري هو حلقة الوصل بين 
الو لكي . عندما كان رجال الاعمال الح الالبين يريدولن عقّد صمقات بتما. كان 
ِ لنفسه /”5١‏ كعمولة و١7/‏ انخرى لنوريغا لقد كان هراري محتكر لبئما وكان لديه 
منزل جميل هناك مجاورا لمنزل نوريغا. وهناك كلام حول تورطه ايضا في تهريب 
المخدرات وغسل اموالها القذرة القادمة من لاقل يبرم فى كولومييا هذه التهم وجهتها 
الببحادةا 7 0 ١‏ 
الا ل 0 ابام الفور اسرائيل ء والقصة 
ا ان الاميركيين قبضوا الم اد ار سرحي ل الوم الا 
السلطات ١‏ ا راج د فر 0 0 ألسماح بشن على 
هراري» لأنه يعلم الكثير من اسرار اسرائيل لعمله بالموساد منذ عام ١987‏ . كما انه لا 


1: 


يمكن سجنه فى ميو كا 

لي لم نات اوسيف. ال رافق مان مزلي .قن اديت ريز 
الاسرائيلي انه ليس ولم يكن في اي وقت مستشاراً ولا شريكاً تجارياً لنوريغا وانه لم يقم 
بتدريب حرسه الشخصي وانه مجرد مواطن عادي . 

وقد طلبت 0 الذ | ان اسرائيل رفضت ذلك تأسيسا على 
كونه مواطئاً أسرائ تليا ولا يمكن لين لذولة أحكدة . والآن فهو يعيش في منطقة تدعى 
افريقيا شمالي تل أبن ة ويح ف تزاف شين 
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الفصل الأول 
الأصول العنيفة 


بيروت في ربيع ١91/7‏ 

إن (حي الفاكهاني) أشهر أحباء بيروت» يقع بيخ الوسط الجنوبي (الشهير بققره 
الشديد) لمد يا #ييتوت وتحديداً القرب من مخيم صبرا وشائيلا الفلسطيني . 

وهذا الحي يمثل د دائرة تحيط حتى شمال بيروت معسكرات الفلسطيئنيين» وذلك 
لأن متنظمة ١‏ التحرير الفلسطينية اعدت مكاتيها باسلوس غير مرتب») وذلك في ربوع 
بير ولك المحيطة بك (الجامعة العر بية) ؛ حي توسجل 00 المنظمة وفيادتها في 
اماكن مجهولة في هذا فرعي وحول هذ اطتعهيكق توجد قوات بن خاصة تحميها ومن 
يتجه الى حي الفاكهاني, سوف يواجه مراقبة من 0 او بجنا لمنظمة لخر 
والذي يدعى افت اع الذين اعدوا الحواجز المترامية الأطراف 

وعلى كل حال فمعظم | الأجانب هناك صحفيون ويريدون الحصول على معلومات 
والمرء يلاقيه بود ودبلوماسية . 

ان الفاكهاني يعد نموذجا للحي المسلم. ودائماً ما تسود الممارسات المحمومة 
وتجار التموين يبيعون بضائعهم في الشواذغ التي تدب في99 لليدياة . والسيارات التي غالبا 
ما تكول مخ طراز مرسيدس القديم. تجمع :إلى حيث يقوم المرء بتجميعها وسائقو هذه 
الضنيا رات يتسابقون في إطلاق النفير في ثبات. ومعظم البيو دكن تدكود من ست الى ثماني 
طوابق وكل شقة بها شرفة مزخرفة غالباً بالغسيل . وعلى الأسوارشطئور إعلانات تعبر عن 
المبايعة للقضية الفلسطينية» ونقش 9" ر مذي #لصصيذك: حمراء ء كبيرة تعلن (معركة الشعب 
الفل طيني لم تنته ولن , تنتهي أبدأ» . 

فهم يعايشون هنا مندٌ الثمائينات معركة هل 7 واترلوء وسوف يقصف سلاح 
الطيرا ن الأسرائيلي حي الفاكهاني بالقنابل بلا كلل . فه راحت جاتنا جرم ر واحد فقط فى 
نو ليق عام ١8١‏ يا حوالي .م شخص . وق صيف ١‏ سوف 586 المد قي - 
الاسرائيلية الحي ؛ ضر المرتفعات | الميحيطة» لأسابيع وتلبمرة تتهير أ. فمنل ١919/7‏ وخخلال 
الستورات ل الغالة أيضا تعد الفاكهاني قلطي ال يي آر الى بنارة عامية 
ا هذه الدولة وسيم شوو نيو ْ 
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ويعد ‏ فيما مضى - مقاتلاً أكثر منه سياسياً - وهو قصير وممتلىء» يرتدي غالبا نظارة 
لوس سوا : ركفي برابة الماعاء ثقرينا تحت المكديل التقليدي: (لفلسطيني (الكونية) 
لديه جاذبية وهالة ويتعامل كما لو كان «المختار» الذي سوف يعيد لشعبه مرة اخرى 
ارضه الضائعة . 

اضطر هذا الرجل الذي يعد سليل احدى العائلات التي لها شأن كبير في الهيكل 
الااجتماعى 58 القدس ؛ اضطر الى ان يرحل عن وطئه ل 5515 بعك اول حجنا بين 
الغري براشراكتل؟ درسن. ‏ ف القاهرة ورأس بالفعل في عام ١1015‏ منظمة للطلبة 
الفلسطينيين . 

فى عام ١407‏ حارب المهندس ياسر عرفات فيما بعد مع الجيش المصري في قناة 
السويس. وأسس خلال ذلك بالتعاون مع شريك كويتي» شركة مقاولات وقد ازدهرت 

5 يكن هذا كافياً بالنسبة لهذا الطموح. فهو يتطلع الى تحرير الانسان الفلسطيني 
من شائبة الفردية والانتهازية. 
الفرد من أجله. هكذا اعلن أهدافه المبكرة. 

هجر ياسر عرفات في عام 64 ححياته المدنية» حيث غادر الكويت مثلما جاء 
اليها وفي يذه -حقيبة صغيرة» في "١‏ ديسمبر ١155‏ امر بقيادة «فتح» ذات الرؤوس 
الاربعة لتغطي المنطقة من الحدود اللبنانية حتى اسرائيل ١‏ ومن هناك نساف ميحطة الفتح 
الخاصة بيت نثوبا» دطمماع]2 )ه86 وقد انتهت المغامرة نهاية محرنة لآن اجهزة الامن 
اللمنانية كانت قد ألقت القبض على الفدائيين قبل الحدود بكثير . 

وكك افر المماعد العسكرى الفعدا والذي يدعى «العاصفة» بأنه لم يرتكب هذه 
الفعلة. وعرفات نفسهء كما روى القدامى في منظمة التحريرء قام بتوزيع الاعلان 
الصحفي على مكاتب التحرير ووكالات الأنباء في بيروت مستخدما سيارته المسنة 
الفولكس فاغن» وعلى الفور ادانت الحكومات العربية العمل . 

فالعرب لم يكن لديهم الاستعداد لخوض حرب جديدة»؛ كما حدث فيما بعد في 
خرف 1917 

فقد كانوا يخشود ان مثل هذه التحديات ربما تؤدي الى نزاع مسلم مع 
الاسرائيليين قبل الأوان بكثير. ومنظمة التحرير التي كانت انذاك المنظمة المركزية 
المسؤولة من سائر الفلسطينيين سياسياً وعسكريء وجدت نفسها على أية حال مطالبة 
بطاعة الزعيم المصري جمال عبد الناصر . | 

وقد كادت أن تمضى العملية الثانية بطريقة أفضل في يناير '19057؛: حيث اجتاز 
رجال الكوماندوز الحدود بين اسرائيل والاردن» وتقدم الفدائيون حتى محطة الفتح 
وقاموا بتثبيت الديناميت هناك. إلا أن الاسرائيليون سيطروا على الموقف بسرعة 
واستطاعوا إِرَالة القنابل الزمنية مرة اأخرى . 

في يونيو ١937137‏ احتلت اسرائيل أرضاً عربية جديدة وهي شبه جزيرة سيناء وقطاع 
عرَة والضمة الغربية والقدس الشر فية ومرتفعات الجولان . والمنتصرون بعيدو| سحتى 
اأيوم سوئى شبتاء فقط » نتيجة لا تشاقية السلاء مع لضي . 


. 


اما مرتفعات الجولان والقدس فقد : ثم ضمهما - ليكونا مصدر | للنزاع ١‏ الأبدي 
والموضوع الرئيسي لمؤتمر الشرق الاوسط التاريخي : الذي نذا فى نهاية ١49١‏ بمدريد 
والفلسكيتيون ل ل 0 المواجهة ضد اسرائيل حيث جمع 
عرفات وبعض القادة ١!‏ المتطرفين سسياسيا ! نذاك الاف | 0 وتراجعت منظمة 
اتحرير عن الدول العر بية ؛ لأن ل د ال يتحدعو | اكثر من ذلك. حيث 
تأهيت. ا لمنظمة المركزية» لتصبح دولة وا صبحت «فتح» هي الأمين على الكرامة . 

بدأ طريق ياسر عرفات اليد حت ل اكناه عام 868 كرئيس لمنظمة 

التتحرير . وقد شكل المنظمة الجماهيرية فيما بعد لتصبح أداته اا ووقف الى 

جانب عرفات منل البداية رجل يدعى (صلاح خلف» الذي اطلق عليه أسم (ابو اياد) . 

هذا الرجل ولد في اغسعطس 473 في يافا التي كانت أنذاك قرية غربية وهي اه 
من تل ابيب . 

وقد سرد فى مذكراته الاخيرة؛ التجربة التى صاغت له بقية حياته: ١١(‏ 
مايو )١1944‏ سيبقى في ذاكرتي ولا يمحى. .. في هذا اليوم قبل إعلان دولة اسرائيل 
بأقل من 74 لاعت هريت عائليع هيد «افا لتبحث عن ملجأ فى غزة: وقد كنا محاصرين 
حيث سيطرت الوحداه يعد الفثاكله الصهيونية على كل الشوارع الكيرق المتجهة الى 
الجنوب » وبي أمامنا فقط طريق لشي كسبيل للنجاة. و تبحنثا 0 القنابل 
اا د مقراً فى المستوطنات | ! 0 ان افيس صعدنا 
الى مون اي والداي وإخوتي ار ل وكذلك اعضا ء أخرون من سر ل .+ وقل 
راح مثا الآلاف من الياسظينيين الى المتفسيكتفت- ظروف مأساوية في الغالب. أما 
بالضبة لي: حيث لم اكن قد جاوزت | الخامسة عشرة بعد نساوى. عندي اهز رانب 
بالموث كما جاء. في «(سفر الرؤيا» فقل هزني بعمق منظر الر جال والنسا ع العجائز 
والاطفال الذين انحنو | تحت تقل حقائبهم واربطتهح واتدقعوا ا لاا 
او مصحوية بالانفجارات ت الترليجهةام الا ذان 

عاش اك ا الذي أصبح فيمأ بعد الر جل الثاني في فت في القاهرة 
لعام ١951‏ حيث تزعم مع عرفات اتحاد الطلبة الفلسطينيين؛ وكذلك أصبح القائد 
الحديد؛ عندما ذهب عرفات لعن الك سه وقل أنهى رجلٌ يأفا دراسته بامتيحال 
المعلمين؛ ثم عمل بالتدريس لفترة في غزء/ 

لسار م أواخر الخمسينات نظم هذا البطل بالفعل خلية سرية تلك التي 
هاجمت أهد هدافاً اسرائيلية سئة ١909‏ ودخل ابو اياد في عداد مؤسسي «فتح؟ وأقام في 
الكويت حتى حرب الايام الستة في يونيو 11117 وو تحار عن در سدم 
ثورياً. وتولى صلاح لف قيادة جهاز المخابرادثه» اق ”أن بمنظمة | 0 
(اجهاز الرصد؛ وهو جهاز موالي العرب ولا تزال له فاعلية كبرى حت ا 

707 اصبح من الطبيعي ال ينتمي عام ١1‏ الى مؤسسي | اجد تالف الاتحادانت 
التي لا 00 0 00 سي «ايلول 0 دم قذل عرف 
حطرين . 5 استو حت يون" 0 ادها من الحرب الأهلية بيد الفلسطينيين 
والقوات الاردنية اديع ليلل سين ل سبتمبر 191/١6‏ حيث | ستقر الفلسطينيوت الذ 
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طردوا من وطنهم غرب نهر 0 ا الاردن مع الضفة 
السترقية ب سا ب ب ثرا في كل المجالا كاف الساة | العامة. 

وعندما بدأ ت منظمات | المقاومة | الفلسيضة تئال دائما اقبالا | شد اصبحت سلطة 
الدولة محلا للشك والكلن ل رلعهرة جيك سار الها تلن نهدا مسلحونة كما حديد 
ايضا في بيروت فيما بعد تسليحا ثقيلا» وبسيارا ت لا تحمل اشارات مميزة في | 0 

ونادت | الأحححة السار كنيية المتطرقة في منظمة | التحرير بحر نا طبقية ورفعت 
الأعلام الحمراء وتجددت ال ” الدموية دائماً مع قوات كادالامنة ره 

فى فبراير ١91/١‏ أسست المنظمات الفلسطيئية قيادة علبا متحدة. فى 5١‏ قبراير 
طالب ١‏ لم م الضيوف بيد من محديدك. ونا ليث ان وفعت 

بواحية ين :58 الف ستدي. ازدتي مملحوة سيليها تامااو 5 الف فدائي وأسفرت عنها 
اششاكات منفصلة . 

ل ل ال الازذتى دول فر يسكراث اه عدام عدد 
من الفدائيين الأسرى على الفور. وساوم عرفات مرة اخخرى على الهدنة . واصبح الوضع 
يزداد توترا بشكل. ذاه ثم : في نهاية اغسطس وقعت 0 ا فوع 1 
ست بر خاولية 0 ت-الكوهاندوز اغتيال:! لملك الأردني» حيث اقتحمت موكبه 
لا أذ العملية باءت بالفشل. 
بوقتف اطلاق الوا 8 ل 4 20 0 0 0 آلى عدة 
امت 

فى هذه | لكات ء قام اله هدائيولن التابعون للجبهة الشعبية لتحري د فلستطين: الذين عملون 
تحت أمر ر ة منافس عرفات د. . ججورج حبش قاموا باختطاف ثلاث اكرات ركاف تابعة 
المطان العيك د ) البريظا: اي ا و 5 0 لسشهب 
الطائرات فر فى الج * 0 با به ع الاردنية الاهلية دوقي ١1‏ يمير الب الملك 

را يه 

وتحاوطأة | الأحكا المشكرية نشيت! الحرب والمعارك الضارية . في ١١‏ سبتمبر 
قذفت المقوات الموا ان حي المعسكرات الفلسطينية حول عمان. في هذه | الاثاء 
كانت هناك | لوس اه ورين حر ١‏ رز ترام وو مير 

حو الخرد أي | 0 وبذلك لم يعد هناك أحد يسعى لمساعدة الرجال 

> سمس مم فو هن الدول العربية في ل 0 
لذي تسئل من عمان في زي بدري وو تك 0 
ا الأردن . 

وقل احهيةة اعخنة من الأمم المتحدة عدد ضحايا الحرب الأهلية فوجد جدتهم 5٠٠‏ 
قل وحرالن ٠‏ 101 جور . بينما تذكر منظمة التحرير حتى اليوم ان عدد الضحايا 
ا 
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في يناير تشدد الملك حسين من جديد وأجبر الفدائيين يم سلاحهم ولا 
م عار ري م ا 1 دائما فى عمان. 0 تقدمت قوات | 
حسين في الشمال فضربت 0 00 
وواجهواً في مواقعهم, الأخيرة امو ا يم 

في ١4‏ يوليو أعلن رئيس الوزراء الأردني «وصفي التل» تصفية القواعد الاخيرة 
للفلسطينيية : وقد أقر أبو اناك اراي الحكومة المعادى» الذي يعرفه جيداً » في مذكراته 
فيما بعدل؛ أنها كانت وحشية لا حوادة فيها و #مكر مفضوح». 

ظل كره الفلسطينيين للملك حسين سبباً لوضم الخطط لسنوات عديدة فقد فقدوا 
اهم موقع لهم ضد اسرائيل » وكان عليهم إعا تكله ون بجدد فى عافيية لبئان 
لد أده ملع الصحرة رفي الوقت نفسه ساعة الانتقام. حيث بدأ عشرة رجال 
تحت الككفان الصارم 4 في تنظيم. «ايلول الأسوداء هؤلاء الرجال حصلوا بالفعل في 
ا ١118‏ 24 دورة مكثفة لمدة ستة أسابيع في المخايرات المضرية) عرقوا 
خلالها القواعد ألا اليه 0 فى المخابرات ووكاللات الأنباء ال سيمية , وفى 
خريف (اغسطس )١917/١‏ نظموا (أيلول الأسود) . ْ 


تغأة أيلول الأسود 


كان على سجس سلامة أهم روس عرقات التي مالت للعنهشف وو معروف 
بأسم (ابو حسن)ء ومحمد داود عودة المعروف باسم «(ابو داود» وفكري العماري 
المعروف باسم 7ابو محمد»؛ ويوجد في القيادة الاصلية | ايضا فؤاد شمالي وهو فلسطيني 
مسيحي » توفي في اغسطس ١910/5‏ بالسرطان ويوسف النجار (ابو يوسف»)», الذي قام 
الاسرائيليون باغتيأله عام 177 ٠‏ وينتمي اليه مغازي الحسيني الذي يميل للسلام وهم 
من قيادة اركان حربف «ايلول الأسود) 

نشأ على حسن سلامة من عائلة لها مكانيهن الى حد ماء اتتط الاين البالغ من 
العمر 19 عاآما للرعيم الفلسطيني الشيخ للُسنيدسلامة الذي اغثالة, الاسراتيليون 
سئة ١194‏ . انتمى الى فتح سنة 21951 وهر 9 #جحمانوعا ما مع الصورة المألوفة 
ا ا فع الؤشا 

فهو يرتدي بدلة تفصيل ايطالي ر رائع , 2-0 8 عاطلا بالوراثة ويتصرف 
على هذا النحو . ومع ذلك كان عرفات يحبه. 

غلى مر الستين ثقرها سلامة مخ زعيمه. كما لى كان.هذا الزعيم يتبناه وقاد قوات 
الحرس الخاصة بعرقات ا(قوة /1١)غ؛‏ 00 ا 0 . كاك 
على حسن بمثابة رئيس عمليات في «أيلول ا ع 0 
الاودديية العو ار كسا رأس فكري العماري قسم / الخدمات | الخاضه 


ا 


فا 


الوقف المقالشية. ظ 

تكونت «أيلول الأسود) في أيامها الأولى من عشرين عضواً نشطأ على أقصى 
تقدير» أما في أشد موجات المقأومة لرجال أبو اياد وأبو حسن فقد بلغ تعداد المنظمة 
حوالى 5٠٠‏ رجل. كان تجنيدهم يتم في بادىء الآمر في فتح ووكالة الانياء الخاصة 
بها. ولكنهم حاؤوا أيضا من التنظيمات السرية اليسارية الاتجاه في منظمة التحرير 
الفلييظيلنة. وشينا فشيعاً تحول «أيلول الأسود» إلى همزة وصل لأسلوب العنف لمنظمة 
التحرير الفلسطينية . 

وقد أعلن أبو أياد تأسيس أيلول الأسود في مجموعة وثائق بالتلفزيون الالماني فقد 
كانت بمثابة رد فعل لحرب ايلول الاردنية. ففي المعارك الاخيرة في مال الاردن لاد 
خمسة عشر فدائياً بالفرار عبر الحدود إلى اسرائيل واستسلموا هناك . 

( هذه الأحداث تدل على انه لم يكن ياسر عرفات ولا اي قائد فلسطيني آخرء في 
الوضع الذي يتيح له السيطرة على ردود الافعال. فقد اصبح الأمر بمثابة نوع مرخ الياسن.. 
فعندما تتجه الأمور الى العنف يكون الداقع دائما هو اليأس. وأيلول الأسود كان يمثابة 
مرحلة اكثر منه منظمة فعندما اعترفت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية اختفى «أيلول الأسود؟ ). 
الذين ل حصر لهم . ٍ 

ومن البديهي أن تكون أول ععملية رائعة موحسجهه فنك ]ل رديون» فمي 78 ا 
لو فير ١‏ اشترك رئيس الوزراء الاردني» (وصفي التل» السياسي الضخم المؤثر» في 
اجتماع للجنة العسكرية لجامعة الذول العربية في القاهرة. وعندما عاد الى شيراتون 
القاهرة مع وفده -حوالي الساعة ١١,16‏ دقيقة» انفصل «عزت رباح» الفلسطيني البالغ 
من العمر 7 سنة عن مجموعة السياح الاوروبيين والاميركيين واطلق خمس رصاصات 
على لاوصفى التل) فأرداه قتيالا . 

وفضلا عن ذلك اصيب وزير الخارجية الاردني وضابط بوليس مصري. وقد جثى 
الجاني الثاني «منذر سليمان» حليفة البالغ من العمر /!؟ عامأء على ركبتيه أمام اعين 
السياح المذعورين وبدأ يلعق دم رئيس الوزراء. َ 

مجعم البوليس المصري في 'القاء القبغى على هذين.الرجلين وعضوين اخرين من 
فريق القتل خلال دقائق قليلة . واعلن منذر خليفة بمنتهى الفخر : 

(أناحفن غاية الفخر اذ استطعت انجاز المهمة الآن. لقد كنا خلفه طوال ستة اشهر . 
الاق أغيتنا كارتا عر ادافين 

وأعلن «عزت رباح» علانية في محضر البوليس : 

(لقد كنا نريد الحصول عليه لوجبة الافطارء ولا ضير اننا نلناه فى وجبة الغداء 
ولم يترك الفاعلون مجالاً للشك فيمن قام بإرسالهم. فقد اعلنوه صراحة في بهد 
الفندق 0 عدن أعضاء «أيلول الاسود) نع هدفهم 5 اباحوا به للمصريين » الانتقام لمقتل 

وقد أدان «خالد الحسن». أحد المستشارين المقربين لعرفات وكان وزيرا 
للخارجية في منظمة التحرير سابقاً» هذا الهجوم. لكي يدفع التهمة عن فتح ( هذه 
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العملية كانت ذات توايا 00 تأشيي لتغار مر افكار الثورة ) 

ودخل الليبيون في العملية لعملية الآن. فقد ل ل 0 
وطالبو: هم باطلاق سراح | ل نا لبعض الى حل وسط) حيث تم 
الغلء طيية الأربعة بكقالة ولم تتم اداه مطلقا . وعادوا بعل عام | 0 
الخررةه 

وقد اعترف ابو داود فيما بعد للأردنيين بأن اغتيال رئيس الوزراء ا 
0 الذي كان آنذاك عضوا رسميا للقسم السياسي في منظمة التحرير 
وعضوا ذاقنا للشؤون الفلسطيئية في لبنان. 

كان على حمن | سالامة هو التالى .في قيادة ات ا ا 0 
تلك ١‏ لعملية آلتي فاجأت بما فيها من مغامرة حتى الآسيراة املهر ؟ لا سييمنا الاعير اليليية 
الذيرة ل وقد كانت العملية تستهدف رحلة طيران سأبينا 011 ليوم / 
مايو .١91/5‏ وكايث اي اا في طريقها من لبيك الى تل انسياة 0 
قام شابان من الهوا ة باختطافها. ار الانكليرى» ريت أحجم على الالتزام 
سير الطائرة اكيز ههوفها الأصلي وهو يار تل | بيب وهيطوا هناك كما كان محسوياء 
واعتقلوا /المم راكبا وعشرة من اعضاء الطاقم. فأسرى. وطالب 0007 بعملية 
م ”7 سجيناً فلسطيئياً: وأغلبهم من أعضاء اافتح ) . ومن المحتمل ان بعضهم قأم 

بنسف الطائرة بكل ركليها فسن الجو في حالة رفض التبادل. وقد امتدت المفاوضات 
لمدة 4” ساعة وكان»ه يلكات وزير الدفاع الا يسويلى الأسبق «موشى ديان». وكان غريمه 
اعلى شفيق أحمد طها اء المعروف باسم «كابتن يرفحي) فى الدائرة المكاقحة للارهاب . 

١‏ كان قيما معسى لمحو اي الشعبية التابعة لجورج خيش ١‏ وقام بالفعل في 

عام ١97,‏ باختطاف احدى الطائرات التابعة لشركة«العال» إلى الجزائر . 

وقد تم البحث عن | طه يلف الهجوم على أيحل لشركة (العال) / في بروكسل 
9 اللمستصيييا اختطاف طائرة ١‏ أل الاردن ف كل 4 ١‏ 2ج ا أازت نضم أالى (١ايلول‏ 
الأسود؛». : ١‏ 

كان الخاطفون العلا ئة الاخرون هم السوري عبد العزيز الوطرش ؛ المغروف بأسم 
ا(زكريا»)» وريما طنوسسى الْبالَغةٌ مم 0 ١‏ عاماء وتريزة حلاوة البالغة من الخير 1 
عاما. وقد تلوريت لاقم على | لتمسريض : وحصلتا على تدريب على السلاح في فى بحل 
المعسكرات» وتم انتدابهما فيما بعد مباشرة لعملية خطف هذه الطائرة . ْ 

وبيلما كانت المفاوضات ممتدةء سيطه د فعليالفتاتين بسكل خاص العصبية ) 
فك لغموا الطائرة بمواد دللا ستيكية نأسفة » سيثما سبطه على الزعيم طلة ) على العكس من 
ذلك منتهى التحكم والاتزان. 

وقد اتفق البعضصش على ان عملية تبادل الأسرى تتم في 00 وحلقت طائرة ثانية 
الى جانب البوينغ ‏ سابيناء وتم احضار العديد من الرجال الحالقين رؤوسهم ومرتدين 
زي السجون في احدى عريات المطار» وبمنتهى الرضا اتبعوا 5 الى متن الطائرة 
مثل المساجين الوهميين. ولم يلاحظ الخاطفون م حتوه أمير البليير . 
ولد و نر ورهن الال سم ول سيدا ٠‏ لكي يجعلوا الطائرة المخطوفة تنطلق في 
وضوح وليهتموا بالركاب الذين نفذ صبرهم. وقد كان هناك تكنولوجي وممثل عن 


م 


الصليب ا الألخضر نب اعضاء هذا الفريق وبالكاد ا انفتحت ب الطوارىء» وبذلك بدأت 
الوحدة المكافحة للارهاب 8 عملية الأاسوتوس») م الطائرة . وبعد ذلك 
بعشر ثوان كان الرجلان الخاطفان قد لقيا مصرعهما. واصيبت تريزة حلاوة وثلاث من 
سحلواد المظلاات ولخمسة ركاث وتيت محاكمة الفتاتين في ١5‏ اغسطس ١1/5‏ وحكمتا 
والسحن 00007 الحياة . 


عملية ميونيخ 

وفي هذه أ الاوقات بدا ١‏ الاعداد للعمليات ١‏ الكبرق لأبو حسن سلامة وكان الانتقام 
للهزيمة في مطار « بن غوريون » وتم اطلاق سراح الفتاتين. 

وقد روى (ابو اياد) فى مذكراته» كيف بدا كل شىء : 

في بذاية عام 5 التمست منظمة التحرير بخطاب ر سمي للجنة الاو له 
لمشاركة فريق فلسطيق ا الألعاب الاولمبية. ولآن هذأ الخطاب ظل بلا اجابة ؛ اتبعه 
خطاب ثاني ‏ و ذلك لم يتلق اي رد ايضا ‏ سوى الصمت. وعلى ما يبدو اننا كنا غير 
توي دين الك اجن الور حب المض وه ناض دسي انها شين سنا 

وقل أدات هذه التجربة انون احتماعات عديدة فى اوائل 1 ١‏ ف عي الفاكهاني 
ببيروت وتم تكليف ابو اياد بالقيام بعملية بقوات ار الأسود؛ ضد الفريق الإسرائيلي 
المشارك في دورة ا الالعان الاولمسية المقامة في ميونيخ. ولتهدثة 00 القلقة في قيادة 
6 ديصي ابو اياد اليهمء اذا عاد الفريق بنجاح وكانت هذه آخر عملية لأيلول 
الأسورة 

كان ابو اياد محددا: أل يتم تاديل الوياضسيق- الاشر البلمية فقانا. *56 عضيو 
فلسطيني في | المعتقللات ألا تين | تنلية.: وريما تكون هذه ا ل بعد الى 
ا ل تكن الفرصة قد اتيحت من 
قبل ابداء لعرض المطالب الخاصة بمثل هذه الطريقة المؤثرة جدا. 

ولك قائل دو لون الالجماء الحالمهية ان بعض مندربي منظمة التحرير اعتبر هذه 
الافعال جبانة ٠‏ فالرياضة»؛ كما وصفوهاء بمثابة دين في الشرق كما في الغرب لذ لذا فد 
5 هذا فادها ان تكون الضربة ةن ذورة العا | إولجية : وربما 0 
ا ا ل اي فقد كان هناك | قتراحاً بديلاً ينصح بأن يتم 
000 الورهاتن المطلوبين في | 0 . وريما ذهب الأقرا الى ابعد من ذلك »ء 
حيث أوصى باختطاف الاميركيين في | سرائيل . لذا فقد كان محرما تماما داخل منظمة 
التحرير ربط اسم عرفات بأعمال العنف التى وفعت في الماضي »؛ وكان محرما ايضا 7 
تنتقل كيفية قيامه بمشروع ميوئيخ. ا المشروع 57 
مستيعد تماما وربما يكون صوته أعطى ترجيحا ليستطيع ,١‏ بو اياد في نهاية الأمر ) لقياء 


نامف 
0 ذلك مذكرة ١‏ تمرير لخالد الحسية حعيث روف للخبير البريطاني للشرق 
الاوسط «آلان هارت).: الذي الف سميرة عنرفات»! الذاتية (كان علينا ا ان نشارك قيما حدث ؛ 


ليظل جوت تعحت السيطرة) وبسسب التصدى بهذا النوع من الأزمات تم وصفنا آنا 
وعرفات وآخرين بأننا ارهابيين رغم 51331 حك الارهابس). 
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ويذكر ابو اياد ذلك بمنتهى الحياد عند الاعداد لعملية ميونيخ, ن الثورة 
والغضب على موقف اللجنة الأولمبية المعادي لمنظمة التحريرء كان العفتا بالسية 
لامها الشيات , ارويها د 27 القيادية في أيلول, الأسود ان تتولى المسألة 
ويوسف النجار. وبالتأكيد بحت استشارة اناس ثق في المنعلقة وفلسطينيون في المانيا. 
وتعد الأقوال التالية لأبو اياد غاية فى الاهمية لدرجة ان العرء لا بد وان يحتويها 


بالكا 

0 الاعداد للعملية» بعناية واحكام .مثاليين» حيث أن الرجلين المسؤولين 
واللذين ثم محديدهما بالفعل قبل ذلك بثمانية اشهرء قد او 
الاردن في سبتمبر ١91٠١‏ ويوليو ١91١‏ في جرش وايلون ١‏ ا(مصلحة» | البالغ من العمر 1" 
عاماء كان قد خرج وهو طفل مع ابويه الفلاحين الفقيرين من وطنه حيفاء ولجا الى 
الضفة الغربية للأردن» وقدك كا رن قلا 5 فى الجيولوجيا له تأثيره من خلال | أقامته 
وكذلك من خلال ذكائه المتميز. بورد احم ا ستون د فق لل يميه 
المندوب السياسي»؛ وفضلاً عن ذلك كان يتحدث الألمانية بطلاقة» كما كان هو الرجزاً 
المناسب بالضبط ». ليقود عملية الكوماندوز. ونس الاعتباوا ات كانت لصديقه وشريكه 
شي جيفارا» العقلية العسكرية للمجموعة والذي كان رغم بلوغه 15 عاما ورغم د دراسته 
للقانون في باريس» ملماً بأساليب العصابات الارهابية بصورة رائعة. ومن خلال الاتفاق 
على ثلاثة اهداف سياسية لقيادة الجماءة (كما يقول ابو اياد) : 

(الدعوة الى لفت ا الانظارء الانتشار في وسائل الاعلام. تحرير المعتقلين منْ 
السجون الاسرائيلية). 

قام الرجلان بأربع مهمات واضحة المعالم تماما. 

ا 0 اهار نقها العمايد: 

م - ايجاد السلاح ووم يدا الى قرية الألعاب الأولمبية. 

© عمل خطة اللمفارضات التي يحل تبادل الرهائن لاسر البليين 2 بالمعتقلين 
الفلسطينين : وبالطبع | ستطاع «(مصلحة» و لأسي 4 التصرف . مع عدة متعاونين : أولقك 
الذين من المفروض انهم قاموا | بالمساندة اثناةا العملية . 7 7 

ولم يكن اخختيار الشركاء بالأمر الهين. وفيما بعد تم اختيار حوالي ١5‏ فدائياً شاباً 
فى سن السابعة عشرة حتى العشرين ؛ حيث حصلوا على تدريب قوي وهوّلاء الفدائيون 
نشاوا بلا استكتاء في مخيمات اللاجئين ( فر ور لين < وري والأرون خخاصة ): وقد 
ا وس شر عو م ل امه ذريهم* ارفك 


دلي حدما أ تائع دراية. ققدي امشبمد ف 0 زا صخيرا > جد لآن حو 5 
البكاء . ده 0 00 اذا لم ينضم , الى القيادة , واخخيرا أذعن اريم وقد 


مات في ميونيخ كواحد من أرائل من سقطلا تحت رصاص القوات الالمانية . 


دنا 


وقبل أن ينتشر العدائيون ١‏ الت 0 بألاد اوروسة»؛ لكي يلموا 
دشانن الحياة الغربية»: سافر «مصلحة) و(«اشي) ء إلى ميونيخ . . ودخل مصلحة 
لذي غير مظهره ولبس شعراً مستعارا ار س0 
الترتيبات على قدم وساق نظرا لهذ هذا الحدث الرياضي العظيم»؛ دخل كعامل بوفيه. 

وقد استغل النوضة لك شتفت المكان باسلوب منظم. لا 
ا المكاني للأكشاك الفرديةء والتي بها الاسر اتيليون خاصة » وكذلك أهتم 
بالممر ت الموجودة. ومن خلال اقامة علاقات وطيدة مع العديد من الموظفين 0 
ا خخاصة ا أسيوية ؛ وفعت في سحبه؛ جمع ثروة من المعلومات الخامء 
والتي أحاليناة الى ! شي ) هذ الذي كان موجودا في درلة أوروية مجادرة. 

واكك هها الاستكشاف لاريعة اشهرء وادت في النهاية الى خطة عمل محكمة 
ومترابطة . 

في 8 يوليو 7ك ععوينا فافع عرارزة: الفيفيه تق اشن تقري 4 ابن 
7 البعاد لون العاصمة السورية. والتقى 2010 العمليات : فى الجنهة الشعبية 

«الصاعقة» حيث دار اللقاء | ايضا حول عملية ميونيع» وأعترفت كلت المنظمتين لبعضهدا 
البعضر باعرن + الس الاقخرا قيضي برظل العدل الرسيى" الاداوول الأعوذة يعلب داك 
قد 000 وإدخال الجناة. 

في اوآثل اغسطس تواجد ابو داود في #صوفياة ليشتري السلاح البلخاري لفتيع, 
وقد اتى. ابو اياد وفكره: ى العماري اللذان كانا بالفعل لا يفترقان | ذال لجن سي . وقك 
خا ل دار يسظة يوني رضنا مت هن الجدر الدر في المريسي البعير بكري 
0 

وفل 0 بو داود فيما بعد تحت ضغط | التعذيب | الاردني : 

0 الى ليبيا بثلاثة ايام» اتصل ابو اياد يفكري العماري وطلب منه السفر 
الى ميونيخ ا 0 دك 'ء الذي كان يحمل جواز سهمر جزائري . ٠‏ وفي 
ميو نيح " اول م ى العماري الدخول الى القرية الاولمبية ليرى الاماكن ينفسة: ولكنه لم 
شجح في ذلك ققد كان علب ان يطلب المساعدة من شخص آخخر . وكان هذاا | الآخخر هو 
حون ا تجاء. ند يفوم ليميا 0 كان يتعن عدلة لغات من بينها الالمانية. 0 
كمهندس معماري اثناء مراحل البناء في القرية الاولمبية . 

يه اما شاء الله» هذا 0 وكان قد اطلع على الوضع في شارع كونولي 
بمنتهى الدقة» -حيث كان الرياضيون الاسرائيليون سيقيمون هناك فيما بعد. 

فقد دخل بحجة ما إلى سكن السعوديين» الذي كان يقع في الجهة المقابلة ومشابه 
ليم الوقت سه مر ناحية البناء» . 
> ونفنا-حشيكه المعلوساض الى المخططين في بيروت»: وول السلاح فى حقيبة 
دبلوماسية لاحدى الجسعارات ت العربية فى بوك. وتعتقد المخابرا 00 ال ليبيا معروفة 
كمتعهد نقل . وفك أديقت بالفعل في التقارير السرية الآولية حل انها المشاركة . ال" ان 
تو الليبي 8 قن اقوال الرائد ااعمر العخصي ؟ عصو وديم فيادة الثورة 
اللميية, 

وفك افتقدذدت روايه أبو اياد عن كيقية تصسدير السلاح و المانيا الاتسحادية .؛ بأل 
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شلثت إلى الموررة ال ل 

المحذد لاعداد د السلاح + عرفوا ن البوليسى ة في 0 وضع 6 مكل 0 
الحدو ود) وكذلك الشواو د فق 0 ؛ والمطارات:؛ شكل خاص . - ذلك كان 
الوقت ضيقاً بدا لاستخدام وسيلة نقل اخرى غير الطائرة. وتقرر أن يتم تقييد كل ذلك 
غلى ‏ التدكرة: وقد تم وضع 0 عر بية بدون علم الجوتى 7 المختصة في 


ثلاث حقاب. وعهد به الى احد | «ايلول | الأسود). د هذا العو ذعما من 
عضوة لحركة المقاومة» التى ا ن أجل هذا الغرض بأوراق مزيفة. وسافر 
ا اا اضافيتين» بهما تتلقاتهدا الشخصية الى بون. وطالبهما احد موظفي 
الحماركء المحا ير 0 الأمن في || لتفتيش الجم ركي ؛ بمتح الحقائب. 

ومن العجب أن ب د لع دان لع اب سرك ادو 
انه رجل ا اعمال حال في كل انحاء ال الم » ولم يسبق له أبدا أن لاقى مثل هذه المعاملة . 
ولم يسبق له ان شمر ٠‏ هكذا : ؛ كما لو كال مشنبوها. 


ا ال تيدم به أثر بصورة رائعة» وافاد فقط في عملية كسب وقت بالنسبة 
لهذا الوضع الذي على ما يبدو محر جا ٠‏ واضر موظف الجمارك. ان القانون يسير على 
المي وغير مسموم باي استثناءات» وتردد رجلنا في ايلول الاسودء وبقي امامه 
صاران؛ اما د يتاك ##ججرانه يفت الحقات » وها يكونب كما نقول نحن 59 
مضطراء أن بغادر بولك في أول طائرة مرة اخرى :جه هذلة الحالة قد يكون عليه أيضا 
الغاء عماية ميونيخ ٠‏ أو يدعر ثقة ثابتة المه وظف في العضماء ا ك باستسلام» ليطلب 00000 
د الحقائب الخمس - التي ا در متسالة - ليقوم بتفتيشهأ وفتح الحقيسة 
لمتميزة » 000 استخر جه منهاء 8 . ملابس حريمي فوضعها موظف | الحما, رك فى 
0-0-0 وأاضصيهد اقرب ما يكوك الى سن لي الطانيا الا تحادية . 
في جوأ لى 56 اغسطس (آب) وصل السلاح ‏ من دلقم فنع اخرى رشاشة وقنابل 
بذوية الى مكانه المحدد. 
أما الحقائت | الخاصة بالزوجين والتى ' نم تبديلها في بود 0 
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تمامأ فقد احضرها صو أخر في المنظمة ! يق 0 ونم ايذاعها في عدة عيتا فسن 


للأمانات في المحطة الرئيسية ا خل اأعضاء قو وات الكيهماندوز ا 
السلاح الواحد تلو | الآخرء 00 الى القرية الاولمبية»). 

1 يي هذه النقطة , يكن اناد دذقيقا حدا: فقد كان رسول السلاح ضو (فكري 
العمارى 1, 


وقد كانث هناك ف ثلمانية بنادق ) هجوم طرا ز (كلاشيتكوف) لم وضعهما شي نا ديز 
امانات محطة ميونيخ الرئيسية» مع ذخيرة كافية وعشر قنابل يدوية أميركية. 

وقذكاق الجمول ذكري العماري» يقيم في العندق المثازل الصسقطة لماما دن الاين 
رولف 1 وكان جواز سر ه العراقي صحفي أ ص جره بواسطة ابو أبو ذاوة يتن .قلي ن أسمه 

سعد الدين والي» صحفي يبلخ هن العم 17 سينة : حمر الع اد 
0 المرح» التي بدأت بالفعل في اغسطس (أآب) اتضح كل هذا في الع 
تماما. : 


5-5 


وما يدعو للاستتكار كذلك»: عندما حزم العراقي المذكور الحقائب في 4 2 

عر ا ا بحا ورك ميزد ع وقد نأ قل ذلك يجوالي 11 اق 
بتفجير الافكار اماي بالسلام للأرلمبيات مثل فقافيع الصابون . 

حم : الرسول !ا لان اباك اولا الى روماء ومنها الى ليبياء وعاد بعد ذلك 
بيوم الى بيروت» ا د دراما ميونيخ . 

عادر خرى وظل في مكان حصين بدمشق لشترة: 

ولم يبق اله ثمانية فدائيين » محملدل انضلطة ا الملقب لابعيسى ) خلال العملية؛ 
وكا رونا ل ا . خلال قبعته البيضاء؛ وناشيه ويدعى ايو سف نالك و 
«شى جيقارا». وأسم الشهرة توني . 

١ 1 ل الذين رتبوا كل شي و‎ ١ 
لوبو ال ره ا‎ 2 
ْ يوليو (تموز) من بلاد مختلفة إلى‎ 7٠١ الى‎ ١9 فقد أتوا فيما بين‎ 

جالع ثلا" لم رذكرت تقار لأجهرة المخابرات ت أن هناك محطة توقف 
ورب حت ل ان ارد العماري بينما طار الفلسطينيان الأخيران» 
من بيروت عبر روما الى ميونيخ؛ وريما ل اليا 
ولكى تختلط الأمورا اتناع التحقيقات» صرح | لفدائيون الثلاثة الذين ظلوا على قيد الحيا 
بأنهم جاؤوا من دمشق مباشرة . 

ولم تطلع السلطات الالمانية ابدا على مثل هذه التفاصيل» رغم التأكيد الأخير 
واختفى كذلك ملف ميونيخ بلا اثرء وهذ اكان بالسية للميؤولين الالمان اذ شلكةاسقارة 
مقذمة . 

ويبدو ان احدا لم يبحث بعناية مطلقاً الرواية ة التي نشرتها مجلة #اكويك» المصورة 
0 الأخيرة في الاستعدادات الفدائية ف ع د 
ا لتعمب بلد شك في صلب معلوماته؛ حيث انه طبقا لذلك: ف 
سافر فيسى وجيقارا كزعيماك للعملية بالفعل في ١5‏ يوليو (تموز) من رويك القن 
مرب وظلا هناك حتى ٠١‏ يوليو عند بعص الاصدقاءء ثم ركبا القطار عبر راسيل 
وفروبورغء الى ميونيخ»؛ ويروي بسرعة : 

(تعبرون الحدود ليلا ؛ ينما يكن ملقو سه د 0 0 
ذهابا وايابا متعددة» والتفتيش ب يتم بطريقة سطحية فحسب) والآن يأ تي الجزء الثاني الذي 
بلوب تس ني ا الالمان: أله موتبط بفقر شاديد في المملومات" 
اشقر ضخم ويعمل 0 وفي 00 اقام بالجامعة ال 
من طالب من لطلية الالمان» وتعرف هانز على جيوثارا هناك 
ا 0 لعدالة للقضية الفلسطينية . 

ل 0 لديف جنوبى ميونيخ . . والبيت معزول 


هه 


ويوجد في الطابق الأرضي بهو كبير في وسطه منضدة كبيرة من الخشب» رفي 
الطابق الأرل؛ أربع غرف وكل غرفة بسريرين. . وكان رجالنا الشمانية من ايلول الاسود 
ببيتون هناك. 

وطبقا لتصور المتحدث ياسم مجلة ١كويك»)‏ فقد كان الفدائي ابو لبان هو التالي 
نالمحي كت ا لسر سار ير سس 0 ٠‏ الى سنواسبوي عب 
الحدوى, ود الببيية ‏ ان هذا الفرنسي يدعى ريموند وانه بائم كشب ب ويعمل في باريس 
بالقرب من 0 وربما كان هو وزوجته قيفيان الصيد نية ؛ ينتمون الى جماعة 
متحررة من العن سير 6 التي ربما تتحد مع قضية ممثلي القضية | الفلسطينية . 

وبعدك أن 70 ريمويد الفلسطيني الأول الى المزرعة . عاذ مره اخرى وجاءت 
فيفيان مع رجلين اخرين فى اليوم التالي : عفيفي وعبد العال قناوي وهكذا دواليك) 
حيث أتى ريموند من جديد بعبد الله له السامر رابراهم بدرآن؛ رفي 51/8 يوليو سافرت 
فيفيان لآخر جنزرة مع أبى سعيد» ومن البديهي ان ا ا 

وبمساعدة مجلة «كويك») ايضا يتم الآن اسدا ل الستار على ما يتعلق بالسلاح : 
«اهتم هانز واصدقاؤه بالسلاح مرجلا مئل السكاكين والمسدسات والبنادق والقتابل 
اليدوية؛ انا لا اعرف من اين جاء هذا السلاح»؛ ولكن يوجد في المانيا لجنة لتأيية 
مع ركتنا ضد اسرائيل و أسس هذه الف ثادث سنوات فريدريشء وهووا استاد فلسفة 
و مره 7 سنة ٠‏ #و#يح ا لالجنة حوالي “حزن شخص من امنيا يقومون بمساعدتنا 
نحن ومنظمات عربية أخرى » ويوجد وسطاء في كل | المدن ! الكيري؛ ويميل اصدقاونا في 
المانيا سياسيا الى الشمال#ليمعطر ف ولكن لا توكيراي ارتباطات بالمنظمات الفوضوية؟ . 

والغسست مقالة المحلة ا ررماسييات لؤذارة . وعلى آية سكأ ل 007 احضار 
القذالييخ الثمانية لمدة خمس اسابيع فى الجو الممتع لاحدى المزارع في أعالي فقا طلعة 
(اباير ل4 . حيثث يلهص الفدائيون لي في السادسة هي« ويشربوكت فهوة بالحليب» 
ويمارسون التدريباتث مرخ: السائهة الى العاشرة كالملاكمة والمصارعة والجودو. في 
اوقات الفراغ ينصت الفد اثيون الى محطات الارسال التصاعدية من الجزائر وطرابلس . 

وبعد وجبة الغذاء يحافظون من جديد على ليافتهم : ثم يذهبون طبقا لطبيعة الحياة 

في الريف الى الفراش عند الغروب . 

عد تادر أن 0 0 الشمؤؤية بالحراسة لمدة سلس في 0 
املك فلا أحد يفعل هذا في متظمتناء رهو يعرف ذلك تمامه. 

فهائز يله لمن المواد التمويثية ؛ وفريدريش يدفع تمر السلاح وهكذا | كانت 

في اول اسل أقص لسبب الحقيقى للاقامة (نحن نخطط لعمل هام 
افيد امير اتنا . حن نري ايا ببحاوة الساماء أصدقان ف المعتقلةت 0 
0 عا لويد تقسيم الجماعة قيمأ بعدل. لعب نصفهم ا سرائيليون والنخنصف الآخر 

ن وبذلك تسير الأمور في منتهى الواقعية لدرجة ان الفدائيين يصيبون بعضهم 


١ 


ويوجد في الطابق الأرضي بهو كبير في وسطه منضدة كبيرة من الخشب» وفي 
الطابق الأول» اربع غرف وكل غرفة بسريرين. وكان رجالنا 0 الاسود 
ستو ن هناك: 

وطبقا الصو | المتحدث نام ما لكر ترا قن كان الفدائي ابو لبان هو التالي 
ال ل ل ل ا ال ا ل ء الى ستراسبودع عبر 
الحدوة: ومن المحتمل ان هذا الفرنسي يدعى ريموند وانه بائ كتب ويعمل في باريس 
بالقرب من شارع ميسيل . وربما كان هو وزوجته فيفيان الصيد لمة ) ينتمول الى جماعة 
متححهررهة من الع سحي 6 ا ا ود 

وبعدل ان 0 الفلسطيني | لآو ل الى المزرعة ؛ عاد مرة اخرى وجاءت 
ايان مم رعلين اخرين في 1 التالي : عفيقي وعبد العال فلاوى وهكذا دواليك . 
حيث أتى ريموند من جديد بعبد الله السامر وابراهيم بدرانء وفي 58 يوليو عكرت 
ا ومن ل ل ا ا ا 

ويمساهلة نجل اكويك:ارضا ع لان اتتداله الستان على ها يملق بالسادح ' 
(أهتم هانز واصدقاؤه بالسلاح من أجلنا: مثل 0 والسيدسات واليتادق والقنايل 
مع ركتنا ضد اسرائيل . وأسس هذه اللجنة مئنذ ثلاث سئنوات فريدريش» وهو استاذ فلسفة 
وعجمرهة | مي سئة. وتضم اللجنة حوالي ٠٠١١‏ شخص من المانياء يقومون بمساعدتنا 
00 ويوجد وسطاء في كل المدن الكبرىء ويميل اصدقاؤنا في 
المانيا سياسيا الى الشمال المتطرف ولكن لا توجد اي ارتباطات بالمنظمات الفوضوية». 

واتغمست مقالة الماكاد اح رميات الغورة. وعلى اية حال فقد تم احضار 
الفدائيين الثمانية لمدة خمس اسأبيع في الجو الممتع لاحدى المزارع في أعالي مقاطعة 
«بايرن»). حيث ينهضص انارت معا؛ 2 الا دنا تخا ويشربول قهوة ب 
بعا ميرك العدرينات هن السساية الب العاشرة كالساد كم بوالمضارعة الجر فو 
اوقات ا لحيو الى مبحطات الارسال عفدا من الجرائر ولي 7 

وبعد وجبة الغذاء يحافظون من جديد على لياقتهم ثم يذهبون طبقا لطبيعة الحياة 
في الريف حاتن الراك خا كروي < 

وقد اعتادوا ان يقوم واحد من الثمانية بالحراسة لمدة ساعتين في "الشرفة» كما 
كان المضيف يذهب الى 0 مرتين في الأسبوع.ء فيحضر الصحف العربية 
والمعليات. دا ا ا 0 
يحضر تدرياتنا؛ فقد كنت مقتعا تماما أن لا يعرف شيئا من خطتنا وهو أيضا لم يطرح.. 
أسكلة : ٠‏ فلا أحد يفعل هذا في منظمتنا ؛ وهو يعرف ذلك تماماً) . 

فهائز يله ثمن. الهواذ التموينيةء وفريدريش يدفع 02 السلاح وهكذا كانت 
الأمور غاية في 0 
افيد اشر انيل 0 3-2 عجار 0 8 ارس اسابل 

وربما الجماعة فيما بعد. لعب نصفهم اسرائيليون والنصف الآخر 

يا لسر الأمور في منتهى الواقعية لدرحة ان ن الفدائيين يصيبون بعضهم 
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00 0 مسشهير 0 في يخم العامة 2-0 7 لا وجيشارا 
بإيقاظناء واجتمعنا في الطابق الأرضي» ووقفنا دائرة حول المنضد ة الكبيرة واما م كل 
واحد منئا طبق . وضعنا فيه جوازات السفر الخاصة بنا وحرقناها وذر جكارا 0 
باحتفال ‏ من فوق يذه اليمتى, كالع* 

القد حان الوقت» سند ل ع عند مطلع الفجر القرية الأولمبية ونباغت 
الرناضيينة لاسرائيين في مساكتهم سرهم وستجب يقدر الستطاع قل أي 
اسرائيلي ار أصابته دمحن بريدهم 00 00 العرب في | المعتقللات ١‏ الاسرائيلية). 

وقد أرانا خططأ دقيقة للقرية الأولمبية. قد اهتم بهم شخص يدعى رولف . 00 
ا اللحنة 0 عم فلسطين ويعمل كمعماري واخو اسه الأدلمساى 

0 5-7 ذهب 40 الذي لا يعرف تيتأ - نشيو في اوريس فلك فاغن 
الى سو القرية الاولمبية» وأ نزلهم هناك دون أن يطرح 

ا ل اكويك» على لسان الفدائي 5011 (أنا متأكد انه كان دائما 

هذا الحديث تم تسجيله في 7 ديسمبر (كانون الأول) ا 1 حديث مع قد 
عر بي ١‏ أمده معاوثره ينا من الا لمان والفر نووم بالسلاج. 
لمجتمل ؛ 7 و5 بور 5# استخدامهم؛ #انقشروا في الدوائر | الأجنية: ردي 
شير كه ط عر ال لوفت هائزا مسن أجل مأ يسمى بالاخطارات الأنذارية لحماية | الدستور 1 
ار | الات تحادي ؛ 000 ولس بروكسل الدولي | الطارائبين عرب امار 1 الاستلاء 
0 و سر للد رمثرية. 

و ذلك ا فالبوليس كان يعر فا بعضص, الاسماءء وأحدهم 00 لما شاء الله ) وهو 
اسم مخور شائع | سحل كبير بن يمن الاسيهاة ١!‏ العربية . ووصل تحذير آخر عاجل الى. مكتب: 
شر كك الملير ان لوف هاترا د ؟ اغسطس مفاده.ما"يلي : 

غادر اعضاء را الجمهة الشعبية لتحرير؛ فلسطين وهنم 'ليلى خالد وزكي 

عبد الحمادي ودرويس » بيروت في ١91‏ اغ لظ تسوايي) نت مجهول رفي حسابهم 
القيا بعمليات خطف طائرات وعمليات تخريب زر الطائرات فخ الشركة أو معهاء 
برجاء بالغ الاهتمام. 

ويتعلق الامر هنا هنا الآن بفداء بين أخرين ؛ والملاحظ ان هؤلاء الآخرين اكثئر شهرة» 
| كما أن عمليات تيادتهم لا علاقة لها عل كل حال بالألعاب الاولمبية ومع ذلك فققد 
كانت هناك عمليات تفتيش اشل سيب هذه التحذيرات في المطارات وعلى الحدود في 
مدينة الاحتفال»ء بمقاطعة بأيرل . وارادت مقاطعة بايرن لحماية الدستور قبل الهجوم 
بثلاثة ايام أو يومين» ان تبلغ على ال رجتم الأوساط الشرقية» عن 
نشاط منتظ الجبام صرييا هده السلطة التنفيذية بميونم 

وقد ضاع هذا بالفعل في نشوة اناده لاما راردر وايقم لرنسن الب ليس الالة, : 
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د. مانفريد شريبر لم يهتم “ ا 0 الملاغات . فقد بلغه بالفعل تهديدات عن ثماني 
قنابل قبل الاحتفال بحفل | الافتتاح ا أي شيء 21 . 
وفي مكان ما يجلس رجل كل يوم ليؤكد الس رشبل مانت لمن 
في مقاطعة بأيرن: هذا الرجل هو عالم النفس و مر الهكا زعات كُُ ى ميو نيح الجورج 
سيير ) ) ا في 5 فبراير (شباط) 5 »ء قيل بذلء الألعاب بكثير بواضع “ 
ل الموقع )1١‏ ا جأء فيها: 
إن وسحجدة لقمادة العصابات ستقوم بتسوو سور القرية الاولمسية حوالي الستاعة 
لكاي مم اسان وا لووك لامر اثيلى يشغل هذا ا المتتسي» «وترف تقازير بهد اطلاق 
رصاص وخروج دخان من البيت»). 20 ظ 0 
00 جورج سيبر في تحليله السابق برئاسة ميونيخ : 
«إن ١‏ م على فريق رياضي قادم من مناطق بها صراعات لهو وفرصة جذابة 
للعصابات د 9 المقاومة؛ التي تيك الافصاح عن فسني لتحصل على قذي 
وتحول الألعاب الاولمبية 0 
وقول احير ليبن : (يجب على المر اذ ملم تفي ال ا الكومائتدوز يضربوت 
دون ان 0 | على حياتهم | الخاصة أو ا الأخرين) وخطلة ججتورجح سيبر الموقع ١‏ ؟) 
مره 
00 5 0 ولاليت قاذاك لولس تلان" اللجاتشاف :الله كن معي راد 
دراسية في اك .الل رسيي في ميونيخ بخمسة موافع من أجل المضايقات المحدودة 
وكتب البعض عن مضايقاث فارسن (آذاو) 5 »؛ انهم هناك مغرمون بالتخريبف 
الرياضى »؛ أولاد عفاريت بين المشاهدين : ومعحاولاات للدخول يدود تذاكر صحفية الى 
المنشآت» وكذلك ايضا مضايقات خلال العروض . 
وقد طبعت مجلة «شيغل» مثالاً من «حقيبة الدرأ سات الخاصة بقوات 
القيادة لنظام العمل) حيث تم فيها تدريب 1٠٠١‏ موظف أمن 
في الساعة ”0 »١‏ قامت مبجموعة مكونة 0 د ولاعبين 5 في المكان 
الصغير 00 المساكد الخاصة بقرية التقداع جالا عم ار عا ى أغطية وواسنائك أحضررها 
,ركان اجن اللاعيية | يلعب على الجيتار بتصفيق واف النغمات وتناولت 5 
زجاجات النبيذ» ومن الواضح ان اللاعب الثاني شرب حتى الثمالة . وفى الساعة 45 , 
دفيقلة ؛ اثناء محاولة لا خمراج 0 9 القرية | النساتيةء أصاب أحد ل 
اما م ة فى الرأس ع ا ل ا 


ولم يكن الموقف بالطبع هو الأبسط ب كفن الما ننية ٠‏ المعروضة. لم يفكر 
نعل في عي 00 سللا"مة روي القتل ا به 6 محيثا كاد ٠‏ المقاتلون المدربون 
اصحاب الأهد ف السامية في تلك الاثناء قد خرجوا من معسكراتهم منذ أمد بعيد 
مسورانت تسدسرت السدل» 

وقد اد ان اشولفجائج فريدماك» |سحد موظفي فريق اوروغواي القومي » متأكدا 
تماماء م أله وما را» بالفعل في الصباح ‏ الباكر يوم 3 سمتهير و اه فاكهة . وكان 
أبو اياد متأكدا 0 وجيفارا آخرون من أ أعوضاء (أيلول الاسوةا ولكة 
لالس فيدر 
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الفضل الثاني 
(١؟‏ ساعة في قلب ميونيخ) 


إن الوصف العام لما سمي بالقرية الأولمبية» يشبهها لنا بحديقة واسعة من الأبنية 
الحجرية والزجاجية» وبالوصول الى منازلها نجد نظاماً متفرعاً متسعاء وأماكن توقف 
ومواقف وكل شرفات الشقق لها مدخلين احدهما يؤدي الى الحديقة العامة والثانى يطل 
على الطابق المطل عليها . ٍ 

وبذلك ووفق تخطيط هندسى يصبح الطابق الأول هو الطابق الأرضي» حيث يمكن 
لمن يصل الى هناك أن يجد المتاتجر والحدائق والمنفيات العامة ورمحطة مترو الانقاق. 
وفي المنتتصف من هذه القنشاىف ميجتمعة, يو جد شارع كونولي»؛ الذي سمي باسم جيمس 
كوتولى» احد الفائزين بالميّدالية الذهبية سنة184537 في اول دورة اولمبية في العصر 
السديع والتى أقيست فن أثينا. ١‏ 1 

يقيم الرياضيون الاسرائيليون في مبنى ١‏ شارع كونولي؛ في مبنى مكون من 
ثلاث طبقات» وبه أيضا لاعبون من اوروغواي» وهونغ تت ومسكتهم المسمى باسم 
المضيف «بونجالو»» والملون بطريقة ملفتة للنظر من الابيض والبرتقالي والازرق 
اليانع . و مينى 5 شارع كونولي به > مهكتنا . يسمى أل قشر منها باسم دوبلكس 
والمسكن الواحد يتكون من طابقين. وهناك سلم حديدي دائري يربطها معا ويسكن 
الاسرائيليون فى مساكن دوبلكس من واحد الى ستة . والبوابة التالية المطلة على العالم 
الخارجي» مخصصة للقوقازيين» وتحمل رقم 155. ويتم غلقها كل يوم في منتصف 
الليل 


اله 


اما من يتأخر في العودة من اللاعبين» فيقفز من فوق السور البالغ مترين بمنتهى 


ص . 
لذلك لم يتعجب احد عندما تسور خمسة اشباح مظلمة السور بالقرب من 1١‏ 
شارع كونولي» يوم © سبتمبر بعد الساعة الرابعة بقليل. ولاحظ ساعيان للبريد كيف 
وصل اللاعبون المقصودون بحقائبهم الرياضية الثقيلة ووجود آلات بها اشياء طويلة عبر 
السور. 

ويعتقد احدهما انها بلا شك ربما تتعلق ببنادق؛ ومسابقات ضرب النار قد انتهتء 
وريما لم تعد هناك حاجة لهذه الآدوات:. وايتعد كلاهما عن مس رح الاحداث» ثم بدل ظ 
المتسللون ثيابهم وأخرجوا القمصان التى تحمل علامات الفرق اللبنانية» والليبية 
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اعرد 00 وأحضريا, العديد من الأسلحة النارية من 3 واختبروا 
لمبنى + شارع كونولي؛ ينما مرب اثنان آخر الس اسن سردي 
سني حيث شاهدهما داروين بينيروا؛ رامي مطرقة من اوروغواي وقد كان لااعب امير كا 
اللا ثينية البالغ من العمر 77 عاما قد باء بهزيمة فى اليوم السابق ولم يستطع النوم جيدا 
في ليلة الخامس من سبتمبر . 
وعندما كان يتناول كوبا من الماء رأى ثلاثة مقنعين ومسلحين باسلحة ثقيلة يمرون 
|مأمة؛ وقد كان | حدهم يرتدي قبعة شمس بيضاء . . كان هذأ هود عيشى. القائد وتريث 
بينيروا قليلا هل يتعلق الامر بمداعبة من الشباب الكثير الموجود في القرية الاولمبية ام 
فرقة لصوص؟ 
فالشاهد متحير ولا يعرف ماذا عليه ان يفعل؟ فلم يخطر بباله أنهم ريما يكونون 


ف تلن الأثناء كان | لفدائيون الكلاثة المثبتون قد جاؤوا من داخل القرية الا ولمبية 


0 
ذلك رساعات»: لات 

الدول العربية؟ ظ 

سؤال لا يزال بدون اجابة منذ يو الاحداث الوحشية التي وقعت في ميونيخ : 

لمعلومات غعديدة 0 00 لوزارة الأمن في برلين. الشرقية ؛ ل 
ار عن يس ديا جد امن لاسي وا ار ان 0 الي 
برلين الشرقية؛ كما أن علي حسن سلامة. طبقاً لمعلومات جهاز المخابرات الغربي»؛ 
كان يقضي الايام اولي سن تستهممر ا ١‏ على الجانبف الآخر لسن نزلية؟ ويتابع 
كذلك من هناك الإرسال | م د 

ولكويين الفمكرن أيفيا: ؛ كما هو معتادء تقديم تصريح بمنتهى البساطة . 

فعيسى الملقب «بمصلحة»؛ سا سه ا ا 
فى مرحلة ما من مراحل بناء المعسكرات الاولمسية- ركان ناته دي ا ا" 
المطبخ . اما ابو لبان» ويلقب أحيانًا «بأبو هالة» فقد كان يقوم برعاية حشائش القرية 
0 00 
ار من الود ا الل 0 عدر لصفي | 56 
دولة الهو خف عثر لعا وثلاثة عكر مرطفاء رفي هله اللجلة تراجد ثلانة في الكيل» 
داخل سباق زوارق شراعية بينما تسكن ادي القرية | النسائية. ونزل رئيس اللجئة 
الأولمبية الأسراقيلية وال ميخ العام في فندق م كدير لون ل 0 
امف 0000 انضا لا يزالون بمثابة لغزء لأنهم بكل: بساطة لم يظهروا أبد فى الصورة. 
ول ١‏ 007 الطابق السفلي . الذي يؤدىق الى مبنى رقم - 8 البوابة 
الخارجية غير مغلقة»؛ رعم أنها كانت المدخل إلى المساكن الفردية. وكان مدرب 


فدأث 


ينا 
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0000-7 يوسف سمع لص ) شع في 0 الأرضي وهو مهاجر من 00 وقل 
سسا اسن الى ا قط كر سكي رليقاي الحجرة 
وبعذك محاولات فاشلة كثير ةع لفغت ١‏ (الطفاشة») وانفتح الباتيب. على؛ مقر اعية ووقف 
0 العملاق ذو الوجه العريض والعيود الصافية على مسافة قصيرة من 
لفدائيين وجهاً لوجه امامهم. ركان عيسى الأول فيمن رآهم فهمس بأمر سريع لرفاقه 97 
تطلقرا لضام 
0550007 العملية لخطر سبب طلق ناري غير محسوب . ا 
ل الاسير البلييية 'منتشرولن في كل أرسجاء الست وطلق ناري مين الكلاشينكوف قل 
ره 5 الفور. وفوف ذلك فقد كان عيسى يريد اسر لكيه نيا وانقضص 
الفلسطينيول. على الباب بمنتهى السرعة والحذر . كان يوسمف جوتفرونيد الذي طار النوم 
من عينيه في تلك الأثناء » يقاوم نمسه من الداخل بكل ما لديه من قوة. تسللت ماسورتي 
بندقيتين مو خلال فتحة | الناي<: التي ظلت امواربة) لدفيقة ثم اظهر الزناد. كان المصارع 
الممتلىء ء بالعضلات يعلم | نه الآن وميد ا ةا الثمانية | 0 
قواه»؛ اطلق ضر نحة عميقة وطويلة المدى : فتلة أ هيقر أ اسكانا! 1 نا أو ات هناك خطر 
يهددناء 7" كان يريد تحذير رفاقه مرة اخرى. وبذلك تخلت عنه قوته. فتعثر ودخل 
ا "دوا سكرلرفيسكة 3 مدرب رفع الاثقال ! الموقف فأمسك بكر سي ؛ 
وحطم زجاح | النافدة و قفز الى الشارع وانطلق يجري حفاظاً على حياته وشو يردي 


بنطلون بيجاما فقط . 
وانهال لماص م . وهبط وسط الحشيش بالتدحرج الأمامي . واتهالت قذيقة 
تالية على بعد سنتيمتر واحد فقط منه . ومر على 8<« هن وقد اوروغواي ونقر على | النافذة 


في لس لي يحل د فل ثم وصل الى سييهت 1١‏ حيث يسكن الكوريون 
الجنوبيون» ققد طار النوم من عيونهم في تلك © لإكاء وفتحوا ابوابهم . وأصبح 
سكو لوفيس> في أمان ووقف كلا مطارديه يزمجران | مام النافذة المكسورة. 1 
ا حزرت ةا العملية مع الاسفا. فقد أمر واحدا من 
زجالة يوجر ويل واخر يراب سة المدخ زا ندفع الباقون الى الطابئق الاول ووضعوافوهة 
سهد العلا شيدكوف في وجه اربعة من الرياضيين الذين أثقل النوم رؤوسهم . 
ن الأمر يدور حول كابتن فريق الشب 9 #فااريه سبنسر ) ومدرب الرماية حات 
شور وراقه لاد ياكوف شبرنجر ومدرب الجري ١‏ لمي ثلى كمالك ١‏ الاجسام اميتز ور شاأبير : 
ارفعوا ايديكم! ارفعوها! لم تكن الأوامر غير 0 سرك تم إحضار 00 ل 
الحججرة ور بإحكام. حاول عيسى استجواب الرهائن الاسرائيليين حيث أراد 
ن أبن قي اللاعمين. وأظهر ان ل يعرف الأماكن تماماً. ومع ذلك لم يحصل على 
أ يه اعجارة . ٠‏ حصتى 0 تحقق له ما يريد. وقام أربعة بالبحث تحت قباد «جيقارا») 
وبعد ذلك اكتشفوا فجأة رجلا يرتدي زي الرفاضيين الاسواكلبية وهو هباوة غرة أ كيت 
ازرق ورهري ؛ وربطة عنق نبيذي) وقميص ابيض وبنطلون 2 وعلى ما يبدو انه تواجد 
في طريق عودته لسكنه وقد كان هذا هو مدرب المصارعةء موشى فاين برج الذي كان 


5 


ظ 


ظ 


وراءه نزهة واسعة خلال طريق افلانيرمايل شفابئج؟ بميونيخ . ا الأمر غير 


الات لك من حالة السرورء ومع ذلك فقد دافع موشى 6 


ل » عندما ا 0 المهاجمين؛ - فضرب إحدهم 
7 الليان د وطرحة أرضا أ واخذ , مسدسه ع ا ا ٠‏ فرفع 
انتزعت 0 أرقم المجناة 0 ”7 5 008 فهر 
الشقة رقم ؟ . وهناك سألوه؛ عما اذا كان هئاك اسرائيليون» فحرك رأسه. وعندما دقعوه 
من -حديد » أجاب المصاب أصاية خطيرة . باختتصار شل بك (ارروغواي) وبهذا نجا خمسة 
من أهل المنتجع الاسرائيلي . 
اف اخرق فتحم و البات. ١‏ الى شقة شقة رقم 5. وهنا | ايشا فاجأوا ستة 
شير اتملييرة تاكميق رافعى نعي الاثقال ريت فيد ماق رأقئية فارك؛ يوسفاه رومانو» 
00 المضاز ين البو وهالفيد وجاوتسوباري ومارك وال" وكانت أول صدمة لهم»؛ 
عندما فتحوأ عيونهم, رؤية فوهة المداة ”5 الثانية رؤية موسى فاين برج الذي 
تسيل منه أ الذماء. وساك:! الا يو ا لصا ااانا سيوك الآخرون؟ أين رئيس 
الفريق كله؟ ولم يجدوا اجابة مريحة وتركت 0 كلها شقة ؟. واتجهت الى 
شقة )2 ححيث يو جد الرهائن ل خطوة بلهاء؛ صامتة ونادرة»؛ رحجال ببنطلونات » 
فتصيرة وبدون |-حذية ؛ اديه ولم يبد ان احدا قد رآ . فالقرية 
الأولمبية 0 (٠؟١)‏ ساكن لا يزالون نائمون. وفجأة قبل الوصول للهدف 
المنشود بقليل بد أ «تسوباري» فى الجري . فقد وثب وقفز بكعبيه كالأرنب» ليناجو من 
البنادق التى كانت مصوبة نحوه. ‏ 


كاي 
000 


وبعك ذلك رقفب اما د 5 وهبط في 0 الفسنائية و -«حرىق مرة اشرق 
نشهوة . سم إنقاذ المصارع . ل الساعة 01 , / دذقشقة يا الفدائيون يقوم 
ثلاثة ده هنهم بإطلاق النار على تسوباري» انقض موشى د ا المصاب على الرجل 
الرابع ؛ الذي كان يطلق على نفسه اسم (أبرأهيم مسعود بدران». لكمة الاسرائيلي الخطير 
> اا اود يي 2 رو جما يوا 0 
او ء 
ل 

في نفس اللحظة اخذ درب المصارعة اليا لاسر ام اد كن ارام 
المغشى عليه. ويذلك واجه بالفعل ضرب الثار أ من القفدائي ئيين الذين كانوا حتى 
الآن يصوبون النار على تسوباري» والرجل الرابع م الموجود في ' الشقة ر: رقم .١‏ 

ا 1 ل تحن الآسر اكبلييية الهروب مرة اخترى 








| وشو اأيو سقب رومانوا ر رافع الأثثال. واستوففته ثلاث وات كلاشيتكوف 


| المشخاص (بجيقار|» فى غرفة النوم . فتوجه رومانو الذي كان يعر لمطبخ» محاولا 
فتم النافذة» ولكنه فشل : أن الطلام ١‏ الجتديد.جعلها لجة , 00 حل الفدائيين 
النار شر رومئو في خط واد سكيا حادة من السلية . طلقا أخرى وطلفة كي 


وألقى رومانو نفسه على اللأرض واخذ يبحث كالحيوان الهائج عن مخرج. الطابق 


27 


الأرل» غرفة النوم. . وهناك وجد الرهائن الخمسة الاصليين وحارسان. واندفع رومانو 
الضعيف الى غرفة النوم وجترىق مباشرة الى البندقية التي مع سول الفدائيين الكالس*» وهي 
من طراز السلاح النصف آلي : هذا الفدائي كان يسمي نفسه «باولو) ذهب «رومانو» الى 
البندقية الثانية جاثيا على ركبته» ولا يزال متشبثا بالسكين واخترقت الرصاصات رقبته 
واعلى جسده. بلغ الأمر برافع الاثقال المصاب فعلا بإصابات خطيرة أن افاق مرة اخرى 
وضرب السكين بكل قوته في الوسط بين عيني الرامي «باولو» الذي صرخ من شدة 
الالم. فجرى احد معاونيه وامسك على الفور بزمام الموقف» واطلق خزانة بندقيته كلها 
على (يوسقف رومانو) وبالطبع تمت تصقية دذماء الاسرائيلي وواجدت دماؤه واجزاء من 

وبصرخة يتجمد لها الدم في العررق» مات «رومانو» في أقل من ثلاثين ثانية وفي 
مساء © سبتمبر عندما استطاع البعض شحن جثمانه اخيراء تكسر الجسم المهروس في 
الوسط. ويوسف رومانو مولود عام ١14٠‏ في طرابلس بليبيا اصله بالطبع معروف». 
شعره الاكرت الكثيف وبشرته القمحية تشيران الى انه يهودي شرقيء؛ ورافع الاثقال 
حارب في حرب الايام الستة في الضفة الغربية والجولان وفيما بعد حارب ضد قيادة فتتح 
المتسللين بمحاذاة حدود الأردن. وقد كان متزوجا وأبا لثلاث فتيات . 

وكان يوسف رومانو يريد التخلى عن مستقبله الرياضي بعد اولمبيات ميونية 
وتوالت الاحداث المؤسفة» عندما افاق موشى فاين برج الفاقد الوعي مرة أخرى. وبد 
من أن يهربء اندفع إلى الشقة مع الفدائيين ورفاقه الأسرى . ْ 

و تعثر جسم فاين برج ء الذي نقص منه قطعة لحم مغطاة بالدم, تعر باحد 
الفلسطينيين في الأرض . هذا الذي افسح لفاين برج الطريق حتى بلغ المطبخ. وأمسك 
هو الآخر يسكين هناك فقفز ثلاثة من الفدائيين عليه فانجرح «أبو اللبان»» الذي كان 
أمامه تماماً وهو على الأرض» فضربه في أعلى ذراعه فاستشاط غضبا وفرغ خزانة 
مسل مية في فاين برج ؛ وهو من يافا؛ ويعدل حل المدربين والمصارعين الناجحين ) وقل 
مات فى الساعة 2١‏ و4 دفيقة. 

9 الوقت نفسه استغاثت احدى عاملات النظافة برائد الحدود فولف روم من 

رفد ثم إرسال دورية البوليس الجنائي للتحري عن النبأ. وقأبلوا جيوفارا الذي 
يرتدي قناعا ويحمل قنابل يدوية . وناداه أحذ رجا#البوليس من مسافة تضمن له الأمان 
«ماذا يحدث)؟ ولما لم يتلق رداً كرر الضابط الذى بذل أكثر ما في وسعهء حيث سأله 
بالاتكليزية فأعرض النائب في الفرقة الفدائية دون كلمة واختفى وتراجع للوراء ودخل 
المنزلء طارت ورقة من شرفة الدورر الأول ثم أجاب نفس الرجل الان: دع الحكومة 
الاسرائيلية تعرف فورا ان شيئاً يحدث هنا وان عليها ان تهتم بالحصول على اية مساعلدة . 
كانت الساعة بعد الخامسة بقليل عندما تحرك جهاز الامن الألماني. ومع ذلك كانت 
الساعة التالية محيرة بالنسبة لكل فردء لأنه لم يحدث أبداً اي هجوم ارهابي في مثل هذا 
التنسيق الرياضي العظيم وأمام اعين 4٠٠‏ مليون مشاهد تلفزيوني» لا في المانيا 


4 


الاتحادية ولا في اي مكان آخرء وفي تقرير للبوليس عن العملية وردت التطورات 


التالية . 
العرب احد رجال الشرطة من ذوي المناصب العليا في 0 
اير ميو نيخ » والذي وصل بعد أ الساعة الحاسية انق قليلة ليتخذ اول اجراء من 
0 لك الب ساي سلموه ا ل ل ره 
بم اكد وال سسطاة النيران على الأسرى» وتم تقديم قائمة بأسماء 
0 وطالب العرس بامتعاد كل رحال الشرطة اثناء التفماوض وال 000 
الرصاص على الرهائن ويفتحون النيران على رجال الشرطة. واقام كلا الطرفين 
خطوطهما الدفاعية والحصار. وفيما بعد تم وصف هذا الموقف بالتفصيل في امجلة 


فقي 1 


(لم يكس ا امو وليس بعر 5 ما مذاى قوة هذه المجموعة ولا شل . النامن ل و حمسو 0 
في قرستهم . 4 ا ا 0 صديبر رئيس ! لشتروطة في ميو بي فيادة | العملية قفعل م 
عا 19 ر تيس شرطة في ى اول الامر: 0 2 ل 0 المكان ثم 


انتظر). 
وتتكون النواة الصلبة في قوات شرم ميجر من 1ك رجلا. وهئاك اثنا عشر مخرجا 
لمبنى 8 سس : 0 لذلك ! قام ) الدد! و ليس , الي ل عشر فوة لتعمليات ل شوة بها زليه 


8 6 
رجال 


1 في هذه الاثناع نهم , تحليل مطالب العدا تبن فاكمة ذانت و جهين تعحتوىق على 10 
0 ظ ٍ 


1 الياباني ؛ كوزو اوكامو دو م الناجي 
الو حيد ع 57 وفعت في 00 باه ١‏ شي مداق 0 افنينا؟ لم شار" | ها 1 34 0 000 ديا 


اس : بو سل لمي * تحدم اق ل 58 غاية الشخطو ل 5 مثل 


5 ا 05 : سس 2-0 
و للم سيا ١‏ يذ 0 5 اناد 8 أسسة بأ ألضة 5 كك 5-1 سس على أل ا كيه السيدنا 0 الأعائ ل لم لشفو 7 


عليهما ف مايو ونم اسع حيلهما أضباء ألى أسرائيل اثناء اشحطاف طائرة بي التابعة 
عي 5 ع 


0 أ 0 يكيف اي 
: شمر اكه سنا نكا ّ 9 ا 03 عحاوة وريما تلمو سر , التابعتان 1 لايلول بايذ سو ذا : شو قا ناس 


الخيرا ِ ألا لالما١‏ ل ؛ مام سمي انلز ياسن بعادر واولر يك وابلهو ف وكا" همأ 93 بمكانة اد اف 1 
0 للعنف يأ 3 , نبأ الغر بسك سم القيضى عليهما سلف العيل بذ 55 عسانا َك التشجير 


كا ل ا 8 اك ١‏ راللسي” الهفنا فس 5 ا المطله و مسرن ألعما ممما كن الآر هأد 77 هذل ا الك ف 4 


ع 


بز ال فى صمالك أ امره. وكات على لى حصسن سللامة 0 يعرف كلاهما ا بر يك أن يطلق 
0 بالك يقنيسية تاييدا > رليا 0006 
| 0 تضمنت بالفعل مع اله الأول في ني واتي ١‏ الساعة م,ى,ه6» اشارات واضحة 
للاجراءات الخالية: ححيث يكم 00 القدا 0 7 إهائنهم الصهايئة ع ثلاث طائرا أت بعيدة 
المذلءع قارع ااي و دسجر دان تهبط كل طا د شاع كذا أ الطائرة النا 0957 


فا 


و سسدويئ ا التحذير لهذه ا العملية 3 حوالي التاسعة و ضع البعض ١‏ الساعة عله 6 وكتب 
0 فول بالفعل العو وق 0 الم نسحب عاك لالجا مكلا بمنتهى التهديد 


لمنا ف كيداني 0 الف عد ستموات الرهائن الاسر ائملية واحدا بعل الآخر 0 في 
ا الساعة 0 وفع أول اتصال مماشر بسن البو لين الألماني وزعيم الفذا ائيين 


1 الفلسطيني يرتدى: فبعته | الشتفيييةةا اله وبذلة صيد فاتحة الله ول) 8 سمو قمر 


ابيضص وحذاء يكعب عال؛ وفك يترك بى انطباعاً ذكياً ولكن مع ذلك فالوجه المسوة 
بالفحم الحا ومسدسة) ومطلبة غير المجتمل الذي عر ضة بالماية ممتازةٌ؛ يتعارض م 
هذا الانطباع .. 
ورغم أنه أصبح مهاجماً لدقيقة» الا انه ما ليث ان سيطر على نفسه فوراً. وبداً 
اليوم الطويل في ميونيخ لتوه. فأعصاب كل ارين كانت لا تزال هادئة للغاية . 
١ :‏ 
اللحظات العصيسة 


تطورت الأوضاع فيما بلي ذلك بشكل درامي» ففي الساعه > أ © حاول القد 
القيام ال رك شي "١‏ ش كونولي» هلم أ المكالمة ١١‏ لقن 3( اليقه بحت - 
ملمئة بالعديدك من الالغاز. فقذ طالبو | الأزسال بعمر و لكا )6 ريما لابلا عن ١‏ العتشيل» ولكن 


الاتصال لم يتم», في الساعة 8,١‏ وصمل رئيس 0 ماتقريد شريبر 


وقد قام شر يمر ايضا يدور مئدوبا الأمن :. للجنة الاولممية. ورجل القانون البالغ من 
00 5 عاماء والذى نشأ فى قصر ”ريق بايرن ء يرأس شرطة ميونيخ بالفعل منذ تسعة 
عوام. وو شخصية شعبية مميزة. في هد هذا اليوم من سبتمبر كان عليه ان يتخذ القرار 


17 ويتحمل نائبه د. «جورج فولت نقلته البوليسية. فمنذ بداية الحادث تم الغاء وظيفة 
جهاز ارا النظاميةكد الاجلمية . 
في الساعتين التاليت كم انضم وزير ل مقاطعة بايرل اابرونو ميرك)» ووزير 
داخخلية 8 الاتحادية ار | جنشرء وكذلك 3 اكبر المناصب الرياضيةء 
ا لمحنة الدولية الاولمبية افير برونداج ؛ ورئيسس. ١‏ ل الاولمبية؛ فيلي 
داومي») للإطلاع على المكان»؛ ومن لام ان الملؤولية تء تسشعبت . وزير الداخلشة عاك 
هو المنفذ. ورئيس البوليس شريبر #8 اقائد الحرب. 
وأجرى ورير الذ | خلية في بوك اتصالاته بالمستشار الاتحادى آنذاك فيلى , براندت » 
وورير المخار ححية والتر شيل الذي أصبح يح بيع رئيس لالاكانيا الاتحادية. الذي أبلغ 
السفير الاسرائيلي في بون الياشيف بن هورين» واتصل الدبلوماسي بالقدس . وتضافرت 
كل الدوائر: 0 ء جولدا مائير كما ذكرت في مذكراتها عن 0 
سمت مسر ال 0 المرضما. 
كان الرجل 2 الع هر جرال زيف ذا ال | من العمر 0 خاماء ومدير 
جهاز السحارات الأسراثيلى | «الموساد) . وزامس النحيل ١‏ ذي با يترك اي ي انطباع موثر 
لدى المحيطين به واسم شهرته زفيكاء خلف وراءه فيما مضى سجلا شافا. صرت لا 
من المقاومة ضد الانكلةة وقاد | الكتيبة (5) لحرت الاستقلال وتمت ترقيته بالفعل 
سن (01961) الى قائد لواء. وتولى البولندي العراقي المولد لواء (جيقتا) الذي لا يزال 
حتى الآن يعد صفوة سلاح | المشاة في العجهاز العسكري الاسر ائيلي . 
وبغض: 00 0 اسيتاء سكة 1535 اباد زامير حتى ١937‏ متوليا 
أمر القيادة ١‏ الجنوبية في جيش 3 الاسرائييء 00 0 وجيزة بين 


ل 


هل | القرا ر الشخصي . والحق أن ) الرجل الذي بلا خخبرة في ممجال المخابرات 

قير ذ أده علاقات لي في حزب الممل 0000-7 تم تثبيته في هذا المنصب . 
ا 0 5-07 تمس سئوات ونصف. فى صفوة 

السلطات سرائيلية قليل من النجاح الدائم» بالرغم من انها انطبعت بالأعمال الفائقة 

0 الفلسطينية 1 

كانت زيفي ذافن قي 0 للموساد بعد سلسلة من الأقوياء. ولكنهم كانوا 
بالفيية لرصماء- حكوماتهم رجال لهم فاعليتهم؛: في اي بالنفس لتأسيس جيل 
عصري . وعندما استقال سلة 1994: كان مغلوياً على أمره فلا شك أنه كان لا يزال جيدا 
بالدرجة التي تكفي لتولي معمل التكرير ة في حيفا لمدة أحد عش عاماً كمدير عام. 
والزعماء العسكريون وروساء وكالاات المخابرات في اسرائيل 5 يستقيلول الممتسقيس 
00 عر © محر سيد اخرى . 

0 يزال حتى اليوم؛» بغض النظر عن حديث في مجلة الجيش (في 
المعسكر)ع ام عن معلوماته عن يوم © سبتمير 1 وما احاط به. وححتى الآن 
وبعد مرور عقدين من الزمان. لم يحصل م صضاحب العمل فيما متبى 6١‏ الذي م 
بصي رايس لوزراء؛ على اي تصريح بذكر معلوماته علانية 1 

لذلك فقد تمت مساومة مع الصحفي الاسرائيلي يوسف أرجمان الذي أدار حوارا 
سنة 14/1 م حول مستند فريد من نوعه . 

وقد استغاثت جحولدا ماثير البالغْة من العمر 5لا عاما ١‏ بزيفي زأمير») في صبيحة 
يوم © سبتمبر شتفت ل جديا بالكسيت: (البرليات الاسرائيلى) ج[لسة طاراكة ٠.‏ 
مدير السو اسنرف ين الوزراء والاعضاء. ودارت السنافقة فى الغالب حول ! السة 5 4 
الو تسكية : مأ أ 00 تسسا ان تفعله | سراثيل ل 0 لا عينيا؟ فقل جاع 





الخبر من بون بالفعل» | ن المشكلة على انضن الماية ومن المسعمة ان يتم حلها بقوة 
المانية خاصة وقد استبعدت كذلك بالفعل قيا الع سمي القضية في 
3 
العرحلة ار ل . 
وأندك جولة المباحثات سين القيادات | العليا ثقتها في مقدرة ١١‏ مع مسر 20000 ) وثم 


عرض مقارنة لعملية الافتحام الناجحة لطائرة ‏ سابيئنا المخطوقة كا وفيا الألمان 
ريما يسيطرون على الموقف ي” وكان الم ار التالي في هذا 00 
رفضاً صريحاً لمطلب (أيلول الأسود» بإطلاق سراح 775 0 وأثارة غولدا ماثير 
مسألة» من وار ال وقد لفتت الأنظار الى أنه شعخص 
نوكه ربوا سواه روعي الات راح الرغاان عداو حرفي 0 0 
مر الدقا مو سسى ديان. ٠‏ وهو قآدر على 5 ذلك»ء فقد يستطيع قيادة 

الماك ٠‏ هم 0 6 الاسواننا 0 ابلق 0 
ل الكفاءة للقيام بهذ لواجب يدون مستشارين ع كريد 
لبعز اد لبي 

ميم ل العا حية السياسية فربما تحدد أن يتم إنجازها في محادثات تليفونية 
بين رئيسة الرارا والصجداد الالعاي قيلي بر انلحته: 

وقد اقترح البعض إرسال رئيس الموساد «زيفي زامير» إلى ميونيخ . الذي اعترض 


02١ 


على أن أمن الفريق لا يعد من واجبات وكالة مخابرات خارجية» وإنما من واجب 
الوكالة الداخلية «شاين بيت». واعترض كذلك على أن الألمان بالفعل ضد استخدام 
وحمدات اسرائيلية مكافحة للارهاس »؛ وانهم شي الوضع الذي يجعلهم قادرين على 
مواجهة الموقف بأنفسهم بإجادة تامة . 

وفى استعادة لذكريات زامير؛ عن الماضي (لا أحد منا يعرف الجيش الألماني 
كياد .. ولك الكل يعرف أنه جيش عظيم» ولذلك فكرنا انه بالتأكيد هناك وحدة قادرة 
على مواجهة هذا الموقف). ولم تكن جولة المباحئات في القدس تعلم ان الدستور . 
الألماني الاتحادي لا يسمح باستخدام الجيش الاتحادي ضد الفدائيين. وقد أمكن 
التغلب على استعداد الجانب الاسرائيلى للتفكير بطريقة خاطئة ولكن بعد مجهود؛ حيث 
كانت الأغلبية تؤ بد أن اء#الكم مسؤولة سياسياً فقط ومطالبة كذلك» بإرسال أحد أعضاء 
مجلس الوزراء. وبالطبع كان وزير الدفاع هو الاختيار الأمئل. وانفض المجلس بعد 
الظهر دول قرار صريعح . في هذه الاثناء كان الاتفاق كذلك» على حل مشكلة الرهائن؛ بأ 
يتم ترك حلها للألمآن مؤقتاء وإذا ما كان بطل اسرائيل الحربي الخبير يعلم أنه بذلك 


* 
٠.‏ ونه 
ف 5 


ارك في تشديرهم بلا أمل» فهو قد صحح حسابه. الخاطيىء هذا فيما بعد بالتأكيد . كان 
الورقت يمر ببطء في ميونيخ . مال الطرفان الى التوقيع اكثر من المواجهة. وعندما بدا 
التهديد بانقضاء المهلة الي تحددتها الفرقة الفدائية» ذهب وولتر تروجر الذي كان عمذة 
للقرية الأولمسة فى فترة الألعاب» ومائقر يد كبر فيو ريس شرطة ميو نيكم ؛ ومحيم عضوا ٠‏ 
موضيريا كن اللجنة الأولمبية الدولية» إلى مكان للحادث وتحدثوا من على الباب إلى 
مسي الذي كات يحمل مسا عيار تسعة مرتحشيا فى يذه 5 

وعرض لاثر وجرا على الفلسطيني ماهة ميادلة ؛ فقي مقابل اطلاف سراح 
الاسرائيليين يذهب ربما هو والوزراء الميرك وجيئشر وشريبر) وعمدة ميونيخ الاسبق هائز 
يوخن فوجل الى ايدي فرقة الكوماندوز . 

وقد رد الزعيم على الاقتراح بالرفض: (لا. . أنتم لسعم اعداء لناء وانما عدونا هم 
الأسراتيليون): ْ 

واضاف يتعسرات م سياه عدا سمة (فى خعلدل عمس عشرة دقشقة سواف اقتل بيذي 5 
هذا المكاث |[ خيل الرهائن ؛ اذأ لبجل" ححتى ذلك الحين ردا ايجابيا على تحذيرنا). 
وتدخل المصري في تلك الأثناء (لقد حصلت اسرائيل لتوها على القائمة ولم يكن لاا حد 
حتتى الآن ان يصل الى مقر رئيسة الوزراء ولو كندم تتحرون العدالة» فعليكم تأجيل 
انذاركم على الاقل ست ساعات) وقد تم الاتفاق على ذلك . في تلك الاثناء اتصل «فيلي 
براندت) 0 واتسسة الوزراء الاسرائيلية ) وأوضحت غولدا فاتر لنظيرها الالماني؛ أنه 
ليبن بالإمكان سحاد حل وسط وابرزت مسؤولية المانيا تجاه إحجلايث ميو ليع . فاغتيال 
فاين برج واعتقال عشرة لاعبين كرهائن كما تقول هي: يعد جريمة المانية من ناحية 
الظهرء اننا سنطلق سراح كلا الرهينتين الالمانيين اللذين طلبوا منا اطلاق سراحهماء 
وهذا هو كل ما في مقدوري أن أفعله) . في الساعة 4,٠١‏ قدم الخاطفون تصريحا جديدا 
مكتوياأ بالقلم الحاف جاع به تكرار للجمل الى ور ثاست فى الرسالة الاولى» ولكنه كاك 
رغم ذلك اعنف في اختار الكلمات. ومثل هذه الصيغ مطابقة لطريقة التفكير الساخرة 


حك 


ال الأسود) : 
ن الموقف المتغطرس للنظام العسكري الاسرائيلي. وامتناعه عن تلبية مطاليئاء» 
0 06 لكي التتارك عن موقفنا الانساني» وسئلمضصي في بذل جهودنا لانقاذ 
المسجونين في ' سرائيل تحت الشروط التالية : 
على جمهورية الماسا الاتحادية أ أن تعلن عن | ستعد ادها لاحضار المعتقلين 
لاسرايلمد الى أي مكان نشاؤه» هذا المكان ستحددم قواتنا لا 
الاولمسة 
1 0 المانيا | ل وي 0 أت ؛ ب» 
يي 
ستغادر كل مجموغة مي وني ) بمجرد ان تصل المجموعة السابقة الى هدفهاء 
4 - أية محاولة لإعاقة عمليتناء ستنتهي بتصفية كل المعتقلين الاسرائيليين وسوف 
د ل 
0 
1 بعل انقضاء التحذير فإن قواتنا نا الثوريةء في حالة عدم الموأة فقَهَ على المطلب 
الخاص بمغادرة الأراضى الألمانية» سوف نتلقى الأمر الم القوة الثورية العادلة. 
لتلقين القيادا اد( في الجهاز العسكري الاسرائيلي»: ونكبد المانيا الاتحادية درساً 
قاسياً) . ْ ْ 
00 


يا كل ثوار العالم» اتحدوا معنا! 


حوالي الساعة ,١١‏ دفيقة | انفتح باب ارضي في المبنى .١١‏ وظهر ثلاثة رجال 
يرتدون اقنعة ويحملون اسلحة ثقيلة رمعهم اربعة من رهائنهم مربوطين كالطرد ليقوموا 
منزهة ؛ مما حير المراقبين المختبئين جداء تكرت حت با مان 1١‏ وكير ونم للخائط 
دائماء ومداة الكلاشيتكوف و المسدسنات مصوية دائما في و ضع استعداد د على 
المعتقلين » ؛ لم يجرئ احد على الاطلاق على اطللاق الرصاص على الفدائيين » بالرغم من 
لجيه ل ١‏ الآن. د اركات الست م ا ا 
ا له اسدوو بك ردي ل ا 


لأعبين . 
لي حولي م عسشرة م لكر الاسرايلي 0 تأبعة 
الجوي 'لألمانيا الاتحادية. وثم إحضاره فورا لون هيئة أركان الازمة» الكري 
0 الدور الكاليكة هر مين الادارة» في منطقة ل القت (الياشيفية ين 


م0 


هورين ١‏ ) بكلا الونيرين ونقل نبا أملته عليه غولدا مائير شخصياأء جاء فيه ان اسمر اثيل. لخ 
تتفاوفن الفدائين واذ ذا كان على الحكومة ١‏ الالمانية | ال تضبغط على الفداتبيخ لتنقذ 
الرهائن بذلك » فهذا مقبول بالنسبة لاسرائيل . 

(بلددي كلها مقتنعة بأن المانيا لن تترك مواطناً إسرائيلياً جاء إليها ضيفاً وتم 
اتتطافه على أرقييا.. لن تتركة أبدً تحت رحمة قدائيين) . 

م ا 0 . وظل مندوب أسر اثيل أيضاً في ميونيخ 
على اتصا 00-0 وأتاحت له هيئة أركان الأزمة وضعا للقيادة . وظل حتى 
الساعة 37 5 صباحم اليوم التالي بدون مقاطعة . وجاءت محاولة جديدة للتفاوضص مع 
0 ّ كر عمدة ميونيخ وعرض من جديد التبادل مقايل سياسيين المان؛ 

0 لله ووصل الرد على كلا الاقتراحين بالرفض 
يأ ابتكم لآ يغتى شيا بالنسية” لنا على الاطلاق» فتحن 


0 





مستعدون أن موت : من أجلأ ا 7 
فى تلك احؤاء 4 طلب هن سرائيل بمقاطعة ١‏ الألعاب الأولمبية احتراما لالاعييرة 
الذين م اغتيالهم واعتقالهم القت 5 
أنعش ذلك المناقشات التي بدأت على اية 2 0 حول الغاء المسايقات» 


وتزايد 0 وأسرع وشك جديد مع ليان لمشرس 9 ) وعضوي | اللجنة ١‏ الاولمسية 
الدولية المصري ؛ و مععمف. قاذف نائب جامعة 0 0 إلى الممر الأمامي 
من 3١‏ ش كونولي. 


0 مع عيسى الذي سود وجهه حديثا وكان يمون نفسه بقنبلتين يدويتين 
بشكل واضح ؛ واحنداهما بدون صمام أمان. ويبدو في أحسن حالاته ملوحاً بيديه 
ا 

واخصيره المفاوضوت مرة اخرى يمد صعوبة الاتصال مع أسرائيل وأنه ريما يجب 
اتعخاذ 00 ت اجماعية في الوك ل لاسن الوزرالع بأكمله . 00 ال البة 
0 
ركرر ب تعد اللارثك العربية مرة اخخرى العرض المالي الذي تم عرضه 

ل لفدائيون من جديد في | أباء. ولكن تم مد مهلة الانذار من جديد حوالي 
ساعة وقبل أنقضا انقضا ء المهلة بخمس دقائق ا جل بلدة ؛ كانت هذه المرة 
جينشر وزير الداخلية في بول) وافتنع الفدائيون مرة اخرى بالانتظار ساعتين تاليتين 
والتحذير الجديد يمتد لمهلة حتى | الساعة ١5‏ . 

وفي غرفة العمليات: داز البعدية بيه ١‏ خرين حول (استخدام وسيلة كيماوية لابعاد 
العلانبيخ 

عل ذلك كان التقرير النهاثي : (طبقا للاستماع من باب الاحتتياط لأحد خيراء 
مصلحة البوليس لجار كر الطرر ولد وانض الكيمائيين وتكنولوجي فقد تم رفض هذا 
الأمرء وطبقا لنظرية بق للخبراء فلا يوجد غاز مؤثر فور بطريقة سحرية وحتى لو 
فرض ووجد مثل هذا الغازء فربما يكون الفدائيون والرهائن معرضون له بمقياس 


0 


متساو. وباستخدام غاز لا يؤئر بشكل مميت يتبقى لدى الفدائيين وقت كاف لتصفية 
الرهائن) . 1 

وقل م و اياد هذه صدف الوه لرهائن 0 
المفاوضات مع | ات الالمانية ١‏ 58 0 بذدور الوسيط 5-6 اي ير 
0 التكهن : غاية شي عي ”3 اما العناد ال عمو ضيه 00 غولد 

فقد أظهر تمهما أقل. ٠‏ لأنها أت مدع قل ة اكتراثها بإنقاد عصاة الرهائن ) ولأن 
وا د دمي ارب ام مطلق» بعدم قتل أسراهمء فقد أطالوا او الاير باع ار 
ضاعة :غللى: أل أن البعض ربمأ ينجح ل الوصول إلى حل وسط. وعند 
كتانة القائمة التي نصم | سهات الأشخاص المر غمين على تسحر يرهم كانوا من بين 
حوالي ١١١٠٠‏ شعختفس موصوعين فى فى المعتقلاات الاسرائيلية وكلهم شخصيات يحسب 
حسابها المندوبون عن الاتجاهات | السورافية لسي 2 ذلك قفالفدا ائيون يعرفون مقدما) 
انهم لن يتوصلوا ع إطلاق سراح 7٠٠١‏ رهيئة أبد رع بلجي استعداذة لاستدال 
رهائنهم أيِضَنا شي مقابل خختمسين او عشرين أو حتى 0 تسعة من المعتقلين 
الفلنتطنين: ركد 37 مما أدى لمن هب إحسأسهم سالجاسن ل المفاوضين الالمان 
1 #0 0 0 2 البعض. كمأ هو معتاد 
اع الطرق ‏ في مقابل إطلاق سراح الرهائن | موالاً لا حصر لها (شيك موقع على 

0 0 اتسيف اك 

في | الساعة الواحدة بعد الظهر اعل أعل: ن «أيلول الأسودةاينانا: ا 
على وبال الاجادم رالاء وم سين رك عدا ب 7 ( إن 
قواتنا الكورية انترعت حق الدخول إلى منتجع | لاسرائيليين في القرية ع 
ميو نيتخ » لتحث بذلك ١‏ السلطات 0 الا سوائيلية ع انسائياً تجاه الشيعييه 
الفلسطيني ‏ سواء أكان مضطراً هو تحت التعسف الإسرائيلي أو الاجبار إلى العيش في 
منطقة بها أ أقليات دينية ) وكان الباقي يا عقائديلٌ كالذى يعر قه المرء دك بعيك . 
وألقى «أيلول الأسوة) | دروساً عن (الاضطهاد الديني 000 ) لخللا فك ملايين فلسطيني 
رش سد ووححود أ سرائيل كجسم غريب في فى الشرف اللأوسط. التي تعد اغرسأ 
للامبريالية مركي | 

وأدان ١‏ لذراع ال 0 اعد ايند أن يضأ ابعاد فلسطينبي 0 
سي ا ا ل ل اليس ا اكسم سام 
الاسرائيليين أبداً أن يمثلوا فلسطين المحتلة في المحافل الدولية مثل دروة الألعاب 
الأولمبية) . 

ولآول مرة ورث .| سم الشيفرة للعملية الجارية في صبو (بيرم واكريت) 
وهاتان كانتا قريتان عربيتان ا هضبة الجليل» وقد ل يه أهلها 
سنة ١52/8‏ 

ل لت نين الموساد زيفي زامير؛ عندما طار إلى تل ل ا 
بعد اجتماعه في القفدس رئيس اركان الحرب» له هل تحل المشكلة 
فعلاًء بأن نتركها نحن للألمان؟ هل علينا ألا نعرف أبدأ ماذا هم فاعلون وكيف يتولون 


أبداً 
أ 


2 


المشكلة. ولماذا هم يفعلون ذلك؟ . 

في حوالي | ا دخل زا مير المبنى الرئيسي للموساد في شارع ساول حيث 
كانت هناك مكالمة تليفونية عاجلة ف انتظاره بالفعل . بزرائل لبور ميتشار رنسة 
الوزراء للشؤون العسكرية»ء الذي تولى التوجيه إلى نهاية أخرى وال الاح رن 
يازفيكا)» (سيسافر وزير الدفاع من الآن» ل 
وكذلك سق رجال 07 داخل | اليلاد) . وافق زامير بكلمات مقتضية ١‏ وامتدت بذه 
بحركة عسكرية الى لحقيبة الصغيرة تي توضع جاهزة في مكتبه غالاً. 

وعم أن موشى ديان ورئيس ل ا 0 قر ا 

في اطريق الى مطار بن موديو 

عند وصول زامير الى المطار في الموعدء رأى حشوداً من المراسلين ذهبوا كلهم 
إلى أرض ا المطار لآن ) الاشاعة وصلت اليهم بأن اله ستسافر الى المانياء 
التحرير ال بلفسين : وأتبع ذلك مفاجأة كبرى حين افضى اليه ديان: (لقد قررت الا 
اسافرء وأعتقد أنك أنت الذي يجب ان تسافر) وتقدم رئيس الموساد مرة اخرى 
باعتر اضه ٠:‏ (الإياتعت الرجل المإلي<ة؟ لأجيب الألمان عما يتعلق بالأسئلة السياسية: 
على سبيل المثال ذلك الذي يتعلق بإذا ما كنا سنطلق سراح الفدائيين» واذا كان الأمر 
بالنسبة لك مرتبط فقد بوجود رجل اتصالات فالسفير هناك) . وبئبرة أكثر الحاحاً من 
ديان (اعتقد» نك #تيكل حاك سوف وصاثر. فلا بد لأحد ان يرى ما هو الوضعء 
لكنني لا استطيع إجبارك؛ دعني أتحدث مرة اخرى الى غولدا مائير) . 

وقال ديآن لغولدا كافج : (زفيكا يعتقد اليوعفره لا معنى له) . 

ل ع الرمز الذي يمثل اسرائيل؛ ادك وسيات راس كيار 
مخابراتها. وحاول زأمير مرة اخرى ان يوضم مذىق أهمية وسشود مو شى دياك في 
ميو نييح . . وقال: حتى لو لزم الأمر ذلك بسبب الصحافة فقد يستطيع المرء بعد ذلك السفر 
من خلال 0 الجوي . وقد يلاحظ أحد سفر ديال. وللحىق ١‏ ان ديان كات 
يخشى وكذاك في تقاير نامس حبك 0 م ربمكوينه | احا ”م 
0 زاميرء 0 الرجاة لهجته . وك الجرال حريصا على أ 
يسافر بذدوكل تكليف سياسى 5 واعطاه رزير الدفاع ذياك١ ١٠‏ خر النصائح وهو في الطريق 
(زفيكا. .لا يمكن أن تنتهى أي عملية تحرير داخل المنتجع بسلاء قمن غير الممكن إن 
الى خالصة» ومن غير الممكن ايجاد الناس والتعرف عليهم» فعلى المرء ! 
يستدرجهم) . 
واثناء اعداد الطائرة الخاصة» تحدث الرجال عما قد يفعلونه أذا ما اعتدى عليهم 
0 . واسترشد زيعهى زأمير بإاحدى زياراته السابقة عن مكان المنتجع في 
ارض الاولمبيات. ولمزيد من التأكيد ركزوا بصرهم في ا الاثناء على صور من 
الطبيعة . . وشرح زامير طبيعة الاماكن. في تلك الاثناء تمت تمت مناقشة استمرار الألعاب 

ري سا" د الارز؟ | المشحدت يا سم الحكومة علو اق التلفزيون 
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يعد يقد لهم فجأة في ماريات» 5 )2 إلن أبن يذهب العديد من التاسن الذين ربما 
0 فكاة 0 57 اية حال | الى شار كوتري اك عيدو 
وول انهاء الألجاب أ لارنمية وربمابطريقة مأ بالقوة على كر 0 
ريشا يفك اشاير» في مثل هذه 0 ار ل 
اسه انرس ركم "تنبب التلى فيما بعد للأحداة 
يطالعنا : (تم تجهيز عدد كبير من صناديق 8 لدرحة | 2 الحناة لا يقوى 
امارد على ونيا الال اك وي امسا فك 
الرهائن 0 وبقدر | الامكان” من لداخل دمنتهى الدقة . وقك قبل | الجناة أ احضار 
لمأكولات للرهائ اعلنوا دلوا منها شيئا وتركوا عدد الرهائن وعدد 
الجناة مبهم) . 
ماوعا رم ل 0 د 0 
ا . كانت الساعة 5٠‏ وا 0 ا ووعجةه 
ززير ا لداخلية لمقاطعة بايرن خطابه الى عيسى» زعيم أ لفدائيين وهو يحرك رأسه في 
ال و 0 و الاسرائيليين إذاً فدنحن 


فعل شىء حيال ذلك . 1 1 2 كب سر بحن 
من ان على داحة وأكثر تحن ريما لا سطيع فمل حلي 0 وأضاف الوزير النحيف : 


رم تح عدم لكلاشيتكوف إلى راف وهدد بإطلاق 
الرضناضن .على دل رهيئة 007 لحق محمد قاذف من جامعة الدول العربية 
والمحمود ا الستفيز. التونسي في بون بودن دا خلية مقاطعة بايرك بإشارة منه. 
وعلى الفور | صبح صبح المناخ أكثر ودأ ا أذ ذ تحدث العرب فيما بينهم. وطالب 
التونسي بمهلة جديدة لمدة ساعتين وأكد ان ن الالمان لن يقوموا حتى ذلك الحين بأي 
محاولة لتحرير الرهائن 0 الكلمة حيث أعلن الافراج عن «اندرياس بعادر) 
و«اولريك ام 'فهز عيسى رأسه سه 0 الالمادية وإثما الاخحوة 00 
المعتقلاات الاسرائيلية 0 ورعم ض المكظوم لدف معاونيه قرر عيسى 
الموافقة فقة على ساعتين كميلة أخرى . 0 العرييان كأ قالا لن يعودا دون قرار 
إيجابى 
0 الوقت نفسه اعلنت اللجنة الدولية الأولمبية توقف الألعاب حتى اليوم التالى 
وباليص- (لقد تحطم السلام الأولمبي من خلال محاولة للاغتيال قام بها ا 
مشيبوهول . والعالم 00 ثم البربرية بكل اشمتزاز ومراعاة 
ا 00 1 1 ا الود في ار فسوف تتو قف 


/بأاة 


ووصل الميخشياو الاتحادي بد 0 وطالب د الغراب 0 
مصر انور السادات حيث وقف | لعرب 5-0-7 الفدائيين . كانت | 5 واضحة : 
حوالى الساعة ١6,56‏ انسحبت مصر من المباريات . للا ا 0 
تونس التحدث 2 الفدائيين مرة اخرى ففشل. ويصير الوضع دائما بلا أمل. وبدا 
التلفزيون يذيع مباراة كرة اليد بين السويد وتشيكوسلوفاكيا. 

000 ذلك أعجر يي المكالمات | التليفو نية صرة اخرى بشكل دا 0 
كونولى. حيث اتصل الفدائيون ثلاث مرات بأرملة النائب | ةم الدول ا 
فى لمم المتحدة -- واسمه فؤاد شمالي. كان سحت بوقاتة الطبعية 6 
اغسطس ١9715‏ يعد العقلية الرئيسية «لأيلول الأسود» وتحدث الفدائيون بمنتهى الأدب 
مع اليزا شمالي . ا ا ا ا 0 
عمليات | الأزمة في ميونيخ ع رقمي تليفون بالقاهرة . حد الرقمين يخص منظمة 
التحرير من ب«الناحية الرسمية تطاما وتتحدثت السيدة 2 حاول 
الفدائيون كذلاكي متا نين الوصول لرقم بتونس» وطلبوا من م الألمان | التأكد من صحة الرقم . 
واستتجاب السف#وياك نسي ميستير ]9 تراب نوعا ما" وقال انه لا يرى أن في إمكات 
حكومته تشغيل مواطن تونسي يعد من الفذائيين. 5 

وبددت تر الحادث اده در منتهيا . 00 من 3 لد 0 
ا 7 ٠‏ وفي أول المساء ورد تبليغ بالعردة دسم 
الوزرا ء التونسي . والاجابة (هذا ا ا وعندما 
سأل الدبلوماسي الألماني بعدهلك عما اذا كان زه الشخصية ربما تستطيع التدخل 
لإيجاد حل سلمي . توقف التوتليمرة اخرى (غي كن بالنسبة لئا ان نحمل للشخص 
المسؤول مثل هذا العرض) . 

0 بو أياد تو مشوق حول هذا فهو يقول : 

تا المفاوضات عندها الدخول في ممر ضيق مخيف تمكنت 
سقارة 0-7 2 0 0 افتراسم االمصلحة)» ' الذي وك ور أن 
ا ارت ينقلهم ان لفدائيون الى ارض عربية؛ وبعل 0 بشهربنن او ثاللاثة 
تطلق اسرائيل بكل هدوء سراح خمسين فلسطيئياً وربما تتكفل عدة حكو مات. بأن 
الدولة لأسرايلية سوف تم يك الاتفاق؛ و يعصير الاقتراح مغرياً. وأكبر ميزة فيهع ان 
مطالب الجانب الفلسطيني ربما تتناسب في الوفس#هافسه مع ما قد يحفف القيادة 
الصعير دك ماع اريدم و ذلك فقد قرر (مصلحة» كمقاتل مهذب عرض هذا الاقتراح 
الذى ي لم يكن منصوصا عليه فى الخطة» ال 0 للبت في شأنه وكان 
المتفق عليه انه في مثل هذه | الالات عليه أ ان يتصل بشخصي اسمه سمه «طلال») (وهذا بالطبع 
أت سم مستعار) ورقم تليفون ٠‏ هذا الرجل في تونس معروف بالنسبة المصلحة» قبل بدء 
العملية: ولسوء ل تم إلقاء القبفى على المدعو طلال في مطار تونس» لأنه فاته 
تيعد اتبيه على لاير ١‏ محرلل لوف والرجل الذي رد على (مصلحة» في التليفون 
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بد عى أيضا طلال . و عمو 28 ايفين الاودني السابق فرحات يق كرادت الذي استقر في. 
تونس بعد أن تم عزله من منصبه بسبب تعاطفه عبركة المقاومة الفلسطينية ولكن طلالٌ 
مره بردم لصديقه طلال ل المزيف. رهكذا بدأ الحديث 
فى التليفون بين «مصلحة» وابن السفير ومن خلاله اساء احدهما ف 00 تماماء 
ل 0 0 ا نيخ تليفونياً: ' ليروي له اشياء غير 
0 قافا بل ' إنه 00 ندر أن ديا لعفا بمسهرى , نفسسية بهذة المئاسية بالاسم 
ر طلال. وفوجىء اامصلحة ») ) من محاسه تضاها بأنه ل 0 يذعى طلالء 
000 ىّ ي لم يكن مشابه بمن يعر قه والذي لم يكن يعرف شيئًا عن اليم القى. كال 
0 
ولأنه كا كك عد خط التليفوني المتوفر لهما من قبل السلطات الألمانية مراققب 
ا يشير محل بأنه سيعاود ! لاتصالك م 0 0 00 دفي 
بتر لا ار م اسعاب ا الح اوس 00 : 
الج يك راضحا ولكبة لى هما | ذا كانت اسرائيل أيدت هذا الحل | م لأء ولكن 
طيقا لأقوال طلال المزيف» الذي كلفته أنا 201 بتاكل عن أن قيادة «ايلول الأو 
0 د ل م ضبن الصو اسن ومع ذلك فنحن لم نعرف شيئا عن 
هذا الاقتراح أبد بدا فلو كان طلال ل ل سو ما ايه 
في إحدى قناز انه العديدة التي قام بها قيمأ معل ليتصل ١بمصلحة‏ ) تليقونيا» لكان 
اعضاء فريق الكوماندوز ورهائنهم لظلوا ربما حتى اليوم على قيد الحياة) . 
التحرير الفلسطينية صو انك الثورة الفلسطينية بكل سهولة عدة 000 بالشيفرة في هذا 
اليوم الى الكوماندوز فى مبونيخ وهئاك محاولة جديدة لحل الازمة سلميا: حوالى 
الستاع: ١5‏ ظهر الرائد كونر ف لجار من شرطة الحدود الاتحادية؛ وتعحذاث 7 
المستيياه الاتحادي أمام 0 كونولي وفوف قن لي ال وخر ومع انحر 
وأجانة: عيسى تالز فظن 
و بعك السباعة  ١6‏ بقليل حاءت ممجموعة من رحال السيافية: واشتكى وزير 
الداخلية برونو ميرك من التباطؤ الاسرائيلي وطلب مهلة جديدة. فثار عيسى : انتم لستم 
ا (لود) ! [00آ] اشارة الى عملية الكوماندوز الفاشلة في 
مطار تل اتيف فرث عليه (ميرك) من عحديد وطلب مله مرة اخرى لس دنا الرهائن 
بالسواسجية. ١‏ لمات فحاء | الرففس على المور بطريقة الية . وبعد حوار مع اصدقائه طلب 
عيسى طائرتين للرحيل ومعه الرهائن الى القاهرة في هدوء. 
(* )2 


ولقد أعلن عيسى عن مطالبه بوضوح قائلا : 
لفاناق :الطاة نان لا يذ إن نكر نان على أة الأهداد . فى كرتم مناعة » ,وعينما 


ا نهنا 


04 


وإذا لم يحدث ذلك بعد فسوف نعدم كل الرهائن قبل أن نغادر الطائرة) . 

في هذه | الدفائق اتخذت قوة خاصة من بوليس ميونيخ مكاناً حول المنطقة لكي 
تستطليع العا المع رن ار ووه م ييل المحادثات الى نهاية سلبية . 

'وتراجعوا مرة اخرى عندما اصبح واضحاً أ نَ الجناأة والضحايا سوف يظهرون فى 
وقت كريب . وما يقوله بيات رسمي للسلطات | الألمامة الذي تم التصريح به فيدا بعد بأيام 

زان اقتحام الدور الأرض ريمأ 0 الرهائن الديخ مخ 
المحم ا دايا متيكرن براسطة ) حد الخاطفقين المسلحين بأسلحة ثقيلة في غرفة 
#تمتخير 5 6 وذلك قد يؤدي نيهم على الفور. 0 فريما وفعت الخسائر 
فادحة بين رجال البوليس». مأ فتح عليهم النا الأقل سيعة من الخاطفين 
/ ن بمواد تاسفة 200 لآن الخاطفين - ربما لم يهنم بو أحد داخل 
المنزل قد ستطيعون بسب طويقة ناء بيت بحائ خلقي أن 00 لطر مر 

ها الفرين قد ل تقدي الا حماية محدودة ل وأعتبر برسي أن الفاح ع الرهائن 
بالققوة هو (الاختيار الأخير؟ اى ى اخر قرار. ولميأث هذا القرا رلأنا المفاوضات استؤئفت 
وتقدمت مجموعة السياسيين المجتمعين بعد بعض الإصرار بعرض اسرائيليين مقيدين 
همأ ؛ اندريه شبتزر مدرت الشيش. .وا امصلرع أببري هالفين وشبتزر البالغ من العمر /10؟ 
عاما مولود يروماتيا وهاجر الى هولنداء حيث تزوج ورعحل ف الأولمبيات بعامين الى 
اسرائيل مع أسرتهء وكذلك هالفين البالغ من العمر 5؟ عاما : ا ولكنه اتى 

والديه فى ا شي ول 00 فُقكل كان يه يزال اك 0 ترح 
جرد كوي باه يوا أن يرى 0 (ا؛ عماا ذا انرا 7 
للسفر الى القاهرة. ا ا د ثم سمح أخخيرا بإدخال هانز ديتريش جنشر 
الى المنزل. حيث رأى تسعة اسرائيليين اختياء.وجثة يوسفتة,رومانو وأكد له ياكوف 
شيرنجر اليالغ من 0996- والبولندي المولد والذي يعتبر حكما في رفع الأثقال» 
آكد له (نحن على ما ير 

وأومأ | ير يدين لذللك تان (١١‏ أيديهم وأرجلهم مربوطة بطريقة 
مؤلمة جداً. وقد كاأتوأ مربوطين بعضهم بالبعض في ثلاث ميات وقل حانث الآن 
أالبت في القرار التهائي (في | الساعة 50 ١07‏ ) لك تقس الشرظطة فى فى ححصور وزير 
الداخلية ١‏ الاتحادي ووزير دأخلية مقاطعة بايرك آلى #قيس غرفة العمليات بمهمة بدء 
الاستعداد لتحرير الرهائن في مطار فورستن فالدبروك عتى الساعة 6٠‏ وما . وتم تكليف 
سحل رؤساء موظطفي البولييس الجنائي بالاهتمام بإعداد طائرة . وسافرت احدى فرق 
العمليات ١‏ البوليسية خلال ذلك. مع خيية سجر اسن مدربين في طائرة هيليكو ب الين 
فورستن فالدبروك . 

سج د م تذبير عملية تحرير الرهائن في الطريق من 

المبنى شن كوتولي الى الطائرات الهيليكوبتر في بازمنت». 


ووقع كل هذا قصى الظروف. وفورسن فالدبروك عاصمة مركز صغيرة بها 
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أجل المطارات | التابعة للسلا 0 الاتحادي . و معدل حوالى 50 كيلومترا غربي 


ميونيخ . وبعد ذلك بساعات فل في الحصول على شهرة عآلمية مأساوية . - وقد تم 
اله ين بان يساوي إى 220111 من هناك ال 
ولان العناتد دي مطار مر ميونيخ تجعل عملية الحفاظ على أمنهم غير كه لع 


حقيقة الأمر فَإنّ البعض يريد عزلهم. فالضربة الأخيرة لا يمكن , القيام بها إلا في مرك 
حربي مثل فورستن ن فالدبروك . 

وفي القدس اجتمع في يلكا الأمية مجليس وزراء الأزمة تحت زعامة غولدا أ ماثير 
وجلس على مائدة اعقاو ززسر الدفاع مو شى ديان وزدسر المقل ضيمو نل انسور فر 
والجنرال 7 يا يفيه مستشاز غولدا ماثير لمكافحة ! الارهاب» ونائسه رئيس «الوزوك 
يجال الون وتم بحث (مهمة زامير) وكذلك بحث ما يتعلق بالوحدة 212504 التي تلقت 
الأمر تالسفي لمواجهة كل الاحتماللات» وهذه الو سحدة طيقا للمصادر ألر سمية الاسرائيلية 
لا وجود لها. وتقع الو حمدة 89 ؟) ) تحت قيادة 0 هاتكال؛ وأحد من اعت 
تيان رصنت در ترات ا مشاتلى 2" 











يقول رولف توفومن» حد العارفين ببواطن | ا سر أتيلية : يشّول عن 
0 لسري . : 
ظ (يقوم بالخدمة فبها | الضباط وضبا ط الصف فقط ٠‏ ويحمل , كل ١!‏ نود وسام | قشر 
كجددي المظلات . 0 يعتبر ون هن المتخصصين في كن 00 أ 


00 المعا وك الليلية وعملبات الكوماندوز والتخريب»: وتبلغ غالياً أخصاها 0 


الأرا 5 0 ّ وكل مقاتلى هذه القوة يسيطر ون باحكاءم تكنو لوسعيا المفاوك 
والتدريب يصل ١‏ لي أقصى 0 المسقة 7 4 1 فالتدريب دائم والأشحعاك الحقيقي يسم 


لتدر بيصي عليه د إنقنا لماك نهار 2 0 الحرمان مم 2 النوم بشكل يتلم نك 2 صمن عمايات 


5ظظ 


علدو سيان والتدذر: لعا اميم بال تيز ُ الحية نط ! ١‏ 0 جال يعرقون 6 فيل الكو ماندوز 


ا 

| 

الفلصد يتين جتن تي لوم وي «ولدل كل مشارة بيك الفذاتزين أو المقار ا لعي يل 
الموساد على 0 فشاو المكات) . 


وكا الحال في ذلك اليوم. حيث تواجد 0 0 من القوة 514 
مسلحون 0 0 ا لاعلى درححة شو احديق الطا س تى كانت سك فى 
مكان ما فوق البحر المتوسط . وفك سم تمويلها في الجوء 0 َ. تك شي 0 
للتوقف للاسترا ححك . 


ظ وحن جاع 0 ل هم ' 000 عنذما ازاد البعضص الهيوط . قلم تعفء هناك 
0 لس م 3 راتيليون: 


ع ا ةر البوليس الأسبق في ميونيخ ‏ ورئيس العمللية 
1 لساعات الحاسمة, َِ ا 2 اودكا الخاصة تدخلت في عملية 
دكه عدا لك ا م مماثل انل نذاك فلو 6 0 ذا الك 


2-9 0 20 اي 7 0001 مسموح لهم بإطلاق سراح أنفسهم) . 
وقد سم 0 00 من عرفقة العمليات في الساعة 1 وهذ 0 
7ك اوودة في تلك 0 إن أ 0 0 ا 2 ا 
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ضمان أمن الرهينة وإعادتها مرة اخرى . وعلارة على ذلك فقد طالب الاسرائيليون بأنه لا 
بد ان يتواجد على متن الطائرة كزيادة في الأمان للرياضيين المخطوفين ‏ شخصية سياسية 
ذات مكانة من البلد المضيفة . 

على بعد خمس دقائق من مجلس الوزراء تعيش فتاة من انكلتراء هى الطالبة ايريكا 
ماريا تشامبرز. تبلغ من العمر 4 عاما وهى ابئة لامرأة يهودية» هذه المرأة خرجت من 
براغ وفيينا كلاجئة اثناء المحرب العالمية الأخيرة» بسبب النازية . وقد تواجدت ايريكا منذ 
جامعة هيبريو حيث تدرس هناك الجيولوجيا. ا 

ومثل كل الناس في اسرائيل» لم تمر احداث ميونيخ المأساوية بدون اثر عليها فقد 
سمعت الاثباء الجارية» وماذا يفعل المرء في اسرائيل كل ساعة حتى في اوقات السلمء 
وتحدثت مع زملائها الجامعيين عن الأحداث وتمنت من اعماق قلبها ان يمر كل شيء 
بسلام بالنسبة للاعبين» وأن ينال الجناة اشد العذاب . 

ولأن ايريكا يهودية على قدر من الوعى» فإن خير اسرائيل يعني الكثير بالنسبة لها 
ولأبنائها وبناتها. وهي تعتقد تماماً في قرارة نفسها انها وجدت وطنها الحقيقي. وأنها 


من الأشياء حتى انها لم تقم بعمل صحيح على الاطلاق. 

كانت الشمس تميل الى الآفق عندما لمست طائرة من تل ابيب ارض ميونيح . فقد 
وصل رئيس الموساد ومرافقات له فى اللحظة الحاسمة؛ ريما ليستطيعوا معابسة النهاية 
الدموية والمنفردة ايضا بدون مساعدة» وكان القائم بأعمال الموساد ينتظر رئيسه بالفعل . 
ويذكر زيفي زامير (كان الألمان يعلمون بمجيئنا. وربما لم تكن الحكومة الاتحادية 
متحمسة لذلك لكنها أيدته اما حكومة مقاطعة بايرن قد كانت ضد وجودنا . وقد لاحظنا 
في هذا اليوم كيف كانت الاراضي الالمانية حساسة فيما يتعلق باختصاصاتها وكفثب كانت 
الحكومة الأتحادية تبذل قصارئ جهدها حتى لا تختلط الأمور. فقد كانت غاية في 
الحرص والاحترام بالنسبة لقوانينها) . 1 

ويتحدث زآأمير من واقع تجربة مليئة بالمعاناة فقد رأى كيف تدخل البوليس في 
ميونيخ بعد ذلك للقضاء على الخاطفين بأساليب خاصة. لذلك لم يكن هناك مكان 
لأخرين» وبالأخص للجيش الاتحادي» الذي لم يكن على أية حال مسموح له القيام باي 
نشاط ضد فريق «أيلول الأسود». فى مساء © سبتمبرء وكذلك في اللحظة الحاسمة قبل 
العملية في فورسكن + النيروك. رضي الجيش الاتحادي ‏ اختبار ‏ وحداته الخاصة من 
اهامل بورج الفرنكية» ومعها آلاتها اليسيرة. ولكن مانفريد شرايبر رفض العرض بكل 
بساطة كما أنه أخفى خطة الجيش الاتحادي» وقسم الأهداف» ثم في كل مرة يتم فيها 
مهاجمة اثنين من الخاطفين» لا يرتاح الى ذلك ويرففس ايضا الآلية الخاصة غير المتوافرة 
لدى قواثه البوليسية . فالدستور الالماني ريما لا يمنع استعخدام اسلحة الجيش الاتحادي . 

وقد ذكر نائبه آنذاك جورح فولف» بعد ذلك بحوالى تسعة عشر عاما : (على المرء 
دائما ان يحاول التغلب على الأرهابيين معنوياً وليس بالسلاح وقد كان فذ] هو أسياس 
موقفنا. وقد أكد زامير رئيس الموساد من خلال اقواله ايان باتيما عاد تكلينه أكثر مها 
في وسعه. إذ يخسر من يسعى لاستخدام القوة العسكرية» وقد كنا آنذاك في عملية 
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يسيك ان لمشي 


بولشيية» والاسرائيليون لا يعرفون من خلال 000 ا فرف فى مثل 
هذه الحالات بين العسكري والبوليسي. ليوم أيضاً أنا على يقين من أن الجيش 
00 باك وال اجام * وفعت 3 ء ‏ بالطبع كنا 
0 2 قل مرئوا انفسهم على ممحاربة الازمات بشكل افضل من 
ا ول لود 0 ا وعلى اية حال ربما استملاع رئيس 
واسؤلفت من ا لمفاوضات لاد ريث في الطب ا الل ال 0 


حالة | 5-00 ا 0 0 الساطنين ا ما اعترضت اكوا غير 

ه الأوتوبيسات 1 ا ل انوسنت أعصابهم فمتاعب 
ا اثارها عليهم. وقد اتضح ذلك أخير في فورسن الوروك يدها استتخدم 
الفدائيرث السلا بلا رحمة ‏ لما ضاق علبييم 53ح ٠‏ في الساعة 8,706 دقيقة هبطت 
اول طائرة هيليكوبتر» مع جنشر على ارض المطار . العسكري . بعد د دفائق تبعتها 
احدى الطائرات الكبرى ومعها ميرك وشر 3 وزامير وشالوم ولم يكن لدى المرء الكثير 
ليقوله : 


يقول زا مب (كنا ريد مناقشة | العملية ١‏ التالية مم : نوا مقاطعة دارا ولحن ردود 
نطيع دلت < 5 التحفظ) وفي ورين دالدي د 0 فوليق رئينية عن 
درجة الاستعداد وسال مرة اخرى عما اذا كان هو متأكدا حق أ من أن التعامل يجري مع 
خمسة خاطفين . فتقط . 

وكانت إجابة شرايسر بالحرف الو احد نعم سه تسعة وتسعين بالمائة) فقد < 
الأخذ بأقوال هود الد يوا وهم صباحا عند امون ساعد جادا بدرجة مطلقة. وذهب 
البتعض إلى أتهم كانوا مجرد اربعة فقط . ولم 00000 يبر ان باقي | الفلسيطويية كاتا 
متواجدين نالعا كلى ازمن القرية الأولمبية . 

خلل في المعلومات كان له نتائجح ونخيمة . 

0 الساعة هآ ناقش جنشرء 0 0 ايد الع 


0 20 ووعد الخاطفون آلا يلقوا القبضص 9 0 00 4 7 
00 


ل ا لم تكن عند تمام التاسعة في الطريق» إذاً سيتم اطلاق 
الرصاص على ١‏ ول رهينة أ ا الاب بالفسط) 

وقد تمسك رجال اعلنا السو يدر ايم ريق من ميان الا ماين ازول 
حتى فَكاف اقلا الطائرات 0 الواقفة فى سس ليوشئناور و ححتى ضذده الأمدة 
تحققت لهم. وقام 262 وشرايم و ليسي , بنز هة نأدرة وكان ر تيس الف اتبيه ٠‏ يحمل 
كالمعتادذ كارش قنابل بذوية معرة , ا جاع فى تشرير البوليس بعد هذه المعاينة طالب 
الفدائنون في تعوالي الساحة 115 ا يعقلوا من البدووم الى الطائرة الهليكوشر يراسطة 
ممم عاضا اا ب عر ساس كت 
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البوليس تحت هذه الظروف تحتمل النجاح ققط» اذا ما ارتكب الخاطفون خطأ هاماً) . 
وهذا لم يمحل نت . 

كان ميرك وجنشر وشرايبر والاسرائيليون في القرية الأولمبية مرة اخرى منل 
الساعة ٠‏ 78. وظهرت وجوه جديدة: الفونس جوبل» وزير دولة في مقاطعة بايرد» 
وكذلك جوزيف شتراوس رئيس الاتحاد الاشتراكي المسيحي الحاكم ].5.© واقوى 
السياسيين في المقاطعة وجلسوا ومعهم سياسيون ورجال أمن آخرين في غرفة عمليات 
هيئة أركان الحرب . 

كان الاسرائيليون يتابعون المناقشة باهتمام . وقد ادركوا ان الألمان يريدون نقل 
مسرم الاحداث من القرية الأولمبية بأقصى سرعة ممكنة. فقد كان غير مقبول بالنسبة 
لهم تماما ان ألعابهم من أجل السلام والمرح يمكن ان ترتبط بشكل دائم بأشرس حادث 
ارهابى على مر العصور. لأن المانيا وكذلك الاسرائيليين» كانوا على اي حال في اشد 
الحاجة الآن للتصور الايجابي. وأدرك زامير وشالوم ان خطة عمل ملموسة قد تكونت 
وتم بالفعل اتخاذ الاستعدادات اللازمة. وأكد فيلي براندت لكل المشاركين : 

(اي امة لديها شرف لا تستطيع ان تقف لتشاهد كيف يتم اغتيال ضيوفها وعلينا ان 
نقوم بعملية الاثقاذ على ارض المانيا بأقصى ما يمكن من سرعة) وبعد قليل اضاف أن 
الخوف من إمكانية رفوع حمام من الدم يذ يقارقة كانت الساعة ١؟‏ عندما تحدث اغيرك 
وزير» الداخلية مع الخاطفين من جديد (نحن على اتصال دائم بالقدس. الحكومة 
الاسرائيلية اجتمعت لتوها منذ ساعة وتبحث في اوراقها عن كل المعتقلين السياسيين ولم 


ايان السيدة غولدا مأثير شى ووزرائها اى قرار ايو الآن انهم مترددول وسوشه يكوك 
الوث ميحل ذأ 5 فنلحن تعتقاك أن الأمر يمكن أن يتعلق بافتراح بديل) . 7 0 

ودخخل كلا الجانبان مرة اخرى فى نقاش حاد. فقد رفض عيسى رفضا باتا آل 
يقضى الليل فى مبنى من كولاوليم . حيث أن ذلك كما قال قد يؤثر على القوة القتالية 
اسرائيل » اننا سنطلق الرصاص في الساعة الثامئة صباحا على قن الرهائن المصهونييةا 0 

كانت هناك طائرة تأبعة لشركة لوفت هانرا جاهزة على أهية الاستعداد في مطار 
فورستن فالدبروك . كان الطاقم قل غاد/ الطائرة . وبعل ذلك لم رفع ثماني رجال شرطة 
متدكرين في الطائرة الخالية بوينغ فكلما انتظروا مدة اطول كلما جاء حماة الامن 
بتفكير افضل . فمعركة في الطائرة ضد قتابل يدوية ومدافع كلاشينكوف في ايدي عرب 
بللا اعصاب تماما+ فهذا يضاهى عملية تمضو كت المسيح . 

وقد مارس رجال الشرطة تبديل الحر س واتشسحبوا باتفاق مع رئيس قبادة العملية : 
ولضيق الوقت ربما لم يستطيعوا القيام بمزيد من التبديل . 

فى الساعة 55,5٠5‏ دقائق؛» حان الموعد. لم يعد المهاجمون فى تلك الاثناء 
يرتدوك الأفنعة . ساروا 0 رهائنهم حصي _, الطائرات في شارع الرشناور وكالن لماه للم 
دافا . 

كان الهدوء غير العادي يخيم على شارع كونولى. وكان الألمان والاسرائيليون 
يحملقون في فزع الى الفدائيين المتحركين: لكن محاولتهم الأخيرة للتحدث مع 
الفلسطينيين كنوع من المماطلة والتسويفب بأءت بالفشل . 


"5 


ُُ 
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وقرر زيفي زامير: (كان من غير المحتمل بالنسبة لنا ل 
اي مساعدة» كان عليئنا ان تكون فى المانيا لنرى» كيف يساق اليهود مقيدون الى الطائر 


الكوش اله لمشهيك لا يتسى»: وسمعت فجأة كيف قال شتراوس لجنشرء ٠‏ اثتبه انهم 
0 فى عدد الفدائيين. وقد فاجأنى هذا ا ا 0 


ان حدا لا يعرف حتى الآن كم عدد الفدائيين الذين نتعامل معهم. لقّد رأيت شتراوس 
0 دك المي د او الألماني) . 

0 ا 0 الطائرنين ع الهليكوبتر» التي قام 
بها عيسى اتخذ الرهائن والفدائيون اماكنهم. وبدأواً في الساعة 5١,5١‏ في التوجه 0 
فورستن فالدبروك . 


كان أما ثلاثة عشر دقيقة وطريق صغير» يكفي بالنسبة لفرقة العمليات الخاصة 
وا له اخرى . 

0 يزال هناك إحساس مسيق بالقلق تجاه الضيفين القادمين من 
ادس والسقير بترائياي ؛ ل ا 00 لحم الغلاي 
استبسل من ا 4 النهاية طاروا معاً. وعندما هبطوا رأى د 
رجال المطار إرشاد الليكوتر إل أمام ال لجهة المنيرة ل 

وبدأت المأساة. فققد راقب ال حال من غرفة العمليات من البرج الذي يبعد 
معوالن. أبعي مت اء 0 الشرطة وجنود من الجيش الاتحادي» كيف كان 
ركاب الهليكوبتر الذين يبعدرن عن الطائرة الواقفة ثلاين مترا يظهرون من حين لآخر 
تحت الكشافات 00 

وفجأة هدد الفدائيون»؛ رغم كل | الاتفاقات» الطيارين الأربعة من سلاح الحدود 
الاتحادي بمدافعهم الكلاشيتكوف. فهم لم يسمحوا لهم بالابتعاد. وذهب عيسى القائد 
وأحد رفاقه الى طائرة اللوفت هانزا التي تبعد حوالي مائة متر وتأكد أنه كاله ناما 

وفي طريق العودة وبعد نصف | الماقة» 0 المكتدة يو هرم 
شرطة ميونيخ النار. وعلى ما يبدو ارادت قيادة العملية ية ان تعطي الفرصة للطيارين الاربعة 

غين المعتلحين: ليختفوا في الظلام . في هذه | لحيل كات الرهاقة: الاهر التلبواة التفحية ل 
دلوك في الطائرة الهليوكوبتر. كانوا مربوطين مع بعضهم البعض بعيون ممتنة. ووقف 
الطباوون” امام الهليكوبتر؛ ا 0 تيون الأربعة الباقون 
فتقّد كانوا غير مرئيين. ورد الفلسطينيون بتر سا النار. فأصابوا | حد الطيارين و ميلى 
المطار. وجرى عيسى نحو الهيليكوبتر في حركة سريعة حين انبطح رفيقه على الأرض . 
وظل حياً رغم كل شيء. واصيب حارسا الطيارين اصابات مميتة. وفي تقرير رسمي 
للحكومة الاتسادية فيما بعد جاء” 

(ان طياراً ذهب محتمياً بالطائرة الواقفة غرباء واستطا بعد ذلك ان ينقد نفسه 
بالاتجاه الى مأوى رجال المطافىء. أما الطيار الثاني لهذه | 06 
الاشا رات وأخفى نفسه نخلف السور الخراساني وهناك أصابته رصاصة اختر قت الوالق: 
ل ل ا ا ل ا انفسهم بعد ذلك 
على المسار الدائري » وبيلما ظل و واحد منهم راقد قدا بلا حركة زحف آخر بضعة سنتيمترات 
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ل سه واستطاع أن ينجو بنفسه من حيز الشخطر تحت حماية 
ران الدفا المتقن) : 
ويقول 5 م د عت ا 3 لكيش ا ل 
تدخل نحن ونهجم 

كانت اجام (لأ, , لقن عضرت عربات مففسة, . وعلينا أذ تقل رلا الألماة 
بقوتهم الدفاعية. أمام مبنى المطار سيطرت الآن ظلمة حالكة لأن الفلسطينيين اصابوا 
كل الكشافات» كما أن محطة اللاسلكي تعطلت ووصل عيسى مرة اخرى هو ورفاقه الى 
الطائرة الهليكوبتر. 71 

: 


المذبحة 


كان الرجل الثاني الذي اصيب واصابته بالغة» يستطيع رغم ذلك اطلاق النار. وقد 
قتل فيما بعدل. 

د 3-2 الأعلى لسو انتوك 0 ب من 9 "5*١‏ سنة ونائد 
رئيسه في مارس ده المحماية الصار م 

وقد شجت طلقات احدى مدافع الكلاشينكوف غطاء جمجمته . 

ا ا د 

(لقد كان مل البوليس أن باقي الفداثيين بالنظر الى رفاقهم الذين ماتوا بالفعل» 
وود الذي لا أمل فيه؛ ريما يجعلهم يتسلمون. ولكن هذ يتحقق وأ 
الوصول الى نهاية عاجلة يمكن ان يحدث فقط من خلال تفاذ 0 ل 
الفدائيين او من خلال اعاقة اع( #أياولة للتفجير . ظلزة«الأنفعال الصادر من الشرطة فقط 
في خناءه 500 مؤذيا. ولذلك بقيت المحاولة فقطء ليتتغلال ٠‏ هذه «العرحاة هن لوال 
0 لبه الفد اثيين باللغة القربية والألمائ 5 
الصوتية يلق بلاس لم ويسلموا | 
«ايلول الأسودة» . وان ا 0 8م مايل 0-0 في د 50 
ا 0 الخروج لحت حسن التقديرات ت غيرء مئأسب » خمسة 
مي ربكال الشرطظة لمواحية اللماية 0-0 دعاءة سسيقة, وعلذرة على ذلك 
فقد شرع في القيام ا فورستن فالدبروك رجال انتابهم الذعر أمام تأثير قيادتهم. كما 
أن غرفة ار ا ل حي ء الاضافية ولا في الكشافات الليلية دون 
الحمراء. كل هذا يوضح : ان غرفة العمليات غاب عنها في الغالب الجانب الشمولي. 
0 انث رصاصة ار عا و و ا 2 
كبروسية او طائرة نفاثة تابعة للطيران الفنلندي كانت تقف بجوار الموقع» وقد أ امتلاأت 
باليترين . إذاً لكان عرض «فورستن فالدبروك» ربما ينتهي بجهنم مشتعلة تماماً) . 
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ويقول قائد العمليات آنذاك جورج فولف..(لم يكم من الممكن بالنسبة لنا ان 
نحضر القناصين الى فورستن فالدبروك فى لحظة مناسبة اكثر من هذهء علاوة على ذلك 
فلم يكن لدى القلة» الذين كانوا تحت تصرفناء اي مواقع مئاسية لاطلاق النار. فهناك 
ثلاثة فوق البرج؛ واثنان عند المرر الأمامي وفوق ذلك فقد لفت الأنظار الى اننا ربما 
نستطيم بمزيد من الدقة في التصويب بتوجيه أقل. ولكن كان هذا بالنسبة لمعظم 
المشاركين اول ايام الحرب) . 

ازداد التوتر بين الساعة 7 والساعة ١5‏ الى درجة غير محتملة . كان كلا الجانباد 
يترصد بالآخر. وقد انبطح الفدائيون تحت كلا الطائرتين الهليكوبتر. وربما استطاع 
القناصون بالكاد التعرف على شيء. وكانت الرسائل الخاصة تأتي عبر الراديو. وجاء 
0 ان الرهائن تحرروا كلهم. وتم القاء القيض على اربعة من الفدائيين. بينما فر 
الآخروث. 

يان الشعب قد طالب بتقديم اي اشارة قد تساعد في القبض على الجناة . في تلك 
الاثناء مات ثلاثة من الفدائيين وتلاهم خمسة أخرود من التسعة خلال اشتباك ظل لمدة 
ساعة . فى حوالى الساعة شرف رصلت قوة مكونة من 19 رجل شرطة بدروع وافية . 


تم احضارهم بثلآث طائرات هليكوبتر تابعة ل (ب. ٠‏ اس) . 
< فى الساعة 5,05 كانت أخيراً احنرات المصلحة الست التى طال تجهيزها 


والقنى تسهى فى عرف البوليس «سيارات خاصة» أمام المكان. فقَدُ توقفت يسبب 


« 


الازدحام الكثيف في المرور حول «فورستن فالدبروك» وعليها الآن ان تنقذ الجرحى 
ولع افق الفدائيين. وتحت حماية العربات المصفحة تقدم آخر المحاربين ايضا في 8 
وبوليس ميونيخ ضد الفدائيين الذين على ما يبدو تزودوا بمخزون ذخيرة لا حدود 
له. والآن اصبحت كل ضربة امامها ضربة. وعندما دارت احدى 7العربات المصفحة) 
حول المكان لكي تكسب الجزء الغربي من المطار تم اطلاق النار عليها في الحال من 
الشائرة الهليك ويئر. قفز عيسى مين الهليكويجر الواقفة شرقاء تحمل 
علامة (د.اتش.أو.أو)؛ ونزع فتيل قئبلة يدوية ورماها إلى الوراء في الكابينة . فاشتعات 
الطائرة على الفور وانفجر حزان الوقود»: وتنائر مقعد الطيار. وحجب تصاعد الدخان 
الرؤية بالنسبة للمذبحة التو وفعت للاعبين الآسر اكبليين: قق2ك مات بلا شلك بر سجر 
وشبتزرء وشابيرا وسلاين وشور على الفور. وربما لحق بهم البافون بعد ذلك بقليل . 
كان ذلك بعد خمس دقائق من منتصف الليل . وتجمدت الدماء في عروق شهود العياد 
في البرج . ' 

وحاول ثلاثة من الفدائيين الآن الفرار وقد مات احدهم من خلال احدى الطلقات 
النارية الدقيقة. واصيب الآخران. وظلوا خلف الهليكوبتر راقدين ليواجهوا الموت . 

وانفجرت كذلك قتبلة بدوية بالقري من الهلكو عر الأخرىء كان الفدائيان لباقت 
متواجدان بداخخلها. فوجها سلاحهما الى الرياضيين الاسرائيليين الذين لا يزالون على فيد 
الحياة. وأطلقوا عليهم الرصاص من مسافة قصيرة») وقتلتن الرصاصات فريدماك» 
جوترفرويند» هالفين وشبرئجر . 

بنشه أحد فى بادىء الأمر لهذه الطلقات. فقد ضاعت مسامعها فى ضوضاء 

الطائرة المحترقة والعربات المصفحة الدائرة. ولم ينته الاشتياك بعد. فعندما حاول 
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رجال المطافئْة فى المطار تطفئة الهليكوبتر المحترقة اطلق عليهم الفدائيون الرصاص 
فجأة وبالتالى احتمى رجال الاطفاء أيضاً. ورد البوليس عليهم بطلقات البنادق الآلية . 
ويقول شاهد العيان ١زيفي‏ زامير) (احترقت الهليكوبتر في بضع دقائق؛ ثم هدأت فجأة. 
فغاذوت: المبثى المعاونين لى .' واندفعنا نحو الهليكوبتر ورأينا على الفور ان أحدا لم 
ببق على قيد السب]؟) . ١‏ 

ووصلت هليكوبتر لتعيد اعضاء غرفة العمليات الى ميو نيح . لم يحفل احد بكلا 
الامني الابيد المضطربين ؛ إلا عندما يالك جنشر وشتراوس عنخ اليائس. فتم 
احضارهما (لو كنا ذاهبين الى مقاطعة بايرن لكنا تركناهما هناك). وفي آخر تبادل نيران 
لقى القائد عيسى ايضا مصبرعة . 

حاول ثلاثة من الفدائيين النجاة بأنفسهم؛ واستماتوا لذلك . 

وتم جمع بعضهم تلو البعض . وقاتل نائب عيسى الذي يسمي نفسه (١شي‏ جيقارا)» 
قاتل بشراسة من حديد؛ اذ حصن نفسه وتسلل خلف سيارة صهريج» عالما ان اعداءه لن 
يفتحوا النار عليهء واكتشفته الكلاب البوليسية بعد ذلك بقليل في احدى مواقف 
السيارات المحيطة بالمطارء عندما اختفى تحت سيارة مرسيدس .3٠١‏ وعاد من جديد 
لتادل طلقات النيران الشرس . فى الساعة ١,17‏ لقى «جيقارا» مصرعه. ولقد اعلن 
التلفزيون الألمانى ذلك»؛ وشربت غولدا مائير ووزرائها انخاب الشمبانيا فرحا بإطلاق 
سرام الرهائن الذين لم يفرج عنهم ومصرع الفلسطينيين؛ في حين حولت منظمة التحرير 
ودخاصة ابو اياد ومنظمة أيلول الأسودء هذه الهزيمة الى نصر . 
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الفصل الثالث 
كوه الخفاء 


قام ل أبناءهم قتلى الارلمبيا فى احد عشر مكانا باسرائيل وولاية 
كليفلاند بالولايات المتحد الأميركية؛ دفي يوم // 1١97/7/9‏ كان الهدوء المشوب 
د ل ل و ا ير عي علد ل ا 
والتي كانت تتساء ل ذاكنا جاذا ينيد اسدر اتا عن #جديد الأسران؟ 
0 الأسرائيلي في حالة تأهب قصوى. ضرت حراالى 
خمسين الى ثمانين طائرة مقاتلة بالهجوم على عثر قاع لطي في ل وأكثر 
0 
الجر العم ري الأكبرء حراك مرواي مرورد بالقعاة كل ا 0 
الحضور» الأنيا كات عي ررة إر داق اعت ذف د لدت انها وي اك لناب عنما 
الع 0 دوه الرياضيينٍ 1 يك اليا وبرده بين 
وكا واي ع امو بال 0 - وفقدها بورك 
. التراب تحت السماء الزرقاء المثيرة» ب و التراب عليهم . 
عار ا شهني صادة المصار, وهي عبارة عن استشفاع من اجن البو واسادم»: يهي 
واحدة من الصلوات المكتوبة بالآرآمية» لغة الانجيل. 
في اليوم التالي كان عيد رأس السنة موود حيث تبدأ سنة 51/77 في التقويم 
06 0 هذا هو اليوم الذي طار به طيارو السلا 'ح الجوي ل ايا وملء 
صدورهم كره عظيم: ٠‏ لكي يفرغوا حمولاتهم من الصسرار خراغايل: وبعد ذلك ب 5؟ 
الحذاه سيبل خيسة الل اتخاذ القرار الهام . . فسوف تستمر قترة 
0 الألماق. رغم الا 2 الععانم: م ل 0 
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التى كانت قبل ذلك مثل نفحة العطر المحيطة بعاصمة مقاطعة بايرن المتزينة . 
ولايزال حتى الآن غير معروف اذا كانت قفزة هايدي روزندال بلغت 5,18 مترا 

وكيف كانت سرعة ميرك سبتز. كما ان مسجل الرقم القياسي في السباحة من كاليفورنيا 
لم يعد لاعبا متميزا مثله مثل آخرين. واصبح الناس يتحدثون الآن؛ عن انه كانت لديه 
ايضا معتقدات يهودية وانه كان يخفيها لخوفه على حياته . 

وعاد من جديد ذاك الشعور الذي اعتقدته المانيا ورسخته على المدى البعيد. ولم 
يغير هذا من شىء؛ عندما اتجه ١٠٠٠م‏ شخص الى الاستاد الأولمبي في فورستن 
فالدبروك في الصباح وملايين من مشاهدي الإرسال التلفزيوني. وسمعوا عزف مقطوعة 
بيتهوفن حداداً على الرياضيين القتلى. وبعد ذلك بدقائق عادت من جديد الأهمية 
الخاصة لعالم الرياضة . ويقول افيري بونداج» الحارس العجوز للألعاب : (كان لا بد من 
استمرار الالعاب. كان علينا الاستمرار فى بذل جهودنا للحفاظ عليها نقية وشريفة؛ كما 
حاولنا تحمل الموقف الرياضى للاعبين في كل المجالات) قشور وفقاعات كلامية كالتي 
يقدمها كل المسؤولين» تولدت من الأنانية» وعدم تفهم لفجيعة اول امس . اهم شيء هو 
بذع الالعاب من جديد. أما منظمة التحرير فقد عملت تحت وطأة صدمة الهجوم الجوي 
المستمرء لأنها الآن لم تنتصر علناً. كما انها تتكرت وابعدت نفسها عن مقاتلي «ايلول 
الأسود» كما لو كانوا أطفالاً غير شرعيين . ظ ١‏ 

وأعلنت اللجنة التنفيذية ذات الأحد عشر رأساء والمنوط بها اتخاذ القرارات 
العظمى في منظمة التحريرء إعانت بيانا جاء فيه :(ان اللجنة غير مسؤولة عن عملياتث 
«ايلول الاسود» وتود ان تلفت انتباه العالم الى حقيقة» ان مهمتها كانت تتمثل في إجبار 

وتجنب عرفات نفسه اي تعليق مباشر على عملية ميونيخ. فقد كان يعلم تمام 
العلم ان اسرائيل سوف ترد الضربة بمقتضى الوصية القديمة بدون رحمة؛ وان أولها هذه 
المرة القذف بالقنابل وهو مجرد افتتاحية لانتقام أليم جداً. 

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية بعد ايام قليلة من المهلة» وصية للفدائيين موثوق 
بها علناً! ظ 
(لم يخطر ببالنا ونحن نتابع عمليتنا الثورية» قتل الأبرياء. نحن نقاتل ضد الظلم . 
الصهيوني والمأساة العميقة لشعبنا. نحن نطالب كل الاحرار في العالم» ان يتفهم اسلوبنا 
الثوريء الذي يستهدف مصالح الامبريالية في كل العالم» ويكشف العلاقة بين الامبريالية 
والصهيونية وليفهم شعمنا العربي ؛ من هي اسرائيل ومن هم حلفاؤهاء نسحن سجزع 2 
يتجزأ من الثورة الفلسطينية المسلحة؛ التى هي بدورها جزء من حركة التحرر العربي . 
ونحن مطالبون بألا ندع سلاحنا رغم كل المؤامرات وكل مصاعب المعركة. فالأرض 
بالكلمات ولكن بتحويل هذه الكلمات الى افغال ونحن نعتذر للشباب الرياضي في 
العالم» اذا ما كنا جر حنا مشاعره بعمليتنا ولكننا تريك أن بسجيره انه يوجد شعب » اأرضه 
محتلة منذ 5 ؟ عاماً. 

هذا الشعب يتعذب من قبل عدوه (اسرائيل)؛ الذي يقف بين صفوفكم. ولا يعني 


ا١/‎ 


شيئا بالنسبة لناء في اي مكان سيوارينا التراب . فنحن نتمنى ان يتعلم شباب العرب كيف 
يموتون فى خدمة ارد 

وانتم يا فدائيو (ايلول الأسود» والثورة الفلسطينية جمعاءء واصلوا القتال بعز 
تجدون ملم قدره 2:٠‏ دولار ولا" مارك مرفق مع هذا ا الخطاب من الأموال (١‏ كٍُ 
ادخرناها من اجل الثورة» لأننا نعلم انكم ستحتاجونها في يوم ماء وهذا قليل جداء يحيا 
ل اق الأحرار في كل مكان!) . 

كانت دوائر أ الاجتماعات ا السرية | الخاصة بالازمة نجري في اسرائيل . كان على 
- زامير » الذي تواجد اثناء الاحداث الدامية» | أن يقدم فيما بعد تقريرأ فور عودته 

للجنة الحكرهة ولا عن والشؤّون الخارجية . 

8 يفأ رفني يه بأن و ا ل الأول. 0-6 ابعاد الحدث 
ا بوكر اسيم نو 2 وسيل لا دع لها إسادما 
فى مهمة كهذه. كان واضحا بالنسبة لأصحاب القرار الألمان» | ان وحدة الشرطة والرجل 
الي فادها لم يكونوا على أية درجة العم ب ل ل لدي ا لت ا 
رسما بنذو محتلفا: لو 000 ا الإتحادي . اى جيش ربما كان أعد لذلك 
بشكل أفضل . ولو كانت هناك إنارة وكشافات . كل هذا لم يكن صعباً علاوة على ذلك 
لم يكن هناك سبب لعدم احضار خمسين قناصاً إلى مكان الحادث. ولم يكن هناك سبب 
لعدم توزيعهم في كل مكان) . 

ونقل رئيس جهاز الموساد ا أ قوال كل المشاركين . فشك اعلن ان جينشر وشتراوس 
ا د ال رمد من اعودة من #ورستن 0 1 
امد ال 

ونفس شترأوس هذا ساعد شرايبر غير المتخصص فيما بعد على أن يصبح رئيسا 
لقسم الشرطة في وزارة الداخلية الاتحادية لمدة ١6‏ عاماً. 

٠‏ وهذا د يعني أن شرايبر ايضا مسموح له ان يشرف على البوليس اللجنائي الاتحادي 
والمكتب الاتحادي للأمن الشامل . 

والع يستخدم صيغاً أكثر وداً ور ل ا الخجول 
لوقع لد بلوما سيد + فنك اعلضف الحكوية الاسر اليه مترسية نتزلها ال الينايا 

(إن رئيسة الوزراء أخذت علما 00 ” الحكومة الالمانية ١‏ التي بذلت 
قصارى جهودها ع ل بين »+ ومن أجل هذا الغرض استخدمت القوة. 
ورئيسة الوزراء تعبر 0 انه 0 لوصول 8 0 0-7 
وق 

ونادى جوزف بورج وزير الداخلية ١‏ 00 درسدن عشير نه ( إن دذماء 

تزازل أن عر درن مقاب عضيو يسدر كور اع عن اانا 0 
اخرى فى حديث له ع يوا (أنا اتحدث عن مكان فيه وحشية واء 
مسؤولية حكومية. انا سخميا مقتنع ٠‏ | ن السلطات الألمانية عالجت ! الموقنة ع 
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وسيلة). كما ان الجريدة الدينية هاموديا نادت بإحياء ذكرى النازية كما لو كانت شرطة 
ميو نيح ذبحت الفريق الاسرائيلى. ووقف متظاهرون بان أمام السقارة الألمانية فى تل 
ابيب» يطالبون في لافتاتهم : (أوقفوا الأولمبيات!) وعلى لافتة اخرى (الرياضة ليست 
اغتيالات) ونال الانقسام ايضا من مجلس وزراء غولدا مائير. فكان على المرأة الجديدة 
القادمة من «كيف» الأوكرانية أن تسوي الخصومة بين موشى ديان وأبا ايبان. 

لقد اراد وزير الدفاع الهجوم فورا ضد كل الدول العربية المجاورة التى تحمي 
ملاجىء منظمة التحرير. بينما حذر وزير الخارجية من انقلاب الرأي العام العالمي . 
فلأول مرة يدين السوفيات وكذلك الملك حسين عملية الكوماندوز التي وقعت في 
ميونيخ بدون تحفظ . وغادر المحارب القديم» الذي يضع غطاء على احدى عيئيه» صالة 
مجلس الوزراء بسبب الاحتجاج. واعلن موشى ديان بعد ذلك أكثر من مرة عن 
استقالته. ولكنه ظل بعد ذلك في منصبه. وقد اطاحت عملية ميونيخ برقاب ثلاثة من 
اعلى رجال الأمن؛ من بينهم الحرس الخاص في المخابرات الداخلية داخل اسرائيل ) 
ااشين بست ولاك وتيسه يوسف مزتلي ان يحميه مهما كلفه الامرء لدرجة انه هدد 
باستقالته . ولكن بلا جدوى فقد كان على غولدا مائير ان تقدم ضحية للرأي العام . 

في تلك الايام حدثت تعبئة للرأي العا فى كل انحاء العالمء ار 
فى اوروبا. وأكدت الجريدة الثانية فى ايطاليا مانيفستوء التي تعد أداة معادية للإمبريالية» 
أكدت بعد دفن اللاعبين بيوم : ١ ١‏ 

(لم يكن الفلسطينيون يريدون تنفيذ عمل ارهابي» وما كانوا بقصدونه حقاء لم 
أخذ رهائن »؛ ليجبروأ عدرهم على إطلاق سمر احم المسجونين . والفرق و أضمح » فمذبحة 
ميونيخ كانت تحد من حكومة المانيا الغربية والحكومة الاسرائيلية - من كلاهما ‏ 
لأسباب تخص اعتبار سلامة وأمن الدولة ومصلحتها والأسف ايضا على من اصابهم 
الضرر» لانهم لم يريدوا الاستسلام لضغوط . ولم يظل مشهد الارهاب الالماني في 
ميونيخ بلا ردود أفعال ففى ورقة العمل الثالئة ‏ (أر.أ. أف» - عملية أيلول الأسود فى 
ميونيخ ‏ من أجل استراتيجية معارك الامبريالية» . 1 

ومن خلال عملية ميو ليخ التي قام بها (ايلول الاسود» كان جوهر معركة سيطرة 
الثورية التى وقعت في المانيا الغربية . وبرلين الغربية وفي كلمة بادر ماينهوف: (لقد 
كانت فى نفس الوقت ضد الامبريالية» ضد الفاشية كما انها كانت عالمية) . 

لقّد كانت فرصة بالنسبة لليساريين في المانيا الغربية لابراز هويتهم 
السياسية. (عندما كانوا هم لا يهددون الصحافة المتسلقة والانتهازية بعد. عندما كانت 
شفيرا وفيتنام ؛ وإخماد الجماهير من خلال النظام؛ هموما يعبأون به هنا) . 

مثال نموذجي» يوضح كيف يستطيع المرء ان يطلق على الاغتيالات المتعصبة 
اليائسة بشكل متأخر هالة ايديولوجية . 

وتقول «اولريك ماينهوف» ان اعضاء الفريق الفلسطيني قدموا حياتهم من أجل 
تحرير رفاقهم. ان عملية أيلول الأسود في ميونيخ لن تنمحي من ذاكرة المعارك التي 
قامت ضد الأمبريالية أبداً» ان تحريك موت الرفاق العرب لأصعب من شريك جبل - 
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تأي . بعد اسير بالضبط ار الثلاثاء الدامي في ميونيخ اشتد موقف اليمنيين. 
واكدت غولدا مائير فى حديث لها 0 ان بلادها مدينة للسلام بشيء» ألا هو 
00 أبنمنا دنا وليس لدى !| سرائيل أي فرصة أخرى . وسوف تحترم هذا 
الالتزام وكل ما أوتيت من قوة. وأكدت غولدا مائير ؛ ان نقص الأمن في | المنشآات 
الأ ولمسية والعمل البوليسي الألماني كان حقا محل نقدء فغير كونه لم يحقق رغبات 
000 للد كيرا ا ب الارهابيون. 

تخد البرلمان الاسرائيلي القرار؛ الذي تم نقله في نفس اليوم نواب الشعب في 
0 


١‏ ان عمل العصابات الداميء الذي قام به قتلةء أرسلتهم منظمات ارهابية 
عربية» وتسبب فى قتل احد عشر عضوا ين القريق: الأولفيى الاسر ايل » عيوفته بيط 
عارا على ابشرية ألى الأبد. 

؟ - ان الكنيست وكل الأمة يشاركون الأسر المنكوبة في حزنهم . 

: ا 0 العربية بفعلتها الأجرامية» انها عدو للبشرية 

ا 0 ١‏ مثل وزد جرائم مشابهة» تلك ال قامت بها جماعات 
ارهابية : على عاتق البلاد العربية» التى تهتم مداد هذه الجماعات بالمأوى, 
والمال» و كافك بالسياسة والسلاح اللازم ةا 

م م الحق فى حماية ممثليها ومواطنيها 
وتداوم على مقاومة | المتظمات الارهاسية؛ ومقاومة فراكن تأييدها وتمويلهاء. حثى ينتهي 
نشاطها الاجرامي . 

1 - يطالب الكنيست كل الدول والحكومات بأن تسلك مسلكهء لكى يتوقف 
النشاط الارهابي؛ وتتم تصهية قواعده. 1 

د العا مد الرلسة 1 0 التاويحي لكواه مائير ؛ اي 00 
5 را 0 كل الامكر اتييجيات :و المهنا در . 

انه التزام من اسرائيل؛ لمحاربة 1 الجياعات الارسانة عق القيانة: جر الثاني 
رانم ا بيات" اد ريما تتغير دائماء ولذلك فقد يكون على اسرائيل ان تهبىء 
نفسها لهذا النوع من الحرب» اكثر مما هي عليه حتى الآن من ناجية الأسلوب بالعلم 
والإصرار. وقد يحدث هذا بكل همة وكل التضحية بالذات» من أجل الدفاع عن الحياة 
م ال ار اا 

لل العر كيو 4 2 مر 6 : : (أنه ا 0 اننا 
56 تدخل الأسالتت الجديدة بكفاءة تأمة» لكي نعد نهاية للتشاط الجرامي للمنظمفات 
الارهاسة العربية . و وواجب كل دولة تهاب القانون؛ إن 00 ١‏ الإرهابية 
المعادية للإسرائيليين»؛ وسوف تصبح اسرع لو علمت بالحقيقة التي تؤكد أن الارهابيين 
يضمود اليهم عناصر غير 0 تنتمي لجنسيات: وحركات سرية مختلقة . والخطر 
الناشىء من هذه الظاهرة ليس قاصرا على | سرائيل واحدها. . لين .لدينا اي اختيار 


ا 


آخر» سوى سرب المنظمات الإرهابية بقدر ما نستطيع. و هذا هو الترامنا امام انفسنا 
وأمام السلام . وسوف نحقق هذأ 7 ا الا فرحا 
وقد بدأت استعدادات نشيطة ورا الكراليس» لتحويل مهمة غولدا ماثير الى فعل . 
وبالفعل أثناء الاجتماع السري جدا للجنة الأمن والشؤون الخارجية في السادس 
من سبتمبر كان الحديث عن إرسال فريق اغتيالات على اعلى مستوى من التدريب 


والتحفزء لكي يوقع بكل المسؤولين عن مذبحة ميو نيح وكان رئيس الموساد؛ زيعى 
زامير ؛ ينثكمى ألو لحؤيدين للقيام بعملية ضد الفاسطيين” 


وفيها بعد اتفق لملا اس رمم تسجيل ما يلى في 
شيط (بروتوكول): لد ستمعت اللجنة الى التقرير وقررت» عدم التدخل في شؤون 
0 


موسكو 0غ وكان ركهم خابرات العسعرية في همان من 1914 حثى عام 1400 
ويعد بطلا من ابطال حرب ١9717‏ ولأقل من عام تم إرساله الى ميونيخ كمستشار لرئيسة 
الوزراء لمكافحة الارهاب وتم تكليفه للامداد بتتخطيط لعملية ) انتقامية . وبعد ذلك جرت 
عملية تبديل البح ا تبني عن وقد اقام اهارود ياريف ؛ االدي يع ل مديرا 
ا ررق حال مخيسيين ار ا لا تزال تقدر حتى اليوم على انها سرية. لم 
يتذكر (وقد تم وضعها امام غولدا مائير والوزراء وكانت هناك مناقشة وبعض التغيرات 


الطفيفة) . 
وتحداندث اراد العجوز الودود عن تشكيل جدير / للجنة السريةء التي رأسها 
مو شى دياك وغولدا ير بالتناوب. وقد كانت :5 مديرين قدامى وحالبية للوكاللات 


الاسرائيليةء ووزراء سابقين فى مجال الأمن ونواب عن القسم الاستراتيجي . 

ومن أجل سير مهمة هذه اللجنة المشكّلة غلى أعلى المستويات في اسرائيل ومن 
أجل إيجاد قرار لمناقشة عمل العمليات المنتظرة؛ والوحدات الخاصة» كان هناك امر 
واضح منل البداية وهو : انه لا احد من الارهابيين؛ الذين تعر ضوأ التتشية (لجنة 76) 
بالبقاء على قيد الحياة. لذلك كان عاق ”جل 'زيفي زاميوي مايك هرارى أن يهتم 
بإجادة العمل . ورينتميى سجل عميل اود ويك" إلى الموساد وعليه الآن ان يتحمل 
مسؤولية مهمة عمره. وقد تولى قسم (الر مح) الذي يطلق عليه يه آن لآخر اسم وام 
يكن في حاجة الى الاهتمام بالمال ن الك لتر اتيجية للموساد من أجل اصطياد 
رجال 7أيلول الأسرد؟ كانت مضاعفة بشكل غير روتينيى وبسرعة . 

ووصل في يوم ١‏ سبتمير بالفعل الى المانيا اول استفسار من دولة عربية لنقل جثشث 
الفدائيين الخمسة فيما بعد. فقد كانوا يرقدون حتى هذه الساعة في مشرحة ميونيخ . . وقد 
نقل السفير التونسي #ميستيري» وهو اجد المفاوضين في يوم 3 سبتمبر لوزير الخارجية 
في بون ثولتر شيل نقل رغبة حكومته في انها تريد الأهتمام بإجراءات الأمن المناسبة 
للشهداء ولكن لأنه كان هناك قبل ذلك بالفعل التماس مشابه جاء من ليبياء وتم اعطاء 
الوعد للعقيد القذافي», فقد تم شحن جثث الفدائيين الخمسة الى طرابلس في 
سبتمير: حيث تم أستقبالهم ؛ التشريفات العسكرية» وفي مساء اليوم 57 


/ 


دفنهم . . وشارك في ذلك كل السفراء العرب 0 ووفد كبير من تونس » 
كان على رأسه «الشاذلي القليبي» الذي كان آنذلك وزيرا للشؤون الثقافية والإعلام» وفيما 
نأض - سد هاما لسايقة ادك لسع 

حك الجنازة الرسمية فى !مسجل بورقيبة»). ل الا امد الليبيين 


النعوش في موكب لا حصر له من ميدان الشهدا ء الى مداة فن «(سيد مناوي). 


ودائما في مثل هذه الفرص يهدد الحماس اد عي بلقلاب فى فشكل متتو 
هيستي ري ٠‏ ل د د رسمي هنا وفي كل | الملاد | العربية . وعلت الدعوات 
اي أجل شهدا 00 0 0 
على أنها نر ساحق ظفر بقليل مر اجاح في التاريغة 

كان شهداء ميونيخ قد ووريو الترات مذ ثلدا ل 
ضريته التالية . 

كان عميل مخابرات اسرائيل مرابطاً في سفارة بروكسل؛ حيث تلم مكالمة من 
مسؤول فلسطيني . وقد تواعدا في مقهى' في ميدان دي د بور كين ولجربآبت العربي وحده 
وكان عه برل تان سرهان ها سحي ميلسة وازدق رجل الموناد قل 


المانيا والفدائيون الثلاثة 

في ١1‏ سبتمبر ازسل اعضاء عاملون في ايلول اللاسود فى م 
قنابل . وقد ل المرسل لهم في عدة دول اوروية ر م 
وقد تم الأمساك بمعظم هذه الرسائل ة فى الوقت المناسب وردت اسرائيل بهجوم إرهابي 
اضد مواقع الفدائيين في لبنان. ولقي لي مي وهدمثت ١5١٠٠‏ بيت 
أخرين . نا اد ادر جترهية ورت فقا لش بشيية عقر جديا سما و14 بر 
مصرعهم نتيجة لهذا الهجوم . 

فى ١9‏ سبتمبر لقى د. آمى شيشوري خبير | الاقتصاد | ا عي الإسرائيلي في سفارة 
دارم مضع بإجدي الطرود الخطيرة ار م العثور على تمابة طروه 
بلندنء واثنين لدى السفارة 0 ا ا ال 
وموظفو البريد المحترسين فى الايا التالية في كل 0 القنايل» 


وكان احدى هذه الطرود مرسل | اسيجود بير يز »). الذي كان | نذاك بوزيوا للنقل 
اا في اسرائيل. فى ١١‏ سبتمبر تم العثور على اربعة قنابل لدى السياسيين 
ا ردسسن 


كما أن هناك ثمانية خطابات بها مواد ناسفة بلاستيكية تم تسليمها في اكتوبر ١91/7‏ 
لمكاتب بريد . وكانت مخصصة لمتظيادت يبهودية في الولابات ) المعسر: وقد حصلت 


ل 0 20 . وأصبح الدور على :امتراقيل . أول عملية من 


فويق, الجوت-التا لجا بع «لمايك هراري) ان اكتوبر في روما وكان الضحية يسمى (عبد 
لواحد زعتر؟ ويعمل رسميا كمترج سسا يه 0 


م /با 


مقالا لمجلة «التضامن»؛: ورأس التجمعات وقاعات البحث؛ وجمع المال من أجل 
احدى المستشفيات فى احد مراكز التدريب. واعتقد الاسرائيليون؛ ان امر المواطن 
: الأردني المولود تالس متعلق بالحاكم الايطالي «لأيلول الأسود). وربطوا بين خطف 
الطائرة الى الجزائر وبين انفجار قنبّلة في احدى طائرات العال طراز بوينغ .1١1٠‏ 
وبعد مذبحة ميونيخ وقع زعتر في الخطأ بأن طلب الكلمة لنفسه علانية. وقال: ان 
الاسرائيليين قد قاموا باستفزآز عن عمد لقتل الرهائن» لكي يحصلوا بذلك على عطف 
العالم . 
فى مساء 5 اكتوبر» حوالى الساعة 7١,7١‏ عاد عبد الواحد زعتر الى البيت وقد 
كان يسكن فى شقة كبيرة. وبينما كان ينتظر المصعد الكهربائي» دخل رجلان معه. 
وسحبا مسدسين عيار ؟7 وصوبا ناحية زعتر وضغطا على الزناد من مسافة قريبة اثنتي 
عشرة طلقة. وفر الجانيان في سيارة فيات »١75‏ كانت تنتظر امام المنزل ومحركها 
دائر . وعلى بعد مائة متر قاما بتبديل السيارة. كانت السيارة الأولى تخص احد موزعي 
السيارات الذي كان الرجل قد احضره قبل ذلك بأيام» وعرفه بنفسه وبرخصة قيادة كندية 
على انه يدعى انتوني هوتن . ظ 
ولا توجد له اي اثار اخرى ؛ ثم عرف بعد ذلك ان مايك هراري وصاحته الدائمة 
تامارء عميلة الموساد الجميلة بشكل ملفت للنظرء والمغربية النشأة» وكذلك جنرال 
في 15 سبتمبر و11» جاءت للثلاثة الذين ظلوا على قيد الحياة من عملية ميونية 
دعوة للزيارة من الجزائر البعيدة» فقد سأل رئيس نقابة المحامين الجزائري ووزير العد 
في بلاده سابقاء «عمار بن تومي» باهتمام عن حالة الفدائيين الذين تم عزلهم عن 
: بعضهم البعض »؛ ووه تحت حراسة مشددة. 
وعلم الآن ا لؤحهناك انين غيره لا يزالان على قيل الحنياة» من اعضاء 
المجموعة؛ وقل عرفوا باسماء ثيت انها مزيقة ) حيثك ادعى (لعيل القادر قناوي») ذو 
الشعر الطويل فجأة اسم «محمد محمود الصفتي» ومن المحتمل انه كان طالبا يبلغ من 
العمر ١‏ عاما. وهناك ايضا «سمير محمد عبد الله) الضخم الجثة؛ والحسن المظهر 
لسبيا»: أدعن انه مؤلود فى القدس الشرقية سئة » كما قال انه التحقق بمدرسة عليا 
في عمان ثم التحق بالجامعة . والثالث ويدعى ابراهيم مسعود طالب عمره 8 غافا نشا 
فى «بورقة بالاردن). 
ولم يتضح مما اتبين من الأحاديث الشيء الكثيرء لأن الفدائيين تحدثوا بمنتهى 
عدم الدقة عن,| ية فقط في حين كان حديثهم ضئيلا جدا فيما يتعلق بمرحلة الاعداد 


وقد سجل القليلون من النيابة العمومية بنشاطء معلومات تغير وجود تضليل 
جماعي ومحاولة جر السلطات الألمانية الى قفص الاتهام الأخلاقي: (نحن مقتنعون 
دائما بأنه كان المحكم ان نعتمد على كلمة غرفة العمليات ووزير الداخلية» وقد كانت 
رهائننا الاسرائيلية تفقد في ذلك ايضا. لقد كنا واثقون من انه سيتم السماح لنا بأن نطير 
معهم الى احدى الدول العربية لكي نسدل الرياضيين هناك بإخواننا المعتقلين). 

في خلال ايام التقى مراسل لمجلة «كويك» المصورة مع متحدث من «أيلول 
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لعي 0 شرن 

وأثارت الأجابة | الاهتمام | 

(إن«السماء اه د الالمافقك برهة المروالن مهن مال شرف كاين 
0 . فطالما ا انث رحالنا أاصحاء ع فسوف لخر جهم وسيكون هذا في الحال»ع ادهل 

اه النبوءة ١‏ فققة تحققت ١‏ فى 59 | اكتوبر ا ١‏ أى بعد 6 رما بالضبط من 
مذبحة ميو ليخ . كان يوم |اللأحد 0 في الساعة 0 وق عندما غاةدت 0 
0 تابعة الشركة لوفت هائزاء رحلة الطيران 61 للعاصمة | السوونة ادمسق 

وتوآجد على متن الطائرة اعضاء الطاقم السبعة فقط : 

وبعد حوالي نصف ساعة هبطت الطائرة في بيروت . وضعل الى الطائرة ثلاثة عشر 
راكبا») من الماني واحد فقط» وكذلك نخخمسة لبتانيين: وكانت المحطة التالية هي 
ات ت الرحلة من جديد حوالي ١١‏ ربا بره اخرج عربيان» كانا يجلسان 
في الكاسنة | الأولى مسد سيهما وفبلكين يدويتين ١‏ واخبر 1 "الكاتن فولتر كلاوسن انهما 
ينان الطائ ة ذ فى الجوء اي الثلاثة | الداجين :من عملية جتوليخ . . وفيما 
بعد عرف هذان ا انهما سمير عارف الشاهد»؛ ومحمود ا 
وكالن لديهما جواز سفر يمني والآخر لبناني . وغالبا ما تككون | | سحماء وجوازات 3 الستفر 
0 الحالاات مريها. راحدت رار لومي را | النفاثة ا 
من جديد في | الساعة ١٠,؟ة.‏ وانجهث رحلة لوقت هائزا رقم 119 غير المنتظمة الى 
زغرب» في حوالي الساعة .٠١,549‏ 97 ملء خزان الوقود من جديد بعشر طن 
كيروسين: وفل. كانت 2 هي الهدف التالي كما علم كابتن كلاوسن. وفي حوالي 
الثانية عشرة ظهراً حلقت ئرة فوق مقدمة جبال | اللي 

وفي تلك | الاثتاغ + تم تشكيل غرفة عمليات على الأرض كان مين هق لاع وزيز 
دأخلية مقاطعة ايرث ابروفومرك و 0 0 


المخطر و 0 مطار 0-0 حيث يتم آخر ا 0 د 
تح ا اضر ايم عند تلخل مار 

وقد اجاب البرجح؛ بأن هذا سيستغرق ساعتين» حه خا الفدائيين كان 
الخاطفون يعرفودك ان ليس لديهم الوقود الكافي لهذا. أزادوا الهبوط في 


سالزبورغ. وهناك كما قالواء يجري لمم المعتقلي لهم . ورفضت سلطات بايرف هذ 
0 الهليكويتر التابعة لقوات حدود المانيا الاتحادية غير مسموح لها بالطيران الى 
لنمسا. وعلاوة على ذلك الحتين فى اا بر كنا مرور اص 0 
وكفلك ثم صرفهم عن انحلا حل مبراكى اردااي في هذه المرة لم يسهبوا في 
التفاوض طويلا. فقد طاروا الى زغرب مرة اخترى. ولكي يوفرواء جعلوا الطائرة وهي 
على ارتفاع 0 تر للووق بمحر لك واحد. ثم اعلن | الخاطفان وهما فوق «فونك»): 


ابابا 


انهما يسمحان بالهبوط؛ إذا وصل «اخوانهم الثلاثة». في تلك الأثناء تم إحضار الفدائيين 
الثلاثة في عملية ميونيخ بإحدى طائرات الهليكوبتر التابعة لقوات حدود بايرن من سجود 
شتراو بلغ : بيرندداوء ولانذزبرغ. ووصلوا في الساعة ١5,1٠١‏ الى مطار ريم بميونيخ . 
وقد غيروا وسيلة نقلهم حيث ركبوا في طائرة تجارية نفاثة تابعة لشركة لوفت هانزا - 
اليوغوسلافية لاجراء استبدال للفدائيين الغلاثة 7 مقابل الركاف وطاقم الطائرة الخاصة 
. بلوفت هانزا برحلة رقم 65 فقد تم تأجيل كل هذا. وأخيرا تحركت الطائرة من 
مسن الطائرة ركيسر مجلس ادازة شبركة لوقت غاترا: 

وبعد الساعة ١,4‏ بقليل؛ استبدل الفدائيون الغلاثة الذين تم اطلاق سر أحهم عنوة 
الطائرة بأخرى بوينغ 7117. وتم تموين الطائرة من جديد وبدأت رحلتها بعد ذلك 
بحوالي نخمسين دقيقة متوجهة الى ليبيا. 

وتم استقبال الناجين من عملية ميونيخ في ظرابلس ايضا على انهم ابطال الأمة 
العربية وبنشوة جرى الاحتفال. وفي اليوم التالي سمحوا للرهائن بالعودة إلى 
فراتكفورت. ونجح قائد الثورة الليبية في ضربته للمرة الثانية. وقد كشفه الموساد 
الاسرائيلي عن ان الليبيين يضعون في كل شهر من ثلاثة الى اربعة ملايين مارك في 
الصندوق الجديد الخاص «بفتس» كما يدفعون علاوة على ذلك مكافآت اضافية للعمليات 
الفدائية الناجحة. وقد حصل «أيلول الأسود؛ على ثلاثة أضعاف هذا المبلغ من أجل 

وبعل تحرير القذاكبين الثلاثة وححه الرأي العام الاسرائيلى من حديد حملة ضد 
(الألمان الفاشلين» وأثقلت موجة من المشاعر المعادية لآلمانيا كاهل العلاقات 
الدبلوماسية الحساسة بشكل غير عادي بين البلدين . ووصفت غولدا مائير تنازل ميونيخ 
على أنه (إهانة للبشرية» وقد تحدث نائبها ايغال آلون عن السلوك المخزي الذي يحدده 
الجبن والذي لا يليق بمجتمع متحضر ومستنير. والمقارنة المشؤومة من جديد بعصر 
النازية. .فقد كتب على احدى اللافتات التي تعبر عن الاحتجاج «هتلر قتل اليهودء 
بوبرائندت ساند قاتلى اليهود) وكتبت صحيفة (معاريف)» التى خصصت هجومها الحاد 
بالفعل قبل ذلك بأسابيع لتوضيح مدى الاستياء (لم يتقدم القادة الألمان في المانيا 
الآن فيما حدث فى لوفت هانزا عما سواها) . 

وبسرعة امسك البعض فى ايديهم بنظريات التآمر المطلقة. واعتقد الكثيرون من 
الإسرائيليين ومعاونيهم وراء الكواليس في كل انحاء العالم انهم كانوا ادرات لعملية 
مدبرة فى الخفاء بين (بون) و«ايلول الاسودا. وكان اهتمام المانيا بالبترول الليبيى عرضة 
للتلاعب» فقد كان الأمل فى علاقات افضل مع العرب وتجنب الاستياء من «بايرن) 
يتقديم المعتقلين الفلسطيئيين الثلائة» وكتبت 59 «شبيغل» آنذاك : ( طبقا لنظرية اتفاف 
الحكومة الالمانية مع المخطط لمنظمة «أيلول الأسود؛ على حسن سلامة فقد تم تبادل 
الرهائن في يوغوسلافيا التي تعد صديقة للعرب وذلك لتجنب التعقيدات. والدليل على 
ذلك أن الّخحْاطفين اكتفوا بتحرير ثلاثة من رفاقهمء ولم يطالبوا بفدية ايضاء او بتحرير 


م 


وبعد ذلك بفترة وجيزة اختفى | الفدائيو ن الثلاثة؛ | الذين تم إطلاق سراحهم عنوة» 
0 0 الفاخر في ليبا . وقد وجدتهم المحايرات الغربية في بيروت» واكتشفت 

اي انا 0 00 رقيل ا ل اثنين منهم عملا كحرس 
لأبو اياد واثالث حمل كمساعد معمل في الجامعة الأميركية ببيروت وتؤكد منظمة 
ارين رميق ذة أنه قن ختفوا تماما. 
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الأوسط وردود قعل المخابرات العربية والفلسطينية على عملياتها السرية 


١‏ - قسم الدراسات في المنار - المؤسسة المركزية للاستخبارات والمهام الحا 
للكيان الصهيوني (المنارء السا الأولى: »٠٠‏ اكتوبر .)١986‏ ظ 

؟ ‏ عمار نزار ‏ الاستخبارات الإسرائيلية (المركز العربي للدراسات الاستراتيجية 
عمارء 5/ا9١).‏ 

اينات بلالريؤقى موريس د السيروته البعرسة للاستخبارات 
الاسرائيلية 15 .١495‏ ترجمة الياس فرحات (دار الحرف العربي» 

4 ميجدىي نصيف - الوئائق السرية للمخابرات الأميركية والمخابرات 
الإسرائيلية (كبة صدبولى: القاهرة 5 ع2 ؟ . 0 


- 


0 ”ل ث. اليلد عبد الله الشامي - لشخصية اليهودية الأسير اكيليهة والروح 
العدوانية ‏ (عالم المعرفة» الكويت». 00 آذرة ١‏ ). 


العمل فى المخابرات عقب تلك العملية الا ان بن مناشي يكذب كما كذب في العديد من 
المواقف الاخرى. فهو دائم التنقل ويبيع القصص الصحفية والمعلومات المغلوطة. 
مثلما فعل في قضية الناشر البريطاني ماكسويل وقصة مردخاي فانانو. ويقول بن مناشي 
أن اريكا امع لت نعك عملية الأشعيال وبدات فى العمل يتجارة السلاح مع مايك هراري 
رئيس فرع فرق الاغتيالات بالموساد. 1 
اسرائيلياً أمام سواحل لارنكا بقبرصء حيث قتلوا ثلاثة اسرائيليين واعلن فيمابعد ان 
اريكا وإسحدة ْ 

ولكن ذلك كان خطأء حيث ان السيدة التى لقيت مصرعها على اليخت كانت امرأة 
اخرى من مدينة حيفا وكانت تكبر اريكا بعشر سنوات وقد حكم على الفلسطينيين الذين 
المرأة التى قتلت اخاهم على حسن سلامة. وعقب تلك العملية بأسبوع اغارت اسرائيل 
في رد انتقامي على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وكان ذلك في عام 985١؛‏ 
انها سسيدة مشهورة سحنى وات لم يعرف اسمها فهي 0 فكشيها كانت عملية 
لارنكا ثم ستاع للد الانتقامى الامارايجيع . وحاليا فإ تنتك البديةة مو -حودة 262 اسراثيل 
متخفية وعمرها 44 عاما ولديها صندوق بريد في تل ابيب باسم مستعار هو روث الود 
وعندما تريد عائلتها فى انكلترا مراسلتها فانها تراسلها على هذا الصندوق . 

0 هل قتلت علي حسن سلامة فقط آم اخرين؟ 

لقد قتل عدد اخر من الاشخاص مع سلامة بسبب قوة القنبلة . 

كيف وصلت للعمل مع الموساد! ْ 

لقد ولدت هذه السيدة في لندن عام ١954‏ ونشأت هناك وذهبت للجامعة في 
ثاوثهامبتون لدراسة هندسة الري ثم ذهبت من هناك عام الى استراليا العهل 
استاذها فى ذلك الوقت اشرشيك وانا اعرفه والتقيت به ,ؤهو ما زال يذكرها جيداء وفد 
اشتركت فى اجراء بعض الابحاث عن السيول التي تتعرض لها صحراء سيناء . 

وبعل فثرة فررت عله الاستهراو في دراستها وابحاثها لحياته كانت تعاني سنن ضعف 
فى اللغة العبرية والرياضيات ثم اختفت بعد ذلك ولم يرها شخص بعد ذلك في 
الاجانب فى الشارع . ففى ذلك الوقت كان من الصعب محاربة المنظمات الفلسطينية 


عم 


بواسطة اسرائيليين الذين أذا ما حاولوا الاقتراب لاطلاق النار على فلسطيني مثلا سيتم 
التعرف عليه فورا ولذلك كانت هناك حاجة لتجنيد اجانب لتنفيذ عمليات الاغتيال في 
الخارج» وكانت اكبر حالة فشل تواجه الموساد في عام ١9107‏ عندما قتلوا مواطناً مغربياً 
بطريق الخطأ ظئا منهم أنه علي حسن سلامة. في هذه العملية كان هناك ١١‏ عميلا 
مشتر كين وفي بلاد مختلفة مثل الدانمارك والسويد والنمسا وفرنساء وبعض الاسرائيليين 
بالطبء . كان ذلك هو الاسلوب السائد فإذا كانت هناك حاجة لبعض الانكليز للانضمام 
الى فريق اغتيال . يبدأون التحري عن الشخص ومن اين اتى وأين ولد ومن هو؟ ولكي 


5 


لقد فضت سنتين في التدريب هنا حتى تصبح عميلة لدى الموساد وانني احاول . 
في الكتاب أن اشرح كيف يقوم الموساد بتدريب الاشخاص والدروس التي يتلقونها؟ 

عن طريق اناس عملوا او يعرقون عنه شيئاً» ومن بعض الصحفيين الآخرين الذين 
قاموا ببعض الابحاث عن الموساد مثل دافيد كيمي . والواقع ان قلة من الصحعيين هم 
الدين تمكئوا من معرقة اشياء عن الموساد» واذكر هنا استروفسكي الذي نقلت عنه في 
كتابي وخاصة ما يتعلق بالتدريب . ْ ش 

ص هل قابلته؟ 

-لا... لم اتمكن. . لكنني حاولت. . كنت ارغب في لقائه وانا في نيويورك» 
وكان على وشك نشر كتابه في المانيا بعد اربعة شهورء ولقد اخبروني انه لا يمكنك لقاءه 
هذا فلقد نقلت عن كتابه . 

هل تصدق كل ما جاء بهذا الكتاب؟ 
الموساد» أما الباقي فهو غير صحيح؛ وير جع ذلك الى انه لم يعمل لدى الموسادء ولكنه 
قضى فترة تدريب دي ثم طردوه من فين انتهى تذرييه اما بقية الكتاب فقد كانت عن 
قضايا ويتناوله اياها تسى العديد من الأشياء والأماكن والأسماء وأخطأ في بعضها حيث 
لم يتذكر الا التي وردت على الكو مبيوتر اثناء فترة التدريب . ْ 

ونعود ثانيا إلى ماتيا التي قضت فترة تدريب من عام ١91/‏ إلى 5/ا91١.‏ وفي 
مايو ١91/82‏ غادرت اسرائيل الى الكلترا لقضاء بعضص الو فت هناك ولتستخرج حواز سفغر 
عارك وتدأ حياة جديدة تحت اسمها الحقيقي حيث يجري الاستعداد لقتل على حسن 
سللا'مة . 

ن لماذا على حسن سلامة بالذات؟ 

كان اسمه ما زال موجودا على قائمة الاغشالات» بعدما قتلوا اغلب ما في هذه 
القائمة . 

مكل من ١‏ 

- مثل ميحمل. بوضياء ) وميحمود الهمشرى... وفي عام ١91/#*‏ قاموا باغتيال 
قيادات ايلول الاسود مثل كمال عدوان ويوسف النجار وهو رئيس هزه المنظمة . . وكات 
ابو اياد هو الر جل الثانى بعذه. 

5 هل قايلت احدا من رجال منظمة التحرير للحصول على معلومات؟ 

- نعم . . لكنني لم اخبرك باسمائهم لانهم لم يتحدثوا الي بصفة رسمية ولق حدبث 
ذلك مرأت عدذيدكة فى ببرونته. 

0 ابن ؟ 1 

فى اماكن عديدة؛ والآن اذهب الى تونس للحصول على المعلومات وليس الى 
بيروت لأنه لا يوجد بها الآن من ب نه اخباري عن هذه المعلومات . 

6 هل تقابل هناك اناسا في مراكز بارزة ام أناسا عافيين ! 

نل العموا عاديين ؛ ولكن من مسوؤولئ الاامن في منظمة التحرير؛ من ادارة ابو 


ا 


7ه بشم ص 0 5-0 ثم ارتقى في الجهاز وقام 
ل ا لبون 

ولا أ أي دولة عربية فمن الصعب اكتشاف ذلك الآن؛ إلا أنه كان ضابطا نشيطاً 
سواء في ادرويا أد في 0 العربية؛ وأخيراً في عا /1 ١‏ 00 مائير عميت 
5 وى عاء 00 0 التحرير 08 ا عتذما ترأس هراري 
فريق 0 عدم القت جراد مير اله يجب الال ل ا 7 م التي قتل 
رن د" 

وقل اعتزل هراري المتتيفى الموساد في ]0 . وتولى الجر 
لكنه سئم هذا العمل لخاد الو هيك ليابوم 0 : 0-6 
المكسيك ١‏ اللا ينما وأعجب ليحي مناك واعجب 0 مانويل نوريخا 
واصبح صديقاً له . وفى عام ممرة ١‏ | العمل في الموساه لأنشخال التام في صفقات 
السلاح 000 هراري بمثابة الأخ لنوريغا وكان مستشاره في كل شيء كما كان يقوم 
ا لمات ت فى بئما والحرس الجمهوري لر ئيس الجمهورية؛ وكان يشتري 


السلاح لبنما. ولدي صورة تجمع الاثنين اثناء زيارتهما لاسرائيل في عام »2١9/54‏ حيث 
اصبح هراري فيما بعد قنصلا فخريا لبنما في اسرائيل وقد كان اكثر تفوذا وقوة مرخ السفير. 
البنمي في اسرائيل . 


وكان سفير بنما فى ذل يلوقت الكولونيك«١ثيونييا‏ حسن ‏ هناك العديد من 
المسلمين في بنما وكان ل يلق ول“ يقوذ هراري فياليجاتبل طالما يقوم بالعمل عنه . 

وكان يقول: انا السفير ولكن هراري هو الرئيس . كانكيراري هو حلقة الوصل بين 
الو لكي . عندما كان رجال الاعمال الح الالبين يريدولن عقّد صمقات بتما. كان 
ِ لنفسه /”5١‏ كعمولة و١7/‏ انخرى لنوريغا لقد كان هراري محتكر لبئما وكان لديه 
منزل جميل هناك مجاورا لمنزل نوريغا. وهناك كلام حول تورطه ايضا في تهريب 
المخدرات وغسل اموالها القذرة القادمة من لاقل يبرم فى كولومييا هذه التهم وجهتها 
الببحادةا 7 0 ١‏ 
الا ل 0 ابام الفور اسرائيل ء والقصة 
ا ان الاميركيين قبضوا الم اد ار سرحي ل الوم الا 
السلطات ١‏ ا راج د فر 0 0 ألسماح بشن على 
هراري» لأنه يعلم الكثير من اسرار اسرائيل لعمله بالموساد منذ عام ١987‏ . كما انه لا 


1: 


الفصل الأول 
الأصول العنيفة 


بيروت في ربيع ١91/7‏ 

إن (حي الفاكهاني) أشهر أحباء بيروت» يقع بيخ الوسط الجنوبي (الشهير بققره 
الشديد) لمد يا #ييتوت وتحديداً القرب من مخيم صبرا وشائيلا الفلسطيني . 

وهذا الحي يمثل د دائرة تحيط حتى شمال بيروت معسكرات الفلسطيئنيين» وذلك 
لأن متنظمة ١‏ التحرير الفلسطينية اعدت مكاتيها باسلوس غير مرتب») وذلك في ربوع 
بير ولك المحيطة بك (الجامعة العر بية) ؛ حي توسجل 00 المنظمة وفيادتها في 
اماكن مجهولة في هذا فرعي وحول هذ اطتعهيكق توجد قوات بن خاصة تحميها ومن 
يتجه الى حي الفاكهاني, سوف يواجه مراقبة من 0 او بجنا لمنظمة لخر 
والذي يدعى افت اع الذين اعدوا الحواجز المترامية الأطراف 

وعلى كل حال فمعظم | الأجانب هناك صحفيون ويريدون الحصول على معلومات 
والمرء يلاقيه بود ودبلوماسية . 

ان الفاكهاني يعد نموذجا للحي المسلم. ودائماً ما تسود الممارسات المحمومة 
وتجار التموين يبيعون بضائعهم في الشواذغ التي تدب في99 لليدياة . والسيارات التي غالبا 
ما تكول مخ طراز مرسيدس القديم. تجمع :إلى حيث يقوم المرء بتجميعها وسائقو هذه 
الضنيا رات يتسابقون في إطلاق النفير في ثبات. ومعظم البيو دكن تدكود من ست الى ثماني 
طوابق وكل شقة بها شرفة مزخرفة غالباً بالغسيل . وعلى الأسوارشطئور إعلانات تعبر عن 
المبايعة للقضية الفلسطينية» ونقش 9" ر مذي #لصصيذك: حمراء ء كبيرة تعلن (معركة الشعب 
الفل طيني لم تنته ولن , تنتهي أبدأ» . 

فهم يعايشون هنا مندٌ الثمائينات معركة هل 7 واترلوء وسوف يقصف سلاح 
الطيرا ن الأسرائيلي حي الفاكهاني بالقنابل بلا كلل . فه راحت جاتنا جرم ر واحد فقط فى 
نو ليق عام ١8١‏ يا حوالي .م شخص . وق صيف ١‏ سوف 586 المد قي - 
الاسرائيلية الحي ؛ ضر المرتفعات | الميحيطة» لأسابيع وتلبمرة تتهير أ. فمنل ١919/7‏ وخخلال 
الستورات ل الغالة أيضا تعد الفاكهاني قلطي ال يي آر الى بنارة عامية 
ا هذه الدولة وسيم شوو نيو ْ 
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اما مرتفعات الجولان والقدس فقد : ثم ضمهما - ليكونا مصدر | للنزاع ١‏ الأبدي 
والموضوع الرئيسي لمؤتمر الشرق الاوسط التاريخي : الذي نذا فى نهاية ١49١‏ بمدريد 
والفلسكيتيون ل ل 0 المواجهة ضد اسرائيل حيث جمع 
عرفات وبعض القادة ١!‏ المتطرفين سسياسيا ! نذاك الاف | 0 وتراجعت منظمة 
اتحرير عن الدول العر بية ؛ لأن ل د ال يتحدعو | اكثر من ذلك. حيث 
تأهيت. ا لمنظمة المركزية» لتصبح دولة وا صبحت «فتح» هي الأمين على الكرامة . 

بدأ طريق ياسر عرفات اليد حت ل اكناه عام 868 كرئيس لمنظمة 

التتحرير . وقد شكل المنظمة الجماهيرية فيما بعد لتصبح أداته اا ووقف الى 

جانب عرفات منل البداية رجل يدعى (صلاح خلف» الذي اطلق عليه أسم (ابو اياد) . 

هذا الرجل ولد في اغسعطس 473 في يافا التي كانت أنذاك قرية غربية وهي اه 
من تل ابيب . 

وقد سرد فى مذكراته الاخيرة؛ التجربة التى صاغت له بقية حياته: ١١(‏ 
مايو )١1944‏ سيبقى في ذاكرتي ولا يمحى. .. في هذا اليوم قبل إعلان دولة اسرائيل 
بأقل من 74 لاعت هريت عائليع هيد «افا لتبحث عن ملجأ فى غزة: وقد كنا محاصرين 
حيث سيطرت الوحداه يعد الفثاكله الصهيونية على كل الشوارع الكيرق المتجهة الى 
الجنوب » وبي أمامنا فقط طريق لشي كسبيل للنجاة. و تبحنثا 0 القنابل 
اا د مقراً فى المستوطنات | ! 0 ان افيس صعدنا 
الى مون اي والداي وإخوتي ار ل وكذلك اعضا ء أخرون من سر ل .+ وقل 
راح مثا الآلاف من الياسظينيين الى المتفسيكتفت- ظروف مأساوية في الغالب. أما 
بالضبة لي: حيث لم اكن قد جاوزت | الخامسة عشرة بعد نساوى. عندي اهز رانب 
بالموث كما جاء. في «(سفر الرؤيا» فقل هزني بعمق منظر الر جال والنسا ع العجائز 
والاطفال الذين انحنو | تحت تقل حقائبهم واربطتهح واتدقعوا ا لاا 
او مصحوية بالانفجارات ت الترليجهةام الا ذان 

عاش اك ا الذي أصبح فيمأ بعد الر جل الثاني في فت في القاهرة 
لعام ١951‏ حيث تزعم مع عرفات اتحاد الطلبة الفلسطينيين؛ وكذلك أصبح القائد 
الحديد؛ عندما ذهب عرفات لعن الك سه وقل أنهى رجلٌ يأفا دراسته بامتيحال 
المعلمين؛ ثم عمل بالتدريس لفترة في غزء/ 

لسار م أواخر الخمسينات نظم هذا البطل بالفعل خلية سرية تلك التي 
هاجمت أهد هدافاً اسرائيلية سئة ١909‏ ودخل ابو اياد في عداد مؤسسي «فتح؟ وأقام في 
الكويت حتى حرب الايام الستة في يونيو 11117 وو تحار عن در سدم 
ثورياً. وتولى صلاح لف قيادة جهاز المخابرادثه» اق ”أن بمنظمة | 0 
(اجهاز الرصد؛ وهو جهاز موالي العرب ولا تزال له فاعلية كبرى حت ا 

707 اصبح من الطبيعي ال ينتمي عام ١1‏ الى مؤسسي | اجد تالف الاتحادانت 
التي لا 00 0 00 سي «ايلول 0 دم قذل عرف 
حطرين . 5 استو حت يون" 0 ادها من الحرب الأهلية بيد الفلسطينيين 
والقوات الاردنية اديع ليلل سين ل سبتمبر 191/١6‏ حيث | ستقر الفلسطينيوت الذ 
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في يناير تشدد الملك حسين من جديد وأجبر الفدائيين يم سلاحهم ولا 
م عار ري م ا 1 دائما فى عمان. 0 تقدمت قوات | 
حسين في الشمال فضربت 0 00 
وواجهواً في مواقعهم, الأخيرة امو ا يم 

في ١4‏ يوليو أعلن رئيس الوزراء الأردني «وصفي التل» تصفية القواعد الاخيرة 
للفلسطينيية : وقد أقر أبو اناك اراي الحكومة المعادى» الذي يعرفه جيداً » في مذكراته 
فيما بعدل؛ أنها كانت وحشية لا حوادة فيها و #مكر مفضوح». 

ظل كره الفلسطينيين للملك حسين سبباً لوضم الخطط لسنوات عديدة فقد فقدوا 
اهم موقع لهم ضد اسرائيل » وكان عليهم إعا تكله ون بجدد فى عافيية لبئان 
لد أده ملع الصحرة رفي الوقت نفسه ساعة الانتقام. حيث بدأ عشرة رجال 
تحت الككفان الصارم 4 في تنظيم. «ايلول الأسوداء هؤلاء الرجال حصلوا بالفعل في 
ا ١118‏ 24 دورة مكثفة لمدة ستة أسابيع في المخايرات المضرية) عرقوا 
خلالها القواعد ألا اليه 0 فى المخابرات ووكاللات الأنباء ال سيمية , وفى 
خريف (اغسطس )١917/١‏ نظموا (أيلول الأسود) . ْ 


تغأة أيلول الأسود 


كان على سجس سلامة أهم روس عرقات التي مالت للعنهشف وو معروف 
بأسم (ابو حسن)ء ومحمد داود عودة المعروف باسم «(ابو داود» وفكري العماري 
المعروف باسم 7ابو محمد»؛ ويوجد في القيادة الاصلية | ايضا فؤاد شمالي وهو فلسطيني 
مسيحي » توفي في اغسطس ١910/5‏ بالسرطان ويوسف النجار (ابو يوسف»)», الذي قام 
الاسرائيليون باغتيأله عام 177 ٠‏ وينتمي اليه مغازي الحسيني الذي يميل للسلام وهم 
من قيادة اركان حربف «ايلول الأسود) 

نشأ على حسن سلامة من عائلة لها مكانيهن الى حد ماء اتتط الاين البالغ من 
العمر 19 عاآما للرعيم الفلسطيني الشيخ للُسنيدسلامة الذي اغثالة, الاسراتيليون 
سئة ١194‏ . انتمى الى فتح سنة 21951 وهر 9 #جحمانوعا ما مع الصورة المألوفة 
ا ا فع الؤشا 

فهو يرتدي بدلة تفصيل ايطالي ر رائع , 2-0 8 عاطلا بالوراثة ويتصرف 
على هذا النحو . ومع ذلك كان عرفات يحبه. 

غلى مر الستين ثقرها سلامة مخ زعيمه. كما لى كان.هذا الزعيم يتبناه وقاد قوات 
الحرس الخاصة بعرقات ا(قوة /1١)غ؛‏ 00 ا 0 . كاك 
على حسن بمثابة رئيس عمليات في «أيلول ا ع 0 
الاودديية العو ار كسا رأس فكري العماري قسم / الخدمات | الخاضه 


ا 


فا 


العملية كانت ذات توايا 00 تأشيي لتغار مر افكار الثورة ) 

ودخل الليبيون في العملية لعملية الآن. فقد ل ل 0 
وطالبو: هم باطلاق سراح | ل نا لبعض الى حل وسط) حيث تم 
الغلء طيية الأربعة بكقالة ولم تتم اداه مطلقا . وعادوا بعل عام | 0 
الخررةه 

وقد اعترف ابو داود فيما بعد للأردنيين بأن اغتيال رئيس الوزراء ا 
0 الذي كان آنذاك عضوا رسميا للقسم السياسي في منظمة التحرير 
وعضوا ذاقنا للشؤون الفلسطيئية في لبنان. 

كان على حمن | سالامة هو التالى .في قيادة ات ا ا 0 
تلك ١‏ لعملية آلتي فاجأت بما فيها من مغامرة حتى الآسيراة املهر ؟ لا سييمنا الاعير اليليية 
الذيرة ل وقد كانت العملية تستهدف رحلة طيران سأبينا 011 ليوم / 
مايو .١91/5‏ وكايث اي اا في طريقها من لبيك الى تل انسياة 0 
قام شابان من الهوا ة باختطافها. ار الانكليرى» ريت أحجم على الالتزام 
سير الطائرة اكيز ههوفها الأصلي وهو يار تل | بيب وهيطوا هناك كما كان محسوياء 
واعتقلوا /المم راكبا وعشرة من اعضاء الطاقم. فأسرى. وطالب 0007 بعملية 
م ”7 سجيناً فلسطيئياً: وأغلبهم من أعضاء اافتح ) . ومن المحتمل ان بعضهم قأم 

بنسف الطائرة بكل ركليها فسن الجو في حالة رفض التبادل. وقد امتدت المفاوضات 
لمدة 4” ساعة وكان»ه يلكات وزير الدفاع الا يسويلى الأسبق «موشى ديان». وكان غريمه 
اعلى شفيق أحمد طها اء المعروف باسم «كابتن يرفحي) فى الدائرة المكاقحة للارهاب . 

١‏ كان قيما معسى لمحو اي الشعبية التابعة لجورج خيش ١‏ وقام بالفعل في 

عام ١97,‏ باختطاف احدى الطائرات التابعة لشركة«العال» إلى الجزائر . 

وقد تم البحث عن | طه يلف الهجوم على أيحل لشركة (العال) / في بروكسل 
9 اللمستصيييا اختطاف طائرة ١‏ أل الاردن ف كل 4 ١‏ 2ج ا أازت نضم أالى (١ايلول‏ 
الأسود؛». : ١‏ 

كان الخاطفون العلا ئة الاخرون هم السوري عبد العزيز الوطرش ؛ المغروف بأسم 
ا(زكريا»)» وريما طنوسسى الْبالَغةٌ مم 0 ١‏ عاماء وتريزة حلاوة البالغة من الخير 1 
عاما. وقد تلوريت لاقم على | لتمسريض : وحصلتا على تدريب على السلاح في فى بحل 
المعسكرات» وتم انتدابهما فيما بعد مباشرة لعملية خطف هذه الطائرة . ْ 

وبيلما كانت المفاوضات ممتدةء سيطه د فعليالفتاتين بسكل خاص العصبية ) 
فك لغموا الطائرة بمواد دللا ستيكية نأسفة » سيثما سبطه على الزعيم طلة ) على العكس من 
ذلك منتهى التحكم والاتزان. 

وقد اتفق البعضصش على ان عملية تبادل الأسرى تتم في 00 وحلقت طائرة ثانية 
الى جانب البوينغ ‏ سابيناء وتم احضار العديد من الرجال الحالقين رؤوسهم ومرتدين 
زي السجون في احدى عريات المطار» وبمنتهى الرضا اتبعوا 5 الى متن الطائرة 
مثل المساجين الوهميين. ولم يلاحظ الخاطفون م حتوه أمير البليير . 
ولد و نر ورهن الال سم ول سيدا ٠‏ لكي يجعلوا الطائرة المخطوفة تنطلق في 
وضوح وليهتموا بالركاب الذين نفذ صبرهم. وقد كان هناك تكنولوجي وممثل عن 


م 


ويذكر ابو اياد ذلك بمنتهى الحياد عند الاعداد لعملية ميونيخ, ن الثورة 
والغضب على موقف اللجنة الأولمبية المعادي لمنظمة التحريرء كان العفتا بالسية 
لامها الشيات , ارويها د 27 القيادية في أيلول, الأسود ان تتولى المسألة 
ويوسف النجار. وبالتأكيد بحت استشارة اناس ثق في المنعلقة وفلسطينيون في المانيا. 
وتعد الأقوال التالية لأبو اياد غاية فى الاهمية لدرجة ان العرء لا بد وان يحتويها 


بالكا 

0 الاعداد للعملية» بعناية واحكام .مثاليين» حيث أن الرجلين المسؤولين 
واللذين ثم محديدهما بالفعل قبل ذلك بثمانية اشهرء قد او 
الاردن في سبتمبر ١91٠١‏ ويوليو ١91١‏ في جرش وايلون ١‏ ا(مصلحة» | البالغ من العمر 1" 
عاماء كان قد خرج وهو طفل مع ابويه الفلاحين الفقيرين من وطنه حيفاء ولجا الى 
الضفة الغربية للأردن» وقدك كا رن قلا 5 فى الجيولوجيا له تأثيره من خلال | أقامته 
وكذلك من خلال ذكائه المتميز. بورد احم ا ستون د فق لل يميه 
المندوب السياسي»؛ وفضلاً عن ذلك كان يتحدث الألمانية بطلاقة» كما كان هو الرجزاً 
المناسب بالضبط ». ليقود عملية الكوماندوز. ونس الاعتباوا ات كانت لصديقه وشريكه 
شي جيفارا» العقلية العسكرية للمجموعة والذي كان رغم بلوغه 15 عاما ورغم د دراسته 
للقانون في باريس» ملماً بأساليب العصابات الارهابية بصورة رائعة. ومن خلال الاتفاق 
على ثلاثة اهداف سياسية لقيادة الجماءة (كما يقول ابو اياد) : 

(الدعوة الى لفت ا الانظارء الانتشار في وسائل الاعلام. تحرير المعتقلين منْ 
السجون الاسرائيلية). 

قام الرجلان بأربع مهمات واضحة المعالم تماما. 

ا 0 اهار نقها العمايد: 

م - ايجاد السلاح ووم يدا الى قرية الألعاب الأولمبية. 

© عمل خطة اللمفارضات التي يحل تبادل الرهائن لاسر البليين 2 بالمعتقلين 
الفلسطينين : وبالطبع | ستطاع «(مصلحة» و لأسي 4 التصرف . مع عدة متعاونين : أولقك 
الذين من المفروض انهم قاموا | بالمساندة اثناةا العملية . 7 7 

ولم يكن اخختيار الشركاء بالأمر الهين. وفيما بعد تم اختيار حوالي ١5‏ فدائياً شاباً 
فى سن السابعة عشرة حتى العشرين ؛ حيث حصلوا على تدريب قوي وهوّلاء الفدائيون 
نشاوا بلا استكتاء في مخيمات اللاجئين ( فر ور لين < وري والأرون خخاصة ): وقد 
ا وس شر عو م ل امه ذريهم* ارفك 


دلي حدما أ تائع دراية. ققدي امشبمد ف 0 زا صخيرا > جد لآن حو 5 
البكاء . ده 0 00 اذا لم ينضم , الى القيادة , واخخيرا أذعن اريم وقد 


مات في ميونيخ كواحد من أرائل من سقطلا تحت رصاص القوات الالمانية . 


دنا 


شلثت إلى الموررة ال ل 

المحذد لاعداد د السلاح + عرفوا ن البوليسى ة في 0 وضع 6 مكل 0 
الحدو ود) وكذلك الشواو د فق 0 ؛ والمطارات:؛ شكل خاص . - ذلك كان 
الوقت ضيقاً بدا لاستخدام وسيلة نقل اخرى غير الطائرة. وتقرر أن يتم تقييد كل ذلك 
غلى ‏ التدكرة: وقد تم وضع 0 عر بية بدون علم الجوتى 7 المختصة في 


ثلاث حقاب. وعهد به الى احد | «ايلول | الأسود). د هذا العو ذعما من 
عضوة لحركة المقاومة» التى ا ن أجل هذا الغرض بأوراق مزيفة. وسافر 
ا اا اضافيتين» بهما تتلقاتهدا الشخصية الى بون. وطالبهما احد موظفي 
الحماركء المحا ير 0 الأمن في || لتفتيش الجم ركي ؛ بمتح الحقائب. 

ومن العجب أن ب د لع دان لع اب سرك ادو 
انه رجل ا اعمال حال في كل انحاء ال الم » ولم يسبق له أبدا أن لاقى مثل هذه المعاملة . 
ولم يسبق له ان شمر ٠‏ هكذا : ؛ كما لو كال مشنبوها. 


ا ال تيدم به أثر بصورة رائعة» وافاد فقط في عملية كسب وقت بالنسبة 
لهذا الوضع الذي على ما يبدو محر جا ٠‏ واضر موظف الجمارك. ان القانون يسير على 
المي وغير مسموم باي استثناءات» وتردد رجلنا في ايلول الاسودء وبقي امامه 
صاران؛ اما د يتاك ##ججرانه يفت الحقات » وها يكونب كما نقول نحن 59 
مضطراء أن بغادر بولك في أول طائرة مرة اخرى :جه هذلة الحالة قد يكون عليه أيضا 
الغاء عماية ميونيخ ٠‏ أو يدعر ثقة ثابتة المه وظف في العضماء ا ك باستسلام» ليطلب 00000 
د الحقائب الخمس - التي ا در متسالة - ليقوم بتفتيشهأ وفتح الحقيسة 
لمتميزة » 000 استخر جه منهاء 8 . ملابس حريمي فوضعها موظف | الحما, رك فى 
0-0-0 وأاضصيهد اقرب ما يكوك الى سن لي الطانيا الا تحادية . 
في جوأ لى 56 اغسطس (آب) وصل السلاح ‏ من دلقم فنع اخرى رشاشة وقنابل 
بذوية الى مكانه المحدد. 
أما الحقائت | الخاصة بالزوجين والتى ' نم تبديلها في بود 0 
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تمامأ فقد احضرها صو أخر في المنظمة ! يق 0 ونم ايذاعها في عدة عيتا فسن 


للأمانات في المحطة الرئيسية ا خل اأعضاء قو وات الكيهماندوز ا 
السلاح الواحد تلو | الآخرء 00 الى القرية الاولمبية»). 

1 يي هذه النقطة , يكن اناد دذقيقا حدا: فقد كان رسول السلاح ضو (فكري 
العمارى 1, 


وقد كانث هناك ف ثلمانية بنادق ) هجوم طرا ز (كلاشيتكوف) لم وضعهما شي نا ديز 
امانات محطة ميونيخ الرئيسية» مع ذخيرة كافية وعشر قنابل يدوية أميركية. 

وقذكاق الجمول ذكري العماري» يقيم في العندق المثازل الصسقطة لماما دن الاين 
رولف 1 وكان جواز سر ه العراقي صحفي أ ص جره بواسطة ابو أبو ذاوة يتن .قلي ن أسمه 

سعد الدين والي» صحفي يبلخ هن العم 17 سينة : حمر الع اد 
0 المرح» التي بدأت بالفعل في اغسطس (أآب) اتضح كل هذا في الع 
تماما. : 
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ويوجد في الطابق الأرضي بهو كبير في وسطه منضدة كبيرة من الخشب» رفي 
الطابق الأرل؛ أربع غرف وكل غرفة بسريرين. . وكان رجالنا الشمانية من ايلول الاسود 
ببيتون هناك. 

وطبقا لتصور المتحدث ياسم مجلة ١كويك»)‏ فقد كان الفدائي ابو لبان هو التالي 
نالمحي كت ا لسر سار ير سس 0 ٠‏ الى سنواسبوي عب 
الحدوى, ود الببيية ‏ ان هذا الفرنسي يدعى ريموند وانه بائم كشب ب ويعمل في باريس 
بالقرب من 0 وربما كان هو وزوجته قيفيان الصيد نية ؛ ينتمون الى جماعة 
متحررة من العن سير 6 التي ربما تتحد مع قضية ممثلي القضية | الفلسطينية . 

وبعدك أن 70 ريمويد الفلسطيني الأول الى المزرعة . عاذ مره اخرى وجاءت 
فيفيان مع رجلين اخرين فى اليوم التالي : عفيفي وعبد العال قناوي وهكذا دواليك) 
حيث أتى ريموند من جديد بعبد الله له السامر رابراهم بدرآن؛ رفي 51/8 يوليو سافرت 
فيفيان لآخر جنزرة مع أبى سعيد» ومن البديهي ان ا ا 

وبمساعدة مجلة «كويك») ايضا يتم الآن اسدا ل الستار على ما يتعلق بالسلاح : 
«اهتم هانز واصدقاؤه بالسلاح مرجلا مئل السكاكين والمسدسات والبنادق والقتابل 
اليدوية؛ انا لا اعرف من اين جاء هذا السلاح»؛ ولكن يوجد في المانيا لجنة لتأيية 
مع ركتنا ضد اسرائيل و أسس هذه الف ثادث سنوات فريدريشء وهووا استاد فلسفة 
و مره 7 سنة ٠‏ #و#يح ا لالجنة حوالي “حزن شخص من امنيا يقومون بمساعدتنا 
نحن ومنظمات عربية أخرى » ويوجد وسطاء في كل | المدن ! الكيري؛ ويميل اصدقاونا في 
المانيا سياسيا الى الشمال#ليمعطر ف ولكن لا توكيراي ارتباطات بالمنظمات الفوضوية؟ . 

والغسست مقالة المحلة ا ررماسييات لؤذارة . وعلى آية سكأ ل 007 احضار 
القذالييخ الثمانية لمدة خمس اسابيع فى الجو الممتع لاحدى المزارع في أعالي فقا طلعة 
(اباير ل4 . حيثث يلهص الفدائيون لي في السادسة هي« ويشربوكت فهوة بالحليب» 
ويمارسون التدريباتث مرخ: السائهة الى العاشرة كالملاكمة والمصارعة والجودو. في 
اوقات الفراغ ينصت الفد اثيون الى محطات الارسال التصاعدية من الجزائر وطرابلس . 

وبعد وجبة الغذاء يحافظون من جديد على ليافتهم : ثم يذهبون طبقا لطبيعة الحياة 

في الريف الى الفراش عند الغروب . 

عد تادر أن 0 0 الشمؤؤية بالحراسة لمدة سلس في 0 
املك فلا أحد يفعل هذا في متظمتناء رهو يعرف ذلك تمامه. 

فهائز يله لمن المواد التمويثية ؛ وفريدريش يدفع تمر السلاح وهكذا | كانت 

في اول اسل أقص لسبب الحقيقى للاقامة (نحن نخطط لعمل هام 
افيد امير اتنا . حن نري ايا ببحاوة الساماء أصدقان ف المعتقلةت 0 
0 عا لويد تقسيم الجماعة قيمأ بعدل. لعب نصفهم ا سرائيليون والنخنصف الآخر 

ن وبذلك تسير الأمور في منتهى الواقعية لدرجة ان الفدائيين يصيبون بعضهم 


١ 


00 0 مسشهير 0 في يخم العامة 2-0 7 لا وجيشارا 
بإيقاظناء واجتمعنا في الطابق الأرضي» ووقفنا دائرة حول المنضد ة الكبيرة واما م كل 
واحد منئا طبق . وضعنا فيه جوازات السفر الخاصة بنا وحرقناها وذر جكارا 0 
باحتفال ‏ من فوق يذه اليمتى, كالع* 

القد حان الوقت» سند ل ع عند مطلع الفجر القرية الأولمبية ونباغت 
الرناضيينة لاسرائيين في مساكتهم سرهم وستجب يقدر الستطاع قل أي 
اسرائيلي ار أصابته دمحن بريدهم 00 00 العرب في | المعتقللات ١‏ الاسرائيلية). 

وقد أرانا خططأ دقيقة للقرية الأولمبية. قد اهتم بهم شخص يدعى رولف . 00 
ا اللحنة 0 عم فلسطين ويعمل كمعماري واخو اسه الأدلمساى 

0 5-7 ذهب 40 الذي لا يعرف تيتأ - نشيو في اوريس فلك فاغن 
الى سو القرية الاولمبية» وأ نزلهم هناك دون أن يطرح 

ا ل اكويك» على لسان الفدائي 5011 (أنا متأكد انه كان دائما 

هذا الحديث تم تسجيله في 7 ديسمبر (كانون الأول) ا 1 حديث مع قد 
عر بي ١‏ أمده معاوثره ينا من الا لمان والفر نووم بالسلاج. 
لمجتمل ؛ 7 و5 بور 5# استخدامهم؛ #انقشروا في الدوائر | الأجنية: ردي 
شير كه ط عر ال لوفت هائزا مسن أجل مأ يسمى بالاخطارات الأنذارية لحماية | الدستور 1 
ار | الات تحادي ؛ 000 ولس بروكسل الدولي | الطارائبين عرب امار 1 الاستلاء 
0 و سر للد رمثرية. 

و ذلك ا فالبوليس كان يعر فا بعضص, الاسماءء وأحدهم 00 لما شاء الله ) وهو 
اسم مخور شائع | سحل كبير بن يمن الاسيهاة ١!‏ العربية . ووصل تحذير آخر عاجل الى. مكتب: 
شر كك الملير ان لوف هاترا د ؟ اغسطس مفاده.ما"يلي : 

غادر اعضاء را الجمهة الشعبية لتحرير؛ فلسطين وهنم 'ليلى خالد وزكي 

عبد الحمادي ودرويس » بيروت في ١91‏ اغ لظ تسوايي) نت مجهول رفي حسابهم 
القيا بعمليات خطف طائرات وعمليات تخريب زر الطائرات فخ الشركة أو معهاء 
برجاء بالغ الاهتمام. 

ويتعلق الامر هنا هنا الآن بفداء بين أخرين ؛ والملاحظ ان هؤلاء الآخرين اكثئر شهرة» 
| كما أن عمليات تيادتهم لا علاقة لها عل كل حال بالألعاب الاولمبية ومع ذلك فققد 
كانت هناك عمليات تفتيش اشل سيب هذه التحذيرات في المطارات وعلى الحدود في 
مدينة الاحتفال»ء بمقاطعة بأيرل . وارادت مقاطعة بايرن لحماية الدستور قبل الهجوم 
بثلاثة ايام أو يومين» ان تبلغ على ال رجتم الأوساط الشرقية» عن 
نشاط منتظ الجبام صرييا هده السلطة التنفيذية بميونم 

وقد ضاع هذا بالفعل في نشوة اناده لاما راردر وايقم لرنسن الب ليس الالة, : 
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الفضل الثاني 
(١؟‏ ساعة في قلب ميونيخ) 


إن الوصف العام لما سمي بالقرية الأولمبية» يشبهها لنا بحديقة واسعة من الأبنية 
الحجرية والزجاجية» وبالوصول الى منازلها نجد نظاماً متفرعاً متسعاء وأماكن توقف 
ومواقف وكل شرفات الشقق لها مدخلين احدهما يؤدي الى الحديقة العامة والثانى يطل 
على الطابق المطل عليها . ٍ 

وبذلك ووفق تخطيط هندسى يصبح الطابق الأول هو الطابق الأرضي» حيث يمكن 
لمن يصل الى هناك أن يجد المتاتجر والحدائق والمنفيات العامة ورمحطة مترو الانقاق. 
وفي المنتتصف من هذه القنشاىف ميجتمعة, يو جد شارع كونولي»؛ الذي سمي باسم جيمس 
كوتولى» احد الفائزين بالميّدالية الذهبية سنة184537 في اول دورة اولمبية في العصر 
السديع والتى أقيست فن أثينا. ١‏ 1 

يقيم الرياضيون الاسرائيليون في مبنى ١‏ شارع كونولي؛ في مبنى مكون من 
ثلاث طبقات» وبه أيضا لاعبون من اوروغواي» وهونغ تت ومسكتهم المسمى باسم 
المضيف «بونجالو»» والملون بطريقة ملفتة للنظر من الابيض والبرتقالي والازرق 
اليانع . و مينى 5 شارع كونولي به > مهكتنا . يسمى أل قشر منها باسم دوبلكس 
والمسكن الواحد يتكون من طابقين. وهناك سلم حديدي دائري يربطها معا ويسكن 
الاسرائيليون فى مساكن دوبلكس من واحد الى ستة . والبوابة التالية المطلة على العالم 
الخارجي» مخصصة للقوقازيين» وتحمل رقم 155. ويتم غلقها كل يوم في منتصف 
الليل 


اله 


اما من يتأخر في العودة من اللاعبين» فيقفز من فوق السور البالغ مترين بمنتهى 


ص . 
لذلك لم يتعجب احد عندما تسور خمسة اشباح مظلمة السور بالقرب من 1١‏ 
شارع كونولي» يوم © سبتمبر بعد الساعة الرابعة بقليل. ولاحظ ساعيان للبريد كيف 
وصل اللاعبون المقصودون بحقائبهم الرياضية الثقيلة ووجود آلات بها اشياء طويلة عبر 
السور. 

ويعتقد احدهما انها بلا شك ربما تتعلق ببنادق؛ ومسابقات ضرب النار قد انتهتء 
وريما لم تعد هناك حاجة لهذه الآدوات:. وايتعد كلاهما عن مس رح الاحداث» ثم بدل ظ 
المتسللون ثيابهم وأخرجوا القمصان التى تحمل علامات الفرق اللبنانية» والليبية 
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0000-7 يوسف سمع لص ) شع في 0 الأرضي وهو مهاجر من 00 وقل 
سسا اسن الى ا قط كر سكي رليقاي الحجرة 
وبعذك محاولات فاشلة كثير ةع لفغت ١‏ (الطفاشة») وانفتح الباتيب. على؛ مقر اعية ووقف 
0 العملاق ذو الوجه العريض والعيود الصافية على مسافة قصيرة من 
لفدائيين وجهاً لوجه امامهم. ركان عيسى الأول فيمن رآهم فهمس بأمر سريع لرفاقه 97 
تطلقرا لضام 
0550007 العملية لخطر سبب طلق ناري غير محسوب . ا 
ل الاسير البلييية 'منتشرولن في كل أرسجاء الست وطلق ناري مين الكلاشينكوف قل 
ره 5 الفور. وفوف ذلك فقد كان عيسى يريد اسر لكيه نيا وانقضص 
الفلسطينيول. على الباب بمنتهى السرعة والحذر . كان يوسمف جوتفرونيد الذي طار النوم 
من عينيه في تلك الأثناء » يقاوم نمسه من الداخل بكل ما لديه من قوة. تسللت ماسورتي 
بندقيتين مو خلال فتحة | الناي<: التي ظلت امواربة) لدفيقة ثم اظهر الزناد. كان المصارع 
الممتلىء ء بالعضلات يعلم | نه الآن وميد ا ةا الثمانية | 0 
قواه»؛ اطلق ضر نحة عميقة وطويلة المدى : فتلة أ هيقر أ اسكانا! 1 نا أو ات هناك خطر 
يهددناء 7" كان يريد تحذير رفاقه مرة اخرى. وبذلك تخلت عنه قوته. فتعثر ودخل 
ا "دوا سكرلرفيسكة 3 مدرب رفع الاثقال ! الموقف فأمسك بكر سي ؛ 
وحطم زجاح | النافدة و قفز الى الشارع وانطلق يجري حفاظاً على حياته وشو يردي 


بنطلون بيجاما فقط . 
وانهال لماص م . وهبط وسط الحشيش بالتدحرج الأمامي . واتهالت قذيقة 
تالية على بعد سنتيمتر واحد فقط منه . ومر على 8<« هن وقد اوروغواي ونقر على | النافذة 


في لس لي يحل د فل ثم وصل الى سييهت 1١‏ حيث يسكن الكوريون 
الجنوبيون» ققد طار النوم من عيونهم في تلك © لإكاء وفتحوا ابوابهم . وأصبح 
سكو لوفيس> في أمان ووقف كلا مطارديه يزمجران | مام النافذة المكسورة. 1 
ا حزرت ةا العملية مع الاسفا. فقد أمر واحدا من 
زجالة يوجر ويل واخر يراب سة المدخ زا ندفع الباقون الى الطابئق الاول ووضعوافوهة 
سهد العلا شيدكوف في وجه اربعة من الرياضيين الذين أثقل النوم رؤوسهم . 
ن الأمر يدور حول كابتن فريق الشب 9 #فااريه سبنسر ) ومدرب الرماية حات 
شور وراقه لاد ياكوف شبرنجر ومدرب الجري ١‏ لمي ثلى كمالك ١‏ الاجسام اميتز ور شاأبير : 
ارفعوا ايديكم! ارفعوها! لم تكن الأوامر غير 0 سرك تم إحضار 00 ل 
الحججرة ور بإحكام. حاول عيسى استجواب الرهائن الاسرائيليين حيث أراد 
ن أبن قي اللاعمين. وأظهر ان ل يعرف الأماكن تماماً. ومع ذلك لم يحصل على 
أ يه اعجارة . ٠‏ حصتى 0 تحقق له ما يريد. وقام أربعة بالبحث تحت قباد «جيقارا») 
وبعد ذلك اكتشفوا فجأة رجلا يرتدي زي الرفاضيين الاسواكلبية وهو هباوة غرة أ كيت 
ازرق ورهري ؛ وربطة عنق نبيذي) وقميص ابيض وبنطلون 2 وعلى ما يبدو انه تواجد 
في طريق عودته لسكنه وقد كان هذا هو مدرب المصارعةء موشى فاين برج الذي كان 
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الأرل» غرفة النوم. . وهناك وجد الرهائن الخمسة الاصليين وحارسان. واندفع رومانو 
الضعيف الى غرفة النوم وجترىق مباشرة الى البندقية التي مع سول الفدائيين الكالس*» وهي 
من طراز السلاح النصف آلي : هذا الفدائي كان يسمي نفسه «باولو) ذهب «رومانو» الى 
البندقية الثانية جاثيا على ركبته» ولا يزال متشبثا بالسكين واخترقت الرصاصات رقبته 
واعلى جسده. بلغ الأمر برافع الاثقال المصاب فعلا بإصابات خطيرة أن افاق مرة اخرى 
وضرب السكين بكل قوته في الوسط بين عيني الرامي «باولو» الذي صرخ من شدة 
الالم. فجرى احد معاونيه وامسك على الفور بزمام الموقف» واطلق خزانة بندقيته كلها 
على (يوسقف رومانو) وبالطبع تمت تصقية دذماء الاسرائيلي وواجدت دماؤه واجزاء من 

وبصرخة يتجمد لها الدم في العررق» مات «رومانو» في أقل من ثلاثين ثانية وفي 
مساء © سبتمبر عندما استطاع البعض شحن جثمانه اخيراء تكسر الجسم المهروس في 
الوسط. ويوسف رومانو مولود عام ١14٠‏ في طرابلس بليبيا اصله بالطبع معروف». 
شعره الاكرت الكثيف وبشرته القمحية تشيران الى انه يهودي شرقيء؛ ورافع الاثقال 
حارب في حرب الايام الستة في الضفة الغربية والجولان وفيما بعد حارب ضد قيادة فتتح 
المتسللين بمحاذاة حدود الأردن. وقد كان متزوجا وأبا لثلاث فتيات . 

وكان يوسف رومانو يريد التخلى عن مستقبله الرياضي بعد اولمبيات ميونية 
وتوالت الاحداث المؤسفة» عندما افاق موشى فاين برج الفاقد الوعي مرة أخرى. وبد 
من أن يهربء اندفع إلى الشقة مع الفدائيين ورفاقه الأسرى . ْ 

و تعثر جسم فاين برج ء الذي نقص منه قطعة لحم مغطاة بالدم, تعر باحد 
الفلسطينيين في الأرض . هذا الذي افسح لفاين برج الطريق حتى بلغ المطبخ. وأمسك 
هو الآخر يسكين هناك فقفز ثلاثة من الفدائيين عليه فانجرح «أبو اللبان»» الذي كان 
أمامه تماماً وهو على الأرض» فضربه في أعلى ذراعه فاستشاط غضبا وفرغ خزانة 
مسل مية في فاين برج ؛ وهو من يافا؛ ويعدل حل المدربين والمصارعين الناجحين ) وقل 
مات فى الساعة 2١‏ و4 دفيقة. 

9 الوقت نفسه استغاثت احدى عاملات النظافة برائد الحدود فولف روم من 

رفد ثم إرسال دورية البوليس الجنائي للتحري عن النبأ. وقأبلوا جيوفارا الذي 
يرتدي قناعا ويحمل قنابل يدوية . وناداه أحذ رجا#البوليس من مسافة تضمن له الأمان 
«ماذا يحدث)؟ ولما لم يتلق رداً كرر الضابط الذى بذل أكثر ما في وسعهء حيث سأله 
بالاتكليزية فأعرض النائب في الفرقة الفدائية دون كلمة واختفى وتراجع للوراء ودخل 
المنزلء طارت ورقة من شرفة الدورر الأول ثم أجاب نفس الرجل الان: دع الحكومة 
الاسرائيلية تعرف فورا ان شيئاً يحدث هنا وان عليها ان تهتم بالحصول على اية مساعلدة . 
كانت الساعة بعد الخامسة بقليل عندما تحرك جهاز الامن الألماني. ومع ذلك كانت 
الساعة التالية محيرة بالنسبة لكل فردء لأنه لم يحدث أبداً اي هجوم ارهابي في مثل هذا 
التنسيق الرياضي العظيم وأمام اعين 4٠٠‏ مليون مشاهد تلفزيوني» لا في المانيا 


4 


ابيضص وحذاء يكعب عال؛ وفك يترك بى انطباعاً ذكياً ولكن مع ذلك فالوجه المسوة 
بالفحم الحا ومسدسة) ومطلبة غير المجتمل الذي عر ضة بالماية ممتازةٌ؛ يتعارض م 
هذا الانطباع .. 
ورغم أنه أصبح مهاجماً لدقيقة» الا انه ما ليث ان سيطر على نفسه فوراً. وبداً 
اليوم الطويل في ميونيخ لتوه. فأعصاب كل ارين كانت لا تزال هادئة للغاية . 
١ :‏ 
اللحظات العصيسة 


تطورت الأوضاع فيما بلي ذلك بشكل درامي» ففي الساعه > أ © حاول القد 
القيام ال رك شي "١‏ ش كونولي» هلم أ المكالمة ١١‏ لقن 3( اليقه بحت - 
ملمئة بالعديدك من الالغاز. فقذ طالبو | الأزسال بعمر و لكا )6 ريما لابلا عن ١‏ العتشيل» ولكن 


الاتصال لم يتم», في الساعة 8,١‏ وصمل رئيس 0 ماتقريد شريبر 


وقد قام شر يمر ايضا يدور مئدوبا الأمن :. للجنة الاولممية. ورجل القانون البالغ من 
00 5 عاماء والذى نشأ فى قصر ”ريق بايرن ء يرأس شرطة ميونيخ بالفعل منذ تسعة 
عوام. وو شخصية شعبية مميزة. في هد هذا اليوم من سبتمبر كان عليه ان يتخذ القرار 


17 ويتحمل نائبه د. «جورج فولت نقلته البوليسية. فمنذ بداية الحادث تم الغاء وظيفة 
جهاز ارا النظاميةكد الاجلمية . 
في الساعتين التاليت كم انضم وزير ل مقاطعة بايرل اابرونو ميرك)» ووزير 
داخخلية 8 الاتحادية ار | جنشرء وكذلك 3 اكبر المناصب الرياضيةء 
ا لمحنة الدولية الاولمبية افير برونداج ؛ ورئيسس. ١‏ ل الاولمبية؛ فيلي 
داومي») للإطلاع على المكان»؛ ومن لام ان الملؤولية تء تسشعبت . وزير الداخلشة عاك 
هو المنفذ. ورئيس البوليس شريبر #8 اقائد الحرب. 
وأجرى ورير الذ | خلية في بوك اتصالاته بالمستشار الاتحادى آنذاك فيلى , براندت » 
وورير المخار ححية والتر شيل الذي أصبح يح بيع رئيس لالاكانيا الاتحادية. الذي أبلغ 
السفير الاسرائيلي في بون الياشيف بن هورين» واتصل الدبلوماسي بالقدس . وتضافرت 
كل الدوائر: 0 ء جولدا مائير كما ذكرت في مذكراتها عن 0 
سمت مسر ال 0 المرضما. 
كان الرجل 2 الع هر جرال زيف ذا ال | من العمر 0 خاماء ومدير 
جهاز السحارات الأسراثيلى | «الموساد) . وزامس النحيل ١‏ ذي با يترك اي ي انطباع موثر 
لدى المحيطين به واسم شهرته زفيكاء خلف وراءه فيما مضى سجلا شافا. صرت لا 
من المقاومة ضد الانكلةة وقاد | الكتيبة (5) لحرت الاستقلال وتمت ترقيته بالفعل 
سن (01961) الى قائد لواء. وتولى البولندي العراقي المولد لواء (جيقتا) الذي لا يزال 
حتى الآن يعد صفوة سلاح | المشاة في العجهاز العسكري الاسر ائيلي . 
وبغض: 00 0 اسيتاء سكة 1535 اباد زامير حتى ١937‏ متوليا 
أمر القيادة ١‏ الجنوبية في جيش 3 الاسرائييء 00 0 وجيزة بين 


ل 


على أن أمن الفريق لا يعد من واجبات وكالة مخابرات خارجية» وإنما من واجب 
الوكالة الداخلية «شاين بيت». واعترض كذلك على أن الألمان بالفعل ضد استخدام 
وحمدات اسرائيلية مكافحة للارهاس »؛ وانهم شي الوضع الذي يجعلهم قادرين على 
مواجهة الموقف بأنفسهم بإجادة تامة . 

وفى استعادة لذكريات زامير؛ عن الماضي (لا أحد منا يعرف الجيش الألماني 
كياد .. ولك الكل يعرف أنه جيش عظيم» ولذلك فكرنا انه بالتأكيد هناك وحدة قادرة 
على مواجهة هذا الموقف). ولم تكن جولة المباحئات في القدس تعلم ان الدستور . 
الألماني الاتحادي لا يسمح باستخدام الجيش الاتحادي ضد الفدائيين. وقد أمكن 
التغلب على استعداد الجانب الاسرائيلى للتفكير بطريقة خاطئة ولكن بعد مجهود؛ حيث 
كانت الأغلبية تؤ بد أن اء#الكم مسؤولة سياسياً فقط ومطالبة كذلك» بإرسال أحد أعضاء 
مجلس الوزراء. وبالطبع كان وزير الدفاع هو الاختيار الأمئل. وانفض المجلس بعد 
الظهر دول قرار صريعح . في هذه الاثناء كان الاتفاق كذلك» على حل مشكلة الرهائن؛ بأ 
يتم ترك حلها للألمآن مؤقتاء وإذا ما كان بطل اسرائيل الحربي الخبير يعلم أنه بذلك 
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ارك في تشديرهم بلا أمل» فهو قد صحح حسابه. الخاطيىء هذا فيما بعد بالتأكيد . كان 
الورقت يمر ببطء في ميونيخ . مال الطرفان الى التوقيع اكثر من المواجهة. وعندما بدا 
التهديد بانقضاء المهلة الي تحددتها الفرقة الفدائية» ذهب وولتر تروجر الذي كان عمذة 
للقرية الأولمسة فى فترة الألعاب» ومائقر يد كبر فيو ريس شرطة ميو نيكم ؛ ومحيم عضوا ٠‏ 
موضيريا كن اللجنة الأولمبية الدولية» إلى مكان للحادث وتحدثوا من على الباب إلى 
مسي الذي كات يحمل مسا عيار تسعة مرتحشيا فى يذه 5 

وعرض لاثر وجرا على الفلسطيني ماهة ميادلة ؛ فقي مقابل اطلاف سراح 
الاسرائيليين يذهب ربما هو والوزراء الميرك وجيئشر وشريبر) وعمدة ميونيخ الاسبق هائز 
يوخن فوجل الى ايدي فرقة الكوماندوز . 

وقد رد الزعيم على الاقتراح بالرفض: (لا. . أنتم لسعم اعداء لناء وانما عدونا هم 
الأسراتيليون): ْ 

واضاف يتعسرات م سياه عدا سمة (فى خعلدل عمس عشرة دقشقة سواف اقتل بيذي 5 
هذا المكاث |[ خيل الرهائن ؛ اذأ لبجل" ححتى ذلك الحين ردا ايجابيا على تحذيرنا). 
وتدخل المصري في تلك الأثناء (لقد حصلت اسرائيل لتوها على القائمة ولم يكن لاا حد 
حتتى الآن ان يصل الى مقر رئيسة الوزراء ولو كندم تتحرون العدالة» فعليكم تأجيل 
انذاركم على الاقل ست ساعات) وقد تم الاتفاق على ذلك . في تلك الاثناء اتصل «فيلي 
براندت) 0 واتسسة الوزراء الاسرائيلية ) وأوضحت غولدا فاتر لنظيرها الالماني؛ أنه 
ليبن بالإمكان سحاد حل وسط وابرزت مسؤولية المانيا تجاه إحجلايث ميو ليع . فاغتيال 
فاين برج واعتقال عشرة لاعبين كرهائن كما تقول هي: يعد جريمة المانية من ناحية 
الظهرء اننا سنطلق سراح كلا الرهينتين الالمانيين اللذين طلبوا منا اطلاق سراحهماء 
وهذا هو كل ما في مقدوري أن أفعله) . في الساعة 4,٠١‏ قدم الخاطفون تصريحا جديدا 
مكتوياأ بالقلم الحاف جاع به تكرار للجمل الى ور ثاست فى الرسالة الاولى» ولكنه كاك 
رغم ذلك اعنف في اختار الكلمات. ومثل هذه الصيغ مطابقة لطريقة التفكير الساخرة 


حك 


هورين ١‏ ) بكلا الونيرين ونقل نبا أملته عليه غولدا مائير شخصياأء جاء فيه ان اسمر اثيل. لخ 
تتفاوفن الفدائين واذ ذا كان على الحكومة ١‏ الالمانية | ال تضبغط على الفداتبيخ لتنقذ 
الرهائن بذلك » فهذا مقبول بالنسبة لاسرائيل . 

(بلددي كلها مقتنعة بأن المانيا لن تترك مواطناً إسرائيلياً جاء إليها ضيفاً وتم 
اتتطافه على أرقييا.. لن تتركة أبدً تحت رحمة قدائيين) . 

م ا 0 . وظل مندوب أسر اثيل أيضاً في ميونيخ 
على اتصا 00-0 وأتاحت له هيئة أركان الأزمة وضعا للقيادة . وظل حتى 
الساعة 37 5 صباحم اليوم التالي بدون مقاطعة . وجاءت محاولة جديدة للتفاوضص مع 
0 ّ كر عمدة ميونيخ وعرض من جديد التبادل مقايل سياسيين المان؛ 

0 لله ووصل الرد على كلا الاقتراحين بالرفض 
يأ ابتكم لآ يغتى شيا بالنسية” لنا على الاطلاق» فتحن 


0 





مستعدون أن موت : من أجلأ ا 7 
فى تلك احؤاء 4 طلب هن سرائيل بمقاطعة ١‏ الألعاب الأولمبية احتراما لالاعييرة 
الذين م اغتيالهم واعتقالهم القت 5 
أنعش ذلك المناقشات التي بدأت على اية 2 0 حول الغاء المسايقات» 


وتزايد 0 وأسرع وشك جديد مع ليان لمشرس 9 ) وعضوي | اللجنة ١‏ الاولمسية 
الدولية المصري ؛ و مععمف. قاذف نائب جامعة 0 0 إلى الممر الأمامي 
من 3١‏ ش كونولي. 


0 مع عيسى الذي سود وجهه حديثا وكان يمون نفسه بقنبلتين يدويتين 
بشكل واضح ؛ واحنداهما بدون صمام أمان. ويبدو في أحسن حالاته ملوحاً بيديه 
ا 

واخصيره المفاوضوت مرة اخرى يمد صعوبة الاتصال مع أسرائيل وأنه ريما يجب 
اتعخاذ 00 ت اجماعية في الوك ل لاسن الوزرالع بأكمله . 00 ال البة 
0 
ركرر ب تعد اللارثك العربية مرة اخخرى العرض المالي الذي تم عرضه 

ل لفدائيون من جديد في | أباء. ولكن تم مد مهلة الانذار من جديد حوالي 
ساعة وقبل أنقضا انقضا ء المهلة بخمس دقائق ا جل بلدة ؛ كانت هذه المرة 
جينشر وزير الداخلية في بول) وافتنع الفدائيون مرة اخرى بالانتظار ساعتين تاليتين 
والتحذير الجديد يمتد لمهلة حتى | الساعة ١5‏ . 

وفي غرفة العمليات: داز البعدية بيه ١‏ خرين حول (استخدام وسيلة كيماوية لابعاد 
العلانبيخ 

عل ذلك كان التقرير النهاثي : (طبقا للاستماع من باب الاحتتياط لأحد خيراء 
مصلحة البوليس لجار كر الطرر ولد وانض الكيمائيين وتكنولوجي فقد تم رفض هذا 
الأمرء وطبقا لنظرية بق للخبراء فلا يوجد غاز مؤثر فور بطريقة سحرية وحتى لو 
فرض ووجد مثل هذا الغازء فربما يكون الفدائيون والرهائن معرضون له بمقياس 


0 


المشكلة. ولماذا هم يفعلون ذلك؟ . 

في حوالي | ا دخل زا مير المبنى الرئيسي للموساد في شارع ساول حيث 
كانت هناك مكالمة تليفونية عاجلة ف انتظاره بالفعل . بزرائل لبور ميتشار رنسة 
الوزراء للشؤون العسكرية»ء الذي تولى التوجيه إلى نهاية أخرى وال الاح رن 
يازفيكا)» (سيسافر وزير الدفاع من الآن» ل 
وكذلك سق رجال 07 داخل | اليلاد) . وافق زامير بكلمات مقتضية ١‏ وامتدت بذه 
بحركة عسكرية الى لحقيبة الصغيرة تي توضع جاهزة في مكتبه غالاً. 

وعم أن موشى ديان ورئيس ل ا 0 قر ا 

في اطريق الى مطار بن موديو 

عند وصول زامير الى المطار في الموعدء رأى حشوداً من المراسلين ذهبوا كلهم 
إلى أرض ا المطار لآن ) الاشاعة وصلت اليهم بأن اله ستسافر الى المانياء 
التحرير ال بلفسين : وأتبع ذلك مفاجأة كبرى حين افضى اليه ديان: (لقد قررت الا 
اسافرء وأعتقد أنك أنت الذي يجب ان تسافر) وتقدم رئيس الموساد مرة اخرى 
باعتر اضه ٠:‏ (الإياتعت الرجل المإلي<ة؟ لأجيب الألمان عما يتعلق بالأسئلة السياسية: 
على سبيل المثال ذلك الذي يتعلق بإذا ما كنا سنطلق سراح الفدائيين» واذا كان الأمر 
بالنسبة لك مرتبط فقد بوجود رجل اتصالات فالسفير هناك) . وبئبرة أكثر الحاحاً من 
ديان (اعتقد» نك #تيكل حاك سوف وصاثر. فلا بد لأحد ان يرى ما هو الوضعء 
لكنني لا استطيع إجبارك؛ دعني أتحدث مرة اخرى الى غولدا مائير) . 

وقال ديآن لغولدا كافج : (زفيكا يعتقد اليوعفره لا معنى له) . 

ل ع الرمز الذي يمثل اسرائيل؛ ادك وسيات راس كيار 
مخابراتها. وحاول زأمير مرة اخرى ان يوضم مذىق أهمية وسشود مو شى دياك في 
ميو نييح . . وقال: حتى لو لزم الأمر ذلك بسبب الصحافة فقد يستطيع المرء بعد ذلك السفر 
من خلال 0 الجوي . وقد يلاحظ أحد سفر ديال. وللحىق ١‏ ان ديان كات 
يخشى وكذاك في تقاير نامس حبك 0 م ربمكوينه | احا ”م 
0 زاميرء 0 الرجاة لهجته . وك الجرال حريصا على أ 
يسافر بذدوكل تكليف سياسى 5 واعطاه رزير الدفاع ذياك١ ١٠‏ خر النصائح وهو في الطريق 
(زفيكا. .لا يمكن أن تنتهى أي عملية تحرير داخل المنتجع بسلاء قمن غير الممكن إن 
الى خالصة» ومن غير الممكن ايجاد الناس والتعرف عليهم» فعلى المرء ! 
يستدرجهم) . 
واثناء اعداد الطائرة الخاصة» تحدث الرجال عما قد يفعلونه أذا ما اعتدى عليهم 
0 . واسترشد زيعهى زأمير بإاحدى زياراته السابقة عن مكان المنتجع في 
ارض الاولمبيات. ولمزيد من التأكيد ركزوا بصرهم في ا الاثناء على صور من 
الطبيعة . . وشرح زامير طبيعة الاماكن. في تلك الاثناء تمت تمت مناقشة استمرار الألعاب 

ري سا" د الارز؟ | المشحدت يا سم الحكومة علو اق التلفزيون 
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ووصل الميخشياو الاتحادي بد 0 وطالب د الغراب 0 
مصر انور السادات حيث وقف | لعرب 5-0-7 الفدائيين . كانت | 5 واضحة : 
حوالى الساعة ١6,56‏ انسحبت مصر من المباريات . للا ا 0 
تونس التحدث 2 الفدائيين مرة اخرى ففشل. ويصير الوضع دائما بلا أمل. وبدا 
التلفزيون يذيع مباراة كرة اليد بين السويد وتشيكوسلوفاكيا. 

000 ذلك أعجر يي المكالمات | التليفو نية صرة اخرى بشكل دا 0 
كونولى. حيث اتصل الفدائيون ثلاث مرات بأرملة النائب | ةم الدول ا 
فى لمم المتحدة -- واسمه فؤاد شمالي. كان سحت بوقاتة الطبعية 6 
اغسطس ١9715‏ يعد العقلية الرئيسية «لأيلول الأسود» وتحدث الفدائيون بمنتهى الأدب 
مع اليزا شمالي . ا ا ا ا 0 
عمليات | الأزمة في ميونيخ ع رقمي تليفون بالقاهرة . حد الرقمين يخص منظمة 
التحرير من ب«الناحية الرسمية تطاما وتتحدثت السيدة 2 حاول 
الفدائيون كذلاكي متا نين الوصول لرقم بتونس» وطلبوا من م الألمان | التأكد من صحة الرقم . 
واستتجاب السف#وياك نسي ميستير ]9 تراب نوعا ما" وقال انه لا يرى أن في إمكات 
حكومته تشغيل مواطن تونسي يعد من الفذائيين. 5 

وبددت تر الحادث اده در منتهيا . 00 من 3 لد 0 
ا 7 ٠‏ وفي أول المساء ورد تبليغ بالعردة دسم 
الوزرا ء التونسي . والاجابة (هذا ا ا وعندما 
سأل الدبلوماسي الألماني بعدهلك عما اذا كان زه الشخصية ربما تستطيع التدخل 
لإيجاد حل سلمي . توقف التوتليمرة اخرى (غي كن بالنسبة لئا ان نحمل للشخص 
المسؤول مثل هذا العرض) . 

0 بو أياد تو مشوق حول هذا فهو يقول : 

تا المفاوضات عندها الدخول في ممر ضيق مخيف تمكنت 
سقارة 0-7 2 0 0 افتراسم االمصلحة)» ' الذي وك ور أن 
ا ارت ينقلهم ان لفدائيون الى ارض عربية؛ وبعل 0 بشهربنن او ثاللاثة 
تطلق اسرائيل بكل هدوء سراح خمسين فلسطيئياً وربما تتكفل عدة حكو مات. بأن 
الدولة لأسرايلية سوف تم يك الاتفاق؛ و يعصير الاقتراح مغرياً. وأكبر ميزة فيهع ان 
مطالب الجانب الفلسطيني ربما تتناسب في الوفس#هافسه مع ما قد يحفف القيادة 
الصعير دك ماع اريدم و ذلك فقد قرر (مصلحة» كمقاتل مهذب عرض هذا الاقتراح 
الذى ي لم يكن منصوصا عليه فى الخطة» ال 0 للبت في شأنه وكان 
المتفق عليه انه في مثل هذه | الالات عليه أ ان يتصل بشخصي اسمه سمه «طلال») (وهذا بالطبع 
أت سم مستعار) ورقم تليفون ٠‏ هذا الرجل في تونس معروف بالنسبة المصلحة» قبل بدء 
العملية: ولسوء ل تم إلقاء القبفى على المدعو طلال في مطار تونس» لأنه فاته 
تيعد اتبيه على لاير ١‏ محرلل لوف والرجل الذي رد على (مصلحة» في التليفون 
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وإذا لم يحدث ذلك بعد فسوف نعدم كل الرهائن قبل أن نغادر الطائرة) . 

في هذه | الدفائق اتخذت قوة خاصة من بوليس ميونيخ مكاناً حول المنطقة لكي 
تستطليع العا المع رن ار ووه م ييل المحادثات الى نهاية سلبية . 

'وتراجعوا مرة اخرى عندما اصبح واضحاً أ نَ الجناأة والضحايا سوف يظهرون فى 
وقت كريب . وما يقوله بيات رسمي للسلطات | الألمامة الذي تم التصريح به فيدا بعد بأيام 

زان اقتحام الدور الأرض ريمأ 0 الرهائن الديخ مخ 
المحم ا دايا متيكرن براسطة ) حد الخاطفقين المسلحين بأسلحة ثقيلة في غرفة 
#تمتخير 5 6 وذلك قد يؤدي نيهم على الفور. 0 فريما وفعت الخسائر 
فادحة بين رجال البوليس». مأ فتح عليهم النا الأقل سيعة من الخاطفين 
/ ن بمواد تاسفة 200 لآن الخاطفين - ربما لم يهنم بو أحد داخل 
المنزل قد ستطيعون بسب طويقة ناء بيت بحائ خلقي أن 00 لطر مر 

ها الفرين قد ل تقدي الا حماية محدودة ل وأعتبر برسي أن الفاح ع الرهائن 
بالققوة هو (الاختيار الأخير؟ اى ى اخر قرار. ولميأث هذا القرا رلأنا المفاوضات استؤئفت 
وتقدمت مجموعة السياسيين المجتمعين بعد بعض الإصرار بعرض اسرائيليين مقيدين 
همأ ؛ اندريه شبتزر مدرت الشيش. .وا امصلرع أببري هالفين وشبتزر البالغ من العمر /10؟ 
عاما مولود يروماتيا وهاجر الى هولنداء حيث تزوج ورعحل ف الأولمبيات بعامين الى 
اسرائيل مع أسرتهء وكذلك هالفين البالغ من العمر 5؟ عاما : ا ولكنه اتى 

والديه فى ا شي ول 00 فُقكل كان يه يزال اك 0 ترح 
جرد كوي باه يوا أن يرى 0 (ا؛ عماا ذا انرا 7 
للسفر الى القاهرة. ا ا د ثم سمح أخخيرا بإدخال هانز ديتريش جنشر 
الى المنزل. حيث رأى تسعة اسرائيليين اختياء.وجثة يوسفتة,رومانو وأكد له ياكوف 
شيرنجر اليالغ من 0996- والبولندي المولد والذي يعتبر حكما في رفع الأثقال» 
آكد له (نحن على ما ير 

وأومأ | ير يدين لذللك تان (١١‏ أيديهم وأرجلهم مربوطة بطريقة 
مؤلمة جداً. وقد كاأتوأ مربوطين بعضهم بالبعض في ثلاث ميات وقل حانث الآن 
أالبت في القرار التهائي (في | الساعة 50 ١07‏ ) لك تقس الشرظطة فى فى ححصور وزير 
الداخلية ١‏ الاتحادي ووزير دأخلية مقاطعة بايرك آلى #قيس غرفة العمليات بمهمة بدء 
الاستعداد لتحرير الرهائن في مطار فورستن فالدبروك عتى الساعة 6٠‏ وما . وتم تكليف 
سحل رؤساء موظطفي البولييس الجنائي بالاهتمام بإعداد طائرة . وسافرت احدى فرق 
العمليات ١‏ البوليسية خلال ذلك. مع خيية سجر اسن مدربين في طائرة هيليكو ب الين 
فورستن فالدبروك . 

سج د م تذبير عملية تحرير الرهائن في الطريق من 

المبنى شن كوتولي الى الطائرات الهيليكوبتر في بازمنت». 


ووقع كل هذا قصى الظروف. وفورسن فالدبروك عاصمة مركز صغيرة بها 
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ضمان أمن الرهينة وإعادتها مرة اخرى . وعلارة على ذلك فقد طالب الاسرائيليون بأنه لا 
بد ان يتواجد على متن الطائرة كزيادة في الأمان للرياضيين المخطوفين ‏ شخصية سياسية 
ذات مكانة من البلد المضيفة . 

على بعد خمس دقائق من مجلس الوزراء تعيش فتاة من انكلتراء هى الطالبة ايريكا 
ماريا تشامبرز. تبلغ من العمر 4 عاما وهى ابئة لامرأة يهودية» هذه المرأة خرجت من 
براغ وفيينا كلاجئة اثناء المحرب العالمية الأخيرة» بسبب النازية . وقد تواجدت ايريكا منذ 
جامعة هيبريو حيث تدرس هناك الجيولوجيا. ا 

ومثل كل الناس في اسرائيل» لم تمر احداث ميونيخ المأساوية بدون اثر عليها فقد 
سمعت الاثباء الجارية» وماذا يفعل المرء في اسرائيل كل ساعة حتى في اوقات السلمء 
وتحدثت مع زملائها الجامعيين عن الأحداث وتمنت من اعماق قلبها ان يمر كل شيء 
بسلام بالنسبة للاعبين» وأن ينال الجناة اشد العذاب . 

ولأن ايريكا يهودية على قدر من الوعى» فإن خير اسرائيل يعني الكثير بالنسبة لها 
ولأبنائها وبناتها. وهي تعتقد تماماً في قرارة نفسها انها وجدت وطنها الحقيقي. وأنها 


من الأشياء حتى انها لم تقم بعمل صحيح على الاطلاق. 

كانت الشمس تميل الى الآفق عندما لمست طائرة من تل ابيب ارض ميونيح . فقد 
وصل رئيس الموساد ومرافقات له فى اللحظة الحاسمة؛ ريما ليستطيعوا معابسة النهاية 
الدموية والمنفردة ايضا بدون مساعدة» وكان القائم بأعمال الموساد ينتظر رئيسه بالفعل . 
ويذكر زيفي زامير (كان الألمان يعلمون بمجيئنا. وربما لم تكن الحكومة الاتحادية 
متحمسة لذلك لكنها أيدته اما حكومة مقاطعة بايرن قد كانت ضد وجودنا . وقد لاحظنا 
في هذا اليوم كيف كانت الاراضي الالمانية حساسة فيما يتعلق باختصاصاتها وكفثب كانت 
الحكومة الأتحادية تبذل قصارئ جهدها حتى لا تختلط الأمور. فقد كانت غاية في 
الحرص والاحترام بالنسبة لقوانينها) . 1 

ويتحدث زآأمير من واقع تجربة مليئة بالمعاناة فقد رأى كيف تدخل البوليس في 
ميونيخ بعد ذلك للقضاء على الخاطفين بأساليب خاصة. لذلك لم يكن هناك مكان 
لأخرين» وبالأخص للجيش الاتحادي» الذي لم يكن على أية حال مسموح له القيام باي 
نشاط ضد فريق «أيلول الأسود». فى مساء © سبتمبرء وكذلك في اللحظة الحاسمة قبل 
العملية في فورسكن + النيروك. رضي الجيش الاتحادي ‏ اختبار ‏ وحداته الخاصة من 
اهامل بورج الفرنكية» ومعها آلاتها اليسيرة. ولكن مانفريد شرايبر رفض العرض بكل 
بساطة كما أنه أخفى خطة الجيش الاتحادي» وقسم الأهداف» ثم في كل مرة يتم فيها 
مهاجمة اثنين من الخاطفين» لا يرتاح الى ذلك ويرففس ايضا الآلية الخاصة غير المتوافرة 
لدى قواثه البوليسية . فالدستور الالماني ريما لا يمنع استعخدام اسلحة الجيش الاتحادي . 

وقد ذكر نائبه آنذاك جورح فولف» بعد ذلك بحوالى تسعة عشر عاما : (على المرء 
دائما ان يحاول التغلب على الأرهابيين معنوياً وليس بالسلاح وقد كان فذ] هو أسياس 
موقفنا. وقد أكد زامير رئيس الموساد من خلال اقواله ايان باتيما عاد تكلينه أكثر مها 
في وسعه. إذ يخسر من يسعى لاستخدام القوة العسكرية» وقد كنا آنذاك في عملية 


1 


البوليس تحت هذه الظروف تحتمل النجاح ققط» اذا ما ارتكب الخاطفون خطأ هاماً) . 
وهذا لم يمحل نت . 

كان ميرك وجنشر وشرايبر والاسرائيليون في القرية الأولمبية مرة اخرى منل 
الساعة ٠‏ 78. وظهرت وجوه جديدة: الفونس جوبل» وزير دولة في مقاطعة بايرد» 
وكذلك جوزيف شتراوس رئيس الاتحاد الاشتراكي المسيحي الحاكم ].5.© واقوى 
السياسيين في المقاطعة وجلسوا ومعهم سياسيون ورجال أمن آخرين في غرفة عمليات 
هيئة أركان الحرب . 

كان الاسرائيليون يتابعون المناقشة باهتمام . وقد ادركوا ان الألمان يريدون نقل 
مسرم الاحداث من القرية الأولمبية بأقصى سرعة ممكنة. فقد كان غير مقبول بالنسبة 
لهم تماما ان ألعابهم من أجل السلام والمرح يمكن ان ترتبط بشكل دائم بأشرس حادث 
ارهابى على مر العصور. لأن المانيا وكذلك الاسرائيليين» كانوا على اي حال في اشد 
الحاجة الآن للتصور الايجابي. وأدرك زامير وشالوم ان خطة عمل ملموسة قد تكونت 
وتم بالفعل اتخاذ الاستعدادات اللازمة. وأكد فيلي براندت لكل المشاركين : 

(اي امة لديها شرف لا تستطيع ان تقف لتشاهد كيف يتم اغتيال ضيوفها وعلينا ان 
نقوم بعملية الاثقاذ على ارض المانيا بأقصى ما يمكن من سرعة) وبعد قليل اضاف أن 
الخوف من إمكانية رفوع حمام من الدم يذ يقارقة كانت الساعة ١؟‏ عندما تحدث اغيرك 
وزير» الداخلية مع الخاطفين من جديد (نحن على اتصال دائم بالقدس. الحكومة 
الاسرائيلية اجتمعت لتوها منذ ساعة وتبحث في اوراقها عن كل المعتقلين السياسيين ولم 


ايان السيدة غولدا مأثير شى ووزرائها اى قرار ايو الآن انهم مترددول وسوشه يكوك 
الوث ميحل ذأ 5 فنلحن تعتقاك أن الأمر يمكن أن يتعلق بافتراح بديل) . 7 0 

ودخخل كلا الجانبان مرة اخرى فى نقاش حاد. فقد رفض عيسى رفضا باتا آل 
يقضى الليل فى مبنى من كولاوليم . حيث أن ذلك كما قال قد يؤثر على القوة القتالية 
اسرائيل » اننا سنطلق الرصاص في الساعة الثامئة صباحا على قن الرهائن المصهونييةا 0 

كانت هناك طائرة تأبعة لشركة لوفت هانرا جاهزة على أهية الاستعداد في مطار 
فورستن فالدبروك . كان الطاقم قل غاد/ الطائرة . وبعل ذلك لم رفع ثماني رجال شرطة 
متدكرين في الطائرة الخالية بوينغ فكلما انتظروا مدة اطول كلما جاء حماة الامن 
بتفكير افضل . فمعركة في الطائرة ضد قتابل يدوية ومدافع كلاشينكوف في ايدي عرب 
بللا اعصاب تماما+ فهذا يضاهى عملية تمضو كت المسيح . 

وقد مارس رجال الشرطة تبديل الحر س واتشسحبوا باتفاق مع رئيس قبادة العملية : 
ولضيق الوقت ربما لم يستطيعوا القيام بمزيد من التبديل . 

فى الساعة 55,5٠5‏ دقائق؛» حان الموعد. لم يعد المهاجمون فى تلك الاثناء 
يرتدوك الأفنعة . ساروا 0 رهائنهم حصي _, الطائرات في شارع الرشناور وكالن لماه للم 
دافا . 

كان الهدوء غير العادي يخيم على شارع كونولى. وكان الألمان والاسرائيليون 
يحملقون في فزع الى الفدائيين المتحركين: لكن محاولتهم الأخيرة للتحدث مع 
الفلسطينيين كنوع من المماطلة والتسويفب بأءت بالفشل . 
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ل سه واستطاع أن ينجو بنفسه من حيز الشخطر تحت حماية 
ران الدفا المتقن) : 
ويقول 5 م د عت ا 3 لكيش ا ل 
تدخل نحن ونهجم 

كانت اجام (لأ, , لقن عضرت عربات مففسة, . وعلينا أذ تقل رلا الألماة 
بقوتهم الدفاعية. أمام مبنى المطار سيطرت الآن ظلمة حالكة لأن الفلسطينيين اصابوا 
كل الكشافات» كما أن محطة اللاسلكي تعطلت ووصل عيسى مرة اخرى هو ورفاقه الى 
الطائرة الهليكوبتر. 71 

: 


المذبحة 


كان الرجل الثاني الذي اصيب واصابته بالغة» يستطيع رغم ذلك اطلاق النار. وقد 
قتل فيما بعدل. 

د 3-2 الأعلى لسو انتوك 0 ب من 9 "5*١‏ سنة ونائد 
رئيسه في مارس ده المحماية الصار م 

وقد شجت طلقات احدى مدافع الكلاشينكوف غطاء جمجمته . 

ا ا د 

(لقد كان مل البوليس أن باقي الفداثيين بالنظر الى رفاقهم الذين ماتوا بالفعل» 
وود الذي لا أمل فيه؛ ريما يجعلهم يتسلمون. ولكن هذ يتحقق وأ 
الوصول الى نهاية عاجلة يمكن ان يحدث فقط من خلال تفاذ 0 ل 
الفدائيين او من خلال اعاقة اع( #أياولة للتفجير . ظلزة«الأنفعال الصادر من الشرطة فقط 
في خناءه 500 مؤذيا. ولذلك بقيت المحاولة فقطء ليتتغلال ٠‏ هذه «العرحاة هن لوال 
0 لبه الفد اثيين باللغة القربية والألمائ 5 
الصوتية يلق بلاس لم ويسلموا | 
«ايلول الأسودة» . وان ا 0 8م مايل 0-0 في د 50 
ا 0 الخروج لحت حسن التقديرات ت غيرء مئأسب » خمسة 
مي ربكال الشرطظة لمواحية اللماية 0-0 دعاءة سسيقة, وعلذرة على ذلك 
فقد شرع في القيام ا فورستن فالدبروك رجال انتابهم الذعر أمام تأثير قيادتهم. كما 
أن غرفة ار ا ل حي ء الاضافية ولا في الكشافات الليلية دون 
الحمراء. كل هذا يوضح : ان غرفة العمليات غاب عنها في الغالب الجانب الشمولي. 
0 انث رصاصة ار عا و و ا 2 
كبروسية او طائرة نفاثة تابعة للطيران الفنلندي كانت تقف بجوار الموقع» وقد أ امتلاأت 
باليترين . إذاً لكان عرض «فورستن فالدبروك» ربما ينتهي بجهنم مشتعلة تماماً) . 
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رجال المطافئْة فى المطار تطفئة الهليكوبتر المحترقة اطلق عليهم الفدائيون الرصاص 
فجأة وبالتالى احتمى رجال الاطفاء أيضاً. ورد البوليس عليهم بطلقات البنادق الآلية . 
ويقول شاهد العيان ١زيفي‏ زامير) (احترقت الهليكوبتر في بضع دقائق؛ ثم هدأت فجأة. 
فغاذوت: المبثى المعاونين لى .' واندفعنا نحو الهليكوبتر ورأينا على الفور ان أحدا لم 
ببق على قيد السب]؟) . ١‏ 

ووصلت هليكوبتر لتعيد اعضاء غرفة العمليات الى ميو نيح . لم يحفل احد بكلا 
الامني الابيد المضطربين ؛ إلا عندما يالك جنشر وشتراوس عنخ اليائس. فتم 
احضارهما (لو كنا ذاهبين الى مقاطعة بايرن لكنا تركناهما هناك). وفي آخر تبادل نيران 
لقى القائد عيسى ايضا مصبرعة . 

حاول ثلاثة من الفدائيين النجاة بأنفسهم؛ واستماتوا لذلك . 

وتم جمع بعضهم تلو البعض . وقاتل نائب عيسى الذي يسمي نفسه (١شي‏ جيقارا)» 
قاتل بشراسة من حديد؛ اذ حصن نفسه وتسلل خلف سيارة صهريج» عالما ان اعداءه لن 
يفتحوا النار عليهء واكتشفته الكلاب البوليسية بعد ذلك بقليل في احدى مواقف 
السيارات المحيطة بالمطارء عندما اختفى تحت سيارة مرسيدس .3٠١‏ وعاد من جديد 
لتادل طلقات النيران الشرس . فى الساعة ١,17‏ لقى «جيقارا» مصرعه. ولقد اعلن 
التلفزيون الألمانى ذلك»؛ وشربت غولدا مائير ووزرائها انخاب الشمبانيا فرحا بإطلاق 
سرام الرهائن الذين لم يفرج عنهم ومصرع الفلسطينيين؛ في حين حولت منظمة التحرير 
ودخاصة ابو اياد ومنظمة أيلول الأسودء هذه الهزيمة الى نصر . 
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التى كانت قبل ذلك مثل نفحة العطر المحيطة بعاصمة مقاطعة بايرن المتزينة . 
ولايزال حتى الآن غير معروف اذا كانت قفزة هايدي روزندال بلغت 5,18 مترا 

وكيف كانت سرعة ميرك سبتز. كما ان مسجل الرقم القياسي في السباحة من كاليفورنيا 
لم يعد لاعبا متميزا مثله مثل آخرين. واصبح الناس يتحدثون الآن؛ عن انه كانت لديه 
ايضا معتقدات يهودية وانه كان يخفيها لخوفه على حياته . 

وعاد من جديد ذاك الشعور الذي اعتقدته المانيا ورسخته على المدى البعيد. ولم 
يغير هذا من شىء؛ عندما اتجه ١٠٠٠م‏ شخص الى الاستاد الأولمبي في فورستن 
فالدبروك في الصباح وملايين من مشاهدي الإرسال التلفزيوني. وسمعوا عزف مقطوعة 
بيتهوفن حداداً على الرياضيين القتلى. وبعد ذلك بدقائق عادت من جديد الأهمية 
الخاصة لعالم الرياضة . ويقول افيري بونداج» الحارس العجوز للألعاب : (كان لا بد من 
استمرار الالعاب. كان علينا الاستمرار فى بذل جهودنا للحفاظ عليها نقية وشريفة؛ كما 
حاولنا تحمل الموقف الرياضى للاعبين في كل المجالات) قشور وفقاعات كلامية كالتي 
يقدمها كل المسؤولين» تولدت من الأنانية» وعدم تفهم لفجيعة اول امس . اهم شيء هو 
بذع الالعاب من جديد. أما منظمة التحرير فقد عملت تحت وطأة صدمة الهجوم الجوي 
المستمرء لأنها الآن لم تنتصر علناً. كما انها تتكرت وابعدت نفسها عن مقاتلي «ايلول 
الأسود» كما لو كانوا أطفالاً غير شرعيين . ظ ١‏ 

وأعلنت اللجنة التنفيذية ذات الأحد عشر رأساء والمنوط بها اتخاذ القرارات 
العظمى في منظمة التحريرء إعانت بيانا جاء فيه :(ان اللجنة غير مسؤولة عن عملياتث 
«ايلول الاسود» وتود ان تلفت انتباه العالم الى حقيقة» ان مهمتها كانت تتمثل في إجبار 

وتجنب عرفات نفسه اي تعليق مباشر على عملية ميونيخ. فقد كان يعلم تمام 
العلم ان اسرائيل سوف ترد الضربة بمقتضى الوصية القديمة بدون رحمة؛ وان أولها هذه 
المرة القذف بالقنابل وهو مجرد افتتاحية لانتقام أليم جداً. 

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية بعد ايام قليلة من المهلة» وصية للفدائيين موثوق 
بها علناً! ظ 
(لم يخطر ببالنا ونحن نتابع عمليتنا الثورية» قتل الأبرياء. نحن نقاتل ضد الظلم . 
الصهيوني والمأساة العميقة لشعبنا. نحن نطالب كل الاحرار في العالم» ان يتفهم اسلوبنا 
الثوريء الذي يستهدف مصالح الامبريالية في كل العالم» ويكشف العلاقة بين الامبريالية 
والصهيونية وليفهم شعمنا العربي ؛ من هي اسرائيل ومن هم حلفاؤهاء نسحن سجزع 2 
يتجزأ من الثورة الفلسطينية المسلحة؛ التى هي بدورها جزء من حركة التحرر العربي . 
ونحن مطالبون بألا ندع سلاحنا رغم كل المؤامرات وكل مصاعب المعركة. فالأرض 
بالكلمات ولكن بتحويل هذه الكلمات الى افغال ونحن نعتذر للشباب الرياضي في 
العالم» اذا ما كنا جر حنا مشاعره بعمليتنا ولكننا تريك أن بسجيره انه يوجد شعب » اأرضه 
محتلة منذ 5 ؟ عاماً. 

هذا الشعب يتعذب من قبل عدوه (اسرائيل)؛ الذي يقف بين صفوفكم. ولا يعني 
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وسيلة). كما ان الجريدة الدينية هاموديا نادت بإحياء ذكرى النازية كما لو كانت شرطة 
ميو نيح ذبحت الفريق الاسرائيلى. ووقف متظاهرون بان أمام السقارة الألمانية فى تل 
ابيب» يطالبون في لافتاتهم : (أوقفوا الأولمبيات!) وعلى لافتة اخرى (الرياضة ليست 
اغتيالات) ونال الانقسام ايضا من مجلس وزراء غولدا مائير. فكان على المرأة الجديدة 
القادمة من «كيف» الأوكرانية أن تسوي الخصومة بين موشى ديان وأبا ايبان. 

لقد اراد وزير الدفاع الهجوم فورا ضد كل الدول العربية المجاورة التى تحمي 
ملاجىء منظمة التحرير. بينما حذر وزير الخارجية من انقلاب الرأي العام العالمي . 
فلأول مرة يدين السوفيات وكذلك الملك حسين عملية الكوماندوز التي وقعت في 
ميونيخ بدون تحفظ . وغادر المحارب القديم» الذي يضع غطاء على احدى عيئيه» صالة 
مجلس الوزراء بسبب الاحتجاج. واعلن موشى ديان بعد ذلك أكثر من مرة عن 
استقالته. ولكنه ظل بعد ذلك في منصبه. وقد اطاحت عملية ميونيخ برقاب ثلاثة من 
اعلى رجال الأمن؛ من بينهم الحرس الخاص في المخابرات الداخلية داخل اسرائيل ) 
ااشين بست ولاك وتيسه يوسف مزتلي ان يحميه مهما كلفه الامرء لدرجة انه هدد 
باستقالته . ولكن بلا جدوى فقد كان على غولدا مائير ان تقدم ضحية للرأي العام . 

في تلك الايام حدثت تعبئة للرأي العا فى كل انحاء العالمء ار 
فى اوروبا. وأكدت الجريدة الثانية فى ايطاليا مانيفستوء التي تعد أداة معادية للإمبريالية» 
أكدت بعد دفن اللاعبين بيوم : ١ ١‏ 

(لم يكن الفلسطينيون يريدون تنفيذ عمل ارهابي» وما كانوا بقصدونه حقاء لم 
أخذ رهائن »؛ ليجبروأ عدرهم على إطلاق سمر احم المسجونين . والفرق و أضمح » فمذبحة 
ميونيخ كانت تحد من حكومة المانيا الغربية والحكومة الاسرائيلية - من كلاهما ‏ 
لأسباب تخص اعتبار سلامة وأمن الدولة ومصلحتها والأسف ايضا على من اصابهم 
الضرر» لانهم لم يريدوا الاستسلام لضغوط . ولم يظل مشهد الارهاب الالماني في 
ميونيخ بلا ردود أفعال ففى ورقة العمل الثالئة ‏ (أر.أ. أف» - عملية أيلول الأسود فى 
ميونيخ ‏ من أجل استراتيجية معارك الامبريالية» . 1 

ومن خلال عملية ميو ليخ التي قام بها (ايلول الاسود» كان جوهر معركة سيطرة 
الثورية التى وقعت في المانيا الغربية . وبرلين الغربية وفي كلمة بادر ماينهوف: (لقد 
كانت فى نفس الوقت ضد الامبريالية» ضد الفاشية كما انها كانت عالمية) . 

لقّد كانت فرصة بالنسبة لليساريين في المانيا الغربية لابراز هويتهم 
السياسية. (عندما كانوا هم لا يهددون الصحافة المتسلقة والانتهازية بعد. عندما كانت 
شفيرا وفيتنام ؛ وإخماد الجماهير من خلال النظام؛ هموما يعبأون به هنا) . 

مثال نموذجي» يوضح كيف يستطيع المرء ان يطلق على الاغتيالات المتعصبة 
اليائسة بشكل متأخر هالة ايديولوجية . 

وتقول «اولريك ماينهوف» ان اعضاء الفريق الفلسطيني قدموا حياتهم من أجل 
تحرير رفاقهم. ان عملية أيلول الأسود في ميونيخ لن تنمحي من ذاكرة المعارك التي 
قامت ضد الأمبريالية أبداً» ان تحريك موت الرفاق العرب لأصعب من شريك جبل - 
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آخر» سوى سرب المنظمات الإرهابية بقدر ما نستطيع. و هذا هو الترامنا امام انفسنا 
وأمام السلام . وسوف نحقق هذأ 7 ا الا فرحا 
وقد بدأت استعدادات نشيطة ورا الكراليس» لتحويل مهمة غولدا ماثير الى فعل . 
وبالفعل أثناء الاجتماع السري جدا للجنة الأمن والشؤون الخارجية في السادس 
من سبتمبر كان الحديث عن إرسال فريق اغتيالات على اعلى مستوى من التدريب 


والتحفزء لكي يوقع بكل المسؤولين عن مذبحة ميو نيح وكان رئيس الموساد؛ زيعى 
زامير ؛ ينثكمى ألو لحؤيدين للقيام بعملية ضد الفاسطيين” 


وفيها بعد اتفق لملا اس رمم تسجيل ما يلى في 
شيط (بروتوكول): لد ستمعت اللجنة الى التقرير وقررت» عدم التدخل في شؤون 
0 


موسكو 0غ وكان ركهم خابرات العسعرية في همان من 1914 حثى عام 1400 
ويعد بطلا من ابطال حرب ١9717‏ ولأقل من عام تم إرساله الى ميونيخ كمستشار لرئيسة 
الوزراء لمكافحة الارهاب وتم تكليفه للامداد بتتخطيط لعملية ) انتقامية . وبعد ذلك جرت 
عملية تبديل البح ا تبني عن وقد اقام اهارود ياريف ؛ االدي يع ل مديرا 
ا ررق حال مخيسيين ار ا لا تزال تقدر حتى اليوم على انها سرية. لم 
يتذكر (وقد تم وضعها امام غولدا مائير والوزراء وكانت هناك مناقشة وبعض التغيرات 


الطفيفة) . 
وتحداندث اراد العجوز الودود عن تشكيل جدير / للجنة السريةء التي رأسها 
مو شى دياك وغولدا ير بالتناوب. وقد كانت :5 مديرين قدامى وحالبية للوكاللات 


الاسرائيليةء ووزراء سابقين فى مجال الأمن ونواب عن القسم الاستراتيجي . 

ومن أجل سير مهمة هذه اللجنة المشكّلة غلى أعلى المستويات في اسرائيل ومن 
أجل إيجاد قرار لمناقشة عمل العمليات المنتظرة؛ والوحدات الخاصة» كان هناك امر 
واضح منل البداية وهو : انه لا احد من الارهابيين؛ الذين تعر ضوأ التتشية (لجنة 76) 
بالبقاء على قيد الحياة. لذلك كان عاق ”جل 'زيفي زاميوي مايك هرارى أن يهتم 
بإجادة العمل . ورينتميى سجل عميل اود ويك" إلى الموساد وعليه الآن ان يتحمل 
مسؤولية مهمة عمره. وقد تولى قسم (الر مح) الذي يطلق عليه يه آن لآخر اسم وام 
يكن في حاجة الى الاهتمام بالمال ن الك لتر اتيجية للموساد من أجل اصطياد 
رجال 7أيلول الأسرد؟ كانت مضاعفة بشكل غير روتينيى وبسرعة . 

ووصل في يوم ١‏ سبتمير بالفعل الى المانيا اول استفسار من دولة عربية لنقل جثشث 
الفدائيين الخمسة فيما بعد. فقد كانوا يرقدون حتى هذه الساعة في مشرحة ميونيخ . . وقد 
نقل السفير التونسي #ميستيري» وهو اجد المفاوضين في يوم 3 سبتمبر لوزير الخارجية 
في بون ثولتر شيل نقل رغبة حكومته في انها تريد الأهتمام بإجراءات الأمن المناسبة 
للشهداء ولكن لأنه كان هناك قبل ذلك بالفعل التماس مشابه جاء من ليبياء وتم اعطاء 
الوعد للعقيد القذافي», فقد تم شحن جثث الفدائيين الخمسة الى طرابلس في 
سبتمير: حيث تم أستقبالهم ؛ التشريفات العسكرية» وفي مساء اليوم 57 
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مقالا لمجلة «التضامن»؛: ورأس التجمعات وقاعات البحث؛ وجمع المال من أجل 
احدى المستشفيات فى احد مراكز التدريب. واعتقد الاسرائيليون؛ ان امر المواطن 
: الأردني المولود تالس متعلق بالحاكم الايطالي «لأيلول الأسود). وربطوا بين خطف 
الطائرة الى الجزائر وبين انفجار قنبّلة في احدى طائرات العال طراز بوينغ .1١1٠‏ 
وبعد مذبحة ميونيخ وقع زعتر في الخطأ بأن طلب الكلمة لنفسه علانية. وقال: ان 
الاسرائيليين قد قاموا باستفزآز عن عمد لقتل الرهائن» لكي يحصلوا بذلك على عطف 
العالم . 
فى مساء 5 اكتوبر» حوالى الساعة 7١,7١‏ عاد عبد الواحد زعتر الى البيت وقد 
كان يسكن فى شقة كبيرة. وبينما كان ينتظر المصعد الكهربائي» دخل رجلان معه. 
وسحبا مسدسين عيار ؟7 وصوبا ناحية زعتر وضغطا على الزناد من مسافة قريبة اثنتي 
عشرة طلقة. وفر الجانيان في سيارة فيات »١75‏ كانت تنتظر امام المنزل ومحركها 
دائر . وعلى بعد مائة متر قاما بتبديل السيارة. كانت السيارة الأولى تخص احد موزعي 
السيارات الذي كان الرجل قد احضره قبل ذلك بأيام» وعرفه بنفسه وبرخصة قيادة كندية 
على انه يدعى انتوني هوتن . ظ 
ولا توجد له اي اثار اخرى ؛ ثم عرف بعد ذلك ان مايك هراري وصاحته الدائمة 
تامارء عميلة الموساد الجميلة بشكل ملفت للنظرء والمغربية النشأة» وكذلك جنرال 
في 15 سبتمبر و11» جاءت للثلاثة الذين ظلوا على قيد الحياة من عملية ميونية 
دعوة للزيارة من الجزائر البعيدة» فقد سأل رئيس نقابة المحامين الجزائري ووزير العد 
في بلاده سابقاء «عمار بن تومي» باهتمام عن حالة الفدائيين الذين تم عزلهم عن 
: بعضهم البعض »؛ ووه تحت حراسة مشددة. 
وعلم الآن ا لؤحهناك انين غيره لا يزالان على قيل الحنياة» من اعضاء 
المجموعة؛ وقل عرفوا باسماء ثيت انها مزيقة ) حيثك ادعى (لعيل القادر قناوي») ذو 
الشعر الطويل فجأة اسم «محمد محمود الصفتي» ومن المحتمل انه كان طالبا يبلغ من 
العمر ١‏ عاما. وهناك ايضا «سمير محمد عبد الله) الضخم الجثة؛ والحسن المظهر 
لسبيا»: أدعن انه مؤلود فى القدس الشرقية سئة » كما قال انه التحقق بمدرسة عليا 
في عمان ثم التحق بالجامعة . والثالث ويدعى ابراهيم مسعود طالب عمره 8 غافا نشا 
فى «بورقة بالاردن). 
ولم يتضح مما اتبين من الأحاديث الشيء الكثيرء لأن الفدائيين تحدثوا بمنتهى 
عدم الدقة عن,| ية فقط في حين كان حديثهم ضئيلا جدا فيما يتعلق بمرحلة الاعداد 


وقد سجل القليلون من النيابة العمومية بنشاطء معلومات تغير وجود تضليل 
جماعي ومحاولة جر السلطات الألمانية الى قفص الاتهام الأخلاقي: (نحن مقتنعون 
دائما بأنه كان المحكم ان نعتمد على كلمة غرفة العمليات ووزير الداخلية» وقد كانت 
رهائننا الاسرائيلية تفقد في ذلك ايضا. لقد كنا واثقون من انه سيتم السماح لنا بأن نطير 
معهم الى احدى الدول العربية لكي نسدل الرياضيين هناك بإخواننا المعتقلين). 

في خلال ايام التقى مراسل لمجلة «كويك» المصورة مع متحدث من «أيلول 
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انهما يسمحان بالهبوط؛ إذا وصل «اخوانهم الثلاثة». في تلك الأثناء تم إحضار الفدائيين 
الثلاثة في عملية ميونيخ بإحدى طائرات الهليكوبتر التابعة لقوات حدود بايرن من سجود 
شتراو بلغ : بيرندداوء ولانذزبرغ. ووصلوا في الساعة ١5,1٠١‏ الى مطار ريم بميونيخ . 
وقد غيروا وسيلة نقلهم حيث ركبوا في طائرة تجارية نفاثة تابعة لشركة لوفت هانزا - 
اليوغوسلافية لاجراء استبدال للفدائيين الغلاثة 7 مقابل الركاف وطاقم الطائرة الخاصة 
. بلوفت هانزا برحلة رقم 65 فقد تم تأجيل كل هذا. وأخيرا تحركت الطائرة من 
مسن الطائرة ركيسر مجلس ادازة شبركة لوقت غاترا: 

وبعد الساعة ١,4‏ بقليل؛ استبدل الفدائيون الغلاثة الذين تم اطلاق سر أحهم عنوة 
الطائرة بأخرى بوينغ 7117. وتم تموين الطائرة من جديد وبدأت رحلتها بعد ذلك 
بحوالي نخمسين دقيقة متوجهة الى ليبيا. 

وتم استقبال الناجين من عملية ميونيخ في ظرابلس ايضا على انهم ابطال الأمة 
العربية وبنشوة جرى الاحتفال. وفي اليوم التالي سمحوا للرهائن بالعودة إلى 
فراتكفورت. ونجح قائد الثورة الليبية في ضربته للمرة الثانية. وقد كشفه الموساد 
الاسرائيلي عن ان الليبيين يضعون في كل شهر من ثلاثة الى اربعة ملايين مارك في 
الصندوق الجديد الخاص «بفتس» كما يدفعون علاوة على ذلك مكافآت اضافية للعمليات 
الفدائية الناجحة. وقد حصل «أيلول الأسود؛ على ثلاثة أضعاف هذا المبلغ من أجل 

وبعل تحرير القذاكبين الثلاثة وححه الرأي العام الاسرائيلى من حديد حملة ضد 
(الألمان الفاشلين» وأثقلت موجة من المشاعر المعادية لآلمانيا كاهل العلاقات 
الدبلوماسية الحساسة بشكل غير عادي بين البلدين . ووصفت غولدا مائير تنازل ميونيخ 
على أنه (إهانة للبشرية» وقد تحدث نائبها ايغال آلون عن السلوك المخزي الذي يحدده 
الجبن والذي لا يليق بمجتمع متحضر ومستنير. والمقارنة المشؤومة من جديد بعصر 
النازية. .فقد كتب على احدى اللافتات التي تعبر عن الاحتجاج «هتلر قتل اليهودء 
بوبرائندت ساند قاتلى اليهود) وكتبت صحيفة (معاريف)» التى خصصت هجومها الحاد 
بالفعل قبل ذلك بأسابيع لتوضيح مدى الاستياء (لم يتقدم القادة الألمان في المانيا 
الآن فيما حدث فى لوفت هانزا عما سواها) . 

وبسرعة امسك البعض فى ايديهم بنظريات التآمر المطلقة. واعتقد الكثيرون من 
الإسرائيليين ومعاونيهم وراء الكواليس في كل انحاء العالم انهم كانوا ادرات لعملية 
مدبرة فى الخفاء بين (بون) و«ايلول الاسودا. وكان اهتمام المانيا بالبترول الليبيى عرضة 
للتلاعب» فقد كان الأمل فى علاقات افضل مع العرب وتجنب الاستياء من «بايرن) 
يتقديم المعتقلين الفلسطيئيين الثلائة» وكتبت 59 «شبيغل» آنذاك : ( طبقا لنظرية اتفاف 
الحكومة الالمانية مع المخطط لمنظمة «أيلول الأسود؛ على حسن سلامة فقد تم تبادل 
الرهائن في يوغوسلافيا التي تعد صديقة للعرب وذلك لتجنب التعقيدات. والدليل على 
ذلك أن الّخحْاطفين اكتفوا بتحرير ثلاثة من رفاقهمء ولم يطالبوا بفدية ايضاء او بتحرير 
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الفصل الرابع 
مابك شراري : أعلى عملاء الموساد 
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إنه رجل في جسم ثورء ضخم الجثئة يبلغ من العمر 15 عاماً»ء داهية» زعيم مافياء 
هكذا تأخذ اول اتطباع عنه؛ دائما متجهم, وجهه يبعث الخوف والفزع في القريبين منه . 

هذا الرجل يسمى ميشيل الشهير ب مايك هراري» وربما يكون هذا ايضا اسمه 
اوروبا. دخل بميلاده في عام ١971‏ في عصر ارتبط ببقاء الشعب اليهودي. كان مستقبل 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني لم يزل غير واضح المعالم وكان المتفائلون العظماء 
عليهم ان يفكروا فقط في دولة حقيقية هي اسرائيل. ‏ - 
عليها ان تضمن اقامة وطن قومي لليهود) . 

كان هذا بمثابة تأكيد لما جاء في وعد بلفورء الذي هو في الحقيقة عبارة عن 
خطابء أرسله وزير الخارجية البريطانى جيمس بلفور سنة ١517‏ الى نائب الحركة 
الصهيونية لورد روتشيلد . كان الطريق لتأسيس دولة رغم كل.هذا لا يزال وعراً. اذ ان تل 
ابيب المدينة» التي بلغ تعداد سكانها اليوم مليون» والتي تأسس في عام 1409؛ كان 
تعدادها في نهاية العشرينات 10٠٠0٠١‏ نسمة فقط. وجاء المهاجرون في أفواج» الى ارض 
فلسطين» كان الروس ثم البولنديون. وعرف الجانب العربي بسرعة ان هذا النمو ينذر 
بشر وان الانكليز يقفون مبدثيا الى جانب اليهود. ثم تأسسس الصراع العربي - 
الاسرائيلى الحالى . 

وقد بدأ الأمر يتطور بالفعل فى الفترة الأخيرة الى اعمال دموية. فى 
سنتى 191717 15718 بدأ النزاع لأول مرة يشتعل حقا. حيث قام الفلسطينيون» تحت 
كناد ١أفية‏ السبيض « المنع -الأكر “للقددن باغتيال أإعداد كبر عن :المفوف»::الذين 
نظموا دفاعهم من جديد واعتدوا على الجيش السري «الهاجاناه» الذي تأسس 
يه 1911 


الله 


كانت الهاجاناه عبارة عن منظمة غير شرعية لأن الانكليز كانوا لا يحتملون الصبر 
على جيوش منافسة في المناطقة التي يحتلونها . 

و بعك معارك ١5‏ تطورت الهاجاناه» لمخطة تشمل الدولة ككل . وتحخصنت 
المسسات اليهودية » حيث كان سكانها عرضة في كل وقت للهجمات العربية . 

1 ا 7 ا وت . .كاتنت كيبينا وانتفيرين من 
دذوية ؛ 2 2 

و من عا ١‏ حصي 4 ١‏ اثناء احدى موجات المقاومة | الفلسطينية المتجددة ‏ 
الشبيهة بالانتفاضة | الحالية د تُيحدنت اللال كرا حيث لقي حه يهودياً مصرعهم كما 
أصيب كن آخرين . في عاع ١ 4 ٠“‏ تراجعت ت الهاجاناه في دستورها عن مشروع 
المقاومة الشعبية وأعدت نفسها للوظيفة القادمة كجيش نظامي . 

ركونها كونت من ثبل فجي مقاومة يهودية) مع جمعيتين يمينيتين صهيونيتين » 
إرهابيتين هما إيثول وليشء فهة نبلشيج الى دقائم انث بم 

وقد عاش هذا 00 لفترة زمنية قصيرة» أن الأخلاقيين 2 داخل 


الهاجاناه» وتسمى «ايتزل» أيضاً «المنظمة العسكرية القومية»»؛ أما ليش «رابطة ‏ النجمة» 
فقّد كانت في احتبار نو غير شديدي الحساسية» ححيث كانه تقوم باغتيال 
الفلسطيئنيين بالعشرانت 


ولك داخل البأافاة نما نيما مضي © يمل ! القادة | العسكريون والسياسيون مستقيلا 
للبللاة» مثل موشى دياك» وايغال 2000 
ومايك ف رارق ينكمي إلى إحدىق وعحدات ت الصفوة في الهاحاناه التي كاسث قبل 
تأسيس دولة اسرائيل بقترة وجيزة. . كانت تطلق على نفسها «شيروت يديعوت) دحي بال 
وضوح (وكالة سرية» للمخابرات. كان واجبها جم اكبر كمية من المعلومات الممكنئة 
سواء عن العرب الاعداء او عن الدولة المنتدبة الانكليزية. اله بها ادارة مخابرات 
مضبأةة للتحسس . 

وبهذا أصبحت شيروت بديبعوت ٠‏ واخختصارها اس . اس ر ١.‏ أ لمنظمة لمنظمة المؤّقتة 
للوكالة العسكرية. يمأ بعد اأعمأن). والمقر الرئيسي ود فى تلن أبيبة 
شارع س0 يهو دا رفم هر الدور الأول »؛ قوق محل رهور وعلى ! الياب لأفجة ذو ضح 
الطريق ل 0 وكالة إستناد ده لقذاه ى المحاربين»). 

فى سنة ١91794‏ تفاقم بين اليهود والانكليز. ولكي يظل العرس بعيدين عن 
تأييد هتأر قدم لهم | الى ريطاليوة الات لبد على قد رسموا في خطوط عريضة نوعا 
من البرامح لحكومة في فلسطب: ن على انها نها دولة عربية مستقلة مستقبلا . 

وقيما يسسمى (بالكتاب الأبييض» تم اينما التحد عن شحجرة اليهود نشل .. اكهوا 
عام ١9174‏ حتى ا الحصة الواحدة ٠٠٠6ل!‏ فقط. 

و من اقوال | 4 - الأبيشض.س سن ١95990‏ (حكومة صاحة | المحالة تعلن 

انه ليس من سياستهاء أن تجعل من فلسطين دولة الميبهود). ثار 00 

4 نصر الفلسطينيوت. وكات ذلك بمثابة سيج سحل دلة لإشعال الصراع 
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كانت الهاجاناه عبارة عن منظمة غير شرعية لأن الانكليز كانوا لا يحتملون الصبر 
على جيوش منافسة في المناطقة التي يحتلونها . 

و بعك معارك ١5‏ تطورت الهاجاناه» لمخطة تشمل الدولة ككل . وتحخصنت 
المسسات اليهودية » حيث كان سكانها عرضة في كل وقت للهجمات العربية . 

1 ا 7 ا وت . .كاتنت كيبينا وانتفيرين من 
دذوية ؛ 2 2 

و من عا ١‏ حصي 4 ١‏ اثناء احدى موجات المقاومة | الفلسطينية المتجددة ‏ 
الشبيهة بالانتفاضة | الحالية د تُيحدنت اللال كرا حيث لقي حه يهودياً مصرعهم كما 
أصيب كن آخرين . في عاع ١ 4 ٠“‏ تراجعت ت الهاجاناه في دستورها عن مشروع 
المقاومة الشعبية وأعدت نفسها للوظيفة القادمة كجيش نظامي . 

ركونها كونت من ثبل فجي مقاومة يهودية) مع جمعيتين يمينيتين صهيونيتين » 
إرهابيتين هما إيثول وليشء فهة نبلشيج الى دقائم انث بم 

وقد عاش هذا 00 لفترة زمنية قصيرة» أن الأخلاقيين 2 داخل 


الهاجاناه» وتسمى «ايتزل» أيضاً «المنظمة العسكرية القومية»»؛ أما ليش «رابطة ‏ النجمة» 
فقّد كانت في احتبار نو غير شديدي الحساسية» ححيث كانه تقوم باغتيال 
الفلسطيئنيين بالعشرانت 


ولك داخل البأافاة نما نيما مضي © يمل ! القادة | العسكريون والسياسيون مستقيلا 
للبللاة» مثل موشى دياك» وايغال 2000 
ومايك ف رارق ينكمي إلى إحدىق وعحدات ت الصفوة في الهاحاناه التي كاسث قبل 
تأسيس دولة اسرائيل بقترة وجيزة. . كانت تطلق على نفسها «شيروت يديعوت) دحي بال 
وضوح (وكالة سرية» للمخابرات. كان واجبها جم اكبر كمية من المعلومات الممكنئة 
سواء عن العرب الاعداء او عن الدولة المنتدبة الانكليزية. اله بها ادارة مخابرات 
مضبأةة للتحسس . 

وبهذا أصبحت شيروت بديبعوت ٠‏ واخختصارها اس . اس ر ١.‏ أ لمنظمة لمنظمة المؤّقتة 
للوكالة العسكرية. يمأ بعد اأعمأن). والمقر الرئيسي ود فى تلن أبيبة 
شارع س0 يهو دا رفم هر الدور الأول »؛ قوق محل رهور وعلى ! الياب لأفجة ذو ضح 
الطريق ل 0 وكالة إستناد ده لقذاه ى المحاربين»). 

فى سنة ١91794‏ تفاقم بين اليهود والانكليز. ولكي يظل العرس بعيدين عن 
تأييد هتأر قدم لهم | الى ريطاليوة الات لبد على قد رسموا في خطوط عريضة نوعا 
من البرامح لحكومة في فلسطب: ن على انها نها دولة عربية مستقلة مستقبلا . 

وقيما يسسمى (بالكتاب الأبييض» تم اينما التحد عن شحجرة اليهود نشل .. اكهوا 
عام ١9174‏ حتى ا الحصة الواحدة ٠٠٠6ل!‏ فقط. 

و من اقوال | 4 - الأبيشض.س سن ١95990‏ (حكومة صاحة | المحالة تعلن 

انه ليس من سياستهاء أن تجعل من فلسطين دولة الميبهود). ثار 00 

4 نصر الفلسطينيوت. وكات ذلك بمثابة سيج سحل دلة لإشعال الصراع 
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القد 
د اقام رئيس مايك هاراري بإرساله الى. اوروبا في مهمة حساسة فقد كان عليه 
أن يزيد (الهجرة غير الشرعية لليهود). ١‏ 

اهتم هاراري بالناجين من المحرقة وبالناس الذين بلا جنسية او هوية وعلى طريقة 
تجار الرقيق القدامى اخترق المواطئون الجدد حصار البحرية الملكية ووصلوا الى ارض 
الميعاد. 

ل ال ل ا 

اع ع 50077 
على نفسها «معهد للهجرة الغير شرعية). 

وفيما بعد كانت بوادر جهاز المخابرات الاسرائيلي الأسطوري: النبع المتدفق 
دائما بالأساطير والاضطرابات العصبية قد بدأت تلوح. ويعد مايك ماراري من وجاك 
الساعات الأولى . في سي لا ١‏ دزنت الهاحاناه اوائل ضباط المخابرات فبها. 
رمعظمهم جاء من صفوة القوات الخاصة» . وبادىء ذى بدء قاموا بوضع ملفات عن 
القرى العربية ., هذا القسم توسع بسرعة وأرسل عملاؤه بسرعة ايضا للاستعلام عن 
العناصر المعادية في البلاد المجاورة. 

هذه العملية تمت بمعرفة عقيد ااعيزربيرق) . وقد أبلى ناذه فيا فى الفنظية 
السرية» ويعد اول مدير لجهاز المخابرات العسكري الاسرائيلي . ١‏ 

استطاع بيري ان يحتفظ لنفسه بهذا الوضع لفترة طويلة . عندما كان هو ورجاله؛ 
ريما لا يفسرون ام السهولة اتضح هذا ذات مرة» لدرجة أ بريئا قي 
تعذيباء وكذلك هناك مشتبه فيهم أعدموا لمجرد الاشتباه. 

كان على ل و . وكال التالى بعده, 
الرئيس الحالي حاييم 0 وطلب المجئد «بن ا الحميم ريوفن 
شيلواه؛ وهو محارب فديم في المنظمة القديمة شيروت ايشماء ان يهتم بالوكالة . 

ولد الرجل المتفرد في وداعة الملامحء والذي يستطيع المرء أن ييعثير 0 بسهولة 
جرد أمين مكتبة متعمق أو دارسا» ولد في القدس 108 كال والداه ير | وكانت 
الأسرة تعيش طبقا للتقاليد الدينية الصارمة للمتشددين في الدين . نما باسم ريوثني». 
وسمي في الهاجاناه (المجتهد الصامت»)) والاسم الحركي ‏ ااشيلواه» . واحتفظ بعد ذلك 
بهذا الاسم بحكم العادة. 

07 اول عملياته من أجل الوكالة في بغداد . عمل كمدرس وحاءته الفر صة 
للعمل كصحافي . كانت مناسبة بالنسبة له» حيث كان يبلغ عمره وقتها "5١‏ عاماء كال 
عميل المخابرات الوليد كما يطلق عليه اصدقاره. سيصبح من الآن احد مؤ سسي 
الموساد. وقد اسس في بادىء الامر لجنة تنسيق» لجنة رئيس جهاز المخابرات وسميت 
م ا 0 العنقأة ا لط ا لطا 

لم قسم بن غوريون 0 وكالة لعليئروت لى أريع منظمات ‏ المخابرات 
5-7 اماك مخابرا تأ من الدولة شايز نت بوكالة المخابرا نت الخارجية) سميتثا فيما 


4. 


بعد بالموساد» ومؤسسة الهجرة. وتولى عيرز هاريل الذي وضع استراتيجية شيروت» 
الوكالة الداخلية » في حي تولى مدير القسم الخارجي في وزارة الخارجية» بوريس 
جوريل الوكالة الخارجية . وأصبح رئيس مايك هراري الجديد شاؤل أفيجور» وهو رجل 
بلغ 49 سنة في المنفى؛ ويعد من مؤسسي شيروت سنة 219175 كان في سنة ١95/8‏ 
ناكا مؤقتا لوزير الدفاع . عم أفيجور أنه ير ان مايك هاراري ؛ لذا ترك له حرية 
التصرف . كان يسافر في العشرينات.دائما الى اوروبا التي خربتها الحرب. وهنا وجد 
فرصته القديمة ليبرهن على موهبته في مجال الصفقات السرية استخدم جواز سفر 
مزيف ) و يسمى هذا في لغة المخابرات : «(ورقة تغطية») وانطبعت مع الحماس تفاصيل 
عديدة خاصة بالهوية بطريقة مختلفة او مستعارة عرف كيف يتوارى بخدماته التي لا 
يدانيها احد عن اصحاب العيون المفتوحة . ١‏ 

كانت العداوة مو جحودهة لعذة اعوام : ز سى . إي . د. البريطاني والاستطلاع 
الأجنبى للانكليزء وفيما بعد اصبحت هذه آالعداوة مع الوكالات العربية؛ لا سيما بالطبع 
الذراع السري لمنظمة التحرير الفلسطينية (رصد) . 

توقف ضابط القوات الخاصة سابقا مايك هاراري في روماء واسمه الحركى هناك 
البكس , يذل هناك قصارى حهده؛ واسس ابن احد موظفى الجمارك» شيكة عن الواشية 
والمستطلعين»: وأغرى الضباط المهمين؛ وارشد اللاجئين عن الطريق الى اسرائيل - 
كانت الهجرة لا زالت حتى ذلك الوقت شرعية ‏ وارتبط كذلك بعقود في تجارة السلاح 
التي ازدهرت حديثاً. كانت اسنرائيل التي تواجه بالفعل منذ يوم نشأتها هجوما - ١15/8‏ 
كان عام بدء الصراع العربي - الاسرائيلي - تحتاج لكميات كبيرة من السلاح : 

وقد عمل عملاء الأرض المقدسة على هذا الاساس: منهم على سبيل المثال 
شخص يدعى ايهود افريل اشترى 50٠١‏ بندقية آلية و١١١١٠‏ بندقية عادية . 

وبدأ بمساعدة مكتب مقنع في باريس في الحصول على عروض» وأغلب العروض . 
الشيقة جاء من «براغ»؛ كما سافر «افريل» بجواز سفر سويسري مزيف باسم شخص 
يدعى اربرال الى مولدار. وبدأ المفاوضات هو والقائمين بأعمال الهجانة هناك درروت 
وبينو جينسبورغ» مع وزارة الدفاع . 

وقد صادف الثلاثي قبولا. ولكن ليس من باب التعاطف السياسي 
فقط (فالسوفيات دعموا هذه الصفقات من الأسلحة وتأسيس دولة اسرائيل) ولكن ايضا 
لأن التشيك يحتاجون للدولارات بشكل ملح. وتصرف مراسلو الهجانة من الوسائل 
الضرورية وسمع ايهود افريل بشكل ملح بتحويل الأموال من بنك «تشاس مانهاتن) 
بنيويورك الى حسإب في بنك زيفنوستنسكا في براغ. وقد اشترى بهذه الاموال في 
ديسمبر ١1951/‏ ويئاير ١55/8‏ بالضبط حوالي بلندقية» 00٠8‏ مسدس الي» 7٠١‏ 
بندقية آلية» 0١‏ مليون خر طوش . 

وتم تنظيم اول عملية امداد بالأسلحة من جنيف الى خخارجها حيث المنطقة التي 
تتحلل من الحماية البريطانية. وكان الرجل الذي يستخدم القنوات السرية يطلق على 
نفسه أسم (مونيا ماردورا. وقد سرب البضائع من خلال منطقة الاحتلال الاميركي من 
المانيا الى بلجيكا . حيث تنتظر هناك بالفعل سفينة» تلك التي أوصلت البضائع الاميركية 
الساخنة تحت اسم قطع الغبار المعروفة بأجزاء الآلات» الى هدفها. 


كلم 


وفى نهاية مارس ١448‏ وصلت اول اسلحة تشيكية الى/فلسطين . كان ذلك متأخرا 
جداء لأنْ القوات السورية العربية ‏ يسمون انفسهم باسم آخخر غير اسم القوات الانتحارية 
التابعة لعلى حسن سلامة؛ أو الارهابيين ‏ كانوا قد سيطروا على المناطق المحيطة 
بالقدس . 

تفاقم الموقف» وكان بن غوريون خائفا من طرق الامداد البطيئة العريضة. في 159 
مارس ١95/8‏ أرسل نداء استغاثة تلغرافيا الى براغ . ْ 

وعالج إيهود افريل الموضوع على الفور وبعد يومين بدأ شحن طائرة دوغلاس 
بأربع محركات - تم تأجيرها في اميركا ‏ بالسلاح عن آخرها من الميناء الجوي زاتك في 
براع . ووصلت قوة المحرك الى فلسطين بعد فترة. شرع افريل بالفعل في المفاوضات . 
التى كانت اصلا حول الوصول الى شراء البنادق الالمانية خلال الحرب العالمية الثانية 
ماركة ماوزر 94. كما كان يريد الطائرات المقاتلة التشيكية طراز أفياء والتي كانت في 
كادوثيكي: ويتم تجميعها من مخازن «مسرشميت»» طوال فترة الحرب عند براع وقد 
اتفق البعض على ان اول امدادءكان من احدى عشر قطعة . ظ 

وفى مايو ١95/4‏ اسس الاسرائيلون بعد ذلك فرقة سرية خاصة للتصدير الجري»؛ 
وقذ كان فى بخدمتها فعلا ثلاث طائرات مستهلكة وقد بدأ كلا الطياران موردخاي هود 
وعيزار فايسمان المبكر بقطع غيار لطائرات وقنابل وذخيرة أم.ج. في تلك الاثناء كان 
ايهود افريل قد تفاوض هو ورجاله بالفعل مع التشيكيين عن مدد اضافي بحوالي 05٠‏ 
طائرة حربية مكهنة. وتم الاتفاق بسرعة.. ثم كانت الصفقة مهددة بالفشل بسبب قلة 
المدى بالنسبة للطائرات» ( حيْث يبلغ 5١9١‏ كم) ووصل من الطائرات الخمس ثلاث 
فقط الى اسرائيل فى حين هبطت الطائرتان الأخريتان الى رودس حيث حجزت هناك 
وألقي القبض على الطيارين . 

في يوليو سمحت السلطات اليوغوسلافية اخيرا بالهبوط الاضطراري في مطار 
معطل في اورويا وتواجدت في اسرائيل بالفعل في منتصف اغسطس ثلاثون طائرة 
خاصة. والآن يتم نقل الامدادات اليهودية ليلا نهاراً في الشرق الأوسط . ار 
كان لهم في أوروبا مراكز نشاط لدى مندوبي اسرائيل الدبلوماسيين في سويسرا والمانيا 
وانطاليا بو اتكلعر ١‏ وفرايا و التومنا: وعند الضرورة يتم الانجاز هناك أيضا تحت الحصانة 
الدبلوماسية. وقد كانت باريس هي المركز الخاص للنشاط الاوروبي حتى اقرب وفتء 
حيث كانت الكلمة هناك لاشر بن ناتان من مواليد فيينا ١9551‏ وفر الى فلسطين فيها 
بعد بسبب النازي . 

في بادىء الأمر عمل بن ناتان من أجل مؤسسة الهجرة؛ التي ينتمي اليها هاراري 
ايضاء ثم عمل ذلك من أجل القسم السياسي في وزارة الخارجية حتى وصل الى منهمب 
رئيس العمليات. وقد لاقاه الاسرائيليون العاملون في-!وروبا رغم سرية نشاطهم, في 
الوكالات بالترحاب. ففي مقابل رفاقهم النبلاء الذين يقاتلون في الصفوف الامامية. رفي 
مواقع المواجهة» يعيشون هم في اوروبا عيشة الملوك . 

واستمرت هذه الحياة الهادئة: حتى بدأ أكثر من عميل بسبب التبدل الفاجر في 


/الم 


وعندما اراد «شيلواه» الاحتفال بعدد كبير من المستطلعين المرفهين الذين زرعهم 

بنفسه فى اوروباء كان رد هؤلاء الاضراب وكان على رأسهم بن ناتانء وكان لا بد ان 

يعود القسم السياسي الى وزارة الخارجية دون تردد» ويقوم مرة أخرى بواجباته الخاصة . 
ْ فه 


ومن هذه اللحظة وصاعدا اصبحت وكالات المخابرات الخارجية وظيفة تابعة لرئيس 

الوزراء وكان شهر ابريل (نيسان) حك خلا بمثاية يوم ميللاد لمؤسسة المخابيرات والمهمات 
الخاصة رقد وجد العديد من المستخدمين فرصتهم وانتقلوا الى الموساد ومن بينهم مايك 
هاراري . وأصبح زر لسسه الحديد») الذي كان سحتى الأن قائما بعملية التنسيق لأرمن 
شيلواه)» . ورعم ذلك فقد فشل في التحديات الكثيرة التى تواجه وظيفته والأخطاء ذات 
النتائيج الوخيمة في الأعوام الأكلى . 

في عام تنازل لصالح الناسك الطموح عيزر هاريل وهو رجل قاد الوكالة 
إلى الشهرة العالمية. وبعد ان كآنت فى عصر (شيلواه» الصديق الصدوق للمشروعات 
السرية والدسائس الدبلوماسية المتكاملة» اصبحت فى عصر رجل مهذب مثل هاريل 
على الطراز البريطاني. وأصبح لها هاريل اب مؤسس لديه نزعة اجتماعية. وقد 
وصف ايريك فولاات شخصيته بدقة متناهية في كتابه اعن الموساد) «عيون داود): خشي 
السياسيون من قوته؛ وخشى العملاء من قلبه الذي بلا رحمة» وقد وصف رئيس الوزراء 
شاريت» الرجل الذي طوله ١,56‏ مترء واسم شهرته «عيزر القصيراء وصفه يأنه 
«شيطان في مديئة الاقزام». وقد قال احد معاونيه المقربين عه ذات مرة* "انه يتامل 
فيك» كما لو كان يستطيع ان يقلب افكارك السرية الى الخارج»ء وأنت لا تعرف لماذاء 
ولكنك تشعر امامه دائما بالندم١)‏ ظ 

وعملاؤه يخافون تقديم اي تقرير للرئيس فققد كانت الكلاب والأطفال فقط هي 
التي لا تهاب عينيه الزرقاوين القاسيتين على حد تعبيره : 

جاء «عيزر)»» المولود سنة ١1١5‏ مع اسرته في سئوات شبابه الى فلسطين . 
واصبح احدى حارات اليهود في نيطرية"هو وطنه الجديد: وقد عمل هاريل بجممع 
الفاكهة ثم انضم الى الهجانة فيما بعد. كما وجد حلمه الحقيقى في الرحلات السرية 
لركالة شيات. فقد اصبح قليل الكلام الذي في الثلاثينات من عمره من الصفوة بر 

في سنة ١95/‏ عندما نجح في الحصول على خطة الزحف الأردني» تمت ترفيته 
الى ملازم اول. وبعد ذلك عيئه بن غوريون مديراً لوكالة شاين بت» واخيرا وبعك 
استقالة #شيلواه) اصبح هاريل رئيسا للموساد. 

ووصل هاريل الى هدفه فى الحياة» وقدرته على القيام بوظيفته لم تسبب له اية 
ماك وكانت نجاحات زعيم الجاسوسية رائعة. من ذلك انه اوعز بالبحث عن القاتل 
النازي المختفى أودولف ايكمان في كل انحاء العالم. تاحفير وه أخيرا سن منزله في 
بيونس ايرس . , خطف الاسرائيليون ادولف ايكمان» وتمت محاكمته في القدس. كما 
أبلى هاريل بلاءً حسناً أيضاً في الحرب العربية - الاسرائيلية الثانية» في حرب القناة 
رن +190. وبسبب اتصالاته الممتازة بالكتلة الشرقية» تمكن من الحصولء على 
الحديث السري لخر وتشيف سئة ١9657‏ والمزود بحساب ستالين. وفي فترة توليه منصبه 


مار 


أيضاً سقطت قذائف قنابل على تكنولوجيا السب اريت الألمانية قن مصير 

فعيزر هايل بعل واحد|ا من الرؤساء | ليذ ريمن 00 المخابرات» الذين له 
تجاوزوا على اعلى تقزير نصف دستة. ومن يهم بكل تأكيلة المنافسون الألمان مثل 

هاري اليبانا ل 0 لمانا الشركيةد 

ورغم كل هذا فأمئال هاريل | يضا يرتكون ١‏ الأخطاء . حيث فشل في العام إبواصيه 
3 خيرا على أكمل وجه؛ وابتعد كل البعد عن توجيهات السياسة فقد كان في منتهى 
الطمر والاعتداد بالنفس» لذلك كان عليه ان يرحل في عام ١957‏ . وهو يعيش ل 
في منطقة امامية بتى ابيب كمصدر للمعلومات متقاعد» كان مايك هاراري يتسلق خلف 
هاريل دائما. وقد كان يعمل ذ لير راجح لو قود 00 الأوسط المعادية) 
وكذلك في أورويا | اللطيفة ؛ التي كانت تنتعش اكقن بواكثل هم عم الحروب الكبرى 
خلدل فاحيها عي المر ضي »؛ ولد مان عاراري 0 2 002 
متشعبة ) كان من بينهم عدد فخ التساء الفافانة»: 

وقد كان 0 اي تابعا 6 000 الجرية كذ للعرسادع وكان دائماً بعك 
يعمل . 50006 اليا الستة في 1541 وصل عراري ا الوظيفي . 


وقل و صضقة الماثير عاميت) رئيس وساي ابلاره وهو ايضاً ابن لمهاجر 


روسي» وترقى من خلال عمله العسكري حتى وصل لهذا المنصب لمنصب» وصف هراري يأنه 
الوئيس لما سس ١‏ (بالشيدمة 0000 انها وظيفة للقادرين فقط على السيطرة ه بمنتهىين 
القوة. و تحصتثا إدارة المائير عاميت» ١‏ 4 ستقر الموساد» وركات صفوة المخابرات ت في 


اسرائيل على الجيران العرب اكثر من ذي 0 وزرعت خلايا لجمع المعلومات . وعمل 
رئيس الموساد كمدير اميركي . والحق ان حصوله على شهادة الماجستير - -.الأميركية في 
نر السارةر مكنته من أن يلعب دورا. 
فقد عمل بأجهزة كومبيوتر جديدة؛ واستعلم عن التكنولوجيا الحالية 000 
الوكالة . وكان ااعاميت) احد ثواب الهجرة 00 اوروبا الشرفية ؛ و متعسير أدق» 
في الهجرة الروسية» وقد شق طريقه ايضا عتر الهجانة . 
وكانت اول مهمة بالنسية له الاستطلاع عن البوليبس البريطاني | المنافك. هما 
يدعو للاستغرابس» التوافق في سيرة رجال المخابرات الاستراثيلية . فقد تسلق جيل بأكمله 
الى اللمتاصيب العليا بهذا الاسلوب». ويغرف كل واخدد »من السابقين: والحاليين باتي 
زملاته . 

وقد رأس مائير عاميت لفترة «المخابرات العسكرية» أمان. ليتسلق بعد ذلك مقعد 
ة” وانهالت الصدمات على عاميت ايضا. . ففي | اثناء فترة خدمته تم 
اكتشاف الجاسوسين الخارقين ايليا كوهين في دمشق وفولفغانغ لوتز في القاهرة( وقد 
0 كرهين في غالغن) ومع ذلك فقن اطي اعاميت» أيضاً جانباً مليئاً بالنجاح. من 

ا ل ل وساهم هذا الى حد كبير في نصر 

يه الايام الستة 

فى ذلك الرئية ل خوديق عنيل قي الأفق: ذاك | الذي يسمى المقاومة ضد 
اسراثيل . قعل حرب ١1‏ اكتسبت منظمة | التحرير الفلسطينية قوة لاد و ليسا 
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هزيمتها فى عماك؛ شكلت قيادة «ايلول الاسود» لكي تخة العناصر المتطرفة التي بلا 


لهذا التطور لأنهم كانوا يستدرون مزيداً من العطف بهذه العمليات كل عام في ظل المناخ 


كان مايك هاراري الذي يعمل عادة في العمق خلف الخطوط العربية من خلال 
عملائه؛ في سوريا الأ دن ومصر والعراق وكذلك لبنان كان عليه آن يجد مشروعاً مليئا 
بالفاعلية بقذر الامكان لمكافحى الارهاب. وقد كلف جواسيسه فى هذه المرحلة بمهمة 
عاجلة؛ ألا وهي التغلغل في منظمة التحرير وخاصة «قتح؟ : ْ 

وبدأ هاراري التدخل السريع للتركيز على الوضع في عمان ربما كان يعلم انه 
بمساعدة العملاءء الذين قدموا تشاطاً مثله؛ لن يصل إلى مدى بعيد فى هذه الحالة 
الخاصة . ولكنه استطاع أيضاً أن يعتمد في أضيق الحدود فقط على نشاط - رجال عرب : 
كان لا بد من أيجاد سبل جديدة . وهذا يعتمد على استخدام ونعال غير سشوهين» اللين 
قد يعتبرهم المرء ممن يساء الظن فيهم من منظمة التحرير نفسها وانهم ليسوا على صا 
بإسرائيل . علاوة على ذلك فقد يسمى هذاء ضرب العدو بسلاحه الخاص . 

وقد كان لدى المجموعات المتعددة لمنظمة التحرير؛ وخاصة لدى الجبهة الشعبية 
متطوعين موالين من اوروبا وشرق آسيا ظهروا بالفعل. وقد فكر هاراري بنفسه في الذي 
يمكن ان يصنعوه؟ وهذا ما سوف نفكر فيه نحن حالاً . 

وبذلك شرع في تأسيس قوة ممن ليسوا اسرائيليين وغير مشبوهين. ووضع لذلك 
شرطا: العملاء الء- د للموساد يجب أل د نوا على صلة باليهودية . ولا يصح بكل 
وضوح ان يكونوا قتلة مأجورين أو جنوداً مرتزقة في الأسواق الحرة. وهناك 
«نموذجان»» يناسبان تماماً لمشروع هاراري : وان اربيل وسيلفيا رفائيل . 

واربيل الشهير بدانيال ايرت من مواليد /ا917١‏ وهو ابن ليهودي دانماركي ثري؛ 
فرت أسرته من النازية إلى السويد أولاً ثم إلى الولايات المتحدة في ١9317‏ جاء الى 
اسرائيل وخلق لنفسه هناك مكانة. ثم تزوج واشترك في الأعمال التجارية. وظفر كبائع 
موهوب بسرعة بإدارة التصدير لمصنع اوسم» أكبر مصنم للمأكولات في اسرائيل. 
وآربيل الانان الفظ والودود فى نفس الوقت» لم يكن يه أية مشكلة في الاتصال 
بالغرياء . كان كغيره من قبل مواطنا دانماركياء يمتلك جواز سفر ساري المفعول» لوطنه 
القديم» لذلك كان من الممكن جدا بالنسبة له ان يساند الموساد في مواقفه الصعبةء 
وعندما قررت اسرائيل المهددة من كل الجوانب» بناء قنبلتها النووية الخاصة بها في 
المفاعل الوحيد (ديمونة»)؛ كان عليها ان تعرف» أن فرنسا الشريك الذي كان حتى الآن» 
قد فرض المقاطعة فجأة. كما ان اوكسيد اليورانيرم ذو القيمة العالية والضروري بشكل 
ملحء لا يمكن الحصول عليه في باقي الأسواق العالمية. وعلى الموساد ان يسرع من 
جل يك . 

واكتشفت المخابرات الكمية المطلوبة من أوكسيد اليورانيوم في احدى مصانع 

هريرت شولتزء الشريك في مصنع (اسمارا للكيماويات» في مديئة فسيادن. وقد 
كان شولتز قد ضمن لمشروع الموساد كل المشكلة سواء عن علم منه أم لا» قفي ١١‏ 


0 


0 ا ل ال ا ل 
ضمان 0 الون أ ايطاناة ومن 0 تجري معالحة أ العقمة الحافة 5 
م اه جد يها واد 0 

ل التصديرء اصح عن ا العمليات . قفي ١1‏ 
نوفمبر ١93/4‏ غادرت بحمولتها ا لسفينة انفرين واتخذت طريقها الى مدينة ١‏ المندقية . وبعكل 
ذلك رتفت السفينة لسن «معيل عن لوقن حيثث حيث افرغت حمولتها وهى عبارة عن 05١٠‏ 
برميلاً من اليورانيوم فى احدى السفن الاسرائيلية . ْ 

وكانت هناك قطارات بضائع تنتظر في حيفاء لتحمل المادة الخام لصناعة القنبلة 
الذرية» الى مفاعل «ديمونة». وفى مارس ١554‏ كان ل اسرائثيلية 
جاهزة . كان أسم الشيفرة لهذه العملية بليمبات 6ةطصدام وهي لفظة من ا 
لا يوجد لها مرادف في القاموس . فد اراد المرء ان يفوز باليورانيوم . انم شو 
آخر شتعات اليورانيوم» وقك تم اعطاء الرصاص في مقابل اليورانيوم . رفي اللخة 
اللاتينية في العضور الوسظى «سمى الرضاضن-. أما الامكانية الثانية فقد. وردك من قبل 
0 

ففى | يخ الانكليزي حاءت | الكلمقيفة بمعنى (التضليل»؛ وهذا من نأحة 
اخرى » ل 00 . ؤومره اخرى تم احضار الحفينة شربارج: وفي 
ا 0 ١|١18‏ د ررح وتم حببها في جناء 
المراكب في 7" ار تسباعدة السفينة 00 0 إلين اسرائيل 
بدون التوقف في أي ميناء. حققت شركة و ن اربيل غرضها واستطاعت أن تنحل مرة 
اخرى . 

ل ا المخابرات ولكن بضجة 0 
لسيلفيا رفائيل وكانت حسناء المظهر المولودة فى جئوب افريقيا هي بالطبع من 
يهودية. و ا ل 0 0 
الذاة ا م ال د ذا لها : 

لقد قرأت سيلفيا رفائيل كثيرا عن 7المحرقة»»: واستطاعت أن تعايش حقاً الفزع في 
مير النازى .يوق كات اد عط رون بل قلت فقيل بالنسبة لها من الاشتراكية ار 
الوطنية . كانت تقول في جملة ترددها دائما: لن يكون هناك ستة ملايين قتيل جدد فى 
المرة القادمة . وقد كانت واثقة جدا من ذلك!! 1 

و لستيسيا هذا الاقتناع صار من هذ | الشابة | الطموحة. عميلة للموساد. كان اسمها 
المستعار (ليسلي باتريشيا روكسون) ادعت العمل لصحيفة. كان جواز السفر المزيف 
للموساد رقم ١‏ لي ا يوصح انها 0 اسبتمبر 1١97751‏ في مونتريال. وقد 
حققت ليسلي روكسبورع الجذاية دات | لشعر لشعر الطويل » نجاحا كميرا الف ا 
لذلك كان «مايك هراري» يجعلها تسافر غالبا الى الأردن ولبنان. ل 0 
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وعندما اراد «شيلواه» الاحتفال بعدد كبير من المستطلعين المرفهين الذين زرعهم 

بنفسه فى اوروباء كان رد هؤلاء الاضراب وكان على رأسهم بن ناتانء وكان لا بد ان 

يعود القسم السياسي الى وزارة الخارجية دون تردد» ويقوم مرة أخرى بواجباته الخاصة . 
ْ فه 


ومن هذه اللحظة وصاعدا اصبحت وكالات المخابرات الخارجية وظيفة تابعة لرئيس 

الوزراء وكان شهر ابريل (نيسان) حك خلا بمثاية يوم ميللاد لمؤسسة المخابيرات والمهمات 
الخاصة رقد وجد العديد من المستخدمين فرصتهم وانتقلوا الى الموساد ومن بينهم مايك 
هاراري . وأصبح زر لسسه الحديد») الذي كان سحتى الأن قائما بعملية التنسيق لأرمن 
شيلواه)» . ورعم ذلك فقد فشل في التحديات الكثيرة التى تواجه وظيفته والأخطاء ذات 
النتائيج الوخيمة في الأعوام الأكلى . 

في عام تنازل لصالح الناسك الطموح عيزر هاريل وهو رجل قاد الوكالة 
إلى الشهرة العالمية. وبعد ان كآنت فى عصر (شيلواه» الصديق الصدوق للمشروعات 
السرية والدسائس الدبلوماسية المتكاملة» اصبحت فى عصر رجل مهذب مثل هاريل 
على الطراز البريطاني. وأصبح لها هاريل اب مؤسس لديه نزعة اجتماعية. وقد 
وصف ايريك فولاات شخصيته بدقة متناهية في كتابه اعن الموساد) «عيون داود): خشي 
السياسيون من قوته؛ وخشى العملاء من قلبه الذي بلا رحمة» وقد وصف رئيس الوزراء 
شاريت» الرجل الذي طوله ١,56‏ مترء واسم شهرته «عيزر القصيراء وصفه يأنه 
«شيطان في مديئة الاقزام». وقد قال احد معاونيه المقربين عه ذات مرة* "انه يتامل 
فيك» كما لو كان يستطيع ان يقلب افكارك السرية الى الخارج»ء وأنت لا تعرف لماذاء 
ولكنك تشعر امامه دائما بالندم١)‏ ظ 

وعملاؤه يخافون تقديم اي تقرير للرئيس فققد كانت الكلاب والأطفال فقط هي 
التي لا تهاب عينيه الزرقاوين القاسيتين على حد تعبيره : 

جاء «عيزر)»» المولود سنة ١1١5‏ مع اسرته في سئوات شبابه الى فلسطين . 
واصبح احدى حارات اليهود في نيطرية"هو وطنه الجديد: وقد عمل هاريل بجممع 
الفاكهة ثم انضم الى الهجانة فيما بعد. كما وجد حلمه الحقيقى في الرحلات السرية 
لركالة شيات. فقد اصبح قليل الكلام الذي في الثلاثينات من عمره من الصفوة بر 

في سنة ١95/‏ عندما نجح في الحصول على خطة الزحف الأردني» تمت ترفيته 
الى ملازم اول. وبعد ذلك عيئه بن غوريون مديراً لوكالة شاين بت» واخيرا وبعك 
استقالة #شيلواه) اصبح هاريل رئيسا للموساد. 

ووصل هاريل الى هدفه فى الحياة» وقدرته على القيام بوظيفته لم تسبب له اية 
ماك وكانت نجاحات زعيم الجاسوسية رائعة. من ذلك انه اوعز بالبحث عن القاتل 
النازي المختفى أودولف ايكمان في كل انحاء العالم. تاحفير وه أخيرا سن منزله في 
بيونس ايرس . , خطف الاسرائيليون ادولف ايكمان» وتمت محاكمته في القدس. كما 
أبلى هاريل بلاءً حسناً أيضاً في الحرب العربية - الاسرائيلية الثانية» في حرب القناة 
رن +190. وبسبب اتصالاته الممتازة بالكتلة الشرقية» تمكن من الحصولء على 
الحديث السري لخر وتشيف سئة ١9657‏ والمزود بحساب ستالين. وفي فترة توليه منصبه 
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هزيمتها فى عماك؛ شكلت قيادة «ايلول الاسود» لكي تخة العناصر المتطرفة التي بلا 


لهذا التطور لأنهم كانوا يستدرون مزيداً من العطف بهذه العمليات كل عام في ظل المناخ 


كان مايك هاراري الذي يعمل عادة في العمق خلف الخطوط العربية من خلال 
عملائه؛ في سوريا الأ دن ومصر والعراق وكذلك لبنان كان عليه آن يجد مشروعاً مليئا 
بالفاعلية بقذر الامكان لمكافحى الارهاب. وقد كلف جواسيسه فى هذه المرحلة بمهمة 
عاجلة؛ ألا وهي التغلغل في منظمة التحرير وخاصة «قتح؟ : ْ 

وبدأ هاراري التدخل السريع للتركيز على الوضع في عمان ربما كان يعلم انه 
بمساعدة العملاءء الذين قدموا تشاطاً مثله؛ لن يصل إلى مدى بعيد فى هذه الحالة 
الخاصة . ولكنه استطاع أيضاً أن يعتمد في أضيق الحدود فقط على نشاط - رجال عرب : 
كان لا بد من أيجاد سبل جديدة . وهذا يعتمد على استخدام ونعال غير سشوهين» اللين 
قد يعتبرهم المرء ممن يساء الظن فيهم من منظمة التحرير نفسها وانهم ليسوا على صا 
بإسرائيل . علاوة على ذلك فقد يسمى هذاء ضرب العدو بسلاحه الخاص . 

وقد كان لدى المجموعات المتعددة لمنظمة التحرير؛ وخاصة لدى الجبهة الشعبية 
متطوعين موالين من اوروبا وشرق آسيا ظهروا بالفعل. وقد فكر هاراري بنفسه في الذي 
يمكن ان يصنعوه؟ وهذا ما سوف نفكر فيه نحن حالاً . 

وبذلك شرع في تأسيس قوة ممن ليسوا اسرائيليين وغير مشبوهين. ووضع لذلك 
شرطا: العملاء الء- د للموساد يجب أل د نوا على صلة باليهودية . ولا يصح بكل 
وضوح ان يكونوا قتلة مأجورين أو جنوداً مرتزقة في الأسواق الحرة. وهناك 
«نموذجان»» يناسبان تماماً لمشروع هاراري : وان اربيل وسيلفيا رفائيل . 

واربيل الشهير بدانيال ايرت من مواليد /ا917١‏ وهو ابن ليهودي دانماركي ثري؛ 
فرت أسرته من النازية إلى السويد أولاً ثم إلى الولايات المتحدة في ١9317‏ جاء الى 
اسرائيل وخلق لنفسه هناك مكانة. ثم تزوج واشترك في الأعمال التجارية. وظفر كبائع 
موهوب بسرعة بإدارة التصدير لمصنع اوسم» أكبر مصنم للمأكولات في اسرائيل. 
وآربيل الانان الفظ والودود فى نفس الوقت» لم يكن يه أية مشكلة في الاتصال 
بالغرياء . كان كغيره من قبل مواطنا دانماركياء يمتلك جواز سفر ساري المفعول» لوطنه 
القديم» لذلك كان من الممكن جدا بالنسبة له ان يساند الموساد في مواقفه الصعبةء 
وعندما قررت اسرائيل المهددة من كل الجوانب» بناء قنبلتها النووية الخاصة بها في 
المفاعل الوحيد (ديمونة»)؛ كان عليها ان تعرف» أن فرنسا الشريك الذي كان حتى الآن» 
قد فرض المقاطعة فجأة. كما ان اوكسيد اليورانيرم ذو القيمة العالية والضروري بشكل 
ملحء لا يمكن الحصول عليه في باقي الأسواق العالمية. وعلى الموساد ان يسرع من 
جل يك . 

واكتشفت المخابرات الكمية المطلوبة من أوكسيد اليورانيوم في احدى مصانع 

هريرت شولتزء الشريك في مصنع (اسمارا للكيماويات» في مديئة فسيادن. وقد 
كان شولتز قد ضمن لمشروع الموساد كل المشكلة سواء عن علم منه أم لا» قفي ١١‏ 


0 


مرة ان تستأجر يختأ مع «وان آربيل» و«ميجر ان» من مونت كارلو إلى شرق البحر 
المتوسط . حيث أمعنت النظر فى وحدات البحرية فى الموانىء السورية واللبنانية؛ كما 
استطلعت الأحوال في منظمة التحرير. ' 

وقد استطاعت بما لديها من جاذبية كبرى» وقدر مناسب من الشجاعة أن تجمع 
معلومات قيمة لا حصر لها على مدار الوقت. وعاشت المرأة التي في الثلاثينات من 
عمرها في باريس من الناحية الرسمية. وقد بدأت من هناك رحلاتها كمستطلعة وقد 
كانت باريس لسنوات عديدة بمثابة محور لحياتها . 

' في العاصمة الفرنسية عاش أفضل اصدقائهاء ومعظمهم من الصحافيين البريطانيين 

والاميركيين. وهناك في باريس » حيث انفق الموساد لْعدة اعوام على مراكزه الاوروبية» 
وأقام كذلك بها البعض الآخر من صفوة:-العملاء» حيث كان لديه سكن بالقرب من مون 
بارناس (رقم تليفون: 801١‏ -078) وقد كان جوناثان انغليبي؛ الشهير بجوناثان ايزاك. 
موجود يوميا فى ١115‏ شارع ١وغريما‏ من مواليد البرازيل؛ ويعمل من باب التمويه منذ 
عام 4 وحتى عام ١19171١‏ كسائق في السفارة الاسرائيلية ‏ وقد كان في الحقيقة اهم 
عضو في شركة هاراري ويحتفظ بمفتاح لكل شقة؛ وهناك افراهام جيمر الذي أصبح ؛ 
فيما بعد رئيسنْ اركان الحرب في فريق «القتل)2» وهو ينتمي الى التمثيل الدبلوماسي 
الاسرائيلي في باريس منذ عام ١9575‏ وحتى عام 1119 . 

ورجال الموساد يتصلون ببعضهم البعض في الحالاات النادرة فقط. وذلك لاسياب 
تتعلق بالامن. وكل منهم لديه نشاطه الاجتماعي الخاص. فعلى سبيل المثال كانت 
اباتريشيا) تلعبف البريدج ببراعة وتدير احاديث كذمة . 

فقد كانت سبذة ذكية ) يعجب بها المرء ويقدرها. وكانت تبدو كما لو ان شيئا لا 
ينقصها لتكون رما للنجاح. وحتى في عالمها المحيط بها في باريس لم يكن احد ليظن 
انها عضوة في فريق «القتل؟2 . خحدج ظهرت صورتها ذأات يوم في الصحف . وعاد يتردد 
من جديد اسمها الحقيقي سيلفيا رفائيل . 

وبدأت الحرب الخفية بين «فريق القتل» التابع لمايك هاراري وبين فريق المقاومة 
التابعة لمنظمة التحرير في 29 يوليو /1951م. ز 

في ذلك اليوم قام ثلاثة أعضاء من الجبهة الشعبية التابعة لطبيب الأطفال د. جورج 
عيش ١‏ باختطاف طائرة بوينع 7 * /ة تابعة لشركة العال» كانت في طريقها الى روماء 
فخطفوها الى الجزائر. كان على متن الطائرة 8" راكبا وفريقا مكونا من عشرة 
اعضاء (وهذا الفريق واحد من فريقي قراصنة جوبيتي - قاد فيما بعد عملية اختطاف طائرة 
سابينا الى تل ابيب واطلق عليه الاسرائيليون الرصاص) وما لبث المقاومون ان اطلقوا 
سراح 7 راكبا ممن ليسوا من اليهودء على الفور. ومع ذلك فقد استمرت المفاوضات 
طرال يو بأكمله . حيث طالبت منظمة التحرير بإطلاق سراح ١١١١‏ سجين عربي . 

وطبقا لما ذكره المتحدث باسم اسرائيل آنذاك» فقد قدرت اسرائيل قيمة مواطنيها 
في هذه المرة؛ بحيث أعتبرت الواحد بماثة : اسرائيلي ولحل امام مائة فلسطيني . وبسرعة 
بدأت الدول ايضا في تقديم مطالبها الاضافية غير المقبولة تماما. فمصر تريد سيناء 
المحتلة والأردن تريد مدينة القدس القديمة» والعراق تسعى لاستعادة طائرتها الميغ ١١‏ 
التي طار بها احد طياريها من السلاح الجوي الى اسرائيل. فالكل لاعبها البوكر على 
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مرة ان تستأجر يختأ مع «وان آربيل» و«ميجر ان» من مونت كارلو إلى شرق البحر 
المتوسط . حيث أمعنت النظر فى وحدات البحرية فى الموانىء السورية واللبنانية؛ كما 
استطلعت الأحوال في منظمة التحرير. ' 

وقد استطاعت بما لديها من جاذبية كبرى» وقدر مناسب من الشجاعة أن تجمع 
معلومات قيمة لا حصر لها على مدار الوقت. وعاشت المرأة التي في الثلاثينات من 
عمرها في باريس من الناحية الرسمية. وقد بدأت من هناك رحلاتها كمستطلعة وقد 
كانت باريس لسنوات عديدة بمثابة محور لحياتها . 

' في العاصمة الفرنسية عاش أفضل اصدقائهاء ومعظمهم من الصحافيين البريطانيين 

والاميركيين. وهناك في باريس » حيث انفق الموساد لْعدة اعوام على مراكزه الاوروبية» 
وأقام كذلك بها البعض الآخر من صفوة:-العملاء» حيث كان لديه سكن بالقرب من مون 
بارناس (رقم تليفون: 801١‏ -078) وقد كان جوناثان انغليبي؛ الشهير بجوناثان ايزاك. 
موجود يوميا فى ١115‏ شارع ١وغريما‏ من مواليد البرازيل؛ ويعمل من باب التمويه منذ 
عام 4 وحتى عام ١19171١‏ كسائق في السفارة الاسرائيلية ‏ وقد كان في الحقيقة اهم 
عضو في شركة هاراري ويحتفظ بمفتاح لكل شقة؛ وهناك افراهام جيمر الذي أصبح ؛ 
فيما بعد رئيسنْ اركان الحرب في فريق «القتل)2» وهو ينتمي الى التمثيل الدبلوماسي 
الاسرائيلي في باريس منذ عام ١9575‏ وحتى عام 1119 . 

ورجال الموساد يتصلون ببعضهم البعض في الحالاات النادرة فقط. وذلك لاسياب 
تتعلق بالامن. وكل منهم لديه نشاطه الاجتماعي الخاص. فعلى سبيل المثال كانت 
اباتريشيا) تلعبف البريدج ببراعة وتدير احاديث كذمة . 

فقد كانت سبذة ذكية ) يعجب بها المرء ويقدرها. وكانت تبدو كما لو ان شيئا لا 
ينقصها لتكون رما للنجاح. وحتى في عالمها المحيط بها في باريس لم يكن احد ليظن 
انها عضوة في فريق «القتل؟2 . خحدج ظهرت صورتها ذأات يوم في الصحف . وعاد يتردد 
من جديد اسمها الحقيقي سيلفيا رفائيل . 

وبدأت الحرب الخفية بين «فريق القتل» التابع لمايك هاراري وبين فريق المقاومة 
التابعة لمنظمة التحرير في 29 يوليو /1951م. ز 

في ذلك اليوم قام ثلاثة أعضاء من الجبهة الشعبية التابعة لطبيب الأطفال د. جورج 
عيش ١‏ باختطاف طائرة بوينع 7 * /ة تابعة لشركة العال» كانت في طريقها الى روماء 
فخطفوها الى الجزائر. كان على متن الطائرة 8" راكبا وفريقا مكونا من عشرة 
اعضاء (وهذا الفريق واحد من فريقي قراصنة جوبيتي - قاد فيما بعد عملية اختطاف طائرة 
سابينا الى تل ابيب واطلق عليه الاسرائيليون الرصاص) وما لبث المقاومون ان اطلقوا 
سراح 7 راكبا ممن ليسوا من اليهودء على الفور. ومع ذلك فقد استمرت المفاوضات 
طرال يو بأكمله . حيث طالبت منظمة التحرير بإطلاق سراح ١١١١‏ سجين عربي . 

وطبقا لما ذكره المتحدث باسم اسرائيل آنذاك» فقد قدرت اسرائيل قيمة مواطنيها 
في هذه المرة؛ بحيث أعتبرت الواحد بماثة : اسرائيلي ولحل امام مائة فلسطيني . وبسرعة 
بدأت الدول ايضا في تقديم مطالبها الاضافية غير المقبولة تماما. فمصر تريد سيناء 
المحتلة والأردن تريد مدينة القدس القديمة» والعراق تسعى لاستعادة طائرتها الميغ ١١‏ 
التي طار بها احد طياريها من السلاح الجوي الى اسرائيل. فالكل لاعبها البوكر على 
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0 وهذا 00 تودد 0 2 0 ع 0 0" ا فى 51١‏ 
ث يمسر 1 هاجم انان آخران من اعضاء الجبهة الشعبية | أحدى طائرا ت العال: كانت 
في طريقها من تل أبيب إلى نيويورك . وعنك الهبوط الاضطراري في اثينا تعرضت فجأة 
0 اثار راب وقذف ا محرقة. وقد مات أحد الركاب الاسرائيليين في 
ا اموا دامع سا 1ه 0 
اولمبيك ايرونير. 

تلاه بعد ذلك بحوالي 4/7 ساعة | الانتقام الاسرائيلى من حادث اثينا. حيث سافرت 
ثماني طائرا: ت هيلي وكوبتر مجهزة بأحدث معلومات عن مكتب المخابرات الى مطار 
مر ولت . . كانت الساعة 6 .51١‏ وخبلال 98 دقيقة دمردت وعحجدات الكوماندوز ثلاث 
كي ل ل سه أل مر باج 0 لي ال ل ا الج 
مناسبة من الطائرات. وبعد ذلك اهتزت ارجاء المطار من م ورا لكلاف 
سر 5 ة طائ : ٠‏ وفي تما الساعة ؟؟ هصبطت ت الطائرات الهيليكويتر مرة اخرى في | سرائيل 
0 0 رأ انك تحتفل بنجاحها. وقد قال متسحل دث بأسم لد رمة ) 

ن المقاومين الذين كانو في اثينا جاؤوا من بيروت» وقد تمت معافبتهم. ولكن كان 

للعال راي أخجر 0 ل(شاء رل ديغول) رئيس فرنسا الثائر بقطع الامدادات العسكرية 
زالطلح ادق طن لقدرة حلويلة يعميه بتر اثيل ‏ 

شي ١/1‏ فمراير دا كان الانتقام المضاد التالى . ححيث كانت رحلة العال 
رقم 2 دور بالفعل. لتقو م بمحاذاة ا كلوسن بزوريح : عندما اطلىقى أربعة من 
الفداتيية" التابعين للجبهة الشعبية حوالي 1 طلقة على الطائرة. وانفجرت ثلاث قنابل 

فى أتجاهها . ويذلك لفي الطيار مسر ظلة في حشيان اصيب ثلا نه عن اعضاء الفريق وكذلك 

علخ كتير -فق الركاتت باضابات ت خخطيرة . وقد اطلق احد رجال الأمن التابعين للعال» 
الرصاص على أحد الفدائيين وأضطل 5 مروت رات 

ولكن الشرطة ١‏ السويسرية ألقت لعي عرض رمد 00000 وأعلنت ١١‏ الجبهة 
الشعبية فى 5 تقارير ها انها تعتبر طائرا الال اه هدافاً عسكرية | تسو |اتسلية : 

وهؤّلاء الفدائيون أيضاً تمت 0 7 العو رق رلكن مع ذلك فقد 
تحرروا 0 2 أثناء عملية خطف !| ف ئراق لاسويس أيراء فمى إحدى 
رعمللات شركة (١‏ تراسنى 0 ركم ا 8 71 اغسطس ٠:48‏ كانت في 
طريقها من لوسن اتجلوس !| إلى 3 5 فوووا 2-7 واثينا. و لمعهرد انيككهالك رحلة 
الطيران من روماء فمز رجل ٠‏ 25 هئ كواشويينا المريحين في أول درجة» رافعين 
الفمدستاتة الى أعلى بطريقة 0 امبر حر لسر ل ا الطائرة . 
كانت الشرهاتة ع تذعى اليلين خالد» عمرها 10 غافا: واصمحت نه باكر كيك لاو وَل 
هر فى عملية 0 فيمأ بعل من أشهر ختاطفانت: ١!‏ الطائرات في كل زمان وهناك صورة 
وديف العضيرة) ا لنشبطة 0 الجبهة الشعبية وى ترندي غطاء ! الاين الفلسطين: الشهييو 
يدها مدقم كشي كو فم وهذه الصورة 0 لمة في مكائب 00 التحري 


كل لهي 





:7 
وي 


قا 


وأصبحت ليلى خالد الغريبة وغير العادية في نفس الوقت وسيلة دعاية النودة نل 
قامت فى ذلك اليوم في 14 اغسطس بخطف الطائرة الأميركية الى دمشق. وبدون اقتناع 
حلقت فوق المجال الجوي الاسرائيلي وتصرفت هي وشريكها بمنتهى الرومانسية أكثر 
مما هو معروف عن وححلة «شى ‏ جيوفارا الانتحارية» التابعة للجبهة الشعبية : 

في "١‏ ديسمبر 1١9589‏ قامت احدى الفرق الانتحارية التابعة للجبهة الشعبية بخطف 
طائرة اخرى تابعة لشركة ه77 بعد ان بدأت رحلتها من ائينا. ولكن اليونانيين 
استطاعوا رغم ذلك منعهم. وكذلك تعرض مكتب العال في بروكسل والتمثيل 
الديلوماسى لأسرائيل فى كل من «(هاج» و «بون» لهجوم بالقنابل اليدوية. وأعلنت 
الجبهة الشعبية : (هنا يشرع الناشئون فى العمل انهم (الفهود الصغيرة» لقسم (حورتش - 
منيه)) وخصصت تنبلة اخرى من أجل فرع شركة الملاحة الاسرائيلية «زيم» في لندن ثم 
كان هناك القتلى والجرحى بعد احدى الهجمات على مكتب شركة العال في أثينا. 

في ٠١‏ فبراير ضربت الجبهة الشعبية ضربتها في ميوديخ ٠‏ حيث قام ثلاثة 
شبان فلسط كس" بقتل احد الاسرائيليين واصابة احد عشر اخرين؛ عندما قذفوا قنابل 
يدوية ضد ركاب احدى طائرات العال التى كانت تنتظر . 
وقد جاء الندم في بيان - قياس» أن أناساً قد أصابهم ضرر مع الأسف أثناء محاولة 
لأخذ رهائن اسرائ “نحصب وذلكهويبة في تبديلهم بآخرين من الاتباع. فالحرب 

فى ١١‏ فبراير نسفت قنبلة في منطقة الشحن إحدى الطائرات التابعة لشركة سويس 
اير» والتي كان تطير من زيوريخ الى تل ابيعجة وقد مات الطيار بسيب الدخان الكثيف 
فسقطت الطائرة. ولقى !4 شخصا مصرعهم تحت الأنقاض وحامت الشبهات حول 
مجموعة (الجبهة الشعيية لتحرير فلسطين القيادة العامة). | 

فى مايو و ١‏ قات فرفة انتحارية اخرق بمهاجمة احدى السفارات الاسرائيلية 
حيث قاموا باغتيال السكرتيرة الأولى. وقد استسلم السفيرء الذي كان هو المستهدف من 
هذه العملية . وبعدل ذلك بستة اسابيع بالضبط اف فى 77 يوليو و ١‏ تم اختطاف طائرة 
ركاب يونانية بين رودس وائينا . ظ 
خطف: اربع طائرات ركاب ليون سكمير 6 كانوا في طريقهم الك الأردن و معصر . وفك نم 
نسفهم في الجوة وكان هذا على سبيل الملحقات الفرعية للحرب الاهلية فيما برد وقد 
اخفقت احدى المحاولاات لخطف طائ : العاك هن امستردام ولتلين واصيست االعلى 
خالد» اثناء تلك العملية» ومات شريكها في النضال. وألقى الانكليز القبض على 
الخاطفة . وبعد ذلك بعدة ايام تمت عملية تبادل كبرى : اذ ان الفدائيين كان لديهم عددا 
كافيا من الرهائن » ليمارسوا ضغطا على الحكومات الغربية ؛ لتبادل الركاب فى مقابل 

واشتدت قبضة الفداء الفلسطيني من خلال تأسيس «أيلول الأسود) حيث وقعت 
إحدى طائرات الجامبو التابعة لشركة «لوفت هانزا» في أيدي خمسة فلسطينيين في 86 


(*) كما جاء في النص الاأصلي. 
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تس لقنن اناتور الج بر وداان انا امس لط 


فبراير ١41/1‏ وهي في طريقها من نيودلهي إلى أثينا. واضطر القائد إلى الهبوط في اليمن 


الجنوبية وبعد د دل سا علاين بن الذرلاراش الاش الشيع عرة أخري بقةه 


وهذه أ يضا مرجعها الى الجبهة الشعبية . ل م الرائعة 
لاحدى طائرات 0 وهي في طريقها لاسرائيل وعملية الافراج المحظوظة أدى ذلك 
لى متيحة في ١‏ ماي 0 ل 0 جيش الأحمر الياباني؛ 


ا 1 سس نا متعتهم فتحوها وهجموا بالطلقات 
النارية والقنابل اليدوية . 00 اليابانيون 0 00 0 6 حاج فقتلوا 1 
وأا وا ل وقد ظل وا لل ل اي الهجوم . ٠‏ وثم 
امبكيل ذال ايها كد ذلك لل شط يها عقا ارما عبر التليية: 

وجاء الدور الآن على رجال مايك هاراري. في 8 مايو ١91/1‏ اصطادوا المتحدث 

الجبهة ١‏ الشعبية #غسان كنفاني4؛ البالغ منْ العمر 4م 07 وقد لاحظ ا البوليسن 
ا لي عا قنبلة للجبهة | الشعبية كانت مخصصة لأحد ا العدات بي اسرائيل ) 
وربما تكون أنفجرت سهواً. 
ا ا الي ميري ا 

في ١4‏ اغسطس انفجرت حقيبة في احدى طاق انك العال» بمعجحرد قيامها من 
روماء ون الطرو على الخلا في اكرات عي لقن الح كان بح وي يع وده 
بهاء ولد | اغطاهها الأذرالق اثناء الرحلة . وممئلة. لفمة بووما و وقد | استطاعت: الطائر 5 
الاتهيط مره اخرى وهي سليمة . وقد الى الايطاليون القيض على كلا الارهابيتين . 

0 له سر 1ق ركو ايوم الذي قويت فيه شوكة هراري الذي كانت 
8 اربع وحدات كوماندوز ولم يكن ماه سوىق خيار واحد ووححيدل وهو حتمية 


4 





(1) 
ميلاد ونشأة ايريكا 


0 ففي م العاء 0 0 يج ملكة وطائياء : نتمععة رهم من الحرب 
العالمية منهوكي القوى : : إلآ أن آلدولة استطاعت أن تبقى على قيد الحياة في الأعو 
الأولى 5 بعل ١49‏ 4 لأن ا الناس فيها ضغطوا مصروقاتهم بمنتهى الذوق» ولأن 3 د الما 
الأممركبين ارسلوأ قرضاً بحوالي 06” مليار دولار» وقروضاً بحرالن 115 مليوك 
00 أول ١9419‏ قام إعصار مهلك فوق ا الجذيرة وأذى إلى < خسائر هائلة . وأذى 

هذا إلى شعور . باليأس ليس بالهين 

0 العمال © فترة حكمها التلاة إزالة مخلفات الجر م . كما أن 
مناجم الفحم و والطاقة ظللت لفترة د وسيطر على الشعب احم رار 
التفهم . وأحكمت الحكومة فبكتها لاي اخرى ى وأم#ه*والصناعة: وكذلك الرعاية 
الابجساغية. كانت الاشتراكية تريك. أن 2 وسيلة للعلاح» ولكنها كانت كمن سكب 
المترول فوق النار. 

وخلال أشهر الشتاء الباردة في بداية عام 4 بدأ يظهر أن معظم المنتجات 

صارت داخل التموين» ولا يمكن الحصوك #ماوملم إلا بالبطاقة | التموينية فقط , لالتضيب: 
المقرر هس الكساء على سبيل أ المغال أصبح دا في الصف الأول مر العام متسر رين 
كويونا: المدلة تتكلف 51 كوبوناًء دي مو سبعة إلى اول عشر كويرنا. وزوج 
الأحذية من ستة إلى تسع فقط. وفي مقابل كوبون وأحد يمكن لامر ه أن يشترض الشر انب 
الحريمي أماأ | البطاطين الصوف »؛ والقفاز حك والبرا انيط . فهي 5-0 صمن ن التموين . 
وبالقرب عن 1 . منطقة كانت هناك | أماكن بيع الفضللات »؛ حيث يمكن أ الحصول على 
أقمسة اله القائضة عن البحذ نذوك كوبول. كانت السحات 0 الثمده 


رن 


و المشرة وبات العالية فى 75 امبر يا ا لكريم 


00 


رفي لندن وقف المشترون» غير مبالين بالطقس في كل صباح أمام مراكز البيع 


”معد 1 


الكم 52-5 في طوا 0 , بأعلو 0 ع له في وصول أ ل أمعلاذا اه ححل بذة 5 


لمي 
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وفى الوقت نفسه إلى جانب ذلك اختبأت الوجوه المهلهلة في الطرق المنعزلة 
لمجلة شبيغل وقتها بعد زيارته لانكلترا: (يوجد في شارع اوكسفورد اشكال» هي عبارة 
عن الفقر مجسداً فى أشخاص» وأوبرا الشحاذين لبيرت برشت من المحتمل أنه يجري 
تمثيلها الآن تحت ظلال القمر فى سوهو) . 

وكان هناك دائما ذوو الخلق من البريطانيين يواجهون السوق السوداء بما فيها من 
عدم ثقة. ولكنها كانت موجودة؛ ومن كان قادراً على الشراء بدرجة كافية يدفع ثلاثة 
شلناةة ان محة هات هقابل كل كويون»؛ حتى يستطيع الحصول على ما يريد وما يزيد 
على ذلك؟ فى ليلتين كل اسبوع يتم تزيين ميدان هوع13:31 الموجود فى قلب العاصمة 
لندن بألوان المئبون. واللورد نيلسون» الذي يقف هناك دائما الى ما شاء الله؛ يرقب ذلك 
فى ذهشة . 

كان المعارضون باستمرار واصحاب الكلمات اللاذعة هم دائما في مقدمة من ضد 
هذا القرار في مجلس العموم . 

ومنذ عام ١977‏ تولى الحكم الملك جورج السادس لم يكن له شكل مهيب». 
وكان دائم المرض» يتلجلج في كلماته. كان هذا ربما يرجم الى افتقاره الثقة بالنفس . 
وفى المدرسة البحرية كانّ الملك فاشلا لأبعد درجة. لذلك لم يسأله احد قط عن 
مؤهلاته. الا ان الشجاعة والاحساس بالواجب قد أضيفا بلا شك إلى رصيده. وقد كان 
هذا هاماً جداً خلال سئوات الحرب الصعبة» علاوة على ذلك فقد كان إلى جانبه ملكة. 
تسهم الى حد كبير في اعطاء الكثير مما يفقده المرء في الملك . 

في سنة 1945/4 مرض الملك بسرطان الرئة ولم يتمائل للشفاء؛ وقد تولت بعده 
العرش ابنته الأميرة اليزابيت تلك التى كانت تبلغ آنذاك 70 سنة وتعرف ماذا تريد. كانت 
تزوجت منذ عام الأمير فيليب أمير اليونان سابقاًء وأنجبت في ١958‏ اول ابن لها: 
تشارلز. وحصلت في عام 1 على مؤهلات توليها الملك. وهناك ايضا ونستون 
تشرشل » الذي طالب شعب بللاده بسن عام ١|]‏ (الدمء والجهد والدمو 3 والعرق؟» ., 
كان أهم رجل دولة بريطانيا في القرن العشرين» يعتبر في هذا العام رئيسا للوزراء روزيرا 
للدفاع . وبدون انتخاب رأس المعارضة. وقد كتب الرجل البالغ من العمر "ا سنة 
باجتهاد في مذكراته ‏ حصل في عام ١107‏ على جائزة نوبل للاداب ‏ لآن قلقه على برك 
السمك» وتغطية حظائر الدجاج بيده بالورق المقوى» نتج عنه صورة مرسومة بالزيت لا 
سعيان بهاء وكان لديه من ١‏ ة بحيث أن خطبه السياسية تلقى الاصغاء فى كل انحاء 
العالم . فقد كان معجزة عصره. ويكفي انه استطاع يئة 158:1١‏ تشكيل. حكوفة هوم 
اخرى . 

في هذا الوقت الذي به القليل من الارتياح كان ميلاد ايريكا تشامبرز. حدث ذلك 
بالضبط في ٠‏ فبراير ١94‏ في يوم الثلاثاء. كانت الإبنة الأولى والوحيدة لماركوس 
تشامبرز وامرأته «لونا». غيرت أيريكا تخطيط العائلة فقّد ولد أخوها نيقولاس في نفس 
الشهر قبل ذلك بأربعة اعوام. ورمعل بازقناة العائلة كين الذيف ا لآن بر احيات::اضيافة + 
فعليه ان يحافظ على صحة الأخت الصغيرة مما دعم وضعه العائلي. وبدأ الأمر كما لو 
كان ألبوماً عائلياً متناغماً. كان الجيران يراقبون المحظوظة الصغيرة بسعادة بالغة. فقد 
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كان هناك بالفعل القليل من الايجابيات في هذا العصر . 

رأىء الأب النكور الحنيت الظز» الرذود والذى كان لا يزاله يؤلف كنبا فى 
التكنولوجياء» نور حياته فى اغسطس .١19٠١‏ فقد عمده ابواهء اللذان عاشا في ميناء 
بورتماوث طاناووواءه في جنوب انكلتراء باسم ماركوس موردانت برترام وقد راقه وهو 

فقد كانت القوة المحركة بالنسبة له مهنة وعشق. واصبح ماركوس تشامبرز 
مهندسا. أما الأم فالحديث عنها يحتاج لمزيد من الاسهاب. ففي مارس ١91١5‏ ولدت 
فى عائلة ( جارب) الثرية في براع حيث كان الناس يتكلمون بالألمانية» كان للعائلة 
الكثير من الأقارب بعضهم يسكن في برلين» والبعض الآخر في فييناء لذلك كان من 
الجائز للاإبئة «لونا مارزغيت» ان تسآفر في السئوات الأولى الى وسط اوروباء للقيام 
بزيارات هنا أو هناك . 

كان العالم في سنوات طفولتها يعاني من التضخم المالي والبطالة» ولكن عندما 
يراقب الميرء المناظر في برلين وحدها يراها تسير على ما يرام . وبالنسية لبراغ الهادئة فقد 
اصطف الشيوعيون الى جانب احد الجانبين» الجانب الذي يمثل اقلية بالنسبة للاخر. إلا 
ان وضع طائفة الفلاحين الألمان كان يحمل فى طياته مواد اشتعاله. ومن خلال اتفاقية 
ميونيخ 1974 التي بمقتضاها ترسو المناطق المتحدثة باللغة الألمانية على الرايخ؛ وازداد 
الموقف حدة. وبدأت مسيرة النازية . ظ 

كانت «لونا مارجيت» في تلك الاثناء لم تنمو كامرأة حسناء فحسب» ولكن كسيدة 
رائعة. فقّد تعرفت على موهبتها فى المجال الفنى. وبحثت عن النجاح” على خشبة 
المسرح. لذلك التحقت بمدرسة التمثيل في فيينا. كانت عائلتها المقربة الم قد نزحت 
الى الدانوب وعايشت بمئنتهى الفخر نجاح ابنتها كممئلة ومغنية. ثم بدأ الارهاب 
النازي. فقد جاء القرار بالحل الحاسم لقضية اليهود من حوض نهر برلين . ولقى جزء 
«للونا غروس». وهي بلا شك لم تتحدث لماركوس تشامبرز عن هذا مطلمقا. وهو 
يقول: هذا الموضوع يقع في مجال لم تتم مناقشته أبدأ. . | 

فرت لونا غروس من فيينا الى لندن. وحصلت بعد فترة قصيرة على عقد مع مسرح 
التمتقصك/ة . وأثناء قيامها بأداء مسر ححية ؛ وكان ماركوس تشامبرز يجلس ذات مرة بسن 
ثم توالت باقي الأحداث بسرعة» تزوج ماركوس تشامبرز بالحسناء التشيكية؛ وانجبا 
نيقولاس وبعده بأربعة اعوام جاءت ايريكا . 

سميت على اسم سيدة من اقرب الأصدقاء للعائلة . عاشت عائلة تشامبرز في منزل 
حالم على منتزه 71011200 الخاص . هذا المكان لا يزال واحدا من اغلى المناطق السكنية 
فى عاصمة بريطانيا. ففى هذا المنتزه الذي تتكون بيوته البيضاء اللون من طابقين على 
الطراز الفيكتوري» هذه البيوت على شكل سلسلة على الجانبين. كل البيوت عليها مظلة 
من الحديد ا بزجاج داكن اللون. ويسحدد اجو العام للشارع ايضا عدد من 
الأشجار المورقة القديمة. تركن تحتها سيارات الليموزين الخاصة بالطبقة الراقية. ومن 
يسكن هنا ينتمي للهيكل البريطاني الاجتماعي . هذا التقدير يمثل شيئاً خاصاً جداً بالنسبة 
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للجار التالي لعائلة تشامبرز. الذي كان يدعى انتوني ويدي غوود ويعد من أشهر الساسة 
فى انكلترا. كان ينتمي منذ عام ١847‏ الى حزب العمال» وكان يتقلد دائما منصب 
الوزير في فترات الحكومة المختلفة. وغالياً ما يكون في المجال التكنولوجي» كما كان 
والد «تونى» أيضاً عضوا فى البرلمان. 

واليوم يستكمل الاشتراكي المتطرف البالغ من العمر 11 عاماً مواقفه التقليدية فى 
دخول دائرة شيسترفيلد الانتخابية» وبلا شك وآجه عزله. داخل الحزب بسبب تنافسه مع 
زعيم حزب العمال نيل كينوك عاشت عائلة «بن» الى جانب عائلة تشامبرز لسئنوات 
عديلة . هم تونلى بن ١48‏ من حبيبته كاروليئنا. وقل أنجحيثت له ثادئة اولاد وفتاة . 
كانت ايريكا تكبرها بأعوام قليلة واستطاعت ان تقتنص الفرصة لتحسن من معيشتها من 
خلال ما تحصل عليه من «بقشيش) فى مقابل مجالسة الأطفال. وبذلك تدفقت ايضا 
العلاقات بين الجيران. فقد كان كلا ربى الأسرتين قلما يجلس في بيته. علاوة على ان 
المرء يراعى التحفظ البريطاني في ذلك المنتزه . 

نشأت ايريكا تشامبرز فى وسط ميسور الحال ومتحفظ. لا تغيب عنه ايضا القيم 
المادية. 1 

'ولأن اهتمام الانكليز الأول خلال السئوات الأولى الصعبة بعد الحرب لم يكن 
منصباً على السيارات الرياضية»؛ فقد استفاد بمقدرته التكنولوجية فى مجالات اخرى 
حيث عمل منذ عام ١444‏ في المشروعات الزراعية في موريتانيا. وذهب في عام ١10 ١‏ 
هو وزوجته ١لونا)‏ والطفلين الى «تانجانيقا»: التى كانت فيما مضى تسمى بالا لمانية 
«شرق افريقيا) ثم بعد ذلك اصبحت «تنزانيا». كانت البلاد تعتبر منطقة تحت الانتداب 
بالنسبة للأمم المتحدة» وتق تحت السيادة البريطانية» وبلاشك ائرت الحياة غير 
المستف 6.زرقترانت الانفصال الطويلة بشكل سلبي على زواج «ماركوس ولونا» ولم يفاجأ 
احد عندما انفصلا سنة 1607 . في تلك الأثناء كان الوضع الاقتصادي في جزيرة بريطانيا 
الحكومة حصة خاصة عبارة عن غرام سكر و٠590‏ غرام سمن صناعي . 

وقدل اغلق ذلك فبكرانين البرلمات لوزارة التموين وم هيل في مجلس 
العموم (وهذه المنحة الخاصة كانت لمساعدة الشغعب للاحتفال بالتتويج فى الجو 
التقليدي للاحتفاللات) . ١‏ 

وتولى المحافظون الحكومة من بجديد وبذلوا قصارى جهدهم؛ للتراجع عن 
عمليات التأميم التي قام بها الاشتراكيون. إلا ان الانتعاش الاقتصادي لم ينجح من خلال 
للفرق المتأرجيحة» ولكن كانت هناك الدعاية دائما عن الاستهلاك العالي للزجاج ذي 
العبوة الكبيرة من اللبن. فقد اختفت الطبقة التي كانت في القاع . ١‏ 

في هذه الفترة كانت ايريكا قد التحقت بالمدرسة. أما اخوها نيقولاس فقد كان 
بالفعل فى المدرسة الداخلية» وظل فيها ايضا. وانتهت المرحلة الدراسية بدراسة 
أما والدها فكانت تراه فقط فى العطلات ومع ذلك فقد كانت تبدو مرغمة على ذلك . 
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الأبء كانت تقسم اجازتها الى قسمين بين والديهاء كان ماركوس تشاميرة بلتقى غالبا 
فى الخريف والصيف بابنته التى كانت في تلك الاثناء تزداد جموحاً نوعاً ما في جوهرها 
لقائهما الصمت غاليا. في تلك الأثناء تزوج ماركوس تشاميرز مرة أخرى وانتقل فس 
عائلته الجديدة إلى مكان بالقربف من اوكسفورد حيث كان الاين نيقو لاس قريبا مئة 
جغرافياً» وأهم من ذلك روحيا. 

وقد اتضح ذلك ع مرؤور الوقت» حتى عندما كان لشفيق ايريكا نفس العللاقات 
الوطيدة مع والدته؛ ورغم ان افكاره كانت مستقلة الا انه لم يرد ان ينحاز الى جانب الأم 
اريكا كانت دائما في منتهى الاستقلالية والعنادء أما نيقولاس فقد كان على العكس من 
ذلك شاباً انكليزياً تقليدياً. وقد كانت تقف في كل الوجوه إلى جانب الام المطلقة. 
وربما لم تستطع أو ترد أو تقبل الانفصال عن والديها. كان الأب بالنسبة لها هي 
المذنب. وكانت تريد أن تعاقبه غالباً لما قام به من تدمير للأسرة التى كانت سعيدة جدا 
في البداية. وتحت جناح الأم التحقت الصغيرة الملفوفة ايريكا أولاً بالمدرسة الابتدائية 
القريبة من البيت. وبعد ذلك بإحدى المدارس اليومية العريقة فى لندن» وتسمى 
مزاة] قصة متطمامةه © فى حى طلتدردىءعصصممد11 الذي يرتبط بأياء العمل المحمومة فى 
وسط لندن. ا 0 1 

كانت تذهب كا باك من مسن 48 وحتتى ١977‏ بالأوتوبيس او مترو الأنفاق» 
مرتدية الزي المدرسي البريطاني؛ ذي الموديل القديم» بربطة العنق والضفائر الى طريق 
افبيلى الذي بعد حوالى ١‏ دقشقة . وتعود ايريكا فى المناءع فى حماية والدتها «لونا 
تشامبرز» التي انتقلت في تلك الفترة إلى شارع اولفيزكورت وهو شارع جانبي هادىء في 
حي بايسو تر . وكال هناك أمام الدكن تماما معبك نيو وستيد 0عاوع /ا نلاع ال[ اليهودي : وهو 
أحد المراكز الرئيسية التى استطاعت لونا تشامبرز من خلالها ان تحيا حياتها كيهردية 
متدينة . وبعد ذلك وفى صيف ١977‏ حصلت ايريكا التى كانت تلميذة متوسطة الموهبة 
على شهادتها الدراسية بعناء. وقد كان هذا هو وقت الاثقلاب» الذي وصل الى الذروة 
فى الستيئات . 

كانت حرب فيتنام مستمرة بقذف ال القنال على الشمالبيه» كان لدى الأميركيين 
حوالى "84٠6٠٠‏ رجلا فى هذا المكان ولذلك صرفوا حوالي 5١‏ مليار دولار. كما 
دخلت كمبوديا فى الحرب أيضاً. وفى اوروبا كانت الكوارث البيئية»ء وفي أفريقيا 
الصراعات الناتجة عن الانقلابات حيث بدأ (ماو» ثورته الثقافية. وأصبحت انديرا غاندي 
رئيسة لوزراء الهند . 

كانت الدرة الكريمة «د. زيقاغو») تعرض فى السينماء والعمل الحربيى 60١١‏ 
فهرنهايت». وتوسوس في الأذن في تلك السنوات أغاني مثل «طعنظ #دمةءا8 للبيتلز و 
اغريب في الليل» لفرانك سيناترا كانت اغاني البوب» والفاظ مثل ابيا ومماكء واغاني 
توم جونس التي تعد رهزا للحعسن مشفرة يشكل غير فادى:] وفوق كل هذا فقد تألفت 
ل ا ل ل 
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كابوت وكتاب (مع كيندي) ام الزتفن ماقا بسر نس لكر للق راد 

كانت الشابات 00 0 اجسامهن؛ واحيانا ال 0 

من الورق. أما الأكثر طولا في الملابس فقد تم انتاجه كنوع آخر من النايلون 

0 وفي وكتث محدود دخلت الجرسشونات الى المهنة بدون اعداد. وبدأ الانتصار 
الخطير للمخدر الكيماوي 12 1,5 » واصبحت لندن المركز الآأخذ في النمو لثقافة شباب 
العالم. 
"وعن مدى ما أخذت. ايريكا من كل هاناء افليس هباك شيئاً منقولاً . إلا أنه لا يمكن 
أن يمر كل هذا دون أن يترك فيها أثر ولكنه لم يشغلها بشكل خاص جداء ٠‏ لأن الفتاة التي 
في الثامنة عشرة لم تزل فتاة مهملة. والصراع حول حرية اختيار مكان ١‏ الاقامة ا الذي كان 
مرحود | اتذاك» لم يقدر الكثيرون على تنفيدذه : وهكذا ظلت للأبد نتّو سم في والدتها 

فيقة لمشوارها اذ كانت بمثاية 0 ١555‏ للذهاب ١‏ الى مكان المدرسة 
لديل رك رهامو" وقد ار ادت في 0 سام ميو ديا الأكاديمية 
في التدشين (التقديس) الا ا ان علوم | الأحياء ئية استهوتهاء ذلك لم تنجحء لذا 
مآلت الى الامكانية الثانية وهي جامعة شوثنبوتون على الساحل الجنوبي الاتكليزي» على 
بعل ١١‏ كيلومترا هو لندن» وضمنت مئحة درأسية حررتها من المضاريف في فترة 
الدراسة؛ فحرّمت في اكتوبر امتعتها من حجرة في شارع «محكمة اوليفيا») وتركت خخلفها 
العش الهادىء الدافىء الذي عاصزته طويلا . 

لقد كان انفصالا للأبدء إلا أنه كانت هناك بعض الزيارات المتباعدة ست ا 
الاقامة في بيت ,ا الطالبات؛ الترييه مره التجامية : كانت أبريكا حزينة وشعرت بحنين 
نديد للر طن ولكتها اخمدت هذا الشعور بالعمل . وفيما بعد عنئدما انتقلت الى 
سكني في حي قريب تطورت شيئاً فشيئاً في ارتباطها القوي عر فلاكها: ويد أب فن كسب 
الاصسدنام. ومع ذلك فقد احاطت نفسها فيما بعد بطبقة راقية وحرصت على ان تظل 
مجهولة نسبياً من بين 4٠٠‏ طالب وطالبة. 

إلا أن هذا بلا شك لم يمنعها من أن تكتشف ما يحيط به من ميناء بحري كبير على 
ا تسسا الشهن الرئيسي . : وعما إذا كانت تقتفي آثار والدها الذي لا تحبه وتقوم بزيارة 
العكاء المجاور ةله فلا أحد يعرف سواها. 

قوست ايريكا تشامبرز علم النبات والجغرافياء كان أهم شريك أكاديمن ليها في 
ذلك الوقت» الأستاذ ماكوم فاجستان. واستمرت الدراسة ثلاثة أ عوام أكاديمية وانتهت 
بامتحان نهائي مثل الحاصل على «البكالوريا». وبعض الأساتذة رصنم أقيا الأهتاذ 
فاجستان لا يزال يذكر ايريكا: (لقد كانت تلفت النظر دائما من خلال أسلوبهاء وكانت 
تصرفاتها ثائرة وفاسقة. لذلك كان الناس يتكلمون عنها . كانت تظهر في المحاضرات 
5 خلال العمل الجيدء فكانت تطرح الأسئلة كثيرأء وتطلب انما ! أحاديثاً منفردة 
ومساعدات إضافية» ولم د يم م أن يتجاهلها). 

كانف النيدة الصيح 2 ا الوا لا م ع الم 
مدأ كان هد طقل لد ديسا مرا او سر لبيئة وقضايا التطور لكل 
المجالات في الأرض . كان عليها ان تدرس تاريخ الجغر ا أيضاً يجب أن تفهم 
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التطور ة فى أفريقيا الحارة؛ والاقليم الكندي : 

أما في مجال أشكال الأرض وعلم المائيات فقد كانت تدور حول قضايا الري 
وأشكال الصخور النادرة» وكذلك حول مجرى الأنهار والمناطق الجافة. وقد كان 
المشروع الدراسي في 0 ساود الواضح انه يعالج نسبيا منطقة الشرق ا لأوسط هذه 

رفي 5 اختلطت عدة خيوط ببعضها البعض : كان هناك العشرات مثل د. 
0 حاصل على الدرحة العلمية برسالته التي يوحي عنوانها بالكثير (إعادة ممللاد 

عبرائيل) وفي مكان لبيع الكتب في الجامعة كانت هناك بالفعل اخلق يعات البيع 
اي 0 

ركان على ايريكا السير في طرق مختلفة للوصول الى استاذ هاجون صموثئيل 
بالدور الأرضي للم" للم يسى حيث المكتة وقاعات المحاضرات متناثرة على 
الجائبيق , 1 

2) 


ايريكا الجاسوسة 


وبعد سنوات وتحديدا في ااي ١‏ انتقل قسم الجغرافيا يا الى مبنى جديد مكون 
من سستا طوابق . لم اقيمت المحاضرات في البدروم. وكان الأستاذ حول صموثيل 
الراعي لاريكا بعد ذلك في الطابق الثالث» في الجانب الغربي ويذهب المرء اليه من 
خلال ممر ضيق ومظلم. 


والاستاذ جول سكونيل الذي يستمدم اليوم بتقاعده ؛ يع باقر (ايريكا) 
: لق كانت ت طالبة متوسطة المستوى» 0 الى حد ماء و بدون اهتمامات 
0 معروقة. كانت تبذل فقصارى جهودها؛ لتفعل شيئاء ولكنها لا توضح الدافع 
الحقيقي لذلك . كانت يهودية ولذلك ذهيت فيما بعد لاسرائيل . لقد رأيت والدتها ذات 
برة,. عنما كاتس ةاور ايريكا). 

كانت العامة محاطة بالكثير هه الأصدقاء» وقد كأبهت جذابة حداء وكذلك كانت 
في لجنة جمعية الجغرافيا يا وهي 0 الاتحادات الطلابية؛ التي تنظم | انشطة اكاديمية» 
واجتماعية ورياضية ؛ يكرا ا كانت هناك محاضرات ت من محاضرين من الخارج . وليالي 
0 لتم سمر؛ ونزهات في الجامعة وما حولها؛ وبعضص و لائم العصور 

يرت ابريكا تشامرز وبدات تحيا حباتا بوص ام كان اهتمامها الآول منصبيا 
على الرياضة 0 رياضة ارت وهذأا ربطها يعريا بوالدهاء الذي كانت قلما 
تر يل تلقام خلكل ١‏ لسنةغ كان | 0 الكوير الصغيرة . 

وعلى طول الشارع المتميز السلس» اصبحت ايريكا تفزع المشاة بسيارتها في 
الحىء ذلك الذي , في مدية اعدادها ٠١٠٠‏ نسمة أقام جو كور صناعة سيارته 
أصلاً من أجل الاستخدام فى مجال السباقات وقد كانت ايريكا تختبر هذا أينما وجدته. 
رحتى أستاذها جون صموئيل جعلها تشعر ذات مرة بالشعور الغريب» لكل مرتفعات 
الأرض والكبارى بين الجامعة والمحطة لتمنحها ا الحياة . (كانت:! ايريكا دائما تقود بسرعة 
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رهيبة وقد تزيد سرعتها في وسط المدينة عن سبعين ميلاً. ولم يكن هذا غير عادي 
بالنسبة لها اما أنا فكان يداخلنى الخوف تجاه ذلك) . 

فلم يكن هذا طبيعياً بالنسبة للأساتذة الذين يمتلكون سيارة» وحتى بالنسبة للطلبة 
رغم نسبتهم القليلة؛ ولذلك كانت ايريكا تلفت الأنظار. كل ما كانت تفعله» تحقق فيه 
نجاحا اكثر من دراستها. وهذا ما اوضحته نتيجة الامتحانات. -فبعد السنة الاولى 
الأكاديمية كان عليها ان تجتاز امتحاناً. وقد نجحت مجرد نجاحء كما انها لم تتحسن 
عن ذلك والدليل ما أإستحقته عن .جرع من امتحانها سكة 1/6 195 فقد-حضلت على 55 
درحجة من ١٠١١‏ درجة» رغم ان من يحصل على ٠‏ دراجة فما فوق يحصل على تقدير 
الامتياز. فاصبح من الواضح ان ايريكا حصلت على تقدير متوسط . َ 
الرئيسية للشكل الذي على هيئة صليب لكلا النهرين في الغابة الجديدة»» والغابات 
الجديدة هي عبارة عن منطقة استتجمام بها غابة زعودج وتبلغ حوالي ل لكا هكتار 
جنوبى تامبتون. وقد بحثت ايريكا تشامبرز ايضا في مجال المسجاري المائية. ووصلت 
النتيجة بالتأكيد الى النصف لتحصل على لقب «بكالوريا في العلوم)» حتى ولو كنت غير 
كافية . وسجلت ملفات الجامعة نتيجة متوسطة . 

وتخرجت في ؟ يوليو 2١9479‏ في هذا اليوم يقام حفل التخرج التقليدى فى قاعة 
الاتحاد. وحضرت ايريكا تشامبرز في روب الجامعة الأكاديمي الأمق واللورة السشماء 
والجونلة السوداء. وكانت تر تدي عماءة سوداء؛ مِع فلنسوة منفصلة ) والمطانة الزرقاء 
ملفوفة الى الخارج ؛ ورباطان ذهبيان يزخرفان هذا (الزي) للطالبة المتخرجة . 

كان شعر ايريكا مرفق لاعلى . رفي صورة التقطت في هذا اليوم كانت تبتسم 
ايتسامة متكلقة من خلال 5 رتها الحو ةاعم الكل راى الصورة وى مغلئة: وألحدذ من 
الموضوع نسخة فوتوغرافية خاصة به. وبعد حفل التخرج التقى ماركوس تشامبرز آنذاك 
ابنته تعبيراً عن الاعجاب . كان هو وايريكا لم يلتقيا ببعضهما البعض منذ فترة. وبالرغم 
من ذلك لم يستطيعا أن يكاشفا بعضهما البعض بأسرارهما. وما الذي يجب أن يحدث 
إذا ما التقّى ماركوس تشامبرز مع ابنته بدون مصافحة»ء ذكر لها يومها انها لا تزال مجرد 
شابة تسريف وراها لآخر مرة في عام اش ١‏ . 

فون هذا الوقت تفعل ايريكاء الواعية القن تتصرف كالشيان دأتماء: نكا ل تله 
احد منها. تستبدل اتكلترا القارصة البرودة فى الغالب باستراليا الحارة لبعض السنوات 
حيث كان يعيش رجل في القارة الخامسة» سحرها بجوهره اكثر مخ والدها.. كان 
المهندس جود جودارد؛ مهندس مناجم » وهذأ الرجل الذي توفي في تلك الاثناء كاك 
صديقاً قديما للعائلة وكذلك كان شاهد التعميد بالنسبة لايريكا لم يفترق عن السيدة 
الشابة أبداّء لذلك كانت تلجأ اليه دائماء لأنه ربما يجذبها كرجل ‏ ولكنه كان خليطا من 

لم يكن جودارد متزوحاء ولكن كانت لديه مديرة منزل تدعى «نيللي) عاش معها 
قرابة عشرين عاماً في علاقة شبيهة بالعلاقة الزوجية . كانت الكيمياء تجمع بينهما. أحبت 
ايريكا كليهما وكانت سعيدة بهما معا. فهما يتحدثان نفس اللغة ويشتركان في نفس 
الفلسفة» وقد كان المهندس علاوة على ذلك طيار سباقات متحمس . وهذه هى الهواية 


ا 
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بدون تكلف. وهناك تطور مفاجىء آخر: حيث التحقت ايريكا بوظيفة حكومية فى 
اوستراليا. وقد قدمت الطلب فيطمدء8 :ممه وعندما وصل القبول بالوظيفة» 
استقرت فى كانبرا تلك التى كانت عاصمة لمنطقة «بيب بريت» (كان تعداد سكانها فيما 
مضى ٠0١٠٠٠١‏ نسمة) وكانت مثل هذه الفرصة للعمل قلما تحصل لأحد. 

ومنذ عام 017 واستراليا تحكم نفسها بنفسها. وتعتبر اكانبرا» مدينة الحدائق. 
حيث بها ثمانية ملايين شجرة» وابدع البحر الفئان متنزها وسط المدينة» ذاك البحر الذي 
جاء ميلا ذه عام 14 من تخزين مياه نهر وأع2ه1601 فى أحدى المنخفضات» وعمله 
معماري 22ءاصة0) : بحيرة ملكتن توعاميدظ» وينجز منها ثانى اكبر نافورة في العالم حيث 
يبلغ طولها ١5١‏ مترأًء ويسكن شمال هذا المانع الطبيعى موظفو الاتحاد جنوبا بالنسبة 
لمقر أعمالهم في أستراليا وكذلك الدبلوماسيين الأجانب. 
سببا لهدوء نفسها . 

فى ١5‏ فقبراير ١91/١‏ اخذت مكتبها الصغير جنوبى النهر الكبير» وقد عملت في 
هوبرت في قسم البحث الخاص بوزارة التنمية القومية. وهناك استطاعت ان تستخدم 
عملها التكنولوجي وعلم النبات بمعنى الكلمة . 

كان اهتمام الشابة البالغة من العمر 7١‏ سئة منصباً على المناطق الجافة الواسعة 
داخل استرالياء وكيفية تعميره. أقامت ايريكا خلال الأسابيع الأولى في فندق «سيقيك» 
مك وبعد ذلك وجدت منزلا به شقة فى مهااععه7 .كان مجمل دخلها يصل إلى 571١١‏ 
دولاراً ابخراليا: وارتفع لكل عامين ألى 1 دولار أميركي . رم ذلك كانت غير 
راضية. كانت تريد الوصول إلى المزيد بحيث تحصل على لقب الدكتوراه. ولذلك كان 
لا بد أن تدرس من جديد وقد تجتاز أكثر من عام بدون دخخل بالتأكيد. لذلك فقد ودعت 
أصدقاءها الأستراليين بهذه الحجج وتنازلت عن وظيفتها سنة 7/ا9١.‏ وقبل 00 
حصلت على موافقة على طلبها الالتحاق بجامعة هيبريو بالقدس. ولم تكن هناك مشكلة 
بالنسبة لها كيهودية ان يتم قبولها في اسرائيل كما أن الأحوال الجوية في استراليا 
واسرائيل متشابهة إلى حد كبير. فصحراء ,ههء1 تشبه صحراء سيناء في نفس القيمة 
بالنسبة لمجال العمل الخاص بإيريكا حتى ذلك الوقت. 

وقد صرحت لزملائها انها ستعود مرة اخرى خلال سنة «كأستاذة للعلوم» في مجال 
علم المائيات. وبالرغم من ذلك فقد تم تطبيق كل اللوائح البيروقراطية. فعند إخلاء 
طرفها من الوزارة تم صرف مستحقاتها المالية من صندوق التكامل وتم إرساله الى 
عنوانها الجديد في القدس . 

وبالعودة الى الحكم الباقي في ملف ايريكا: "تعتبر ايريكا تشامبرز ذكية» مليئة 
بالئقة . ذات فهم سريع لقدراتها على الطموح في حدود المعقول. ودائما لها علاقة طيبة 
بزملاء العمل). 

كان لا يزال هناك بضعة اسابيع امام ايريكا لتنفصل عن الأوستراليين وعن 
اصدقائها. ثم جاء يوم ' اغسطس و ١‏ يوم الوداع. كان العالم يتحدث بالفعل كثيرا 
عن الألعاب المرتقبة المحمومة» والتي ستقام في مقاطعة بايرن ميونيخ. وبعد ذلك 
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بأربعة اسابيع حدثت الأحداث المفجعة التي قام بها الفدائيون ضد الفريق الاسرائيلي 
الأولمبي . 
غادرت يريكا تشامبرز 7 في رحلة طيران 9485 لشركة ندرمة العالمية 
ودخلت يظار ال اس 2-6 0 بجواز سفرها الحديث 
الى اس ب ال اماع ادل من المفوضية العليا البريطانية في كانبرا برقم 
ا وبك أفصل جديد له استر ل لا ع . في الفترة الأولى . 
قبل | ن تنضم الى عالم المخابيرات ت الخاص بعالم هاراري فاشية حر 5 0 
الطالبات ا (هيتربو)؛ كلية علم النبات والجغرافيا : في الحرم 
الجامعي. وبدأت تحت اشراف الاستاذ علنة5 #عطوة ذي الشهرة ل 
أشكال الأرض والمائيات»؛ ا للماحيكير: وصملة لكرة زكنية طويلة 
في فريق جعل من سيناء حقلا لأبحاثه . كان الطلبة يعملون في وادي (فهيبلة) ' الذي يقع 
فى الجنوب الشرقيى من سيناء؛ وبحثوا هناك عن تاريخ | الفيضانات». التي تحدث كل 
ا ال ل ل ت الصغيرة. 
كان عن كندل سي ني محدوعة لمتكا عدا اذى لمنناء ,يواد عا يما 
حقا. اذ يجب عليه ان يقو ع 0 الحقول تحت درجة 
عراز تسل ال 15 درجة ,فى عاطق الغل أن وجدت. وكان الكثير :من هذه الأشجار 
بالاشو اك الحادة. وذات مرة تغز أحد هذه الأشواك ايريكا في عينها بان الجرح 
غائراً ولذلك تمت معالجتها في مستشفى ايلات بسرعة . 
ايريكا ان تستمر في تحمل هذه الحياة. وتقدمت بطلب للالتحاق بكلية 
الجغرافيا فى جامعة كلارك. وودعت القدس 00 ئامة واجيات غير فالوقة: (لقد 
تحنطت في اللغة العبرية» كما انني ربما لا اقهم أبدا واجب الحساب) . 
ا 11 بد ذلك . ويعتبر هذا ملفتاً للنظرء 
0 لطلبة القدامى 0 ا ايد 
رفي عام ١‏ في وفت 0 فت ربكا امن 1 سال 
الموساد الاسرائيلي» وفي مصطلحات لغة المخابرات التي تعود الى العصر الجرماني 
يسمى 00 أي المتهكم؟ .. ْ ْ 
هذا #المتهكم؟ يعمل ا سرائيل». ا 
0 يراقبون ويسجلون سرد بل / لزائرين باستثناء الأجركي: لأنه ربما غير 
سمشو باستخدامهم . وهذا شيء تم تفيده في الاتفاقية رقم ١17‏ سنة ١97/5‏ التى تعتبر 
اس اا سرس ل شرك ا سوق ارم 
ماهو الطراز. الذى: يجب البحث عنه. :فذور ارد لوان الزاهية 
مستبعدون » ركذلك القمن. لهذا الطراز من ذو | 0 0 فالوكالة 
تبحث عبن شخص.ن عادى ع وخواص 0 0 5 الصعب وصقها. ولكن 
المستطلعين فقط هم الذين يشعرون به . ومن الطبيعي ان يكشف المستطلع كل تتهر :من 
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عشرة إلى ثلاثين مرشحاً ويدخلون في تصفية ضيقة جدآ» ثم يتم التعرف على كل 
الخلفيات حتى التفاصيل الأخيرة. فقائد العملاء يريا ان يعرف: مدى اندماج أسرة 
الشخص المستهدف فى اسرائيل وعما اذا كانت عبر الأجيال تحيا حياة يهودية» والى أي 
مدي كانت. وتكون قدرتها على البقاء. 

وهكذا كانت ايريكا في بادىء الأمر طبقا لكل القواعد تحت البحث ٠‏ وهل وقفت 
ذات مرة امام المحكمة؟ او ريما واجهت عقاباً؟ وهل هي تغش في الامتحانات في 
الجامعة؟ هل تكذب على زملائها' هل تتحدث الى اشخاص مشبوهين؟ هل يوجد في 
حياتها حتى اليوم نقطة غير واضحة؟ هل قياده السيارات بمنتهى السرعة محببة لها - ولا 
شك ان هذا السؤال يمثل مشكلة بالنسبة لايريكا ‏ عم تتحدث مع الاصدقاء! كيف تبر 
صورة عالمها السياسي؟ هل هي يخلضة كهوهية؟! هل تنام كيرا مع شركاء متعددين؟ 
فل تميل الى الذعر في حالات الضغط النفسي؟ كيف تتحكم في الاتهامات وفي حالات 
الضغط النفشتى؟ وهكذا تستمر, الاستفسارات و الافصام عن امكانية التجنيد في وكالة 
المتوساد الذي يستغرق شهوراً فى المعتاد؟ والمرشح يدر مطلقا شيعا من كل هذا. 
والنتيجة هي انسان زجاجى» من الممكن أن يتفكك إلى آلاف من القطع الدائرية . 

ويقوم مقر الموساد» الذي كان فيما مضى في فلب تل ابيب»6 واليوم في الجزء 
الشمالي منهاء يقوم بعد ذلك بصنع نموذج للآسئلة من خلال كل المعلومات التي حصل 


والعميلة الطالة التى فى حالتنا هذه؛ وهى ايريكا تشاميررز ؛ سكاء هأ استدعاء مؤثر 
بشكل لطيف . فقد اراد تيس شؤون الطلبة أن يتحدث معها ورئيس السلطات الأجنبية 
وقسم السجلات في الجامعة» وأحد موظفي السنترال ومجلس العدانة الاميراتيلى - 
المريطا: : ! _ِ 
أشخاصن ودودون»؛ أولتك الذك حاوروها فى بادىء الأمر حول الموضوع الخاص» فهم 
ايريكا لوقت طويل عم يتحدثول. تلقت ايريكا هذا بعدم يقين فعزلت نفسهاء وشعرت 
انها ميحاطة ولا تعرف ما الذي يحدث بعد ذلك . 

اما في الجانب الايجابي فقد تم عرض مكان عليها . ودخلت الآن العقيدة القوية 
فى اللعبة» وناشدت الخلق الوطنى والديب يلدي العميلة المنشودة «نحن تمنح فر صة 
دولية» لها أهمية كبرى بالنسبة لبقاء وأمن الشعب اليهردي" : 

واذا ما أبدى الشخص المستهدف اهتماماً بالغاً» فمن الممكن ان يمر شهر رغم 
ذلك» حتى يصبح الجانب الآخر ملموسا. والموساد الذي يسمى في اللغة الداخلية - 
المكتب لا يختلف عن 0184 التي تسمى «الوكالة» يقدم عقدا بخمس سنوات . هذا العقد 
يتضمن سنة تدريبات اساسية» وسنة تدريبات خاصة وثلاثة اعوام من الخدعة النشيطة., 
من العمل المخابراني تساوي 6 عاما من اللخدمة العسكرية . وبالنسية للمعاش فهذا في 
غاية الأهمية» والموت فى الموساد. موت غير طبيعي عادة؛ وكان قرار ايريكا قرارا له 


يعابي * ,5 
أتت سذاجة إلى العنوان الموجود رسمياء والمشار إليه. كان في انتظارها 


١١5 


الفصل السادس 
بالأمر اغتالوا (علي حسن سلامة) 


0010 
البدايات 


كانت حياة علي حسن سلامةء» حياة يتساوى فيها الموت والحياة. لقد عاش 
بالسيف ومات به. 

ولد على حسن سلامة في ١كولة»‏ قرية صغيرة ( كفر) ليست بعيدة عن مطار تل 
أبيب الحالي. وقد دمر الكفر خلال معارك الاحتلال الشرسة. وطالما كانت هناك ايا 
تو كل ا لح ع اك سيم الي ور ننس 
ادم 0 العقماقية عل اللسيطين ريذا 0 ا اد 
خلاله دائما المهاجرين اليهود. ١‏ 

فالأرض كما كانوا يرددون امام سكانهاء ا ا 0 
كانوا يتطلعون الى ارا وقد دفع هذا علي حسن وبالعائلة ا 
يصل بالسياسة الى شيء؛ فقد كان شاقا بما فيه الكفاية» انتزاع الأرض ذات الحد الأدنى 
اكولة» فقد كان يختمى لأفقر طبقة زه يعن الكقاية بو لا لقره 

وإذا ما حدثه أحد عن حياة حفيدة على حسن» بعد ذلك بستين سنة فإنه قد لا 
يفهم شينا. 
ولد ابنه حسن سنة ١41١5‏ 00 إلى الحكايات من الخارج بشغف متزايد 
وادرك هو واخرون من شباب القرية ان فلستطيتيية اقتحموا الربع , اليهودي في القدس 
ويافا» من هو لاء الفالستظطيين الثوارء وقد 0 00 اين 0 الرجال. الغرياء» 
ذوىي السوالف الجعدة ؛ والجونللات الطويلة و و لقف ين الكبير 5 وقتلوا حصني هؤلاء 
الرجال و افلكواة اضدة كانث سنارف 0 

وتحدث امام المسجد في المكان عن : (الحرب المقدسة» المنتظرة وبالغريزة حذر 
حسن واصدقاوه انه 0 شيء اكبر من ذلك هنا . 

0 اراي رع القرى القذرة لعبة يهود وفلسطين. وكان العرب 

00 ا هرة. 0 ل رحدل" شبابا كان عمره حوالي 


١ اه‎ 


0 ت الانتفاضة الثانية ضد اليهود في 1114 . فقد حرض المفتى 
مين الحسيني»؛ الزعيمٍ الديناميكي للمسلمين الفلسطينيين: ٠‏ أهل بلاده لاخراج اللشدالكء 
من الأرض ) المقدسة»؛ وأصبحت كلمة الامام الأكبر ذىي الروب الأسود الطويل واللحية 

الحمراء وكذلك الطربوش الأحمر ا المحاط بعمامة مضاء " اصبحت كلمته بمثابة قانون 

ير ماري 
كان أشهر الفلسطينيين في عصر بناء قضائي مستقل. والناس من ولائه يتعرضون 
للقتل. ففي «حبرون» وصفد وحدهما بلغ تعداد القتلى ١١‏ واكثر من 1١٠١‏ جريح 

يهودي . 

1 در 0 007 00 0 ا 
ا أحداث الشتب توليت قيادة الدفاع 
عن الحي اليهوؤديعفي مدينة القدس القديمة. ولم تحدث اي خسائر في الأرواح. وكان 
علينا اخلاء بعض الأماكن التى كانت في الحي العربي . رد عاك العربء الدخول الى 
الحي اليهودي ؛ وفعلوا ما فعلوه من قبل مثل | الأعمال ا الحربية التي وقعت في «حبرون 


تند" 

اراد المتطرفون المسلمون بهاء أن يطردوا اليهود من كهوف القتبور فى حبرون التي 
يقدسها المسلمون واليهود على حد سواء . فهنا يرقد الأجداد ابراهيم واسحق ويعقوب. 
وبالطبع رد الانكليز ووحدات الهجانة اليهودية الضرب. وقد كان ايضا هناك خسائر 
يلت لي ادر عرو الجانب الفلسطيني . 
بالمواشي في حظائر الفلاحين بالقرئى التى : كب اك ان الا د قاد 
غير زملائه. فقد كان له منظور خاص. لس المنك لواليه السكييت هليه رقد اراقاات 
يغير من نفسه؛ وكل شيء فيه أنه جاوز حدود طاقته. واراد ان يحارب اليهودء الذين» 
كما يراهم» فرضوا انفسهم على ارض عربية . 

وا ا ا عندما انفق كل المال الذي اكتسبه من عمله الشاق 
لشراء ملاس انيقة . كان القماش الجيد القادم من سوريا كافياً جداً ١‏ بالنسية له. فققّد كان 
يهتم بمظهره الحسن» ٠‏ لأنه يريد ان يكون زعيما. في الوقت نفسه تطور الى نوع من 
عصابات المقاومة المحلية . 

00 لناس على لقة و جاه لي ل 
ل 

0 عام 4 0 الانتفاضة الكانية اي -00 07 اليد 
0 بتشكيل جوم 5-0 نيا الهجرة 00 حر بيه اي يوه 
رد 5 حوالي 7٠٠٠٠١‏ يهودي قد جاؤوا بطريقة غير شرعية بين عام 1977 
وعام 1975 الى فلسطين» وشكلوا الآن بالفعل حوالي ثلاثين في المائة من السكان. 

وبعد نزاعات حول المكان واغتيالات فردية تصاعد الصراع . ونادى المفتي امين 


١١8 


الحسين من ستل يل للحرب المقلسة من أجل الأرض المقدسة وقد شبعته تبعته بللا نك 
مجموعنات سْ 0 00 0 الى وقوع عدد من الاضرابات واعمال 


ودولة يهودية. 0 بيلك 5 د 5 ات قد تظل الى الأبد تحت الانتداب 
البريطاني . 


رفي جملة اساسية من تقرير لجنة بيل 8661 المعنية بالوضع آنذاك (الاعتراف 
العالمي بحق اليهود فى القودة إلى وطدي القديم؛ ال ا 0 
السيطرة على العرب رغماً عنهم) . 1 

وقد اعترضت عصبة الأمم والعرب» واشتد الصراع. وامسك كل امرء في فلسطين 
السلاح من جديد. وفي فترة ما بين ١‏ يوليو و١7‏ ديسمبر ١977‏ وحدها لَقَى +1 
فييك 11 ييؤذيا و انكليزياً مصرعهم . ١‏ 

وفي يهوديا قاتلت | ا و بر ا 0 وهو أحد 
0 00 0 رفي الشمال هصاحمت | الوحدات | لمسلحة المواقع البريطانية 
لأسحاب من أ أماكن عديدة هامة . 00 00 الحرحة ؛ اتخذوا جر اءات عنيفة 

اد 0 جماعية : 2 2 ا المعيروي :وا عدام المئات 
اسيم ودعت بد مل لكل ل ب عرب ,أبوه لتر تين في للد 
بالاستقلال النا م لبلادهم ل التهوفية . 

وطالب | لجاب المضاد في نفس الوقت بدولة ذات سيادة ؛ وقدل افترحح | الاتحلين 
حل وسطأء عبارة عن تقسيم فلسطين الى ثلاث مناطق . 

و«أخيرا جاء في مايو 24١914‏ «الكتاب الأبيض» الشهير. وأهم مقاطعه: (إقامة 
دولة مستقلة ووقف هجرة اليهود) ' في حين كان اليهود باتوا يشكلون ثلث فلسطين. كها 

يجب الحد من بيع الأرضن للوووة او حظر لاك تماما : فنل ها كان ذلك محرماً على 
2 
جاء بلس ٠١‏ ع من السارين بطريكة غير شرعية من 0 افواج 
0 ا لحر ره يي 

0 انذلاع الحرب | الأهلية الثانية عادت مشكلة فلسطين لير الوراء . ويد | 'القيعواة 

ل اله ل 

5 0 بو ناجيم. ولكن سرعان ما اصبح 
ع 0 فقد | هتم بالموا ا يد نجحت 


١١84 


أول محاولة لنسف خط سكة حديد من القاهرة: إلى حيفا ودفع أعوانه حياتهم ثمناً لهذا 
العمل. كما أصيب هو اصابة خطيرة وفر بعناء شديد إلى دمشق - واصبح لدى حسن 
سلامة الآن ‏ فى مركز الثوار العرب وقتا للتفكير. فقد علم انه لا يستطيع ان يعتمد على 
العرب في المدن. فهم في قبضة الانكليز والهجانة واذا اراد ان يفعل شيئاء فعليه اذا أن 
يوقظ الشعب الغفلان حتى الاآن. . 

وقد عاد إلى «كولة» سرأ على رأس ثلاثين رجلا مسلحا. وتم استقباله كبطل 
وابدى الناس تقديرهم له. وسموه «الشيخ حسن) وهو لقب خاص . ا 

ارتبط حسن سلامة مع رئيس مجموعة السهل الساحلى» «عارف عبد الرازق»؛ 

وجمع حسن سلامة من حوله ابناء قريته والقرى المجاورة ومارس المقاومة ضد 
اعدائه . 

")2 
الطريق الى القدس 


كانت العصابات اليهودية تحصل. على الأموال عن طريق نهب البنوك» اما قواقل 
المقاتلين العرب فقد اجبرت لفترة طويلة سكان المدن على ارتداء الكوفية الشهيرة رهي 
عبارة عن غطاء الرأس الأسود في ابيضص» أو الأحمر في ابيض. ولم يكن لهذا اي سبب 
عملى سوى انها كانت تريد فقط أظهار قوة رجال المقاومة . 

أما حسن سلامة الذي كان زعيما لفرقة اخرى يهتم مقاتليه بأن يكونوا من غزة 
وحتى حدود البحر منطقة مقاومة. ووصل هذا الى أقصى درجة.ء عندما تم اغتيال 
الحاكم البريطاني للجليلة الويس اندرور». بعد زيارة القداس في «الناصرة»). وقد ود 
الانكليز مكافأة كبيرة لرأس حسن سلامة» كما اتخذت الهجانة كل الاجراءات للومساك 
له. وسرقوا كذلك خيول البوليس المحلي واستخدموها كنوع من استعراضات النصر . 

وكان حسن سلامة ورجاله قولهم دائما حق ومن يدان كما في قانونهم يتم اعدامه . 
كان المحتلون خاصة يحشونه. وفي يأف وحدها ساوم ستين يهوديا على أموالهم 
أو قتلهم. ويعتقد المؤرخونء انه اثناء الثورة في اواخر الثلاثينات: لقي ١5٠١١‏ عربي 
مصرعهم على يد الانكليز والهجانة؛ في حين لقي 66٠٠‏ من اليهود مصرعهم كضحايا 
لعمليات من الداخل. على اية حال اصبح سلامة الذي كان لا يملك شيئا في يوم وليلة 
رجلا قويا. 

وقبل ان يرسل الانكليز وحدات جديدة مسلحة بأسلحة ثقيلة الى فلسطين» 
ويقضوا على الثوار»؛ اصبح الوضع بمثابة كارثة. فقد فقّد الكثير من المدنيين كل شىءء 


فو 


وهاجر الأثرياء الى قبرص او لبئآن. وامتلك الجياع والفقراء القرى الآن. وقد فر حسن 


مل 


سلامة مع سيدة تزوجته حديثاً وعدد من الحرا من الخفصوصيين عبر الحدود الى سوريا 
عرد دي التلس” 20 أيضا في تلك 9 
الثوار العرب. كان 0 في المقاه” 0 2 0000 6 
الحكومات العربية لقلقه بمنتهى ‏ الحرص». اذ راودهم ا ا الدبلوماسي 
0 بالكتاب الأبيض. كما أن المفتي الذي بقي لفترة فى دمشق» سافر الى 
بغدذاث وشبعه مقدلسية اللامع حسن سلامة في عا 11 . 
رزق حسن اسلا م بطفل فأسماه علي ا واصبحت العراق بعد 0 
لمي بطهران ونجح من خلال تشاب خط بع ل الايطالبين .قن القرناد 
ال اوروبا . وفي قمة احتفاله بفراره الناجح الى اوووناة التقن ‏ بيتلن؛ 0 ققد 
وعد 0 الألمان بتقديم و و ا 
1ه" بق اللأيله رناذى مؤينيه الماح باحر عر رومن 
ل ل .المفتي » 4 كال تحرير فلسطين منذ وقت 
طويل قضية منتهية: اقش اسمن اسل متي ترا درف ا لب و ا 
عربي : اد الا وه ا ا ضرم 
البريطانيين : 
كانت الحرب في تلك الاثناء ضائعة بالنسبة للأصدقاء في اوروباء الذين لم يقفوا 
عند حد تطور الوضع في فلسطين . وكان المفتى يخشى على حياته فغادر هو ورجاله 
لمانا عبر طريق وعرة. ا ا 0 امين الحسيني الى القاهرة . 
9 واد ا ا سر د بالفعل . 0 
الوقت» 0 سس المفتي مرة اخرى من جديد جيشأً لتحرير فلسطين. وعين 
0 انيه «عبد القادر الحسيني» كقائد ؛ وحسن سلامة كنائب لهء هذا الذي عبر الحدود 
الى فامطيف امسق ل ل ا 
ليدرب رحاله . ثم جاء يوم 0 لاخر عا واه اوس ند 
0 [ 
في 15 ماير 1464 حجان لوت لذلا . كان كل اليهود في اليرء ا 
القدس . وفحاء 5 رجل في منتصف الطويق الى القرية الح فمبححه ؛ 577 
الأوتوبيس بمفرده ‏ كان يقف على طريقة - روبين هود - مفتوح القدمين وسط الشارع . 
أوقف الرجل هذا الأوتوبيس بما فيه من 5١‏ راكبا وبعد ذلك بدقائق فتح النار من مدفعه 
الرشاش» كما افتحم رجال أخرون من الجانبين واطلقوا الرصاص على الاوتوبيس وقيما 
سقط ستة ركاب صرعى» في حين جرى الباقون الى الحقول. 


1 


والآن جاء على خبراء المخابرات فى الهجانة الدور» وذكرت لهم مصادرهم كل 
على حدة وبشكل مستقل نفس 0 د 
وبدأ من جديد البحث عن | كثر رجل مطلوب في فلسطين. وقد أثار هذا «سلامة» 
قصار كل يوم أ طهوراء زه ات مرة مع حر سه الخصوصيين في زي عسكري 
بعاارطريا ار رياس صر فى يدن فى يا 
وحدد خلال هذه الفرصة : «فلسطين ماد ار بالفسية للشباب 
العربي بين نهر الأردن والبحر المتوسط بمثاية اسطورة 
وتلا ذلك مرحلة جديدة من | الاغتيالاات كانت الدكاكين والبيوت اليهودية تحرق 
ليلا. وخلال اسبوعين تم | اغتيال 5/8 يهودياء واصيب ١9‏ يهوديا إصابات شديدة ودخلت 
فلسطين في خطة تشبه الحرب الأهلية . 
وعمل حسن سلام ةر ان يزيد. في ضمعفناء للإستيلاء على المستوطنات اليهردية 
وبذلك يع اليهود في مقت 
ا لاحدى هذه الهيطات كان ما حدث في قرية (يعدزور)ا. حيث ردت 
وقد هاس له حك قيادة نائب القائد» المخادع اسحق رآبين » باستخدام 
الأبيليكة الثقيلة: التي كانت رهن الاشارة. وقل فوجىء رحال سلامة وا يانه الى 
نومهم ولم يكن لديهم فرصا . وفي نهاية الاشتباك تطاير المبنى في الهواء . وقل نجحت 
احدى الوحدات الخاصة في إشعال كمية كبيرة من المتفجرات . ورغم ذلك فقد فر حسن 
ل اخرى اذ كان يقضي ليلته هذه في مان آخر . 
صبح التركيز على القدس . واحتفلت قوات «عيد القادر 0 بنجا تلو 
55 ا يهاجموا | ناقلاات الأوات فحسنا ) ولكنهم هاجموا أهدافاً داخل | الندينة 
أيضا وكذلك تكنات أ الهجانة الللبحصهة نشلة . 
كان الهدف لدى جماعات الحسينى المسلحة هو فصل المدينة المقدسة والاستيلاء 
النهائي عليها وتم من أجل ذلك تدمير العديد من الطائرات وقتل حوالي مائة مقاتل 
يهودي . 


الرحلة إلى أبلول الأسود 


وبمرور الوقت !ا | الأمر الآن يتعلق ببقاء اليهود . فالخسائر لم تعد تحتمل. وقد 
اورضح بن غوريون هذا [ة ده الهجانة في كلمات ملحة. حيث طالبهم بإرسال ١٠٠٠١‏ 
رجل للمعركة لحشد الطريق حتى القدس ٠‏ كان هذا العدد بالفعل مثالياً. 

ولكن الهرد خركرا فى النهارة بحليةا ف العا تت 0 , "كانت 
الاستراتيجية واضحة ضحة : وخر سيم او ك0 المرء ان يقتحم 
الجبال في القدس ريهاجم عبد القادر الحسيني . 

كان سلامة قد 0 ل مم جديد) 0 0 


انا 


مقاتل . وقد كان لديه علاوة على ذللك مستشارين المان 2 وادكلية هاربين مسن | الجندية 
ربعم , المتطو قي العراقيين . واكتتسه العملاء اليهود بسرعة ١‏ منذاىقن مأ روصل | 3 و ضمعةه 
حن قوة. ققد كال تحيطه الأسلاك | لشائكة 8 الأسوار 6 زمر أقبو ل وكشافات. 

و تبعل أن زوحت الهجانة 5 في خطها ا شي أ را هرة» عادت قوات الهجانة 
مره لخر أمناع ء الليل ومعهم - من المتفجرا 

في 4 ابريل 1 الهجوم. و جحت 0 المخاصة منْ -0 وسط ا الاقضاكه 


بنيران ال لدفشعية ) في ]> توغل 76 العيوتة 9 تصمعنتا : 2 كيلو وغرأ من الديناميت في 
اماكن أستر اتيجية . وسنما 0 52006 لسطينيون يدافعون عو اسيم 52 الطابق 1 ل 


دشر أسة ؛ أشعل اليهود لد 0 للك نت الاوضن وتذمر كل لي 3 اليو : 1 ص 
ساللامة هذه المرز 6 ايضا موجوداً فى هذا المكان:. فلم 0 لهجانة 5 2 أنه لشو 0" 


ابد ري 


ليلة 0 0 الك َك 00-7 
في اليوع التالي اثناء احدى جلساته للتخطيط مع المفتي» وصلت الأنباء السيئة . 





و اي اين أ" مه 53 ألا كماع 3 0 علي : ”9 6 المفرو يك 9 اعل١‏ 558 أقبو 0 ف الو فك لقنية 00-2 
ْ( ؛ م 7 ١‏ - 34 سد ل . أمبررية 
المعا وك اش السك ٠“‏ مسرم الهجا نيك 1 سو لانت فيك لما 0 الحسيئو 5 . شقل 1 7 ب المعر ١‏ حا مسجو أن 
0 00 7 2 
جبل 0 5 5 متلا 1 إعاةه 0 0 4 0 سأ 0 القد مر وقاد تشمك ا 5 كك 5 لسر أ لين 5 5-6 0 لمة المفتى 3 
أ ذى بعد من أشهر العاسطينيية ل الهجوه شٍ صد قفن - لهجا 3 في جبا, كا 0 ) نتسيك . 
أ ىا ظٌّ هلأ لخر هاندا لك . جنئاساظا اك أده تملهر أسل عد 2 الهعجا نك ا ذه قي 0 املك م و يا 
57 ديا عليه 32 . ا . 0 39 3 
لو سحه بالساا سم ا تسم هك 6-0 لى الشور 
0 4 ات خداقه 0 78 مو مأ سٍِ ك0 انا 0 م ا نية شير ع مأ . كا 5 أاسمة فيصل 5 ل 
س و ل 0 و 0-6 5 الما 0 88 ال شو تعمل البو مم اهم النو 32 الملستطنيية فى | بذ ر 5 يو 
إ اه 2 رُّ 0 لل يل ل 5-2 عمسم 3 محا 0 8 8 0 م السام : 
تسر سح 00 اشفشها ث تيك الها ري السم : كانت 9 و ش الوشهم في مدل ٠‏ وثر رك فلسطين ١‏ 
“ال 1 1 3 5 م 0 0 » 
فى الك 2 فَأم مع | نمظأ هو أت 5 7 3 8 مسق 0 أده لمفتي 3 |[ 0 0 سق سورك ملعممسسر فقي بعك مأ ال 
نا سك 2 م ش 1 17 ان “يه م ويه 7 المخلا فَة فا ذا" ؛ 0 انث ١‏ 2 3 أ شيم “يي ا 0 7 50 ك 2 
و 2 3 3 سو ده 


تعوث 0 إلى فلسطين فر 0 خليفتك ) 0 ْ 
' ولم يدم الكلام ناكا عر الر جاء . ونظر | للمتامية الحزينة أصبح لديه الدافع لا قأمة 
الاحتفال. 

2 0 واضحاً فقد تزعم | كل المة تالت لمعه ا 1 3 حسن سللامة 
عاكلقه وتم لوراك الى ابن على عقف د راذا 0 مت لأناك نقا نا اريك ان نوصي 
المعركة) سرمت زرجه في اكه .قد كانت تخلى اللا ثرا اه مرة أخخرى . 

كانت المعركة خاسرة لآن 0 لجبهة العريضة بقوات كبيرة. وأعلن 
من سه ا 0 اقل 0 ليجات ا 00 

ان ومو بحماية وجودطم فيما حلت حفت الجيوش د 
ا ور ل قلطي .. 

في ؟ مأيو زحفت ال 11 بيغن الارهابية المسماة ب ايرجوت 
قتاع ]1 والعميناة كذلك داك ل [ع57 ضد القرية 0 وأمس العين . وان الأمر يتعلق 


١١ 


هناك بموقع استر اتيجبي » وكذلك مصدار هام من مصادر مياه الك فب للقدس » عمل 
اليهورد للسيطرة على المكان؛ والتقى مقاتلو الايرجون بالقوات العراقية. وبعد بضع 
سمع حسن سلامة بذلكء وجد فرصتهء لاعادة المجد والتأثير الضائع في تلك الأثناء 
مرة اخرى. حيث جعل ٠٠١‏ رجلا وسبع عربات مصفحة يقومود ا على راس 
العين » وقاتل بنفسه فى الصفوف الأولى . 

وقد كان على اتباع قوات ايتزل الانتشارية المتطرفة اخخلاء القرية من جديد. وقد 
فنت وأسعدة من قنابلهم الاخيرة الغديد من الفلسطيئنيين الذين على قمة المقاتلين من 

ابن اخ سالا مة وأحد أبئاء عمومته . 

ومات ابن العم على الفور واصيب سلامة نفسه بإحدى شظايا القنابل في رثته ولم 
تسعفه العملية الخطيرة التى اجريت له في مستشقى رام لله ومات القائد الفلسطيني بعد 
ذلك بسو ممن . ودقنشت الى جواره المشاومة الشعسة الى ما يقرب من عشربن عاما. وقد 
استغرقته كل هذا الى ان قويت شوكة منظمة التحرير بما فيه الكفاية؛ لكي تهاجم دولة 
اليهود. 

وقد 5 بالفعل نملال صر ححسن سللامة لجوء الفلسطيتهية حيث شاذر 
حوالى 7/5٠٠١‏ فلسطيني وطنهم في ١‏ ديسمير »١9417/‏ والأغلبية العظمى منهم كانت 
بعد اقامة دولة اسرائيل. 

والسبب يرجع الى شقين: كان احدهما ان الأبنية العسكرية لهم قد دمرت؛» كما 
انهم لم يقاوموا اليهود سياسياء اما الشق الثاني فهو ان اسرائيليين كانوا يطردونهم بمنتهى 
السهولة؛ وفي خلال اسابيع قليلة اختفت حوالي تسعين قرية عربية من على الخريطة . 
ووجدت قوات العصابات ايتزل وليشى نفسها فى النشوة المطلقة لشرب الدماء. كانت 
ذروة الخوف والفزع في المذيحة التى وقعت في القرية العربية «دير ياسين». حيث ذبح 
الأرهابيون اليهود 04 عربيا كن اغلبهم من الشيوخ والاأطفال والتساع: هذا القملن 
الجماعي اتخذ مكانا بارزا في التاريخ ؛ يقف على نفس مستوى المذابح الوحشية التي 
كان أماكنها توصف بأنها عودة للبريرية مثل :,.ليذس » أعنكنكء اوراذور :ه020 » مايلاي 
نقالزةؤ وصبرا وشاتيلا. وفى فلسطين ادى نبأ الحدث المحزن في دير ياسين فقط الى 

وصرمم مناححيم بيغن» الذي اصبح فيما بعد رئيسا للوزراء؛ بعد ان كان فيما مضى 
قائدا لمنظمة ايرغون: (وبدأ العرب يفرون من الفزع الى الأجزاء الباقية من الارض 
تم اختلاقه من وواياثك هنو ل :دير ياسين» وقد ادى ذلك الى الاستيلاء على طبريا وحيفا 
وانتصارنا الحاسم فى ميدان المعركة. فأسطورة دير ياسين ساعدتنا خاصة في احتلال 
طبريا وحيفا). 0 1 

ومن القرى العربية التى تدمرت ايضا قرية «كولة»» الموطن الأصلي لحسن سلامة 
وقد ظلت الجيوش العربية والاسرائيلية تتقاتل لأسابيع طويلة. وفرت البقية الباقية التي 
ظلت على قيد الحياة. حتى عائلة حسن سلامة تركت الأرض . لجأت ارملة سلامة وابنه 
وابنته جهاد التى جاء ميلادها بعد وفاته بقليل» الى بيروت . 
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نشأ على حسن سلامة كلاجىء لأن عائلة سلامة قامت بإنقاذ ضيعتها المحتلة وكل 
و ل ل ا ا ا لا ت العائلة في 
الأه ‏ فية | 3 اللجميلة ؛: بعيدا عن مخيمات اللاجئين الفلسهل ين 

0 على حسن 0 المقاصد الذائعة الصيت . 0 وهو فى سن الرابعة 
عشرة | ى الضفة الغربية ال تي كانت لا زالت في ذلك الوقت أرخ ضأ فلسطينية فقد تعلم في 
منطقة ١‏ لد زيم 

في بادىء الأمر توافق على خسو كثيرا 0 ايهال الققهة من ع الأجانب . ققد فقاوم 
اسم عائلته » لأنه | ارتبط بمشاعر عنيفة جدأً: 

0 ادر والذى يشكاة اشحصية بالعيية لي : فقد نشأت فى عائلة » تعتبر 
الانتقام ارثا لد ايا وي ان ينتقل من جيل الى جيل . ررحي قد رويك بطري 
شباسية ‏ ا القضية الفلسطينية. وعندما سقط والدي كبطل تم توكيلي عمايا 
شفسة فلسطين . اقت والدتي أن أصبح حسن سلامة سحد يدأ ) ؛ في ححين .كانت الميزة 
لعتامى لي تلسطيني : أن يحياً حياة طبيعية هادئة» . 

وهنا أيضاً لعبت | الام قوواً حح ك1 تمامء كما في حالة اريكا تشامبرز. ولكن هذا 
حدث بطريقة اخرى تماما: فقد كانت تحكي له بلا توقف عن حياة بيه المعلو ةو اعسال 
0 واصبح كل شيء من خلال ذلك واضحاً تمامأء وأصبح والده يصل إلى 


هيا ياس لاخر , سلامة تصور كيف يمكن و ا 
كأنيه . ولم يستطع كذلك أ 00 ل 0 في يوم ما قادراً على أن نف الثورة 
الفلسطينية . 


ل المحيط به من 0 الانتقا ل ا 
اانا اما نه يقبل وجود دولة اسرائيل» وقد يكون عليه أن ينازع حول وجوده 
طبقاً لمفهوم أ 

(لقر أ 5 ) البداية أن اكون نفسى والحقيقة | أن «صببالة تقلدي بصورة والدي 
5 اس لوكي حتى وأنا طفل صغير اتبعت نماذج محددة من الأسلوب 
والسلوالكة: فأنا لم ا ا ب 0 . فقد داوم نا 
الي ابن ا 1 لاس دما حدا لم يقل لي . 
كيف كان يعيش حسن سلامة) . 

فى سنة ١908‏ عادت العائلة من (بيرزيت) 0 حيث كان المفتي ايضا 
يعيش من جديد في منقاه. ومع ذلك فقد قامت بالفعل أ ول حرب ا اهلية لياس ينه مهيا 
بطرد آل سلامة . 

درس على حسن سلامة في بادىء الأمر فى مصر وبعد ذلك في | المانيا. كان يبدل 
اا كان يريد لسحبح دس سر اين ولأنه كان 
يصادف إعجابا من لفتما نذ غلن اكمل وجه سبب حسن مظهره واسلوبةه المهذب». لم 
7 

فالشاب لالط قاذ يلين خالا على الحديك موفة . كان يجب القيادة بسرعة 
والمطاعم الغالية . وللحفاظ على الوسامة والحالة البدنية كان يقضي السناغات الطوال في 
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الاهتمام بلياقته البدنية. وقد كان يقوي جسمه بممارسة اعنف الرياضات القتالية مثل 
الكاراتية»ء وبصفته الزعيم المنتظر للثورة الفلسطينية الجديدة التي تمارس أعمالها 
الأسامفية فى الجامعات العربية او بأي وسيلة اخرى الذعداد لتحرير فلسطين»ء قضك عاش 
علي حسن سلامة حياة مترفة بللا حدود. 

والحق أن فلسطين كانت بالنسية له الى نجل بعيد مجرد ذكريات تاريدشية أو أكثر من 
ذلك مح د.ذكريات عائلية . 

ثم وضعته العائلة من جديد. في قيدها الضيق وزوجته. فعرض عليه البعض فتاة 
صامتةء خجولة من قبيلة المفتي. ورضي الطالب المدلل لدقائق بالنظام الشرقي قبل 
الزواح . وعندما 0 كل شيع عاد إلى ما كان ظلية م رواج غالغ واهتم من سحديك 
بشدة بالعديد من الأخخريات من النساء. واصبح الو جيه علي سجس سلامة يرى حتى 
الساعات الاولى من الصباح في الملاهي الليلية بالقاهرة . ولم لسر 6 أيضاأ ماعكم طقله 
الأول للحياة: ححسن. ولي التقاليد العائلية استطاعت ان تتواصل على أية حال. ففى 
منتصف الستينات» عندما انبعت القضية الفلسطينية من جديد للحياة مارست عشيرة علي 
سلامة ضغطاً شديدأً عليه . واستجاب الولد الشقي لهذا رغماً عنه. فقد كان يعتبر منظمة 
من أجل تحرير اللسطية نوع سو المثالية الخالصة . 

في ذلك الوقت لا يزال أحمد شكري على رأس الجهاز المنظم الذي شاع في 
مصبر ) جهاز منلمة التحريرء فلم 0 ساعة عرفات قل حانت بعد. 
ا ”0 سجل علي سن سلامة نفسه رغما عنئه في أحد مكاتب المجندين ؛ واكم وضعه 
أخيراً في الكويت. كانت مناسبة له تماما. فلم يكن هناك الكثير ليفعله؛ وفي المساء كل 
لملة كان لذية مقدار مِنْ الوقت 5 للجنس اللطمف . 
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٠‏ و بعك ذلك سجاءت محاولة مف التاصير لمحو «(الشكل الصهيوني) من على خريطة 
العالم العربى . وشس المصريودث 5 عام 1 ة ١‏ للحرب»: ولحكن الاك الجوي المعادي 
أوقفهم في الايام الأولى. فقد مر الاسراتيليو في حجر”م سساغت ا طائرة نشانه 


مصر بة كانت تقفه على أارض مطار ستتتاء الحر بي والباقي معروفا. وبعك سكة ايام وقمت 
فوهات الدبابات الاسرائيلية على قناة السويس . 

وأصبحت القدس تحت السيطر ة الاسرائيلية تماماء وقد كانت استعادة حائط 
المبكى لها أهمية نفسية. وقد احتلت اسرائيل القدس الشرقية وفيما يعد الجولات» وهي 
ووصضصعت الدولة اليهود بذلك بور الصراع الكامن . 0 

وبعد العجز الواضح دائما للدولة العربية» جاء الآن الدور على منظمة التحرير. 
وحدث تغير كبير في علي حسن سلامة»؛ لم يكن يتوقعه أحد. ومفتاح ذلك اما ان تكون 
الصدمة تجاه الخسارة الجديذة ) وريما اينهسا نداء العائلة و شير الحسينى والتن لم بعل 
يعرف كيف يعارضها. فقد ابتعدت فجأة العوارض الداخلية . وسجل على حسن سلامة 
نفسه لدى عرفات . 

كان القائد الجديد للمقاومة الفلسطينية متحمساً له. فقد حارب بنفسه في سنوات 
شبابه مع عبد القادر الحسيني وأعجب وقتها بالفعل بالانجازات العسكرية لحسن سلامة 
بشكل لم يكن ليجعل هناك أحب اليه من ان يأخذه ضمن فريقه الإبن البالغ من العمر ١‏ 5 
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والذي يجسد البطل حسن سلامة الشعيى غيل . فإن سلامة الوسيم الممشوق الذي 

شعلي الشكر قا[ تذاكه كانت ! الأقمشة تأتيه من سويسزاء وغالبا ما كان يفصلها مل سسا 

أحدث موضة. ويرتدي غاليا اللوت الاهوة: المحبت لنب وير ده انطباعاً مثل رواية 
الشرق لوكي المنشد نايل دياموند. 

ى أحدى ١‏ العرياكة: التي تتكون بشكل خاص من الرأمبو المغطى باللون الزيتوني» 

رقف ات مرة هذا 0 ا كان عليه أن يكسب ثقة كل 





قبأدة فتعلية منظمة التحرير ١‏ 00 ولم يعد ذاك على م رالوقت يش باع كله 

كان ضواضه الفلسطليينة اه فخاذل | كح وود 
ا ل ا للغاية . لقد كانت نفس الفكرة القصب تخ يرة النظرء التي 
0 قبها البعض قبل واثناء حرب الخليج م فالحزن لذي بلا حدره من لزيا تحول 
0 الفور مرة اخرى الى اعلان عن نصر بالغ. قالكل اعد اليهود المقيمين والنساء 
والأطفال وكذلك حجر رصف الشوار اماه بعر لاني القن 5 

وقل استطاعت !ا القوات اله 1 ة التى تأسنيف: 0 الفور بمساعدة ملايين الضيؤق 


دولارات» استطاعت في البداية ايضا أن تقوم بعمليات انتحارية كثيرة ناجحة في المجال 
الاسرائيلى والأرض المحتلة. وقد استخدموا هذا لأبعد الحدودء لكي تسير مكانيكية 
الدعاية وعندما وطنت اسرائيل نفسها على ذلك؛ نزل العدد | الحقيقي للانتصارات بسرعة. 

5 دسي ارسال على سس سللامة الى نهر الأردن قير كذ كفن و نعتس, القنابل 
انيف فد عل على عور 0 0 أبو أياد تحت حناسسه 50 حمل 
م ا اي ب 0 
منظمة | 00 3 0 0 0 ل 3 كل 26 المنظمة فتح . 
ويمسحث عن مواطن العف . ومن 5 اتهامه بانه عميل 00 _ منه أن ينتظم في 
العمليات» | 0 الخطيرة فإذأ ما امتنع يفتضح | مره ويم إعد 
0 اا ري 00 
إ 0 ْ 


ين يوليو ١‏ 4 بدأ في منطقة جديدة. فقد قام فدائيون من الجبهة الشعبية 
بخطف | 0 طائرات العال الى الجزائر واجبروا الاسرائيليين على اطلاق سراح سجناء 
حرا ناح كانه ١‏ الشوصيية ) وأاضحا . 

فقد رانب عرفات وابو ياد بدهشة نجاج | لماركسيين. فقد جلس جورج حبش على 


عر شس المقاومة العالمية تر الْر مان خطف رحاله طائرة تلو ا 1 كينا 
من شكاتت :| ار » وقتلوا اسرائيليين بينما كانت قوات عرفات تفنى نفسها في وادي 
الأردة المتوهج ا او 1 

وفي يلكا على ما يدر. كانت هذه ا العمليات ١‏ التي يشار ا 
اكثن .قل المدق اللعين. :وقد أصبعح 0 أنه في حالة | حتمال نجاح التكتيك 
الجديد» فعلى الجهاز اسري دبعل الح 

رفي اتفاق مع المخا ايت 0 ا رحاله الى مصر 


١ ١1 


لدراسة المنهج الخاص في بلاد النيل . وقد كان على حسن سلامة وأبو واياد وفكرىي 
العماري معأ ضمن هؤلاء لجال وتعلموا خلال اشير لتالبة كل وسائل العمل والحيل 
القلرة لأجيزة المخابرات 
صب اليد دقر مترابطين كأصدقاء لأجهزة لم يكن احد يعلم في هذا الو 

ان سس «أيلول الأسود) قد تم وضعها. وعند العودة الى عمان حيث 0 
سام 2 ة التحرير قد اقامت بالفعل دولة» زودهم عرفات جهاز بميزانية مترفة ؛ 
ربما يستطيعون بها زرع عملاء في كل 0 

و قد نسج جهاز (الرصد) عشه بين الطلبة الفلسطينيين بشكل خاص وقد تم تجهيز 
ا 0 الأمامي اسن بشؤؤول العمليات في روما. وبذلك اصبح لدى البعضص افتضل 
امام تي م المراسلين في العمل السري لمنظمة التحرير . 

وفى | ثناء القيام ب: الاتصالاات الأوروبية». التي قم بها علي حسن سلامة 
الملقب (يأبو -حسن) ا الاثناء ‏ . وفعت في الوطن اكبر خبرية قاسمة حيث بدأت فى 


- 


عفان الحرب ا الأهلية» التي أدت الى | ان منظمة التحرير فقدت كل شيء وفرت الى 


لستال» 

هذا الشهر ستتمبر؛ المسمى_«تأيلول الأسود»» أحدث تطوراء ليس بمقدور أحد 
أن يتئاساه . 

وقد أصداز علي حسن سلامة خكمه: (لقد كنا الضحية للتآمر بين اسرائيل 
والولايات المتحدة والأردن. فقد تم ابعادنا وفتها بكل سهولة عن العين» كان علينا ان 
دنهي هذا الوضع . ففعلئنا. ونستطيع أن نقول الآن: نحن دائما موجودون» م 
يقوم البعض بطردنا الى حين) . 

والحق ان منظمة التحرير لم تعد كما كان عليها ان تبدأ من الصفر مرة اخرى؛ من 
الطابق السفلى | الحقم ر في خمسة عشر مخيماً لللاجئين. ع الوفت نفسه وتحت 
ضغط كبير من صفوفها ' الخاصة . فجورحج حبش وجبهته الشعبية "تضرب: بشكل, أعنف 


داكما كانوا | ولا يهتمون بالرأي العام العالمي, وصارت منظمة عالمية؛ ؛ والجماهير 
التلبطية نيم / حتفا لات . 

وهكذا وصل الأمر إلى تأسيس «أيلول الأسود». كان عليه أن يكون منظمة سرية 
بشكل عامء. لا عنوان لها ولا خطباء «أركايت منظمة منظمة «فتح» دائماً في الوضع الذي 


يجعلها تنكر صلتها «بأيلول الأسود'. 

وقد | أكدت جلسة 00 لودة يي لكا ا ١ذ/1ة١‏ | ان أيلول الاسود 
قدم كل مصالح منظمة التحرير : لثأر من الأرسناكف حرب نخحفية ضل أ سرائيل ١‏ ونصور 
0 

وصريعا هاا تفق البعضص وتحدد | بو اياد كزعيم روحي للمنظمة | الجديدةء أما يوسف 
الئجار» احد شركاء النضال منذ الأيام الأولى: فقد كان المسؤول عن كل ا الأنشطة 
وعلي حسن سلامة رئيساً للعمليات . 

وقد رأى بالفعل من | لعالم ما هو اكثر من شركائه في الثأر. كان يتفق واللغات ولا 
0 وهذا يعني يعني انه كان يستطيع ان يتحرك ولا يكاد يحس به 
مخلوق. فضلا ن ذلك فقد بدأ التكليف الجديد بالنسية له بمثابة دعاية. لأن معنى 
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العنف الذي بلامبالاة تطور بشكل متزايد بالنسبة لعلى لؤمة” رقن زائية غرفاكا وابو اباد 
كما لو كان الآاول من نوعه” وكانا راضيان عما يفعله. 

كانت افتتاحية اعمال «ابلول الأسودة هى اغتيال ركسن الوزراء الأردنى. ١وضمي‏ 
التل» فى الشاهرة.' ثم جاءت الضربات متتالية . ففي لندن قام ممجهولون بإطلاق الرصاص 
على السقير الأرةنى زايد رفاعى - وقد تحملت ايلول الاسود. المسؤولة :غلا .. وثلاها 
هجمات فى كل انحاء العالم على السفارات الأردنية وعلى خطوط الطيران والتمثيلات 
الدولية الأخرى. التابعة للأردن. وكانت اول ضربة لأيلول الأسود في المانيا في © 
فبراير ١919/7‏ ففى (يريل وكولونيا» اغتالت فرقة انتحارية تحت قيادة ابو طيب» الرئيس 
الحالي لحراس عرفات المخصوصيين (القوة 1غ خمسة أردنيين - اتهمتهم منطمة 
السللامة ) بالتعاوك مع اسرائيل . وتوالية الأحداث : قشلة من اجل مصنع الموتورات فى 
هامبورع ؛ شجوم آخر على خط اتابيب ده 1177 كذ في هامبورع كان صاحب المصنع ينتج 
المولدآت الكهربائية لاسرائيل» كما كانت شركة البترول متعاقدة مع دولة اليهود -. 

وكانت المخابرات الاسرائيلية تراقب عمليات «ايلول الاسود» ولكتها رغم ذلك لم 
تكن غير مستريحةء لأنها تقوم في النهاية بعمليات في ساحة القتال ضد اهداف اردنية . 
كما اكتفى المرء بتسجيل كل شيء. ا 1 

في ذلك الوقت اول ١‏ لم 0 لاما تيون يعر قول 322 وراء هذه المتجلهة 
ولكن اختفى التبلد الاسرائيلى فجأة؛ وعندما قدم على حسن سلامة اولى روائعه وهي 
خطف طائرة الركاب التابعة لسابينا ‏ والمتجهة الى تل ابيب. ولأول مرة يأتى اسم علي 
حسن سلامة على لسان الناجيتين. ومن الآن بدأ المرء نسبيا يجمع كل الإشارات من 
أيلول الأسوة” و لآن .هذا كان.. متاهر ا عيذا كانت الامععدادات اليم على الفريق 
الأولمبي الاسرائيلى تجري على قدم وساق :كما كان الوقت متأخراً جدا أيضاً لمراقبة 
المؤتمر الفدائي ابدوية» . 

ففى مايو ١97/7‏ دعى جورج حبش وجبهته الشعبية نواب المجموعات الانتحارية 
الخطيرة فى مخيمات اللاجئين فى شمال لبتان؛- وشملت نوابا للخلايا الكوزية الالمانية 
وللجيش الجمهوري الايرلندي 124 والجيش الأحمر الياباني واحدى الجبهات التي 
تسمى الجبهة الشعبية لتحرير تركياء واخوانهم في التضيال» عن الأرر انين واتابه انق 
اياد) عن ايلول الأسود وكذلك علي حسن سلامة وفؤاد شمالي الشديد المراس . 

رفي البداية توطدت العلاقة بين أيلول الأسود والجبهة الشعبية وبحث ابو اياد 
مجالات الاغتيالات. لأن الفلسطينيين ارادوا بذلك تدعيم اتصالاتهم العالمية. :و ابعفاد 
تاعدة للعمل مع المنظمات الأخرى . 

8 لق كانت فكرة و عصيش © ان يتعاون بشكل اقوى مع رجال من العرب 
وبالتالي لا يسلطون الشبهة على الفلسطينيين وقد يستطيع البعض » وهذا منقول من خلال 
م لجورج حيش © ال يتناوبوا بالعاذل فى بعص الحالات . وو سحدلنك هذه الفكرة 
اعترافا جماعيا . واختفى المشاركون في الاجتماع كما جاؤوا في منتهى السوية والخفة. 

وتحولت بالفعل قراراتهم الى حيز التنفيذ بعد ذلك بأيام قليلة. حيث قام اليابانيون 


1 


الذين هم أنشط العناصر في ذلك المسرح ؛ بمذبحة الوافدين الى مطار تل ابيب» ولم 
يخ لدى المخابيرات الاسرائيلية معلومات عنْ على سس سالامة ؛ وصار البحث بحخرية 
واسعة حوله» وأمرت غولدا مائير رجالها بأمر واحد بقولها (أعثروا على هذا الوحش 
الذاهيى وبالأمر اقتلوه) ليسا أسجولىاث الأولسياتت في ميو مخ . ورهن يومها 8 اغلى بح 


عن انسان في العالم . 
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20١10 
: عمليات هاراري وسلامة‎ 

كانت عملية ميونخ مبعث راحة نفسية لعلى حسن سلامة وصارت | المانيا الا تحادية 
نقطة الانطلاق جات 0 بين رحجال (علي حسن سلامة) ورجال هراري» 
وضتارت 1 لتواحد جوازا كه الشفر المزورة. ا 0 زأنتة سيفن 
مزيفة فى هذا التخطيط . اختار منهم ثلاثة مطابقين للجوازا نه الليتانية 6 تهنا | استطاع ان 
يختان ايفنا اكنتم مد ححزاز ات الشقر الخاضة تإيطالبا» وواحذا خاضا بفرتها:. 

رفي احدى المرا ت سمي عبد القادر ميدان»؛ ثم غيره من جديد إلى أحمد بلقاسم. 
وعندما 2 من زليه الجر ده الو الغربية » لااحظ سلامة توثرا بشكل غير عادي في 
الجو . 
لعجو 

والعاسح ورك ابسن انوهم أ ى اوراف حمدة . والمئات منهم ء ومعظمهم اعضساء ع في 
اتحادات ت الطليةء قل تم اخراجهم من المانيا الاتحادية : 

1 0 التيار المعادي للعرب» وعاد الو اس وق وفي 
الرساتل 1ه ى التى استلمها هناك معالجة وضع موت العميل الاسراثيلي خوك أوقير . 

ا و 17 النار على رجل الموساد المقيم في بروكسل . 
واستعمل ركس عملياك (ايلول الأسود) | وسائله | التالية : : فقد جاءت عدة طرود قنابل من 
امستردام الى العديد من الاسرائيليين وقد قتل احد هذه المظاريف المحشوة جدا د ٠‏ أمي 
شيشوري الملحق الزراعي في سفارة لندن. وقد نفذ صبر هاراري . فيك] تناد ل لون 
ا ل ل ا 
ملام عدرهم من بين المنتشرين تحت راي 0 اياد) 01 فقد وجهرا صورة 
لعل حي اسادمة والخلفيات ل الى مجلة «كويك) الألمانية ١‏ المصورة 
والنسخ | الأصلية : هو يحتسا الحياة | الرغدةء ويرندىي فقط بدل تفصيل ؛ وهو رت 
الشامبانيا في احسن حانات ١‏ ا له ع قناع الرجل المنغمس في الملذات 
يخفي را ا 1 مو 10 
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فقط عن (الأمير الأحمر؛ لأن لديه الكثير من الدماءء وبرنس (امير) لأن علاقته بعرفات 
معروفة كما لو كان ولياً للعهد. كان أمر غولدا مائير بالايقاع بكل المسؤولين عن عملية 
ميونيخ» يعد موجها ضد كل قيادة فريق «ايلول الأسود؛ وفي المقام الأول علي حسن 
سلامة». وكان الأمر جاداً واتضح ذلك في ١١‏ اكتوبر 191/7 . 

في هذا المساء تم إغنيال أول القائمين بأعمال سلامة في اوروبا عبد الواحد 
زعيتر ) مره 58 سنئة ) مقيم بإيطاليا ميئل ١94865‏ ولم يلا حظط الفلسطيش: النحيف فى 
الوقت المناسب ان فريقاً من الاسرائيليين يرقبونه طوال اليوم؛ وان سيدة جذابة ترتدي 
باروكة صفراء تسأل عنه الجيران فى حي بيزة الروماني. وقع في المحظور بدون سابق 
انذار» عحيث قأم رجلان وسيماك كانا كريضان لَه فى الممر المظلم لشقته» واطلق عليه 
الرصاص لدى وصوله مباشرة . 

ظ واستطاع مايك هاراري ان يختبر لأول مرة استخذدام بنيته في موضوع متعلق 
'بالموت . وسآرت العمليات الانتحارية مثل الساعة فالتخطيط ينجح ثم يتم التحفظ عليه» . 
وفريق هاراري الذي لقبته وسائل الاعلام فيما بعد باسم يوحي بالفزع «غضب الله) ينتمي 
الى قسم الموساد المتناهى السرية ميتسادا الذي هو من ناحية اخرى تحت قيادة اركات 
حي فنا مبأشرة ؛ وهذا يعني أن سداير الموساد ونأثيه والملحقين بهم فى مواقع: تنظيم ؛ 1 
العناصر النشطة ىق جهاز المخابرات فقطء هم الذين يعرفون قرار (ميتسادا). 

وقد ذكر فيكتور استروفيسكى احد اعضاء الموساد السابقين؛ في كتابه عن الوكالة 
حاده كتو ضيح للسلقة التالي ١المنطقي)‏ لجهان الموساد الاسرائيلي . عندما ضاع كاب 
الششقرة الخاص بمر كا الموساد فى .2 ده :8 ١‏ كان أي بل من تعصير أإضسهاء كل 
الأقسام. فمن اسم اميتسادا» أصبح آنذاك تعني إلى حد كبير «الاستقلال بقيادة عليا» . 
كما كانت «ميتسادا؟ دائما موساد داخل الموساد. هذا القسم كان مرتبطا بالقيادات العليا 
فقط . وم كن لديه شي يفعله تمجأة العمل الروتيني لاحدى وكالاات الانباء. 
عن شسسم عردو »؛ واكك الصف الكادي يقوم بعمليات» اذا ما كان هذأ ممكنا بشكل تام ) 

فكان الأمر متعلقا بالفريق «فريق القتل») سفراء هاراري للانتقام . جاؤوا من العهد 
كيلول وئر حمته يعلى «الر 44 وقد كان رمحا صاناكت حي استطاع مرة بعك مره ا 
يمحى القيادة المحركة ل الأسود» كلها. 

فقد كانت فرق الاغتيالاات في فترة السبعينات تعني ايضا بالنسبة لوكالة مخابيرات 
غنية مثل الموساد الذي يعدن ١*٠‏ مواظم 3 ولديه ميز انية تقدر يحوالى ١6‏ مليوك 
دولارا اميركيا حجماأل” قاذ : 

وفي مرحلة ما بعد ميونيخ اصبح لفرق الاغتيالات نوعا من الهيبة الخارجية ولا 
تسمح لأحد حتى من داخل الوكالة أن يوجه لها اسئلة. وقد كانت هناك ست قرف 
(اغتياللات) فى مر ححلة ذروة الانتقام يديرها كلهأ مايك هراري وكان | حل مستشاريةه 





١؟‎ : 


المتررون يدن الموساد | الأشسث! (أيمنيئز رافي ع ايتان) ) وكان اعضاء هذه الفرق لا يعرفون 
بعضهم البعض وحتى لو حدث» فهو من خلال الرموز الفردية قيما بينهم. وهم ل 

يعر فو شيئا حتى اللسحظة الأخيرة عن 0 التي سمختصو لا بها ولا عن مواقه 
الاحداث. ويقول اوستروفيسكى عن الك تسمى ( الذراع الطويلة للعدالة 
الامدر اقدلية: ْ 1 

(تدرب اثنان من هذا الفريق في | سرائيل بطريقة طبيعية؛ وتواجد احدهما خارح 
البلاد. ا الموساة): 

وعما ا ذا كانت لا ١‏ تزال موجودة هذه الفرق حتى اليوم فقد برهن على هذا بلا شك 


قيام احدهماء؛ باغتيال ناش عرفات ‏ ابو اياده فيما بعد هي 00 د 9 ال 

ان قدرة اسر ايل 5 0 ع القتل بسرعة واتقان متناهر 5 ثم | لاقلاع عنه نظرا 55 
الجذرية فى المناخ لي 

يضم فريق له 0 9 ن» هذا من ا 0 1 الى سانة عشر عميلا مهاد 1 
مسموم اذى منهم ميل ىد ن يكو ل له عمل ! يلي أو 5 بم _ ا شي ء يمكن 
يكون ٠‏ مرده إلى ال 3 ربشكل مر التيكيو في قواعد 00 اله 0 ١‏ 
الأمتفة أو ١‏ الخطابا ات اشياء ‏ لا يراعيها الم ء عن وعي ام 0 يومء ولذلك لا ستعد 
عنها. وعملاء (كيذل 0 ن» يتقنون 0 تِ 58 رغانا امنا تكو ن لغتهم 06 ا فبالننسا 
(لوان ن ارسيل» ؟ كانت سممية الانكليزية لها صدقنر 0 أنه مو لو د في الد اهارا ل 


كمأ 0 سيلقيأ قائيل | 3 م تستلع التسخلي ىا “عط * ل ٠‏ ل5:. نتها أ ليجئوا بف أفريقية 1 وهذا طق نفس اليه 


فاللشية لانكليزية ابر يكا تشأمير 3 الجاتر 3 5 بلندن. 


كك 


كاد 6 هذه ا لل 5 الأفكار الا 1 ب فى تخطيط ها رارى ؛ 1 و الغا لمن كا حت بؤدق) 
الغرضص المطلود ذاه 1 

في ١15‏ افتتح مراسل العم ريق المعادة ذأفيك ساء شييني اسل الايلية لفرق 
الأعدام م العم بالمجمو 7 عمد فين اليه سر اتبحصية 0 0 هذه المر ف لم يضيفب 0 
جل يل! في طبقة ١‏ يوم . (|1ة لف الحرف ا اذ ول في لأبجدية يه العبرية طوعاث) ويتكون 1-2 
قاتلين . 6 | محندين 7 صفوف و ولا سر أحدى وعلحدات الصفو لقي 
ويتصمن 0 على هلأ النوع من | الاغتشال الغير ا وعلى | العمكسس ع سحتواد 
المعارك ١‏ 35 حل بنة ؛ الذوة ناذن مأ ياتقون بعدرهم وجهاً لوجه. فالرجلان يجب أن يقوما 
بالقضاء على أعد عدائهم ا مدهي 9 نهنا | يقتلان عن قرب سبل يك بالمدقع | 3 شاسشن :5 
صرخمات الموت» وفي الوقفت الذي لس فين شه دمائهم تحت طلقات | لورضاصن 7 
وتحت هذا 00 العاشر حل | يعكير القتل تجربة ميحيقة. 0 
الآلف إن يكون لديه الدافء فع القوي لها او اذ كران باذ مكاعر و الأنضا, البك نا عاذي 
معا . 

طاء8 بت (حرف الهعجاء الثانى) ويتكوورن :مرة.-النين. عن الحرس الخصوصيين» 
يتعاونان مباشرة عن طريق «الف»). قبينما يقوم | القاتلان ‏ بإنهاء المهمةء يهتم رجلات 
بالبحث عن طويق الفزان وفي حالة رفوع صعوبات فإن رجلي بت يسرعان لنجدة رجلي 
المي بوه المفررورض ان يكون رجلا بت ممن يطلقوين النان على افضل وجه كما يكون في 
حوزتهما بنادق آلية . ويجب أن يكو ون احد رجلي بت سائق درجة اولى (والموساد يعطي 
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دروسا خاصة لتعليم | القيادة | السريعة وفنون التزويغ). اوسحظور ثماها على رجال (القف) 
والسك) ) الاتصال باد عشياءا الآخرين للفريق . 

والحىٌ انه فى ححالة القيض على القتلة ١‏ و الدراس الخصوضيين كان الأخرين فدلا 
يستطيعون لتعرف عليهم؛ اذا ما افضح أمرمم. 

(هث طاع1]1) (الحرف الشامن) ينظلم الاطار الخارجى ؛ من بين ذلك توفير الحماية 

اعضاء ا ا 0 . ويتكون هث من شخصين وغاليا ما يكونان 
7 وامرأة» لأن الزوجين يلفتان النظر 00 اقل بكثير من رجلين معا. و«الهث) 
يور السكة و بعححجحر غرقة في فُنْدذفق وسيارة أحرة ويمد كل مجموعة 0 
ولأنهما يتعاملان مع الجمهور فعليهما الا يكونا ذا مظهر عام مشابه لأهل البلد 
يقيمان بها فحسب» رلك لهما سطاشويايس سات كس 
لايد اي مجال للإشتباه في وجود علاقة مع اسرائيل . 

(عين صاتزه) (الحرف السادس عشر) يتكون من سث الى ثمانية اشخاص» ويلعب 
دوراً هاما فعليهم ان يلاحظوا الضحية ويراقبونها حتى يحددوا المكان الصحيح والوقفت 
المناسب (تنمافي حملية | الاغتيال» كما يغطون طريق الفرارء الذي من نخلاله يغادر رجال 
الف وبت الموقع بأقصى سرعة . 

قوف طمع1© (الحرف العاشر) يهتم بتبادل الأخبار ويتكون بشكل عام لا” 
احدهما يقوم بالحفاظ على الصلة بين المحبأ السري الواقع بالقرب من مسرح الأحداث 
ا 2 زيكون «لححقا بالغارة الاسرآثيلية لفئرة يعقوم بدور د 
الواسيط بين *ز خخ الأول وبين مراكز الموساد في قلب اوروبا. تلك التى على علاقة 
مباشرة بالمركز الرئيسي في تل ابيب . 

وقل علم هأ رادئي ؛ قي صعوبة السيطرة على كل هذه الوظائف والمرشحين 
المثاليين لكل من ١‏ 8 يه لم ماد لهم قصص جيدة ؛ وعلى علم ممتاز باللغة 
والمجريات 0-0 ومن اجل ر حالة الطوارىء الشخصية الأولية سرح الموساد 
دستة من عملاته الى الوطن» 1“ ك ان يرسلهم للحصول على دروس في احد مراكز 
الكلبر بيب في ميناء قديم»ء لمر أن فريق هيث يسافر دائه في الطليعة: وفى اعقابه 
رجال «عين»2 والعملاء الذين من الف“ وبيت يأتون في النهاية . وعندما تتم العقيمة : 
0 كأول اناس ثم تلسحب فوات عين بود ذللك. فالاتسيحاب المحم حيياة 
للفريق بالكامل 

ع ا أ راتيل في روما فقط احدى «تذاكر الزيارة»؟ وهم يستعملون 
مسدسات يرتا اليذوية الصغيرة عبار 57 و2 ملم. امن قات فريق الف يطلق ست 
رصاصات على لاك اسيك ر قيتع ا ا 0 
7007 يل من الحشو 0 ع ام وعلى ان تنشد |-سحدى 
وسار وا و ا 0 

وانتظر مايك هاراري» 00 انه هو ورفيقة طفولته تمارا بمثلان فريق بسكا امام 
مدخل ©) للمنزل. كانت ل ا ا يجلسان في سيارة فيات ١52‏ 
خدضراء ويشبلان بعضهماأ الع عمق . وعندما انحشر القاتلان الجباران شي الكنية 
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الخلفية» انطلق مايك هاراري بأقصى طاقة للبنزين. كان هناك واحد عنيف يراقب من 
إحدى سيارات الأجرة التي كانت تركن بالقرب» رجل في منتهى التأثر خلال المشهد : 
هو جنرال زيفي زامير . فقد كان يريد عن وعي تام أن يعايش هذا الواقع فعليا هو ورئيسة 
الوزراء نفسهاء علاوة على ذلك فهو يعلم ان هذا يرفع الروح المعنوية ويولد الارتباط 
نمو العملاء والقيادة . 

توقف مايك هراري بالفعل بعد "١١‏ مترا واستبدل سيارته بسيارة اخرى مع رجاله 
ولم على السيارة الفيات المتروكة أية بصمات. ومع ذلك فقد ققد أحد رجال فريق 
القن عسدسناء وسحلة البوليش فيما بعل , لذلك ركب المنمقذوت لعملية الانتقام الااسبراثيلية 
الطائرة وغادروا ايطاليا لفترة طويلة. ولم تستغرق زيارتهم للمديئنة العريقة اكثر من خمس 
ساعات واحتفل معهم مايك هراري بأول نعجاحح ؛ هذا الكندي القادم من تورنتو والبالغ 
من العمر /ا4 عاماء والذي دخل تحت اسم انتوني هوتن . 

وقد بدأت في نوفمبر عملية جديدة. لم تتضح خلفياتها حتى اليوم. ثلاثة من 
العرب تسللوا الى شقة الصحفى السوري خضر كانو رأطلقوا عليه النار. وفر الثلاثى فى 
سيارة بيجو 4” وقد ائثبتت تحريات البوليس الفرنسي ان كانو كان يتتبع آثار «ايلول 
الأسود» لانه يريد الكتابة عن الجناح المتطرف لمنظمة التحرير. ولسوء الحظ تحمل 
اغتياله احد عملاء الموساد. وآخرونٌ اعلنوا. عن رؤية اقل اقناع» بأن السوري ينتمي الى 
اتباع «بوضياء» المخلص لسلامة. وربما لذلك تتبعه الاسرائيليون. ومهما كان الذي 
حدث فهو لا يزال غير واضح . وعلى العكس من ذلك فقد لا يكون للاحتماللات مجال 
في موت د. محمود الهمشري ممثل منظمة التحرير و(فتح» في السين . 

جاء عليه الدور في م ديسمبر 1١9179‏ فقد وجد فريق هاراري في ملفاته ان 
مندوب منظمة التحرير متورط في هجوم مخطط على داود بن غوريون في الدانمارك 
وكذلك هجوم بالقنابل على احدى الطائرات التابعة سبو اش وشح عنهة موت ا 

بدأت العملية بمراقبة نسبية لعادات الهمشري عن طريق الفريق «عين» وبعد ذلك 
اتصل الاسرائيليون بحكام منظمة التحرير. حيث ظهر رجل على انه صحفي ايطالى 
ويتمنى الحديث مع الهمشري. وتواعد الرجلات على اللقاء في اليوم التالى. وخخلال 
عليهما بطريقة ما. وقد استخدم في هذا فريق تكنولوجي من مجموعة هاراري وقد انجز 
الفريق عمله بمنتهى الدقة والهدوء. حيث وضع العملاء قنبلة وثبتوا فتيلها بطريقة متطورة 
فى التليمون: 
وقد وقف امام المنزل نصف دستة من رجال فريق لمحراسة. وبعد مرور 14 ساعة 
تو أجل الهمشري وعجله بالمنزل. ورف التليقون وعرف الفلسطيني في نهاية الامن أنه على 
اتصال بصحفي اليوم الأسيف ماله هذا بصدوة»: مترذةا ويطريقة واردة ااهل انع قعل 
الدكتور الهمشرى !4 

وكانت الأجابة متعجبة لمندوب منظمة التحرير : «طبعا أنا" . 

وبعد ذلك بدقيقة سمع صفارة عالية وطويلة. وانفجرت القنبلة وأصابت الرجل 
أصابة مميتة من خلال التليفون . 


ومات بعك أن قص محكاية الصحفى الإيطالى المزيف . ثأر على تسو . سالامة عندما 
حاءه احدذث شير أ عنعن بارس لتر ايد وبق العمل المتليم م «لأيلول 
الآ سود م فلسطيني حصل يلك يماك الانتما الأسير اثيلي . 

وحاء أ الانتقام هناك ححيث 3 2 6 حمل 0 بانكوك . اقام السفي. ١‏ شأ تعلو 
00 أمير و ا ا في 1# ممصمو 41 ١‏ وتواجد سل 0 المدعوين ا الجيفير : : 
اد + ثيلى إيضا لكمبوديا ا اليمور ا امتزج رجلاث ١‏ أ 5 قال ؛ ولكنهما هم 0 
00 الم دوين وفتمحا ! الباب لجان - رصن ١‏ ا 5 فعتستاتج البة . وقد 
0 0 لعفم الدبلوماسي . 0010 الات ل واتسلوا التايلانديين ١‏ الغ 
فنا زلهم و أ ري هائن 5-0 الطا للمد ل 0 ةا [أشرك غدائيول من 
0 0 5 مس ا «اإيلول ا الاسو ث2 38 بون يلاف 2 15 سل زفاقهم من النقياك 
شرل فممهسم السدتان ١‏ اللعاف ظلتا 9 قبل لحياأة بعل عملة خطف طائر 0 سابيئا ؛ وكذلك 
ايأباني نمي أوكاماتو | الاج ني من عملية 0 اللذ. 

ن قاكدهم»؛ أن الفر ف الان تعجار 75 قل تلسشب السقارة كلها |15 لبد يحم اطللاق 


أ 
سس أحم 0 فائهم أو اذا حاولت شرطة تايلاند | افتحام الاو 


ون 5 عرد 5 ا ع 2 ٍ 3 
ون تستعر 2 نا ا اليه 3 24 ا 2 له || 5 5" | لصي 


8 با 3 | التقليد ١‏ لد ١‏ لسسوم سو المما وضا ف 


3 


9 موه د ال #00000 1 : 0 0 5 1 3 0ه 
ر تمسر أر: كان سد الس عن الجيش التاد 0 انك ف 7 1 سخ رص الخا 2 سيف 0 ا ل ممع المعسر 2 5 


باتكو 4 ور 0 ا 98 أافصحر بو للفدا لبسو تمن أل كوا ع 57 هي المعبد افك 3 لعا يا 5-6 
ا 


فعىي يي هلا ا اليو ١‏ 5 أعذداد و 3 العها 0 لى | لس يسيك الحد 33 ماهم لا بل لله . 
وأ 101ذئ0ظ2 1 الفدائيو ل بعرلك 0 اث بتسعة تمسر ساف 7 الرع« ا ظ 5 5 م أ مرفسة . وكا: 


ا ابه لسلا 2 يذ ملل دف قمعم سي 1 ها * لنهم م ١‏ ذأ أ | ©ا 7 ا ْ ال ح 4 70 الها 0 0 3 50 ممأ 1 ف لك 
0 ع 0 لخ ١‏ 0 


00 ير م6 ل أرذن 8 هلأ ما سال لط بالفعل 5 ور افق لذ 9" 5 الستا” 5 : المما 3 شا يع 
مهما نا يي (ايلو ل الأسود ' أت القشاهر 0 


و عفتنا قلتت اع لعك ذلك في ًُ بم 0 4 ١‏ نهأ سم ف تطلق 00 جلتين 
ا 





الفعلى. 3 0 ح..:. فللامة ورعالة ف . قيادة «انال 
0 26 9 00 9 1 :0 
بتر أجعو ا أبا 1 ولام 0 2 عرير و تبعه اتلك 
في نفس الت لشسهر مسر لصي ايضا علا فاتها 0 وو بوكالة | لد 2 مخابرات السوفياتية وقل 
بيقع الاين اليليود على مذديقر طويل بالتجربة | ل( متظلهة التص ردر ووكالة 00 اك 
لسوفياتية لحر شير 3 98 و واف اتضييا لأ دك ا ولذلك فهي تدور حول تمادل 


أ 
ا 
المعلومات عن الثيو 7 وكذلك حول تذريا المقاتلين لفلسطينيين في الاتحاد 
| 
١‏ 


مه ١‏ لفدا 0 .0 


1 
ب 
د 
3 5 


لسوفياتي وحول | ا بالاسلحةه ويسم بح 3 هذا ف الهن: ١ل‏ ريسي اللؤكالة 
لسوفياتية في جزيرة قبرص . د فل الاتصاللات لمنظمة ال در 
وعندما قل ثم رجال هار راري بصعوبة ؛ لم يغب بعد ذلك عن الاعين. ونح فريق من 
عملاء هاراري عادات هذا الرجل الوسيط وفتشوا حجرته في فندف اولمبيك في نيقوسيا . 
وبعدك ذلك 00 هاراري ومعاونه 000 انجليبي؟ 1 بفندق اولفيك انعنا: 
0 الا 0 7 ا عاذ 0 . كان 0 0 3 0 


١78 


وغاص فى لحظة تحت الغطاء . وقد كان رجال هاراري قل راقبوا غرفة «الشير») ووضعوا 
عبوة ناسفة تحت سريره» تنفجر باللاسلكي . 

رجه إيناديه لعماده كالية: كان عميل الموساد باروخ كوهين هو الهدف. سافر 
كوهين الى اسيائيا؛ ليفوز , ببعض الطلبة الفلسطينيين كمصدر للمعلومات وكان بريد أن 
يعرف ايضا بذلك بعضص 0 «ايلول الأسود» وقد واعده أجل معحدثية 
ليلقاه في مقهى في جراندقيا. وعندما رأى كوهين الرجل . ارجس في نفسه -خفية : 
فوضع يذه بحرص ا ذلك ا 2 
قتلسنة فقد كان الفلسطيني اسرع: حيث اشهر سلاحه الخاص وضغط على الزناد 
ار ل م 

وقد اتهمته «أيلول الأسود» فيما بعد في بيان لهاء بأنه المسؤول عن اغتيال «زعيتر) 
والهمشري؟ راء ا مواجة صدمات بين رقاقه في لامنتسناذ!» واكيدول). 

في ١٠5‏ رار وضمتا قبل مي نوع آخر عماما وفى عمان تم إلقاء القبض 
على (ابو داود)؛ احد قيادات «أيلول الأسود) ا 0 
فدائياً آخر . كانت السلطات | الأردنية التي | استطلعت بالفعل عن أجل مواقع (ايلول 
الاسود) التى دبرت للحادث . فأبو داود الذي يسمى في الحقيقة محمد 15© عودة؛ 
سيتم لقاؤه وهو في زي شيخ سعودي وبصحبته فتاة شابة تبلغ خمسة عشر عاماً . والفتاة 
تدعي انها زوجته شرعا. وكلاهما موجود للتجسس على احدى ماني الحكومة : 
اا من موا ز السفر العماني الخاص بأبو داود تأكد البوليس من أن الأوراق تشمل 
وه . ونظرآ لسن الزوجة. اتضح أن هذا غير مقبول. علا الشحوسب وجه الفتاة 

من ذلك ردي يواد 
باحتللال 000 الأميركية 0 ا 00 0 يا بعاد و سمج تبادل 
هو لاء مع معتقلين فلسطينيين ؛ ا و و 0 
رد رم ا وتخطف اعضاء الحكومة للوصول الى نفس الهدف . وقد 
ثم اخخمتيار صديقى ابو داو د لهذه المهمة الدقيقة . وضو ب المقاومة. 
بعدم التزامه فى شر رط ركلالت بقجاعة. وقد قاد | المتليثيات:! التابعة لنا في ااانه 
ذل إن ويصتيودرا تقائدة 

وقل ذه ديت متلية اه ات رن اعمان) في سبتمبر ١917١‏ وهو يمتلك 
كو او اود ا يه كل شىء . عن اصلهم وماضيهم» 
ولأنه في العاصمة الأردنية معروف جدا ا لي ا ل الاعن و بد 
اعد لمهمته لأشهر عديدة ولكنه فشل 0 ال رس تا بي 
اعترف فيه بتفاصيل عمليات وأوضا ة ايلول الاسود ودور ابو اياد فى ذلك . 
يحارك لاط د ول 0 التي وضعوها في حي الفاكهاني انَّ يطلقوا 
سراحة . ولكنهم فشلوا في ذلك . 
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(") 
بين روما والخرطوم وقفبرص 


كانت اهم محاولاات الافراج عن ابو داود قأدمة من مصر ء وهي التى احدثت أثرا 
للاق الارة تيرج قليد يكن لأحد أن يتقدم وله نفوذه العظيم مثل الرئيس السادات الذي 
توسط وبإلحاح شيك لدى الملك ححسين يرجوه الحفاظ على ححياة ابو ذاود وشركائه . 
وتدخل كذلك زعماء سوريا وليبيا . 

وعندما تقدمت رئاسة السوفيات في موسكو بنفس العرض» لم يستطع الأردنيون 
الجدال» كدليل واضح على ان السوفيات كان لهم نصيب كبير في العنف الدولي لا سيم 
العنف الفلسطينىء» اكثر مما كانوا يدعولد. 

غاذر ابو داود الح الأردني مرة اخرى في سبتمبر ١917‏ حيث تم العفو عنه 

في ١‏ مارس ١997‏ نظم علي حسن سلامة عملية رائعة. ظهرت خلالها أخيراً او 
بدون تحفظ صلة القرابة الوطيدة بين منظمته وبين فتح . كانت ليلة ربيع دافئة في عاصمة 
القائم بالأعمال الاميركي. وحضر عدد كبير من السلك الدبلوماسي لكي يودعوا زميلهم 
المحبوب. وفي الساعة 21١9‏ اخترقت فجأة ناقلة تحمل العلامة الدبلوماسية لمنظمة 
التمحرير يوابة الحديقة . وكان على عجلة القيادة الرجل الثالث في تمثيل المنظمة فَمَمَر هو 
ووئنسه التالئ فى السمارة وسبعة من الفدائيين من الناقلة وأطلقوا الرصاص دون تحذير 
مسيق من كل الماسورات . 7 5 

وبما أنهم لم يبذلوا جهدا مطلقا في التفتية فقد أصابوا بطريقة ماء ملحق السفارة 
البلجيكية» جاي ايد في قلمه وتفشى الذعر بين العديد من المدعوين. وقد نجح البعض 
في القفز من على السور وساد الهرج والمرج في كل مكان. في حين أن البعض » وبينهم 
عائلة السفير السعودي تم وضعهم تحت الحراسة المشددة الآن» وتقييد جزء منهم. رر, 
الفدائيرن «مور» وسفيره «كلو أ. توبلجو) بعضهما البعضص» وأساؤوا معاملتهما. 
وبعد برهة أطلقوا سراح العرب وكذلك ين من اوروبا الشرقية والنساء 
والأطفال. 

وقد أقر ابو اياد فى مذكراته ان قيادة أيلول الأسود علمت مدى قلة استعداد الملك 

ين الاستسلام لأحد الضغوط»: حتى ولو كان نصف الشعب الأردني سوف يضيع 

مبدثياً. لذلك قرر البعض : ان يضغط على الولايات المتحدة لتمارس ضغطها عليه . 

ويقول ابو اياد عن اختيار الرهائن خلال عملية الخرطوم . ٍ ' 

(كان هدفهم القائم بالأعمال الاميركي؛ الذي كان معتمداً قبل ذلك في الاردت»؛ 
وكان ضمن المسؤولين عن الاستعدادات لحرب ١/ا9١).‏ دافع لم يكن أحد ليفكر فيه 
تداك 

ويأتي الطلب الآن: خلال ال 5؟ ساعة التالية» لا بد ان يتم اطلاق سراح عدد من 
المعتقلين» من بينهم قاتل «كيندي») (سرحان بشارة سرحان» وكذلك كل النساء 
المعتقلات في اسرائيل» ومعهم مرة أخرى كلتا الناجيتين من خطف طائرة سابينا . 


ان 


واعضاء عصاية بادر ماينهوف الألمانية» وبالطيع من السسجون الأردنية ابو داود وشركائه 
الستة عشر. وكذلك احد الضباط الذي كان قد شارك في تآمر ضد الحكومة في عمان. 

كان أتباع | العملية الانتحارية في الخرطو م عليهم مسحة عسكرية» 0 
ويهددون بأسلحتهم ويلعبوت العابا بهلوانية بالتتابل اليدوية . ؤولكن في نفس الوقت هم 
مقيدون ويقفون من أجل اتصال تليفوني دائم مع مقر منظمة التحرير في حي الفاكهاني» 
ويستمعون بمساعدة جهاز استقبال قصير الموجات لأخبار بالشيفرة وربما قبل كل خطوة 
علبهع أن بناارا ابن اياد وعلي حسن سلامة ويوسف النجار د 

وبدأت اللعمة القديمة بين القط والفأر. وقل 07 وزير الداخلية السوداني 
اال الحصول الا على الرفض 0 المباحئات فى 
اه عم ا الصاو سرائيل» لأن السودآن قد لا تستطيع 

5 اول من ماين عل بايا لأن سفيرا المانيا الاتحادية. 0 0 

0 تيون مهم للحكومة في وان و أكدر انا كارت وس 
00 ولا عن الرها ن > رشل. ان يتم اطلاق سراح المعتقلين ا 

الاوقي 14 

ورد الرئيس الأميركي آنذاك ريتشاد نيكسون على طلب «ايلول الأسود» بكلمات 
صارمة» ومع ذلك فقد سافر وقد اميركي للتفارض 0 الأوسطء هذه المرة اراد 
هلتسن لاا رمو كل لي ان بهد يلكا مهنا فقد اوعر لرجاله ة في الخرطوم 
ان يوصلوا خبر 

(لقد له الفعظبة ان»عملية الغيى «الباوه تشهر بيرقو وائحة رانين بوقاذةة )م بوالتهر 
وا يد لم ١‏ الور ع اللو حو ل كم كن العدويتب 
رحال «أيلول الأسود) والجبهة الشعبية. وقد قامت وحدات الصفوة اكد اند ييا 
قبل عملية الخرطوم بعشرة ايام وانتقمت من العمليات المضادة لها. 

فى " مارس مساء حوالي الساعة ١٠1,١؟»‏ تم احضار السفير الأميركي ونوابه 
والسفير البلجيكى الى الطابق. السفلي: ا 61 
ويودع مضيفه السعودي بالكليات الحيافة + فقال: | السفير الأميركي لدسية انيت (كم 
يؤسفني ان يحدث هذاء ولكن دعني م ال . ثم تم اعدامه 
بأرفين وقاضةة [ظلق: القند نو النان من انيف إلى أعلى: أولاً في ركبتيه وبعد ذلك 
على جسده . 

في تلك الأثناء جاء أمر بأن اغتيال الرهائن الثلاثة سيتم بواسطة رسول خاص. 
وقد 0 ا الخبر الشيفرة لدى السفارة السعودية فى بيروت ومعه 
ع 0 ان لأنهاء" العملية.. ‏ وفحاة كان ناشر صرفات. شخصيا على التليفون. 
وسأل زعيم الفدائيين» عما اذا كان يستوعب كل شيء هنا. وتساءل عن مصير الرهائن 
اعرد والاردين: وقال !ا اله لاا يجب ا ان يحدث لهم شيء وانهم هم وباقي الرهائن 

سيتم اطلاق سراحهم ولضمان امنهم يغادرون البلاد الى ليبيا او مصر . 

(وتتيح لكم ا السلطات | السودائنية بعد ذلك؛ ان توضحوا قضيتكم للجماهير الغفيرة 
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من السودانيين وكذلك للرأي العام العالمي) . 
: والآن تسلط السودانيون المذعورون بعناء وأكدوا للقدائيين انهم لو يسمحوأ لهم 

أبداً بمغادرة البلاد. وبعد ذلك بحوالى ستين ساعة استسلم الفدائيون بعد مفاوضات لا 
جدوى منها. ظ 

ويبرر ابو اياد الاحداث التو انتهت بنهاية حذرة. 

واضعو (العملية كان لديهم بلا شك نية في اعدام رهائنهم. فبعد ان أبى الملك 
حسين الاذعان لطلبهم ‏ ماذا يتبقى لديهم ‏ بعد وقوع امر صريح من الرئيس الا ميركي 
هل يطالبون بطائرة لنقل رهائنهم الى واشنطن» الى حيث يتفاوضون من جديد ويعرصود 
قضيتهم امام الرأي العام الأميركى). سيان طالما ان هناك رهائن في قبضة اليد 
ل ل كيم 7 دائما طبقا لذلك . 

واجحرىق الوسطاء السودانيون اتصالات هامة من جديد» كان الهجوم منظم من قبل 
رئيس مكتب منظمة التحرير لهذه المنطقة . فواز ياسين رابو مروة)غ ققد قام بتمر ير 
الفدائيين الست الخارجين من بيروت هم وا 2 من خلال المنطقة الامنية؛ ونزلوا 
باغتيال سفيري المانيا وبريطانياء والقيصر الأثيوبي «هايلاسيلاسي» . 

وكالعادة فعملية الخرطوم ( يكن هدفها التسبب بسفك الدماء ولكن هدفها كان 
تحرير أبطالنا المسجونين وبسبب التكبر والتعالي للإمبريالية الأميركية. . قام ثوارنا بتنفيذ 
عقوبة الاعدام ضد ثلاثة رهائن. . فالولايات المتحدة كان لها نصيب في التآمرء الذي . 
ادى الى مذابح ضد شعبناء التآمر ضد امتنا العربية ومعركتنا الوونيق؛ ونحن نريد أن تكد 
للعالم؛ ان اتباع «ايلول الأسود» لم يعرفوا الخوف ولن يعرفوه أبدا) . 

وبذلك اصبحت الحكومة الأميركية هي المسؤولة عن النهاية الدموية لرهائنها 
وتلاها ادانات جديدة ضد الأميركيين والاسرائيليين واصدقائهم العرب . 

وقن. هرف المرغ ان العابيد العربي يكون في النهاية رغم كل هذا اشد وان الفدائيين 

وفى اكتوبر بدأت القضية ضد الفدائيين الثمانية . 

وقد تم اطلاق سراح اثنين منهم لعدم كفاية الأدلة. وفى 575 يونيو ١91/5‏ حكمت 
المحكمة باعدام فده منهم ؛ استدلها الرئيس السو دان :فين الحال الى عقوبة السجن سبع 

وبعد تجربتي ميونيخ والخرطوم اعد الأمريكيون مجموعة عمل على أعلى مستوى 
وانحبها الآول» مراقية الآرهاب الدولىء وتشكيل انماط لمكافحة الارهاب. وتم الحاق 
هذا القسم بوزارة الخارجية وكان على رأسه الدبلوماسي المحنك آرمين ماير الذي كان 
يمثل بلاده من بين اخرين كسفير في بيروت . 

وقد نظم ماير الذي يجيد العربية اعضاءه النشطين مع وزير الخارجية وليام 
روجرزء وقد كان فيما سبق 00 كيسنجر ومدير وكالة (سي . آي . إي) وليام كومبي 
رئيس كلائر س كيللى : وكذ 3 سفير الولايات المتحدة فى الامم المع حدة : والان 
واحيبك اميرك انقيا التيقيه السصن اخيرام ‏ 
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في أوائل أيام ابريل جدد الفلسطينيون ضرباتهم. في البداية تم اعتقال مقاتلين 
تابعين للجبهة الشعبية في روما قبل ان يستطيعوا قتل الطوابير التي تقف أمام شباك مكتب 
العال للطيران حيث تم العئثور على اربع حقائب بها مواد ناسفة واسلحة في منطقة 
الاقلاع . وفى اليوم نفسه توقف دكتور الأسل رؤوف القبيعي» في باريس الهسرٌ ول مر 
قبل ايلول الأسود عن تخزين الأسلحة في السفارات العربية» داخل العواصم الاوروبية» 
كان ملتحقا بوظيفة مدنية كأستاذ قانون في الجامعة الأميركية ببيروت. ورغم انه شعر في 
عاصمة فرنسا بأنه مراقب لكنه لم يعرف» كيف يتخلص من شابين كانا على ما يبدو 
يتبعانه. كان منتصف الليل تقريباء عندما عاد «قبيعى» المولود فى العراق الى فندقه 
الصغير بالقرات- من قصر الكونكورد. كان كاه الظلان وراءه دائما وقد لف بحر ص ) 
عندما لاحظ بأنهما يتبعان خطاه. وقد سار بالغريزة بطريقة اسرع. ولكن هذا لم يفده 
أبداً. والآن اقتربا منه وتحدثا اليه» فأجاب بالفرنسية؛ كان صوته عالياً وثائراً وهو يقول: 
«لاء لا تفعلوا ذلك!» وقد وجه الرجلان سلاحهما عيار 5,75 ملم على الرجل البالغ 
من العمر اربعين سنة . فضغطا على الزناد عشر مرات . 

في اليوم التالي اعلنت الجبهة الشعبية في بيروت بياناء قالت فيه: ان القبيعي كان 
فى طريقه لأداء مهمة عاجلة. وقد عرف من دوائر فى مخابرات الشرق الأوسطء. انه كان 
هو ومحمد بوضياءء أفضل رجال سلامة» يريدان اغتيال اليهود السوفيات خلال توقفهم 
ف التفييا: 


بدا 
د » 


وهاجم كلا الجانبين في نفس اليوم مرة اخرى . 

في يوم 8 ابريل .١1*‏ حرث اجاد القتلة التابعين للموساد اصطياد رجل 
الاتصالات بين منظمة التحرير ووكالة (المخابرات السوفياتية) فى فندقه بقبرص جاء 
الدور على خليفته. فقد تولى هذه الوظيفة «زياد موقاصي» ولم يبدو انه يعتقد في ان 
وكالة (كي . جي . بي): ودخل حجرته بفندق في نيقوسيا وبمجرد ان ضغط على مفتا 
الضوءء انغلقت الذائرة الكهربائية امهل له رسك رز اصسر نافي رضي دللن من ال 
يرى الضوء الأبيض الوهاج فقطٍ. وبعد ذلك حولته العبوة الناسفة إلى أشلاء . 

فى نفس اليوم حاول أربعة اشخاص من «أيلول الأسود» نسف الشقة التى يسكن 
فيها السفير الاسرائيلي في نيقوسيا ولأنهم لم يتقنوا استعمال عشرين كيلوغرام ديناميت 
بشكل دائم» اخفقت العملية حيث انفجرت العبوة الناسفة واحدثت فتحة في المبنى؛ 
واصبحت سيارة الفدائيين خردة» وبعد ان اطلقوا الرصاضص على ظهر احد الضباط 
القبرصيين» كان عليهم ان يختفوا بسرعة. ولكن تم ضبط ثلاثة من الأربعة الفلسطينيين 
رغم ذلك» وتمت ادانتهم ولكنهم نالوا العفو في نفس الوقت. 

وحاولت فرقة انتحارية بعد نصف ساعة من الهجوم على مقر السفير خطف احدى 
الطائرات الاسرائيلية فى مطار نيقوسيا حيث اخترق تسعة فدائيين باب الدخول بناقلتين. 
المهاجمين؛ واصيب ثلاثة آخرون وكذلك اثنين من رجال الشرطة القبرصية . 

ووجد رجال الشرطة فى إحدى الناقلتين هذا البيان الجاهز (نحن الطيارون الجددء 
وقادة هذه الطائرة. نرجوكم آلا تضطرونا لاستخدام العنف . ابقوا في أماكتكم نحن نواب 
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«منظمة الشباب القومية العربية لتحرير فلسطين» ولن يقدروا حب الانسائية في فبرص : 
نحن نأسف لأن هذه المعركة تقع على جزيرتكم الجميلة. نحن لم نبدأها. نحن نحارب 
فقط لكي نستعيد بلادنا وبيوتنا) . ظ 

بعد الخرطوم وقبرص اصبح المناخ مثالياً للانتقال الى خطة جريئة؛ تلك التي كان 
يجري تحضيرها منذ وقت طويل في الدوائر الاسرائيلية فقد خسر الفلسطينيون مرة اخرى 
صدفة خالصة ان يكون هناك مجرد ساعات قليلة بين احداث قبرص والضربة العظمى 
الموجهة ضد «أيلول الأسود» وهذا يوضح ان قبرص أيضاً ليست هي الفتيل الذي اشعل 
هذه الحقلة #ا نرم الكبات 4 يحييك: أله قبل .ذلك بشهر بالفعل جرت مناقشة في الهيئات 
العليا للهجوم مصنع اسلحة مقام حديثا لمنظمة التحرير بالقرب من مخيمات 
اللاجئين فى صبرا وتذميرة. وقد تعارك البعض فى القوات الخاصة من الناحية الشكلية 
حول القيام بهذه المهمة وتطور النزاع بين فرقة «سايرات ماتكال» وبين قوات البحرية 
الخاصة . 

وأخخيرا تكلف لواء أركان حرب الوحدة الإنتحارية البحرية الاسرائيلية باتخاذ كل 
الاجراءات اللازمة. “وقد كانت فرصة لابات الهيية بالنسبة للعقيد قائد قوات البحرية 
ولذلك فقد مرن رجاله بمنتهى اله كما يفعل من قبل من أجل المهمة. وطلب بناء 
مشروع الدولة المعادية بالحجم الطبيعي قاعدته البحرية . وكل يوم جمعة قبل ان 
ناد يوم السبت» يتم اقتحام مصنع الأسلحة مرة أآخرى . ثم جاء مو شبى ديان وزير الدفاع 
وألغى العملية فجأة. 

كانت هذه العملية بالنسبة له عملية من عدة عمليات انتقامية كان يريد ان يكون 
000 ببروك 6 عملية تظل ذكراها لدم المرء ليتحدث عنها لسنوات في الخيودق 
الأوسط. 

وهكذا كانت طريقة تفكير التخطيط الكلي في اسرائيل. فالخطط تشمل عدة 
داف «وتقرو الأطاهة ران الول الأسودة ولب يكن لهذا الأمر سوى مايك هراري 
الذي اطلق ستة من رجاله الى بيروت على هيئة سائحين تحركوا ومسحوا بيروت منزلا 
منزلا بغية الوصول الى أغراضهم . 


0 
موت شاعر 


كان من هؤلاء الستة بلجيكي يبلغ من العمر 70 سنة واسمه جلبرت ريمباود وصل 
الى قبرودك فين ابريل. واستأجر غرقة في فندق ساندس وتبعه السائح الالماني ويتر 
شاطىء الحمام العسكري في بيروات. في ١‏ ابريل حاء ثلاثة ضيوف حدذا اثنان من 
الانكليز اسمهما اندرو وَيشلّو وكذلك البلجيكي جورج ادلرء وفي نفس اليوم وصل 
الأخيرء الانكليزي اندروميكي وقد نزل بفندق اطنلاطس . وقام رجال هاراري الستة ايضا 
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0 طويلة على الاقدام ورحلاات استكشافية وقد ادا حرو شسارات أجرة 
ت كتير وسريع ما اصبحوا لا لتر الانظار داخل المدينة؛ نظرا للحياة 
0 ريل ارت تسعة مراطي اروس من البحرة الاسرائيلية وكذلك 
مركبتان | 0 0 0 0 اطرميم الى 00606 د الناعة ١‏ ا 
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ا 0 ا 00 العادزة . ٠‏ ونم اتزال اول تت للاتقاذ في ) الماء» 
فعملية ستبدأ في منتصف الليل: وامام الوحدات المنسقة مع بعضها تماما خمسة 
اهداف» لذلك كان لدى الكومييوتر اا نادت حوة أيناء شيفرة ‏ وأهم مهمة 
تتطلب تصفية أعضاء القيادة من أيلول الأسود وهم يو سف النجارء كمال عدوانء كمال 
ناصر. وممأ أسفية له الاسراشليون أن على حسن سلامة كان على سفر . وسميثت هذه 
العملية بامسم لة4519 . 

ل المبنى المركب للجبهة لم م 01 
الخرطوم على أساس أن هذا المبنى هو مقر اضافي بالنسبة ومصنع الأسلحة. 


تم تنظيم احدى القوات الخاصة للهجو اله الذخيرة ا الفم» الذي يق 
0 بيروتك. لصبر فت الا قامت الل 0 لفتحا 


الملاز أول د 9 الما ل 0 هذه 0 ت التي 
قادها | 7 «ايهود بارا الككء ل ء اركان حرس: تراه عدم 
ايضا جنود ت. (وقد حقق احد افضل ضباط باراك؛ ويدعى (ميجور يوني ناتانيا 
هوا : را كبيرا عام 141 عند قيامه بتحرير الرهائن في | المدينة ١‏ الأوغندية عتتيبي) . 

وققف ااسواح) هاراري بسياراتهم الاجرة تعيدأء واستقبلوا قوات الصفوة الذي 
انشقت عنهم المراكب وهم في ملابس الرياضيين في 00 الفراع . 

كانت المحياة الجنونية المستهترة في بيروت لا ا وعلى شارع 
الساحل نشوة تدهش سيار الك البنايسين ف الخال مساء», وهذ ا لسن غزيا ان بيد | اعلراد 
مفاخر الطعام للعشاء بعد منتصف الليل . لم تبه احد للسيارات الست . ثلاث منها اتجه 
الى طريق فردان والثلاث الآخرون الى طريق الخرطوم في حي الفاكهاني . 

في الساعة 59 وأ كانت كوانت ا ع دا الاستعداد. كان الرجال يحملون 
اسلحة بلك استتاء ومعههم كاتم للصوت مسدسات آلية طراز عيزر والمسدسات الصغيرة 
التي مع قوات ت القتلء طراز 10 36 الأميركية. لم ير احد الأسلحة لانهم اخفوها تحت 
الجاكيتات الفضفاضة. كل فريق يحمل نوعا من حمر مااي عدر 0 المرء 
اليها لكي يتحاشى العقبات وعندما تصبح | الحقائب فارغة » سيتم ملؤها ؛ بوثائق لمنظمة 
التحرير بطريقة خاصة للتمويه استتخدمها 'يهود باراك» قائل ا قد ارتل ثيافب 
ا مرأة؛ وباروكة صفراء : و 0 العيان بالمبالغة الشرقية على اله دو 
جمال يخطف الألياب. ودخل بارا ك وذراعه في ذرا الضابط موكى يوتزر الى منزل قائد 

منظمة التحرير . كل شيء هادىء : وعلن :تنا يبدو كه هناك أي حراس خصو صيين 
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وبعض الروايات عن العملية تتحدث عن وجود اثنين من الحراس اللذين لم يلبثا ان تم 
التخلص منهما . 

في الطابق السادس لهذ يسكن يوسف النجارء الرئيس الرسمي «لأيلول 
ا ل الال ل ا ساي ا 1 
وقاد هناك المقاومة .العسكرية 0 هذا العامل البسيط كان معارضا آنذاك 
0 الناصر» ولذلك لم يذهب قط الى القاهرة. الى حيث ذهب كل 
قادة منظمة منظمة التحرير فيما بعد. 

ح الى الكويت ودول خليجية اخرى حيث التقى بأبو اياد» وانضم الى النواة 
ل وعمل يوسف النجار ايضا حتى 1170 في الخ ثم استطاع بعد ذلك 
ان يتولى منصبا قيادياً ورسمياً أيضا . وبسبب قسوته المطلقة وضعه عرفات و بو اياد على 

قمة ايلول الاسود. 

كانت شخصيته قوية جداء ؛ لدرجة انه بالنسبة لعلى حسن سلامة في ايام النجار كان 
0 الثاني . هذه المشكلة انتهت فى ٠١‏ ابريل ١91/*‏ . جرى اربعة 

سرائيليين على السلالم و نسفوا الباب الى مسكن النجار المكون من خمس 

6 وقد حاول النجار الذي 3 مفزوعاً من نومه العميق» الامساك بمدفعه 
الكل شيتكوف ولم يكن الهو بهذه | لة» لأن زوجته مها القع يفيه أمانة 
لتحميه . ا وس اع د ماهم ل مله 
وثائقغ وغادروا الشقة 0 0 مثلما 0 0 انفتح الباب ١‏ 8 
المساكن المجاورة حيث تسكن ايطالية عمرها سبعة عشر عاما. وقبل ان 3 ا 
قابلتها الررصاصات القاتلة من اسلحة الاسرائيليين الذين قوجتوا بها. 

وفي دور اسفل كان الفريقان الآخران قد دخلا الى سكن الضحايا التاليين فكمال 
عدوان يسكن ف فى الطابق الثاني ؛ واقد 'نشأ هذا 00 السابق ايضا من جنبه وعمل 
لويتو اب طويلة في قطاع غزة. كان واحذا من اعضاء فتح واهتم حدا بالمقاومة 
الشعبية في الاراضي المحتلة رهو يشمي الى ثيادة تأبلول الأسرك» . في تلك الليلة اختبا 
في بادىء الأمر خلف ستارة. ثم اطلق الرصاص بمدفعه العلاشيكوف علي الاسر استلبية 
يدول حدورى اا عد رصم لي القرات الاسرائيلية الخاصة في رأسه وصدره. 
وقد وقفتا زوجته وطفله الى حائيه مضطربين ١‏ يكنا مز الاش اكليون ثلاث حقائب 
اف 0 التحرين:: وكان كمال ناصر هو الشخص الثالث المستهدف» وهو متحدث 
باسم منظمة التحرير. كان مجتهداً بشكل متميز وكان ذلك من مكافأته بعد حادث 
ميو ليخ . . وعندما دخلتثت القوة الانتحارية | اليه كان لا يزال جالسا على المكتب يمعن 
امكو فى مود حر ا سار 7 ا 0 
القوات الاسرائيلية سجر امام المنة : ع قد أشتبكت مع احدى درزيات 0 
في الال » اث نفس الشيه مع عرية بولسس ثاية هرت فج جأة امامهم . 

وأسرعت بعد ذلك سيارات الشرطة الى الطريق بينما كانت الفرقة الاسرائيلية 
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عادت الى الشاطىء مرة اخرى حيث لاحت لها ستة مراكب ادامر الظلام ؛ ونقلت 
باراك ورجاله مرة اخرى ى الى مراكبهم 0 استغرق تلفيذ العملية كلها حوالي ١9‏ 
دفيقة . ولو كان الاأسرائيليون يعلمون ان ا لفدائيين الثلاثة الذين اطلق سراحهم عنوة بعد 
حادث ميونيخ موجودين بالفعل على بعد حوالي ماثة متر فقط لكانت امور اخرى قد 
تغيرمت . 


ويتذكر ابو اياد .. 
(قبل الهجوم الاسرائيلي بعسشرة ايام ؛ ذلك الهجوم الذي كلف كمال ناصرء 
ويوساف كارا رات 0 ا 0 0 
نفس البيت كمال غدوآن في الطابق الثاني . 0 الكاليع ع 52-7 الا 
السادس . 
م ف او ١‏ 00 كك لكي 
مداعبا ونصف جاد : 
د لانن طائر هليكوبتر اسرائيلية تهبط فوق 
ابرض امار غير المينية ا مام بيتكم وتخطفكم)»! . 
صادفت الدعابة ضحكا عالياء الا ان عرفات ايضا ذكر لهم مرة اخرى 
000 اشيئاً لضمان امنكم اكثرء وقد أجابوا بأنهم حرصاً على جيرانهم في | البيت 
لا يويدون أن يقسو كر ماهو كربت تيت التعرانة 
وقد اسفرت ال ا رالتي ننتمي لها نحن 
الخمسة؛ ال اناا الاجتما 4 ابريل وكذلك ٠١‏ ابر في بيروت؛ 
وليس في دمشق » بحكم العادة. انتهت ال ةيوم 5 ابريل في وفت تأخخر جداء وقد 
ا ا 'وبعد جلسة قبل الظهيرة ة في اليوم التالي 
اقترح علي النجار وعدوان وناصر ان اتناول معهم وجية الظهيرة ة في مطعم على 
الشاطىء. وفي العادة امتنع لدواعي امنية عن الدخول الى متحلذات عامة الا 
ما الذي دفعني في هذا اليوم الى فيورك الدعوة» ريما استشعر ت على الاقل ١‏ ن الضرورة 
تحت على ألا اقارق برقافى لمسجرة. مساعتين فقطل وبعد وقت الطعام الذي مر باستحسان 
والذي قضيئناه في جو من المرح اع ا م 0 
وبعك التاسغة مساء يا ينه" 0 ٠‏ ذهب يوسف النجار وكمال عدوان 
جه الى العرنه وا حت حي سمال اعد ان ن اقضي الليل في بيته. وكان من هول 
مفاجأتي ان اجابني في نبرة مليئة بالمزاح «افضل ان اموت. على ان ادعك تنام عندي) 
وبعد ذلك !ا اوضح لو ان عليه | اع ل سد اعيسى نخلة» الذي 
توفي لتوه) ولد بمتعه وكوف بالتأكيد. مي 
ولذلك فقد ودعتهء أل كلي أست. رخطر مالي ن علي ان اقوم بزيارة للثلاثة 
1 0 بد لو بي ا" 
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مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والذي يبعد حوالي عشرة امتار فقط عن البيت» 
عملية تسلح لمعركة. وردا على سؤال اجابنى بعض الفدائيين للجبهة الديمقراطيةء بأن 
رجالهم في حالة تأهب قصوى وأنهم يخشون هجوما من جورج حبش «قائد الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين». 

فأنطقني الغضب وقلت لهم بوضوح وصراحة. ما هو رأبي في مثل هذا النزاع؛ 
الذي لا معنىّ له بين منظمات المقاومة الشعبية؛ التي من الأفضل لها ان تدخر قوتها 
للف كه فين العوق المكدر لك ْ 

بالطبع لم اعرف فى هذه الحالة» مدى ما ستعطينى الأحداث من اقرار نراق 
كانت الساعة 4,7١‏ ولم يأت على خاطر احد حتى ولو شرد ذهنه بعيدا؛ ان بعد ذلك 
بثللاث اغا ستقوم قوات كوماندوز اسراثيلية ولسعت تلك التي تتبع جور حيش 
باقتحام المكان. 
فى المبنى ذي الطوابق التسعة لأقسامهم الجماعية: قسم السلطةء القسم المالي. 
والهحافة وعدة هه الأرشيف: 

< وقد الهاني الحديث القصير الذي اجريته مع الثاد نه الناجين من ميونيخ ع 

مخاوفي للحظات . فقد استهواني تقريرهم المفصل عن مجرى العملية. وكذلك وصف 
التعذيب» الذي لاقوه فى السجوك الالمانية» حزنت جذا من سوء المعاملة التى بولك 
بأحدهم وادت الى عاهةٌ مستديمة له فى العضو التناسلي. ثم طرحوا على اسئلة عن 
الوضع الحالي؛ وفجأة سمعنا طلقات الرصاص» نظرت في الساعة كانت ٠,١‏ * . 

وبدأت أغضب من جديد أوضحت لرفاقى فى الحديث أنه ربما يكون هناك قتال 
نين أتباع حبش وأتباع حواتمه. ولكن التبادل النيرآني ازداد أكثر وأخيرا سمعنا انفجارا 
00007 وراودى 2 مر 6 الشك يخاصة وان وابلاً من القنابل اليدوية سقط على مبنى 
الجبهة الديمقراطية . 
فشيئاً بدأت استوعب» ما الذي يجري هناء عندما اقتحم حارس البيت» المتواجد انا 
فيه» المسكن علينا وهو يصرخ بصوت مفرزوع: (اليهود! اليهرد هنا»! كان جسذه كله 
يرتعش ولم يقدر على النطق بكلمة اخرى : 

ونبوءتى التى نطقت بها من عشرة ايام» ودون ان اكون انا نفسي قد ملت لتصديقها 
والاعتقاد فيهاء قل ارده 

الاسراثيليون موجودون حقا أمام بيتناء وهل لو نجحوا في العثور على مقر الجبهة 
الديمقراطية» لن يعرفوا بعد ذلك» ان الأعضاء الثلاثة من فريق عملية ميونيخ يعيشون في 
الجوار؟ وان ياسر عرفات أيضاً يسكن بالقرب جدأ؟ ولأننا مسلحون بالمسدسات 
الخفيفة فقطء قد لا نستطيع انا ورفاقي الثلاثة ان نفعل الكثير» فأخفينا انفسنا على سلالم 
البيت حيث الطابق الرابع وأحضر أحدهم المصعد الى الطابق الخامس» حيث قام 
بتعطيله»: بأن اوقف الباب. وبذلك كان المهاجمون مضطرون للنزول على اقدامهم. وقد 
ينتبهون الى مقاومتنا المسلحة لأننا قد عزمنا على ان ندافع حتى آخر طلقة . [ْ 
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لحا سينا ا 0 وضجيج : اعتقدنا أن مبنى الجبهة 
الديمقراطية قل انفجر بفعل | الدننافيتة.. وجرىق أصدقائى إلى الشارع ليراة قبوا الكوماندوز 
الأسرالييين: الذيخ كانوا ينسحيول وهناك بعض ا 60 الفردية منْ اصدقائهم كتغطية 


٠‏ كان أعداؤنا يرتدون زي الفدائيين. ولك لكخديون بالحرية مع يعمو وسحريسلت 

فنا إلى الجا 8 ووجدت أجساد الفدائيين الثلاثة خامدة» الذين حادثتهم أنا قبل ذلك 
0 ساعات » لهم يتسلحون ضد الجبهة الشعبية. أما رفافهم الذين كانوا داخل 
المبنى وقت الهجو م فكان جزء كبير منهم غير مصابء» لأنهم غادروا المنزل قبل | اللبسضة: 
لكي يقوموا ذا المقاومة . 

0 الشارع وذهيت الى فسكن غرفات: هو ايضا لم يحدث له شيء؛ وقل 
حكى لي ان الاسرائيليين اطلقوا النار على البيت الذي يسكن هو قيه. سار النار 
ما ليث ان توقف بسرعةء كان واضحا جدا ان المهاجمين لا يعرفون | ل 
ا 0 لمر ميرد 0 وشاره بيعص الفدائيين 
0 7 00 المج 5 من لون سطح المنزل وقاد الي 5 هناك 
بالاشارات 

لقد كان يعلم ا: نني اقيم بأحد البيوت المجاورة اثناء المعركة؛ وكان مقتنعاً بأنني قد 
ممم . وعندما راني آفافة: أهتز من اعماقه واحتضنني طويلا بين ذراعيه؛ واخبرني و ضو 
ثاثر بطريقة ة ملحوظة»؛ عن الذي سمع به؛ من ان قوات الكوماندوز الاسرائيلة نيلت 

من الجنوب بالقّرب من صيدا وبيروت» وهاجمت في الوقت نفسه مساكن يوسف الدار 
وكمال عدوان وكمال ناضن : والق هذه 2 يكن عرفات يعرف بعد هل تم 

اما ماتوا. بعد ذلك بدقائق وقع النبأ كالصاعقة: رفاقنا الثلاثة مقتولون. 0 
على الفور | ع 0 ا للمخاطرة الكبيرة في ذلك» حاول 
عرفات ان يصرفني عن مرادي ولكن بدون جدوى . او م 0 
-ي ابسام ” ففي اي ا ل ل ده 
نب كما لو عا لي اسعاسن اللو 0 فالقجلة ادا 

لم ينسوأ انه مسيحى فقمثلوا به» كما انه فى الوقت نفسه المتحدث باسم منظمة 
التحرير. كان سريره والسرير الذي في غرفة النوم» الذي غالبا ما كنت أنام عليه؛ فد 
تهلهل من الثقوب؛ لكي يقتلوا بلا شك اي واحدء قد يكون حاول أن يختبىء تحته . 

0 0 0 0 و فوج بالهجوم الام و وفي 
هرب في با 0 ل الدذل عن لله بميدب ٠‏ لأ ينا ند اه 
بجواره . اه ل سنس اد 


(#) كان يكسم هلأ الحينقى المؤلف من مم طبقات كل طبقة بشفتين ) إضافة لو المجبهة الديمقراطية ؛ مساكن للينا تسم قل فضضوأ 
ضحية الارهاب الاسرئيلي . ( المترجم). 
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«أنت شاعر فقط ولم يكن لك ابدا ان تعمل سلاحا في حياتك)2. فأنا لم اكن 
مخطنا أبداً في ذلك . ألم يلق حتفه في اللحظة التى كان يكتب فيها قصيدة وفاء؟ . 

. اما الظأروف التى ادت الى موت الرفيقين الآخرين؛ فنحن نعرفها بطريقة افضل 
على أساس اقوال عائلتيهما. وقد صرعت قوات الكوماندوز الاسرائيلية أولاً الفدائي 
الذي كان يقف للحراسة امام مدخل المبنى»؛ بأحد المسدسات التي كان لها كاتم صوت» 
ثم صعدوا بعد ذلك بالمصعد الى الطابق السادس. وباستخدام عبوة ناسفة فتحوا عنوة 
باب مدخل بيت النجار الذي كان نائماً بالفعل» لأنه عادة ينام مبكراً. ولكن اطفاله ‏ 
يوسف» البالغ من العمر ستة عشر عاما واخوته الأربعة ‏ كانوا لا يزالون مستيقظين». 
كانوا يجلسون في حجرتهم لكتابة واجباتهم ' المدرسية . كان يوسف الصغير اول من 
جرى نحو الباب ووقف فجأة امام رجال الكوماندوز الاسرائيليين؛ الذين سألوه بالعربية : 

«أين أبوك» وجرى الطفل من الفزع الذي تملكه الى حجرته وقفز من النافذة لكي 
ملحا هناك 

واعتكف النجارء الذي ايقظته الضوضاء فى تلك الاثناء» فى حجرة المعيشة التى 
تقع بين غرفة النوم والممرء وائناء محاولة الاسرائيليين تحطيم البأب» طالب زوجته ان 
تحضر له المسدس» ومع ذلك فقد دوت الرصاصات قعاة جلف الباب» الذي صدموه 
بأرجلهم فدفعوه؛ اضطرب النجار؛ واصيب بشدة فوقفت زوجته تحميه وهو يصرخ في 
د كن خونة!») فوقفت بينهم وبينه ومع ذلك أطلقوا الرصاص بقسوة مرة اخرى 


في نفس الوقت حاول اسزائيليون آخرون التسلل الى سكن كمال عدوان الذي يقع 
في الطابق الثاني . وكان لدى عدوان انذار مسبق حيث لا يزال يعمل ع وقد اشتبه 56 
الضوضاء التى على سلالم البيت وقد كاد يمسك بسلاحه الآلى عندما اقتحم المهاجمون 
بالفعل باب المدخل. وقبل ان يستطيع تحريك اصبعه على الزناد؛ تهشم من عدة 
رصاصات اطلقت عليه حيث اطلقت عليه مجموعة ثانية من الاسرائيليين الرصاص على 
ظهره وقد كانت هذه المجموعة خارج النافذة حيث تسلقت على احدى المواسير ودخلت 
من خلال شباك المطبخ . بينما زوجته وابنه» اللذان وقفا يرقبان هذه الجريمة البشعة في 
حيرة وبقيا سليمين من الاسرائيليين الذي صعدوا الى الطابق الثالث ليذبحوا ضحيتهم 
القالفة + كمال تاحمر: 

وبعد عشرين دقيقة بالضبط انتهت العملية بأجزائها الاربعة وخسر الاسرائيليون 
فقط اثنين من رجالهم. 

وقد حيا لواء اركان حرب دافيد الارز العائدين في اليوم التالي فى حيفا: (ان 
اسرائيل لن تتسمك بعد ذلك بقاعدة الادارة القاصرة للحروب. فالمرء يستطيع ان يكسب 
الحرب ليس عن طريق الدفاع وحده. ولأننا ربما لا نستطيع منع الحرب فنحن نتطلع الى 
نصر حاسم وسريع» تماما كما كان في الماضي». 

وقالت غولدا ماثير بانتصار امام الكنيست: (انه لشيء رائع ان نقضي على القتلة 
قبل ان يستطيعوا القتل من جديد). 
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ضربهم» وان اسرائيل لن تدع الفرصة لأن يحدث ذلك مرة ثانية ابدا. لقد تزلزلت أركان 
(أيلول الأسود) اذ ذ لجرو اناك بج فى سملات ليا امد 0ه ة كما في 


السا 
بى. 
ود لكي الى دمشق وغير قادتها مساكنهم وعاد البعض كنوع 
0-0 امس جئين واحاطوا انفسهم بحراس خصوصيين اكثرء واصبحوا 
لشراود سار كد ون تلاك الى ١‏ مط ا : ء ان يعتبرها تابعة لمنظمة التحرير من 
اول نظرة؛ ونزحت اسر الأعضاء النشطين الى القاهرة او الى الخليج 
وجاء الدور مرة اخرى على فريق الاعدام الاسرائيلى في ١١‏ يونيو حيث انفجرت 
سيارة ملغومة ونسفت اثنين من ايلول الامنوة كانا يكوريان نسف المهاجرين السوفيات الى 
النمسا والعضوان هما: عادل شيلي وعبد الهادي نقحاء . 
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وتوالكة لاز انكه الدهوية». الى داك نكاس قيفة الذي اللو ققد يعار 
الاسرائيليون من خلال الخلية السرية القيمة لعملية فردان على الشبكة الأوروبية الايلول 
الاسود» وترجموا العديد من الوثائق او حلوا شفرتها. وكان قسم هاراري يصطدم دائما 
من جديد باسم محمد بوضياءء الجزائري ي الذي يستقر في باريس . ولم يعد مجهولا بعد 
ذلك ا يك الطليعي الذي هو في الحقيقة ذو قيمة كبيرة 
بالسية الا بلول الاسودا . 

كان بوضياء مسؤّولا عن الاتصالاات الخارجية للمتظمة حيثث كان يتولى 
الاتصالاات القوية مع المجموعات الثورية الدولية. مثل الجيش الأحمر الياباني» وعصاية 
بادر مايلهوف 0 الجمهوري الايرلندي ولأن هناك عمليات جادل في المعلومات 
والأسلحة فقد تم التبادل في عمليات | الاخفاء, ومنتهى التفاهم فيما ؛ 

وكان بوضياءء الذي لديه صديقات مثل رئيسه علي سوم د أحب ذلك 
الرجل ان يرسل الفتيات الصغيرات ت في نزهة فدائية. ارد لاد عير الال 
سئة الا9١‏ الى | سرائيل» للقيام بهجمات هناك . 5 القيض. عليهن وا فشوا كل شيء 
لبر احير 
لم يكن ممتازاء عر ا و 1 
الحقيقة) . 

وهو نفسه لم يعد يفهم نفسه. فبعد ليلة قضاها مع واحدة من صديقاته في باريس» 
0 بوم 13 يونيو في سيارنه ال البيضاء ممم 
برط بده 


كانة ٠‏ آلية اشتعالها مرتبطة من خلال فتلة جيرة بمفتاح | القيادة . وذكر فيكتور 
ل د ا ال اسوك ن الجزائري اعقاد غاليا ان ينطلق 
بالسيارة وان 0 وينظر تعحتا 00 و يشخص ماسورة العادم وتيقول:: 
ارستر وفيسكي ( قرر رجال ميتساداء حر ]ات ع فى ترس . ولكن لأنهم كانوا 
يريدونء تجنب أن يشتبه الفرنسيون في 0 القنبلة هكذاء كما لو 
كانوا هم الذين فعلوا ذلك بأنفسهم. وحشوها بشرائح ا د والصواميل . ٠‏ وتم 
تثبيت صفيحة معدنية صلبة تحت القنبلة» وذلك لكي تنفجر عند ممارسة الضغط عليها 
الى أعلين 9 الى أسفل) . 

وعتلما ركبه نوضياء كان لا يزال امامه عشر ثواني ليعيش. هكذا كان طول مدة 
التأجيل وقد كتب طالب اكاديمية 0 اوستروفيسكي (مات على الفور» كانت القوة 
ا ا ن العديد من الصو لفيوافيل. والمساميز 0 
الوجنتين . وأ عتقد البوليس الفرنسي »؛ المعروف بصلته بالجماعات الأرهابيةء | عتقد أنه 
لقي حتفه من خلال الانفجار غير المتوقع لعبوة ناسفة كان هو شخصيا يقوم بنقلها). 

لمق ا ا اد ل 00 ومن 0 المحادثة 
ايضا كان مايك هاراري وزيفي زأمير ير حاضرين كشاهدي عيان لعملية الاعدام . والآن فقد 
(لأيلول الأسود» بالفعل رجله الثاني فى باريس وكان في عداد 0 
كي . ججي . ل ل ا ا د وعندما لَقَى حتفه 
بذراع اسرائيل الواصلة؛ ارسل الروس على الفور خليفة آخر لنفس النوع ار هو 
اليك رأميزر ساتشيز والاسم المستعار كارلوس وقد غطى اوروبا 5 من الزمان 
بالأعمال | العنيفة حيث احتفظ خلالها بوظيفة خاصة لدى السلطات الفرنسية. 00 اقام 
الفانزويلي القصير بممارساته امنيقة للاغيالات والتدمير يعد بشبعة اعوام مبرمنا حمل 
ا ا لأنه الح طنقا نللطا ل تسجية المنظمة 
لعالم ١‏ حمر من الطلل صو الدبلوماسية . وهذه المرة ان الأميركبية بالذات 0 ١‏ 
يوليو 1# ١‏ ام ا فعندما عاد | لملحق العسكري الاسرائيلي» العقيد 
يبو سف آلون. واحدا من | له عر الحمللات »؛ الى بيته في 
احدى الضواحي الجميلة ؛ وبمعجرد أن ركب سيارته؛ ظهر الفدائيو ن التابعين «لأيلول 
الاأسود) وقتلوه كمس رصناضاة.. ووصف الارسال الاذاعي ال فلسطين؟ الهجوم 
على انه انتقام لموت محمد بوضياء. ودكتيت جريدة فى بيروت : (الحقيقة أن ذراع 
الفلسطيني 0 الى المركر الاميركي في واشنطن. لا عرد 0 


أعدائه) . 
مل 0 ور القوية. والدعمال الخظيرة مثل لاله رن اتعلت 
في حملي ردان 0 6 واجهو | الحقيقة مرة اخرى . فهم لم ينجحوا حتى الآن فى 


الوصول الى اهم اهدافهم ؛ وهو بالضبط الوصول الى 0 العبقري 7 في «ايلول 
الأسود) على حسن سلامة . كان «(أبو ححسن» كما يسمية اصدقاؤه مثل صاروخ | الفاته. 
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فقد ظهر في انباء ومصادر متعددة للموساد في نفس الوقت في أماكن مختلفة» ولم 
موهمته شي العيلن في ادوار متعددة ؛ بعل بالفسية لاسر المي معدجز 5 وقد اغعضبهم هذا 
كن وك 

ومنذ وفاة اقرب ثلاثة مساعدين له أصبعح ابو حسن هو المنفذ الخاص لعمليات 
«أيلول الأسود». وقد حمل هو وأبو أياد اللواء ولكن رئيس الأمن في منظمة التحرير كان 
لا يزال لديه العديد من الواجبات الأخرى : «فأيلول الأسود» مجرد قسم من الاقسام التي 
يرأسها. ولذلك فقد اطلقى يد ابو حسن . 

وقد استطاع رجال كثيرون الآن السيطرة عليه تماما. وحاولوا التصنت على 
مكالماته ‏ التى لم تسفر عن الكثير لأنه كان يرسل اخباره الهامة مع رسل خصوصيين - 
والتعرف على كل خطواته فى الوقت المناسب ولأنه في الغالبٌ» ما يكون هو مندفعا 
جدا. فقد زارته على سبيل المثال صديقة في اولم» سريعا ما تعلق بها جدا. 

وهو يسافر من هناك الى شتوتغارت» واحيانا الى فرانكفورت ليلتقي بالأعضاء 
النشطين فى شبكته الاوروبية. ومن المحتمل ان له اتصالات طيبة ايضا بعصابة بادر 
ماينهرف» التي تدربت قيادتها بالفعل في عام ١م‏ في المعسكرات الأردنية التابعة 
لمنظمة التحرير . كان المجندون الاسرائيليون يريدون ان يروه مرة اخرى في حي المحطة 
في فراتكفورت . 5 اول يوليو وصل الى مكتب مايك هاراري انذار ملح رن نأ رمت 
قد كف ابو سن المانيا مره اخرى ووصل الى باريس . وينام الال كل يوم في مكانُ 
مختلف ة ة في فندق خمس نجوم ثم بعد ذلك في احد المنازل وفي بعض الايام يختفي 
تماما. . . واعتقد الموساد بعد ذلك انه يسكن مع النساء اللاتي يتعرف عليهن في نفس 
اليوم. . و لجح يرا متشضعو ه في العفيية على ابو حمس لعدة ساغات: كان. المتمدك 
الساحر يتحذدث أجل لدلانه وقد اوضحت كل الظواهر أن الأمر متعلق بخطف طائرة 
وقبل ان تأتي اشارة دقيقة من تل ابيب توضح كيفية التعامل مع ابو حسن فقد القناصون 
أثره مرة اخرى فالفلسطينى لديه حاسة دقيقة تجاه الخطر وهى التى تقوده تماما مثل 
ورحش الصياد ثم ظهر سلامة بعد ذلك في «ليلي» وعندما وصل «فريق القتل» ابعده عن 
الطريق للأبذ. 

اتجه الأثر الى هامبورغ ومن هناك مرة اخرى مدينة اخرى وكان هاراري وفريقه في 
اقصى درجات القلق فهم يحصلون دائما على انباء.بآن #ايلول الأسؤد» سوف يضرب في 
احد البلاد الاسكندينافية فيه» وربما يكون الهدف كما تصور البعض سفارة اسرائيلية ار 
مقر اقامة لسفيرء وفى عيد الميلاد ١‏ كان هناك شاب فلسطينى معه اسلحة عديدة 
في أمتعته وقد تم القاء القبض عليه في مطار هيثرو بلندن وقد صرح فيما بعد بأن ترسانته 
المسلحة كانت من أجل هجوم على هدف اسرائيلي تحدد في احدى الدول 
الاسكندينافية. ودقت كل اجراس الانذار فى تل ابيب عندما طار على حسن سلامة الى 
اتوروقنن: وأفسحت حطات الموساة فى شمال اززوزيا فى اقصيى جالات الطوارق + 
وسميت هذه الحالة في مصطلحات رجال المخابرات انور الصباح) . 

في 16 يوليو ١‏ قام ثلائة عملاء بنزهة على الاقدام في استوكهولم داك اربيل 
ونمساوي يذعى غوستاف 00006 مولود في بولندا وقشضبى سئوات من حياته 7 


030 


١ 7 


معسكرات التعذيب النازية؛ وكالاك كرسي لي شبمات ل ا ل 
العاسمة السويدية التى كانت فيما مضى ملعباً للمنظما نغ السزية يكل ١‏ نواعها. جاووا 
و عدفهم البحث عن (سلامة) وتأجير شق لفري القتل الذي سيصل فيما بعده وقد صن 

بس هه » اكلنب عفاد لاد المي الع ا 
عدم الاغفال عن ا ال رار مره ْ ْ 

فهنا يعاود حسن سلامة | الاتصال ا ويذهب مراسلوه و,يسجيئو ل . ولفت أنظار 
الاسرائيليين رجل من شمال ريق ادع كمال اجات وعلموا انه رجل «أيلول الأسود) 
كما راقبوا باهتمام كيف صعد إلى طائرة متجهة إلى كوبنهاغن فى ١5‏ يوليو؛ 00 
الخبر مرة ومرة. 00 ا الم 0 
الى سلامة وعلى المرء ان يجد فى اثره بلا كلل. وبعد ثلاثة | ايام جاع ا 
«الجزائري موجود في اوسلو». وعلى الفور تحول ثلاثي الماك اقل بطر ورد وقد 
اعطت القّيادة السياسية لهذه اللجنة الغامضة «لجنة ع7) التي تأسست بعد عملية ميونيخ 
وأعطت شى وزيمي زامير الأمر لبذع العملية وشارك مايك هاراري في فريق الاأعدام 
حت اراد أ رد ني ال اانا فراهام جيهمر البالغ ا وهو يعل 
عر م افعل؛ جاء رم ذلك على را س القائمة فسافر 
جيهمر بجواز سفر بريطاني مز يف برقم 7156 الضاكن ياف يلي ادرياوم؛ فمما 
يوجد هناك ليسلى اوردين االحقيقي الذي يعمل دون ادر لحتل اموي نشأ 
جيهمر في فلسطين: من أفضل رجال هاراري يبذلون قصارى جهدهم سواء كي 
الاجازات ‏ او فى العمليات التى تستغرق شهوراء لذلك وبصرف النظر عن الاستثناءات 
مثل سيلفيا رفائيل كان عليه أن ير" 

أفضل مثال كان فتاة ساذجة الاب اليا ولة تروف قلات الو لوحي ين 
قليلة ماريانا جلادينكوف ابنة طبيب في استوكهولم ا البالغة من 
العمر ١5‏ عاماً مهندسة كومبيوتر والمائلة للسمنة والتي هاجرت الى اسرائيل بعد 
حرب »١957‏ كانت فى بداية تدريبهاء وهي-في الحقيقة : , بحالة | الحربس حتى الدرس 
القادم فقطء وفي | الحالات الاستثنائية كهذه الأفكار الموضوعة في الاعتبار كان هاراري 
ويل بلطم وج حتينا الال للاطع بو فى القريقه. كما قبل صمديقته البديغة النصيس 
ذات الشعر الأحمر «تمارا» في الفريق كانت الشمس ترتة فوق سطح البحر المتوسط 
عندما جمع اوتويس صثبر للموساة في ا يوليو العماد» الموحودين في اسراثيل د وقد 

يعتبر المرء المجموعة الصغيرة من الرجال أناء هذه مجره اقم طايه للك" فهم لم 
فا الأنظار لدى وصولهم الى المطار. ر عملية التحضين الك اه 
الباكر على متن الطائرة فعل كل ار ا ا 
0 ل ار . وقام 

يع لمساته . وأقلعت الطائرة ونجمة اي 04 لمن 1 وقد سافر مايك 
له فرنسي بأسم مزيف ورفيقته على أساس أنها 00 ماري . 

وسافر كل من ماريانا غلادينكوف» وسيلفيا رفائيل» و افراهام جيهمر وصديقه 
جونافان انجليي عبر زيوريخ والآخرين عبر امستردام الى 17 كل منهم كان لديمأ 


١ 4 


غلاف فيه ١٠١١٠١‏ دولار اميركي و١١٠٠‏ مارك الماني؛ و١١٠٠‏ فرنك فرنسي ومسموح 
0 الوقت بصرف جزء منه لأنهم عند مطارأ ت الترانزيت عليهم من قبل ا 
الاك وا داكي مسيم 0 الرحلة.. 

ل 0 الراماء ,:. ولاحتغوستاف يستاور كيف اشر ينامان من 
المحطة تلركرة الي مديئة تبعد حوالى كلمو 0 وعلى المور جم 

هاراري عملاءه دان اربيل ؛ غوستاف بيستاورء 0 الات 
نور اهم ير وهىي نمساوية سافرت بجواز سفر الماني مزيف ا وسافر 
بعد ذلك هو وتمارا في سيارة خاصة كانعه المجموعة ا 
ماريانا قاذ ديتكوفه واة 0 وف رنسى خر الذي لم يكن حصي 
م ي. الصورة واسمه رول كوبس وقد عرفا عن 0 اهما وار 

وفرانسوا : 5 ع لي التحفيفة في الأرجنتين ولم تقبل السويدية كلاهما؛ 0 
تطيق جين لوك يسبب رائحة بح الكو لوي الح ,) يستعملها. وظل حوناثان انجليي وزيفي 
شتاينبرع في | أوسلو 00 0 عائدس الباياير ا في مسابية الللتراات 


جاء المنتقمون | لعشرة الى منطقة تقع على الحريعة تون ا المذينة» وهي لا 
تشبه عالمهم للد نوف فى كشي . فليليهامر بتعدادها امال 00 لسمة تععلى -- 
فغناغينة ميث ان المو افد ايا ان هناك لحظة نادرة لاستخدام العنف على مدى 


سنوات» في المدينة التى على الممر والتي تعيش على الصناعة» ولكن السياح هنا إيضا 
0 اعداد ضخمة خاصة وإن هناك اهتماماً فى المدينة الهادئة بالتسلية وتستحوذ 
السريد من ال اتوينية العايشيوا اعظم متخف في الهواء الطلق للاسكند 00007 0 
قديم وععء٠:٠آ!‏ معر ضص للمعروضات القروية؛ ويحجكد محصو الفن في ليليهامر وأسعل 
اعظم معارض الدولة. وللرؤاضيية زياضنات: شعويةء وهناك ممر كطري ري سافات 


ا و وأثنا عشر ممرا لرياضة التزحلق على | لجليد»؛ ومسابقات 
4 نه الفا ومقدمات ممالمة ايضا؛ أستعدادأ للأولسيات الخاصة اا الشتوية 
ااي 
ونأتى 0 ؛ عندما لعب عشرة اسرائيليين في الرماية في 


الغابة | الغرية للبليها هر وتحت تغطيتهم من خلال اخبار ايجابية . 
وصل فريق, هاراري ل ا المحطة. كان اللاعبون المحترقون يشعرون متوعك . 
والغرباء يلفتون الأنظار في ليليهامر خاصة اولك ا الجنوب . 
كانت منطقة منطقة الهدف تبعد مئات الأمتار. ويمر خلاله شارع فرعي ؛ هذا لتر ا 
بأنه في فرانسيسكو من ناحية المبدا . وهناك شار في انهاه راحتك نرف ارما إلى أعلئن 
الجبل وإما ألى أسفل البحر. والشارع الي ل بيس خلال ملق 
متنزهات. وفي الوسط تقوم ببوت مبنية على الطراز النرويجي من الخشب التي يضاف 
اليها بعض المدلكتت: وبعض المقاهي ؛ وقليل من الفنادق . 
وفي الطرف الخاني ونال مرا يس رع د يرن السكان في بيوت بها عدة 
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غاية التعقيد محاولة ملاحظة احد القتلة» ظن مايك هاراري ان النزهة الى اليليهامر» هي 
نوع من الخبث الشديد لمنافسه سلامة؛ ولم يكن يتوقع مطلقاء ان يكتشفه العرب . ١‏ 

لم يكن لدى آربيل وبيستاور مشكلة في ايجاد بينامانا. كان يعيش في بنسيود» 
ليس ببعيد عن المحطة. وقد استأجرت «ماريانا غلاديتكوف» و«رول كوسين» هناك ايضا 
سكنا لهما :"وراقياة. 

وانتشر الفريق كله في اليوم التالي لمراقبة بينامانا خلال نزهته. وقد فقدوا اثره 
لفترة. وبعد ذلك» في فترة بعد الظهر جلس على مقهى اكارولين» فجأة» عند مبنى 
البلدية تقريبا. ثم تحدث بطريقة أثارت ضجة مع عربي آخخر حسن المظهر . 

حملق غوستاف بيساور لدقيقة في الرجل الثاني ؛ وقارن بين وجهه وبين الصورة 
الصغيرة التي يحملها معه عدة مرات. . انه هوء انه الرجل» لا شك في هذا. واتسع 
انفعال القناص نظرا لهذا المنظر الجميل جدا. لم يأخذ بيساور معارضة رفاقه بعين 
١‏ 


شقق على وتيرة واحدة» تم بناؤها في عام 1910/7 . ومن الصعب الاختفاء هناء ويعد فى 


لاعتبار» واعتبر انه اأخيراء يتعامل مع على حسن سلامة بكل تأكيد؛ الذي يرمز الى 
خطر فدائي في العالم. وقد وجد «فريق القتل» عدوهم الذي طالما بحثوا عنه اخيرا . 

بعد برهة انفصل الرجلان. وابتعد سلامة بإحدى الدراجات. وغادر الرجل القادم 
من جنيف «ليليهامر) في اليوم التالي باكرا بعد الظهر . 

وقد عادت سيلفيا رفائيل» وافراهام جيهمر ودان اربيل لمراقبته من جديد في 
اوسلو. وأعاد هاراري تنظيمهم من جديد في المساء. 

وطبقا لتقرير دافيد تينين كان على هاراري ان يلتقي في نفس الليلة مع بينامانا . 
وكما يقول تينين»؛ قام الاسرائيليون بالفعل بتجنيد الجزائري كعميل مزدوج تحت التهديد 
الوحشى. وقد عصره مايك هاراري بنفسه بعدد من الأسئلة. كان زعيم العملاء لديه شك 
حقيقى فى القدرة على تحديد على حسن سلامة. لأن العربي يبدو انه يعرف كل مكان 
فى «ليليهامر» ولا يعامله احد على انه غريب. وعند مبادرة بيناماناء أجاب على الفورء 
وأكد على كل كلمة يقولها: «انه على حسن سلامة!» فاستغرقت نظرات كلا الرجلين الى 
بعضهما حوالي ثانية . 

ان 5١‏ يوليو 1977 يعد اسود يوم في تاريخ الموساد. في هذا اليوم يوم السبت 
سيحدث شىء» هذا الذي يضر بالاعتداد بالنفس لوكالة الصفوة فى اسرائيل لسئوات . 
عاد مايك هاراري وصديقته تمارا من اوسلو مرة اخرى واستأجرا سكنا في فندق 
فيكتوريا. 

فقد بدأ البحث عن سلامة من جديد. فقد اكتشفه «فريق التل» في محل جانبي كان 
يتحداث مع رجل ملتحى يبدو أنه اوروبي. وقد فيلت ماريانا غلا ديتكوف» التي 
سرعان ما قفزت الى الماء بزي حمام استأجرته؛ سمعت انهما يتحدثان بالفرنسية . كان 
العملاء الآن يجدون وراء سلامة حيث ذهب مع سيدة حامل في اوتوبيس الى المنطقة 
الهابطة شمالا في نفس المنطقة واختفى كلاهما” في اذاف شقق. عترل 'مكونق عق تسعة 
طوابق . 

اوقف هاراري اربع سيارات في المنطقة وجعل ممرات ومخارج المنطقة فى 
ليليهامر نحت الحراسة . وكان لدى 1 وأسحد جهاز راديو ورفم للتحديد . معدل 
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العملاع مرة كل ساعة. ولم يظل هذا غير مكشوف. في تلك الاثناء وصل مذد حديك . 
فقد جاء جوناثان انجلبي مع رجلين آخرين وتسجلا في الفندق. على انهما رولف باهر 
وجيرارد اميلي جورجز لافون اخذ باهر هوية يهودي الماني وسافر بجواز سفر مزيف.. 

أما باهر الحقيقي فقد ولد في كولونيا ولجأ الى فلسطين مع ابويه عبر 
ايطاليا. أما الافوند» فقد انتحل شخصية يهودي فرنسي» مولود في .١9145‏ عاش في 
باريس فى اللافاييت» وهاجر الى أسرائيل قبل 1 ليعمل فى احدى حارات اليهود 
في حيفا. لم يعرف الرجل» ان هناك رجلا يسافر من الموساد بشخصيته في كل انحاء 
العا 
تبعد /01 كيلومترا جنوبي اليليهامر»: وهي عبارة عن فندق به دار استراحة على الطريق . 
كان زامير يحمل في هذه المرة اسم تاهي كانت الساعة 219 عندما خرج سلامة والسيدة 
الحامل مرة أخرى من البيت ‏ من | ضح انها اخت من بيت الطلبة ‏ وقد ذهبا سيرا على 
الأقدام ناحية داخل المديئة. كانت هى ترتدي معطف مطر اصفره أما هو فكان يرتدي 
جاكيث جيئز. كان هدفهما السيئما ألتي في ميدان السوق حيث يجري عرض فيلم 
اميركي عن الحرب العالمية الثانية»ء في هذا الفيلم يجري تحرير جنرال اميركي من 
معسكر النازي واسم الفيلم (النسر الشجاع»). وقد وصل خبر من تل ابيب الى قوات 
حساباتهم في الفنادق التي أقاموا بها وقابلوا بعضهم البعض في أماكنهم المحددة. وبعد 
ساعتين ونصف من عرض هوليود السينمائي خرج سلامة والسيدة التي معه من السيئما . 
ذهبا الى محطة الأوتوبيس واتجاها مرة اخرى الى البيت . 

كان كل رجال هاراري على أهبة الاستعداد. وبدأت النهاية المأساوية وقد سميت 
«ليليهامر ») فى اسراثيل بعد ذلك بكلمة ١ليلة‏ المرارة» . 

: شبه ظلمة لمنتصف الليل في النرويج رأى المحبان سيارة مازدا 1١1‏ تتهادى 
ببطءعء لكنهما لم ينتبها اليها مرة اخرى. كان رولف باهر على عجلة القيادة. وعندما 
رأى الشخص المستهدف يمرء فرمل السيارة بدفعة عنيفة. وقفز رجل وسيدة من 
السيارة: هما جوناثئان انجلبى وتنسارا. ش 

ورفعا في الوقت “نفسه سلاحهما وشخصاه على سلامة. وفي فزع صرخ قائلا 
«لا». لكن الوقّت كان متأخراً جداً. فقد أصابت الرصاصات 0 يطنه ١‏ ولكتة 
ايقةارن: .تويك «المرت فأبت ساقاه. وأطلق قتلة هاراري ثمانى رصاصات أخرى. 
واستقرت رصاصتان في المخ. اقتربت «تمارا» وأفرغت خزانة مسدسها من مسافة قريبة . 
وأوما مايك هارارئة الذي كان و نمه العمل كن سمارة كو لموع :بر استها . 

وعلى بعد امتار قليلة وقف جيرارد لافونت مستعداء للهجوم في حالة الضرورة. 
كانت الساعة 157و؟١؟.‏ واستغرق الهجوم خمس عشرة ثانية بالضبط ثم قفر الجناة مرة 
اخرى فى السيارة» وبعد خمس عشرة دقيقة» اعلن طبيب الطوارىء وفاة العربى. 

غادر اعضاء الفريق النرويج من خلال طرق مختلفة . وبعك سيق كان كل 'الرجال 
في تل ابيب مرة اخرى ‏ ظل فقط ستة من العملاء في اوسلو وهذا هو خطأهم. فعند 
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00 السيارة المؤجرة تم | القاء | القبض على ماريانا غلاديتكوف ودان اريبل أولا. وساق 
هذا البوليس الى سيلفيا رفائيل رأة 0 وسقطت غلاديتكوف كأول واحدة تلك 
التي كانت تنقصها 0 ينما روي الآخرون قصصا ره بي الفن» ثم 
حكوا كل شيء. ٠‏ ثم روى دا نَ اربيل أ الاسباب ا ا 1 اقامته فى 0 واكنشفا 
البوليس كنتيجة لذلك رقم تليفون» قادهم ل حد التابعين للسفارة | 

وهناك تم القاء ا ا اخيرأ» ا ال 
ار اوسلو وتل ابيب »؛ 0 بل اما هو أسو] من 
ذلك انه في صباح م الاثنين استطاع الاسرائيليون أن يعرفوا من قراءة الصحف 
النرويجية ؛ من هو الذي قتلوه بمنتهى الوحشية في ليليهامر. فالذي ظنوا انه سلامة يدعى 
أحمد بوشكي من المغرب . وهو يعيش بالفعل في ليليهامر 0 
ال كسان الاستشقاء, ويعمل هناك ايضا زوج امه كمذدير. 

لسيدة الشقراء التي كانت بصحبته؛ هي ممرضة؛ وقد تزواجته واسمها توريل . وقل 
ليت فم بعد لقم الوحيد بعد بضعة اشهر» فتاة اسمتها مليكة . 

نفجر الانتصار الوهمي الكبير في مستقبل مايك هاراري مثل فقاعات العابدة:. 


ال عر انب ل ليطي 1 ار ل لا وغادرا م 0 
جين .نما بمساعدة عن زملاء فى المنطقة . ومع ذلك حاولت العحكومة الأسراثيلية ال 


0 فقد ا مشاركة لم ا في الوفت 
الاسرائيليين لمقيرض حلم 


في / يناير 4 بدأ 0 التاريخ النرويجي . وبعد 54 يوما صدر 

: الحكم على ” سيلفيا رفائيل» و افراهام بالسجن خمس سنوات ونصف . . أما «دان 

00 فالسجن حمس ا و ستتسن ونصش الماريانا غلا ديتكوف») وسئة الْرْفي 

شتاينبرغ». والافراج عن ميشيل دورف . . وبعد سبعة اشهر افرج عن «شتاينبرع ١‏ و«آربيل») 

اما امار يانا عي ا 0 ونعد 71 شهرا عاذت سيلفيا رفائيل 
الى اسرائيل مرة اخرى وكذلك «افراها 0 لعدالة على الطريق النرويجية . 

ل ع سد سا عن مرجوقا واقبل ف 
اشنكت نافيا أيام سحأ ن نك البليهامر ») سكا قابل سائحين أوروسين و عرب ) اوللا في 
استكهولم ثم في أوسلو 0 الى بيروت وقد قال سلامة في واحد من احاديئه 
النادرة . (عندما قتلو | بوشكي »ء كك نا في اوروبا) كان بوشكي موظفا في 4دامء!اة]؟ ؛ 
لم يكن رجه ولا هينته تشبهني في شيب 0 ا 
للمهام الارهابية . ومن تحاول بكل طريقة نَ الفلسطسية غلل سبيل الدعاية: 
الاسرأ اثيليةء | التي هي قادرة فقط ل د 

رمن يلحق به 0 ير وقتها بالتهكم والسخرية . مع ذلك فإسرائيل 
00 وهذ امعان بدران اخرى. كانت تجري احداثها بعيدا جدا عن اليليهامر» . 

قفى الوقت الذى ١‏ اطلقت فيه قرا ت للموساد م - معر بي ) لمخم لخمسة 
مه «ايلول الأسود» في السيطرة على طائرة تابعة للخطوط اليابانية للطيران 
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00 الجامبو النفاثة في طريقها من باريس الى طوكيو. وتتكون الفرقة المختلطة من 
ثلاثة فلسطينيين وياباني وعراقي مسيحي قال أنه من اكوادور. 
وقد بدأت المأساة عندما ارادت السيدة «كاتي جورج توماس» ان تستوضح من 
حد الركاب عن استخدام مقعدها في الدرجة الأولى . 
وعندما امتدت يدها الى حقيبتها: التي كانت تحوي قنبلة يدوية؛ حلت عن خطأ 
منها صمام الأمان. ولم تلاحظ الفدائية ذلك. ووضعت الشئطة بالقنبلة على حجرها. 
وان وانفجرت القنيلة وتقطعت | السيدة | اربا كما اصيب المضيف . 
في لحظات استولى الفدائيون الأربعة الآخرون على الطائرة . وقك اخيروا المحطة 
الأرضية التالية في قبرصء بأن رحلة طيران الخطوط اليابانية 404 .041 من الآن مرتبطة 
بعملية تبادل: الطائرة وركابها مقابل الافراج عن الياباني كوزو اوكاماتو (الذي نجا من 
عملنة مطان:اللد) رعذلك عسية اذ د دو لاز امرك وسموا عمليتهم «جبل كرمل». 
واعتقّد الموساد ان الفرقة مكلفة بتدمير الطائر ة فوق حيفاء اذا لم تنفذ مطال 
وقد انتقل الميل للاقتناص الى مرححلة ا الاستعداد. ولكن يبدو ا ان القفدائية القغلة بقط حي 
0 الرد على هذا السلوك . فقد تحدث اليها على حسن سلامة في مرحلة | الاعداد 
على انفراد 
نما بعك سنارف الطائرة التعاميو قن طرون شال لم د لها بالهبوط في 
بيروت. كان الممر في البصرة قصيرا جداء كما ان البحرين اظهرت القليل من الحفاوة . 
الا أن ذبى امتميلت”! الطائرة . ووقفت هناك حتى 1 يوليو وظهر ان المفاوضات ا 
حدر هنا تحيف وففيك البانان المطالب بشكل قا 
وبدأت الأوديسة من جديد هذه المرة عن ال والسعودية» وابو ظبي 
وييروت ودمشق وحتى بنغازي في ليبيا. ار عنم 2 
سيغادرون الطائرة في خلال دقيقتين. ثم بعد ذلك قد يتم نسفها في الج وهد سا كام 
ايضا . وصادف الفدائيون لْماءِ الأبطال المعتاذ: من اللسييوم : و بعك ذلك أعلن الليبيوك: 
ربما يقدم فراصنة صنئة الجو الى المحاكمة ل ل ا أبداً ففي 
سئة ١919/5‏ عادا لمدايرة الى رطتهم فى «مشق 
وبين حادث ليليهامر ونشوب الخر» العربية - الاسرائيلية في يوم الاحتفال 
0 
6 اغسطس ها جم فلسطينيان» كانا.مشافرين من لبييا الى اثيناء ركاب احدى 
طائر 0 ذا ]' ولتي كانتا وجهتها تل أبيبا . فعندلما وصلوا اليج المطار كان يخا باهم 
0 بالفعل . فى غمرة الغضب !ا اخرج الفدائيان مدفعيهما الكلاشيتكوف وبعضص 
القنابل لد 2 الي وفتسما لامعدسن تابعة لشركة 8“84ة 17 وراحلة الى 
نيويورك فلقى امير كيان مصرعهماء بيئما اصيب 680 آخرين . اكل المدائيون ان هذا 
الانتعام من مقتل ابو يوسف . . وطيقا للاجرا ءات المعتادة - او ا 
نفى الفلسطينيين الى ليبيا. وبعد ذلك بعقد من الزمان تم إلقاء القبض على احد 
0 الى برلين . رس رو لساري ساي لاا 00 
وكذلك تخلص من العقاب العادل . 
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كان مسرح الأحداث التالي روما وباريس. احتل خمسة فدائيين في 0 
سبتمير 1919/8 حفل السفارة السعودية فى العاضمة الفرنسية. واستطاعوا بذلك ان 
يمسكوا في قبضتهم ثلاثة عشر شخصا. وقد طالبوا بإطلاق سراح ابو داود من السجن 
الاردني. وبدأت حرب الاعصاب من جديد . في النهاية قبل الفدائيون» العرض الفرنسي 
بالسفر احرارا. وقد اطلقوا سراح كل الرهائن ‏ إلا الديلوماسيين السعوديين الأربعة ‏ 
وصعدوا في احدى الطائرات التي ارسلتها من دمشق . 

وطاروا بها الى الكويت وفي مطارهم هناكء نجحوا في السيطرة على طائرة 
كويتية. وحلقوا مع السعوديين الاربعة فوق عاصمتهم الرياض» وهددوا بإلقاء الرهائن 
من الطائرة. وهذا ما لم قم احد تحت تأثيره ابدا. وعاد الجميع مرة اخرى الى 
المنظمة بعد ذلك بثلاثة ايام. كان لديهم الاستعداد للعمل من جديد. في يوم احتلال 
السفارة الباريسية فتش البوليس الايطالي شقة في روما. وهناك عثروا على العربي» الذي 
كان يخفي في دولابه؛ |حد صواريخ سا 7 القابلة للحمل» والتى تسمى ستريلا . كان 
هو واربعة آخرؤن من الفدائيين يريدون اصابة طائرة العال اثناء طيرانها . وادعى الطالب 
بأكاديمية الموساد «فيكتور اوستروفيسكي» ان رئيسة الوزراء غولدا مائير على متن 
الطائرة. وتم اعتقالهم والحكم بهم أمام محكمة ايطالية بالسجن خمس سنوات 
وشهرين ») وبعد ذلك تم الافراح عنهم مقابل أ فالة . وغالب الظن انهم عادوا الى ليبيا . 

كان لدى الموساد فى تلك الاثناء اضطران شديد. فالنقاش حول مشروعية ١فرف‏ 
القتل» من الناحية الاخلافية لقد قسم الموساد الى نصفين. احدهما يريد عدم التأثر 
بليليهامر “والتمسك بالخطة القديمة واصطياد كل الفدائيين ‏ لا سيما البرنس الا حمر - 
السريين» فهذا يضر بدعوتنا. ولم ينح التفكير التعليمي الأخير في مسعاه لذا وقع اول 
لمرد :داخل الموساد , وترك عشرة رجآل من اصحاب المراكز الكبرى الوكالة تحت ادانة 
مدوية . 

وقد حددو| في خطاب مرير » للجنرال زيفي زامير ولغولدا مائير ؛ دوافعهم وأهم 
الأسباب : ان القيادة بمثابة «حاميها حراميها» وان مايك هاراري على القمة وضع لجنة. 
للبحث في اسباب الفشل في ١ليليهامرا‏ . وبالطبع لم يظهر ما يضر. وقد برئت ذمة 
هاراري وكل فريقه من اي ذنب. وعاد المرء للحيآة اليومية. كأن شيئا لم يكن وضعف 
الموساد بعد يوم كيبور. وجاء ” اكتوبر ليمثل ضعقا جديدا. حيث استرجعت القوات 
وكانت هذه الحرب بمثابة الكارثة على اسرائيل . 
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الفصل الثامن 
جامعة الموساد 


١10 
تدرسيات الموساد‎ 


إِنَ العمليات التي تقوم بها المخابرات الاسرائيلية تعد سرية ولا ينشر عنها شيء الا 
بعد فترة وغالباً في الصحف الأجنبية» وهكذا فهمت ايريكا تشامبرز في تلك الايام هذه 
الحقيقة . وطبقاً لما أدركته اريكا تشامبرز والتقاه الممائلون فلا يمكن للانسان ان يطرح 
اسئلة على الموساد. ولا يوجد متحدث رسمى للمخابرات»؛ ففى التنظيمات الديمقراطية 
لا يوجد مكتب اتصال للصحافيين ليس فقط, بوكالة المخابرات المركزية الاميركية». لكن 
في نمس الوقت لدى رجال مخانرات كي . جي . بي السوفياتية الغامضين السابقين على 
التوالي والتنظيمات التابعة لهم . وليس من السهل الحديث عن الموساد. وبالإضافة الى 
ذلك التنظيم المحافظ فإنه يمكن تسجيل التواريخ الشخصية لمدراء الموساد من اسرارهم 
الشبخصية ,انمق تعلق خخ الاسماء»ء يعتبر خيانة عظمى ويلقى عقوبة قاسية. ولهذا 
السبب يدرك الكثيرون من المطلعين على بواطن الأمور مع من يمكن التعامل. ان 
الوتيسس الحالى للموسادء والذي كان من الممكن ان يفشي اسرار هذا المنصب كان 
يتواجد بجانبه في احد الأيام مايك هاراري وفي الجوار توجد ادارته . 

ان وكالة المخابرات المركزية تتبع وتغطى انخبار البيت الأبيض في واشنطن 
وال (بي . ان. دي) مكتب المستشار الاتحادي لحكومة بون» والموساد مكتب القدس 
لرئيس الوزراء. وهناك تنتهيى كل الطرق؛ حيث تلتقى عيود داود. بجانب هذا فإن رئيس 
الوزراء؛ نفسه من افراد الموساد المحالين الى التقاعدء» يتجنب الكثير ؛ مما يمكن 
للمخابراتٍ ان تأتى به علانية. ونطقه بكلمة لا تعتبر قاطعةء لأنه يمسك بناحية 
المساومات والاستعداد لاضرار العواقب بالنسبة لاسرائيل» وافضل مثال لذلك كتاب 
فيكتور اوستروفيسكي الموساد والمثير للجدل» والذي اوجد ظهوره رغبة لدى رئيس 


ميد 


الحكومة لايقاف هذا الانهيار الجليدي . وفي النهاية خسبت.اسرائيل من عدة وجهات 


النظر . 
توجد ثمة حقيقة الآن عن الموساد؟ وعندما تكون الاجابة بالايجاب» اين؟ 
ولأن وكالة المخابيرات المركزية متواجدة فى الغايات المحيطة بواشنطن »؛ بالضبط فى 


لانجلى» ‏ فهذا ما يعرفه كل صبي بالغ في أميركا. وبالكوقتو :و التضول كان الهو اطظنود 
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السوفيات دائما وفي واقع الأمر ينظرون الى لوبيانكا المقر الرئيسي التاريخي 
للك عي يا وبعد انقلاب افسطس ١14١‏ احتشدوا كذلك امام العبدى الي 
السمعة وانخذوا يتزلون التمغال الذيق يرن اطئانا لمؤ سس البوليس السري تشكا ‏ والذي 
الموسادء يعرف تماما صورة ادارة الاستخبارات الاسرائيلية؟ وحتى اواخخر الثمانينات 
كانت الموساد متواجدة وسط مديئة تل ابيب» فى أحد المباني العالية ذات المكاتب 
يسمى هادار دافنا. ويقع هذا المبنى في شارع الملك شاؤولء على نفس المستوى خلف 
مجموعة من المكاتب المماثلة؛ والثى تسمى بأسماء اميركية وآسيوية. 

اما هذه الايام فإنها تخدم اغراضا اخرى» ومن هنا تتواجد رئاسة الموساد مع مركز 
تدريباتها «الميدراشا». وتوجد اكاديمية الموساد بالقرب من الشارع الرئيسي الذي يعمج 
بالكثير من الحركة من تل ابيب الى حيفاء بالضبط بالموقع؛ حيث يبدأ الطريق الدائري 
الى القدس. وبالقرب من المركز الرئيسي للموساد يقع «النادي الريفي»» وهو فندق 
معروف. والمكان الطبيعى للتدريب لوكالة التنمية الجديدة يعتبره الكثير من الاسرائيليين 
كمقر صيفي لرئيس الوزراء. وتطالب ميدراشا الموساد بإيجاد مؤسسة لهاء حيث يمكن 
لرئيس الحكومة الحالي ان يستريح من متاعب وظيفته . وهكذا يدرك الانسان ويعود نفسه 
على حل سواء . وفى اثناء مدة دراسة اريكا تشاموز.كانت اسرائيل تحت رئاسة غولدا 

ثير» وأحياناً في عآم »١191/5‏ برئاسة اسحاق رابين. 

وقل استمر التذوييت لمعاوني الادارة الدئسسة للموساد في النكنات مرثين لمذة 
ستة اشهر. وبفترة قصيرة قبل مجىء اريكا تشامبرز امتدت الفترة الدراسية لسنتين 
كاملتين. وهذا ما تضمنته كتابة احد عملاء وكالة المخابرات المركزية في جريدلة 
المخابرات حول الموساد وجاء فيها ما يلى : «إن دورة تدريبات الموساد تتضمن برنامجا 
استهلاليا ل «العمليات الا#ساسية»» والتي يفكر فيها بالنسبة لافراد مرتبة الخدمة الفرعية. 
المر شحين حضور برنامج لمدة اربعة شهور ل (العمليات الاساسية)؛ وذلك قبل تمكنهم 
من دخول الخدمة. وتمتد فترة دورة التدريب في مجملها الى ما يقرب من سنتين؛ ومن 
المعتاد إن يتكون الفصل و2 اثني عشر رحلا . . والمدربون في برامج الموساد من 
المدرسين الدائمين والعاملين فى المخابرات بعقود تدريس محدودة المدة وافراد من 
الرئاسة» تحت ادارة مدير الموسأد ووزراء الادارات وتعالج المحاضرات النطاق الخاص 
المناسب»). 

وفى الغالب فإ كافة العملاء من الذكور يجندوك من داخل الوحدات المخاصة 
للجيش الاسرائيلى.. وهذا معناهء انهم من ذوي التدريبات الكاملة ولديهم الحافز 
الزائد. وبالنسبة للأنساء فإن الترشيح يتم بشكل ممائل . فإنهن ايضا من الممكن أن يكون 
لهن خدمة قتالية مباشرة منتهية او بكل بساطة رسبن في الكفاءات الخاصة. والاستثناء 
الوحيد للكشف عن العملاء هو الصورة الذهنية التي قدمتها كل من اريكا تشامبرز 
وسيلفيا رافيل. لا بد وانهما قد تحررتا من الديانة اليهودية ومن ناحية اخرى لا بد وانهما 
الأردن» وهنا تتهاوى كما نشأت» ومجال الصورة العالمية مع مقر صاحب الجلالة 
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ساريس المناسبة؛ كما لو كانت صف ضابط | الم لي 004 الامكان. 

و لعتسر الشهور الأولى للتدريب جهدا جسمائياً للغاية . ويتدرب الطلبة على 5 
من خلال العمليات القتالية . ويجرون كثيرا ويمارسون خليطا 1 من تدريبات اللياقة 
د الحال فإن العمل اليدوي الأول للعملاء يتعلق بالخطة العامة ابتخداء 
الشف ة) وإرسال التقارن : والملاحظة. والتمويه والخداع . وقد اسهب فيكتور 

ل حيث قال: 

تخصص نقاط محددة للطلبةء يجب عليهم التخلى عنها عند وقت محددء 
ويتخلون عن مأمورية محددة. وبعد ذلك يجب عليهم كتابة التقارير» را ل ار 
لم يتبعهم . د ا افعنذكذ بحب عليهم إرسال التقاير» من الذي رأيت» 
ومتى » وكم من الناس وكيف يبدود. والطلبة؛ الذين يرسلون التقارير, 10م 
الظل . بل يجب القول» ابة ومتن "أكانبك لخاد حظ ا كف تحصيوها ا عر الي رو 


عدم تتبعهم للتقسي اعد 

رهكذا ريا 00 ا ف لو ا 
لكن يبدي ملاحظاته . وعندما يعتقد الانسا انه ألقى بظلاله. ا هنا ليذ 
ا و 10 لمنازل التى نعيش 


فيهاء بك تأكيد ستكون متازلنا ولذا يجب علينا في الصباح. عندما نخرجء بالتأكيد, 
بأئنا لا نلقي عونت وهكذا بالضبط » وعندما نمحر وكالتهنية لكافة العمليات 
رالمقترحات ‏ التي تم تصورها خاذل» الكدريت بالأكاديضة :ومجال: الأاقامة وفساكتنا 

رظي ارين إن اتعين رين اك 0 يقوم ا 
0 الاستراتيجية : وكذلك الأماكد 0 حي 00 ان يمرر 00 ا 
حيث يمكن ان يلقي نظرة عامة على ا الاأمتدادات» التي توصل اليها ولكن دون ان يرى 
نفسه. وبالتطابق» فإن طبيب الأسنان يستقبل مرضاه بالطابق الثالث من أحد المباني. 
رفن هذا الطابن توجل افده : والتيى من خلالها يمكن الات الذي يخرج منه 
اي شسخص الى الشارع . وعندما 0 0 برنامج دراسي سعرج طفيف » 
ماتما وعلى التو يدرك» إذا | كان قل ألقى بظلاله أ م لا. ومن النافذّة سيرى الشخص 
عي 

واذا ما لقي الظل من جانب فريق ماء فإنني عندما اخرج من احد حد الفنادق سأجد 
نفسي محاطا. ع 0 دقائق حتى افرق حلقتهم وبعدئذ 
اير يم خط د لون احد المباني» وأبحث 0 | نقطة + ا واراقب» كيف 
8 ادف التجادت شي اسه نجه الى كان آخر في 8 وبكل 
باد ريط راعتوم بخن سي 

وما يجب على الانسان انْ يفعله عندما تلقى عليه الظلال؟ هى أن يترك المقتفى 
أثره»؛ وعندما يمر هذا لأمرء فكيف يمكن للانساك وباتاكيد عندئذ ا براجعد؟ وبالمثل 
وفقا لذلك». ينظرون ثانية» وإنني متأكد تماماء ستكون المراقبة» وبعدئذ أضع كل 
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الأنشطة التى تم تخطيطها للمرحلة الثالئة . . وكل واحد منا يحمل في جيبه قلنسوة 
صغير ة ) وعندما نتأكد اله قل الفحك الظللال عليناء نرتديها بسمرعة . ويكدزاك: يحب علئن 
الانسان ان يتجه الى احد اكشاك الهاتف» ويختار رقماء ويقول اين هوء ويذكر أن 
الظللال القيت عليه - أو لم يحدث ‏ ثم يتجه بعد ذلك الى المنزل حيث تناقش الحالة مح 
احد الطلبة فى المنزل . 

وهذا بالطبع يتعلق بتكتيك السلامة» والذي يجب على اريكا تشامبرز ان يكون في 
مقدورها ان تعرفه عن ظهر قلب خلال نشاطها الذي يكاد يكون في البرد. المراقبة 
الحادة ستكون مطلوبة ايضا. وهذا يمكن أن يحدث؛ وان يعرض المدرب فيلما وتتوقف 
الدورية عند بعض الأماكن. وعندئذ وفي الحال يطرح الأسئلة: من كانت تلك السيدة 
التى في آخر تسلسل؟ ماذًا كانت تحمل خلال تواجدها في الموقع؟ كيف يمكن معرفة 
تحليل شخصيتها؟ كيف يمكن تفسير مسلكها؟ وهكذا يتم ألتساؤل حول كافة التفاصيل . 
ومرة اخرى يجب على اريكا تشامبرز ورفاق الدراسة دراسة التصوير الجوي» والصور 
الاسرية» واللوحات الفئية وطب» المواد الجوهريةء وينتقلود الون احدى الموائد؛ 
ويضعود المواضيع العديدة التشككة ٠:‏ فى اللحظة الثالثة يضع المدرسن قطعة قماشس على: 
ال اد المختارة ويسأل عن الاشياء بالاشارة الى الأمثلة الموجودة على الجانب الشمالي 
للمائدة. ويجب على العملاء الصغار ان يكون لهم القدرة على الاستيعاب؛ بل وايضا 
يمكنهم وبسرعة البو طبع أدق التفاصيل . ومن | مور الهامة على و ححةه الخصوص ») 
بإلقاء الظلال على الشخص المستهدف مع دمج الأحياء المجاورة. ولا يجلس عملاء 
الموساد وحيدين فى احد المقاهي رينظرون من خلال ثقب بإحدى الجرائد ويتظاهرود 
بقراءتها بل يكونون الصداقات مع الفتيات الجميلات الجالسات حول المائدة المجاورة 
او ع حمل كنال المع من الرجال الذي يكون في الحضفيض ١»‏ و يثيره للدردشة معد ؛ 
ويضحك رهمرح ٠‏ ولا يحدث لقاء بينهما بعد ذلك» وهنا تكون الصورة مئاسية تماما. 
وهذا بطبيعة الّحال ما يجب تعلمه: ومن ثم يتم إرسال اريكا تشامبرز ورفاق الدراسة 
لمثل هذا التدريب على لعبة الحياة في تل ابيب ويجب - من وجهة نظر مدربهم - أن 
يتخلوا عن المقترحات الصعبة . 

وقد كتب ديفيد تيفين في كتابه «فرق الهجوم» كيف تحدث الاثارة لدى عملاء 
الموساد الصغار من ذوي الهوية الظاهرة: «وتيدأ عملية الدراسة بمغامرات كاملة غير 
ضارة. ويمنح الطلبة جوازات سفر مزورة في مطار اللدء حيث يجب وصولهم ضمن 
ركاب حدق الدرجات السياحية وفى ذلك الوقت يصمدوك للاختبار» لكى يدركواء اذا 
ما كان بإمكانهم الالتفاف دون أي ملالات على الانفعالات العصبية لدى مرورهم خلال 
وقابة الجوازات (دون تخمين على الاطلاق). وبعد ذلك يتعلم العملاء فن التسلل . ومنل 
البيداية فإنها ليست خطرة. وبأي وسيلة سيتم انتقاء التنظيم العسكري او مراكز نقل 
السلاح الجوي» ويطلب من الدارسين» بعد ذلك ان يلقوا نظرة عامة على نسبة الاتساع 
لتحديدهاء ويناء على ذلك يجدون السبل؛ لسبر أغوار المبنى المختص . ويقوم في نفس 
الوقت احد القادة من (شين بيت» بالتدريس» بأن إحدى الجماعات الارهابية في تلك 
الليلة المحددة تخطط للقيام بغارة. وهكذا يجد الطلبة انفسهم اثناء (التدريب) ميحاصرين 
بالخطر او اطلاق النيران. 
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ان تلك الاقتراحات تعتبر تقليدية بالنسبة لتدريبات الموساد. وحتى الأن فإن 


العميل الأسطورة فولفجانج لوتس» وهو يهودي الماني» والذي تظاهر بأنه نازي في 

مصرهء لا بد وانهم اجازوه في الاختبار من بداية الستينات . أنه لم يتعلم فقط نظام 

المودس والشيفرة» بل ايضا كافة القواعد السسيطة للتامق والمراقية السكيفة , وقل أهله 

ذكاؤه ليكون احسن برهان» فقد نجح» في تجارة نقل معدات السلاح الاسرائيلي الثقيلة 

وفي مرة ثانية قام بشحن عبوات متفجرة عن طريق مكتب بن غوريون» ولقد أعجب به 
30" 


الأداء الداخلى للموساد 


ان الاتصال العدواني بالعدو هو أهم وسائل المخابرات الخارجية الاسرائيلية . 
ومن ثم فإن من المهم»؛ ان يكون العميل على دراية جيدة بإطلاق الخيرال»: وفي الحال 
التعامل وبوثوق تام بمدفع الهاون من طراز عوزي علاوة على ذلك لا بد وان يكون على 
دراية صحيحة بالمواد المتفجرة . واريكا تشاميرز مخ وجهة النظ. تلك ليست: اسطناع 
ولها ان تعرف ذلك؛ وعلى عكس الكثيرين» وكيف يمكنها استخدامه فيما بعد. ويتوفع 
ان يكون عميل الموساد ذا وضوح ا ا سلاحء ويمكنه أن 
يمحلاثث جراحا خطيرا لعدوه؛ كما يتعلم ايضا اشكا النماذج القتالية الاسيوية الصارمة 
على وجه الخصوص . 

والنصف الثاني من البرنامج الدراسي يكون حول المعلومات العملية وحول 

الأماكن الممكنة فيما بعد. ويجب ان يتعلم طالب الموساد كيف يمكن أن يؤلف بنفسه 
الاسطورة ويعيش فيها تماما. وفوق هذا يكون لديه ملايين التفصيلات حول الحياة 
اليومية فى احدى البلاد» وعلى سبيل المثال جمهورية المانيا الاتحادية. وفي كل وقت 
يكون هناك نداء كيف سيتم تسديد ايصال التيار»ء كم تكلف تذكرة الترام في مديئة 
هلينستر» وإن الألمان الشماليين يمكن كبحهم بسهولة اكثر. ويتعلم العميل الذي يخرس 
في منطقة الراين او سبري» كيف يمكن الحكم على الألمان بالمفهوم الذاتي» وماذا 
يختارون عند الاقتراح السياسى. ولماذا لم تنته حرب معاداة السامية. وتبدأ العملية 
بأعمال فنية صغيرة : إحضار تذكرة سفر بمترو الانفاق من اتحاد المواصلات بميونيخ من 
الماكينة الذاتية وينتهى بدورة من جوازات السفر الألمانية المزورة. ومن يرسل من رجال 
الموساد الى المانياء يعرف الاحساس المرهف لاتحاد كرة القدم والثغرات في التسجيل . 
ويعرف ايضا اى المراكز الشرقية المساعدة للجماعة اليهودية او اي اخوة في العقيدة في 
خدمة جميع الأجناس ‏ ما يسمون سانيام ‏ ويثق بهم واي منهم يمكنه من ترك البلد التي 
لم يتعرف عليها. ان الاسرائيليين لديهم استعداد لجمع الحقائق والتي بقياسها لا يمكن 
تقديم تخيلات عن الألمان. 

وبالطبع ستكون هناك قيمة كبرى لهذا المقر ليس لأن من يعملون بالموساد من 
الصفوة المطلقة فقط. ففي جيش اسرائيل اشياء اخرى» بخلاف الدرجة الجامعية . 
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ويجب على رجال الموساد ان يكون في مقدورهم اصابة الهدفء وفع هذا لا يسمح ان 
تكن البطولات باستخدام المسدس . فالألعاب الرومانية هي اوج الألريات الاساتية: 
وهذا ما لاحظه ايضا الملاء الأميركيون. وقد دونت ادارة الخبرة: التابعة لوكالة 
المخابيرات المركزية فى صحيفة الموساد السرية : (وبعضص ضباط الموساد الشيانء الذين 
ربما في نطاق مبنى الأكاديمية لضعفهم في اللغات الأجنبية» يرسلون الى الجامعات في 
الشا: تعيف كرون العمل للوصول الى اعلى الانجازات في نفس الوقت كتمويه 
لنشاطهم المؤثر بيجانب متابعة الدراسة. فضلا عن هذا فإنه من أحد اهداف عمل 
الانتخبارات والأمن» ان يكون كل ضابط فصيح اللسان في التحدث باللغة العربية» 
وهكذا توجد برامج دراسية مكثفة لمدة تسعة اشهر لدراسة اللغة العربية من جميع اقم 
الاستخبارات الثلاثة على مدار العام فى الأماكن المتاخمة لتل ابيب.. وكذلك فإن 
ضباط الموساد» الذين يخطئون في العمليات العربية» يجتازون امتحانا للتدريب اللغوي 
في اللغة العربية تماما مثل ضباط شين بيت. وبالنسبة لتدريباتهم الأخرى يعمل ضباط 
الموساد لمدة عامين في دوائر الادارة الاسرائثيلية؛ وهكذا تتطور مهارتهم اللغوية, قبل 
و الى مواقعهم في الخارج . 
وأول رحلاات اليج الخارج يمكن ان تكون سَِ خلال برأ بح تذريبية. وتستخدم 
الموساد عملاء شان واوراقا مزورة واولها ونيقة و امورية تيفو ! ظ القاهرة عِنْ طريق 
باريس » رهناك يتم تبديل جوازات سفرهم ويجب اعطائهم خلسة بطاقات هوي جل يلة . 
وفجأة وفي وقت قصير قبل اقلاع الطائرة من باريس الى القاهرة» ينادى عليه في المطار 
باسمه الحقيقي وهنا يتواجد رجلان يكونان فى الانتظار داخل شباك الاستعلامات وعندئذ 
يلقى بعميل الموساد الشاب عديم الخيرة دأخل أحد المكاتب ويؤخذ بأسئلة شائكة . 
ومن ثم يجب ان يسيطر على دوره في كل موقف ولا يسمح له بعمل اي خطأ بلغة منمقة 
ولا يسمح له بأن يقع فريسة للخوف كطفل يحتاج للحماية من السفارة الاسرائيلية . 
«ماالذي سيحدث له في الأيام التالية؟ من الممكن أن يكون كريها جدا وكثيبا. 
ومن الممكن أن يوضع في الحبس» ويحقق “معه دون توقف» بل وربما يعذب بشدة 
بلاليا: أو رما عن المحعمل إذا ما أضب مدعى عليه أن توضع المخدرات في حقيبته 
ريكون من معاوني تجار المخدرات. ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل تلك 
الظروف؟ لهذا الغرض هل يجب عليه ان يستعطف لالحاقه للعمل بالسفارة الاسراثيلية 
حيث يتلقى المساعدة؛ ام يجب عليه ان يروي لرجال الشرطة؛ انه بالتأكيد شاب يهودي 
لطيف » وبالمناسبة يستكمل طلبه الأول؟ وبعد ذلك ريما يثق فيهم بل ويقول «استمعوا 
أيها السادة؛ إن معي جواز سفر مزوراًء وأنا لست ممن تبحثون عنه» هل ينبغي أن يفعل 
ذلك؟ 
/ رعندما يضمن العميل الشاب كل احساساته بعدئذ لا ينبث ببنت شفة ولا يقول 
ففا القة: وبعد تلك الامتحانات القاسية » التي يجب ان يمر بهاء ريما يتم استخذامه 
ولكن بعد امتحان آخر اكثر قسوة. 
وحيعذ يعرف أن رؤساءه الجدد سيكونون مسرورين عندما يكتشفون. المدى الذي 
وصلت اليه مقاومته بالضبط» وكيف انه فى ظل كافة الظروف الصعبة من الضغط والتوتر 
الشديدين صمد. وبعد ذلك ربما يحتجز لمدة اسبوع وبكل تأكيد في أحد المنازل غير 
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العادية ا ل ا 0 حه فجأة وفجأة يضحك يضحك الرجال 
الذين ضايقوه وضربوه لمدة اسبوع أو و اسبوعين» من فوق الكتف ويقولون لهء إنه الآان 
ا ا للتوجه إلى القاهرة . 

وتمدأ المأمورية الاصلية. وهنا يجب على العميل الذي تم توظيفه ان يبقى في 
ا باع وأ وض عل المعلومات» والتي تزكي وظيفته كماايي 

عليه ان يلبس جلدا جديدا ليصبح اسطورة. . ومن خلال نظام لا يكل يجب أن«تواجه 
داخخل اجنحة مدينة عربية كبيرة. ولا يسمح له بالسقوط البغيض وأولاً وقبل كل شيء الا 
يقشع في اي وقت داخل دائرة الخوف . وبكل حواسه يجب عليه ان يكيف ظروف الأخطار 
ويبعدها عن ذهنه. وعلى اي حال فإِن رجل الموساد سيحاول التعرف على الكتبن هون 
العصوين 0 اليستخلص» على كل الاستفسارات . 

ولدى العودة الى | ل مكانا عم رمس تو رازيس ٠‏ ومن ثم يصل 
ا النظرية . وهئأ يحكم اذ ذا ما كان العميل قل : تم اختياره لاحدى مهام 
الموساد ام واد اكان الود بالإيجاس عندئد له بالالتحاق جرنامج تعليمي خاصن 
وبالتأكيد 00 الوز نحي سيد امن1 1ن كانت بالنفي . عندكل: » ل 
اطلاقاً طوال حياته بأن تلقى تدريباً 00 الذية عملو ا لسنيات 
طويلة يصفون انفسهم بأنهم د الى وزارة الدفاء ايام يمارسون مهنة 
مناسية ل دم اوستروق نفسه في منتصف الثمانينات 
في هذا الموقف؟؛ وبعد فضيحة الساة انتقم لنفسه وألف كتاباً عن الموساد. وكان 
الفمو نين يدوه وهكذا لأ يمكن أن يتحدث | لا امتسنة توا وحم بين عشرة الى نخمسة 
0 قترة دريب في الموساد. 

إعد لالع وعد ص اا لت اللا وعن مؤلفب كثانت المخايرات 

0 بد اله 0 0 حول جهاز المخابرات الاسرائيلية يقول : 0 أاجهزة 
اللخ ات ت الثلائة في مجملها 00 للتقدم في القدس » والكانية عحتى الوصول الى 


برناممح د دراسى خاصضص لله أذ يه أشهر حول المشكلذدت السيامسة العالمية» الأهداف 
اضيا سه والامتصادية ا سرائيل ء وسائل !ا المساعدة المنية للعمليات والمعلومات 0 
عحداثة ازاء مأ تقتر سمه اجهزة المخابراأت - الاجنسة»). وكل الشينؤو لبك الكريرة يقموك فى 
منتصف 3 يجب أن يزوروا مدرسة التقدم تلك»؛ وذلك عندما يعودون من احد : 


الأعمال : في الخارج . كمأ يجب أن يتم تسجيل ما يقرب من أربعين الى لخمسين ارم 
في كل بركامي دراسى. ويجلس اعضاء التدريس ا الممخايرات 
الثلاث ويخضعون ا لمدير الموساد. ويأمر رئيس الوزراء او احد كبار المسؤولين 
الأخرين بعقضص الدراسة ولتي امتيحان يقيني . 

يطلق على العملاء الشبان اسماء مستعارةع 0 السفر الى اسرائي > .دون 
اكتشاف لهم. (وكانت أريكا تشاميرز نفسها على | ىِّ ى عمال منلذ وفت: بدايتها م اورافق 
الموساد الم اع ريت الولن) 

ومن خلال تلك الاسماء الاسرائيلية العالمية فإن الموضوع 0 2 الحيل 
الكثيرة للموساد. ويوجد الكثير من امغال ١‏ اروث آلوني» . ويمكن | ستخدام الاسم دون 
اي ا ا ال الا 
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عميلة أخرى. وعلى اية حال فإن العدر يكون فى اعلى درجات الارتباك خاصة في 
محاولة استشفاف اعماق اللعب مع «روث آلوني». وفي الخطوات الاخرى وأكما'ما تود 
تلك الانكليزية الى اسمها الحقيقي»؛ لأنها في الأصل كانت معدة للانتقام من علي حسن 
سلامة . 

ومن الحلقة الدرامية الحرة للموساد وبالنسية لهذه النقطة يتم الحصول على 
جوازات سفر لفترة لا تزيد عن ثلاثة ايام . وبعد تلك الفترة» فمن السهل بمكان؛ الانكار 
اذل ايتنشارات البوليس الدولي حول التزوير او الااستجواب اللحظي من جانب 
ملطاكه اليو لسري الوطني.» ومئل جوازات السفر تلك الضثئيلة القيمة فإن معظمها يكتشف 
بها اسماء ذات استخدام يومي شاق وبهذا تكون زائفة تماماء والأمر الأكثر اجهادا ما 
يعاني منه الفني للبيانات الشخصية (النصف دائمة» وعليه تجمع الموساد هويات حقيقية ؛ 
والتي تتخلى عن استخدامها بأي وسيلة ذات يوم. وكما ظهر في الأمثلة السابقة» فإنه 
يمكن للبهوة المهاجرين الى اسرائيل استخدام أحد الأسماء وتواريخ جوازات السفر وهو 
لا يعرف كل الاشياء فالتواريخ المستخدمة غير قانونية . فقد سافرت سيلفيا رافيل باسم 
باتريشيا روكبرزو إلى جميع نحاء العالم مع العلم بأن باتريشيا روكبرو الأصلية الكندية 
الجنسية لم يكن لديها اية فكرة على الاطلآق. لقد احاطتها سحب كثيفة؛ عندماواجهت 
الحديت عن الصورة طبق الأصل منها. وبطبيعة الحال فإن صاحب الاسم الأصلي رمسار 
حياته سيكو ضثيا” ولا يعرف التبرم او حتى الموت في اماكن بعيلة . وبعدئل تهتم 
الموصيياة 0 بالشك الدائم ويجب على العميل الذي يحمل احد تلك الاسماء ان 
يلتحم بمنهج الحياة حتى يختبر أدق التفاصيل . ويتم تخزين آلاف التواريخ؛ لكي يخفي 
حامل الاسم الجديد بيانات الأسم موضوع المناقشة دون مبرر معقول وقد أحس مايك 
هاراري في بعض الاحيان» بأنه يقدم خدمة جيدة باستخدام | اقزارة +هية ا تفادسن 
لاسكير. وصاحب الاسم الأصلي لاسكير ذاته لم يشاهد منذ عام 9 . ومثل تلك 
الارتباطات ستكون مثالة فيما بعد. عندما تصل المواجهة بين اريكا تشامبرز وعليى حسن 
سلامة الى ذروتها. ١‏ 

ومن اكثر المصاريف الاحتمالية التى تدفعها الموساد»ء هي تلك التي يتم بها تعيين 
الافراد واصحاب الخيرة. فإن احد الألمان المبدعين» وسنطلق عليه اسم جيشر 
شميدت» احتكر لئفسه احد بيوت الاجازات فى قبرص . وقى هذا الموة عرض أوراقا 
المانية مرزيقة. وشِكا فشيينا تعرت جيرانه؛ واصبح بالتدليس د القديم) 
فتردد على زيارتهم وأقام معهم عالما ظاهريا كبيرا: وأخذ يقص على الجميع أنه يمتلك 
مؤسسة فنية في ديسلدورف. وفي الوقت الذي كان فيه يجهز منزله في قبرص» عرض 
إحد المتخصصين فى الموساد شراء معرض ديسلدورف على الفور . 

وباسم جينتر شميدت طلب تصريح عمل واصبحت الشركة الظاهرية حقيقة. وعاد 
جمئتر شميدت الى المانيا ونظم نقسة حسنا وجو ذه المجديد وبوسيلة ما ضاعت اوراقى 
اثيات الشخصية المزورة. ولم يعد لديه وثيقة الميلاد. لقد اختفت خلال فوضى 
اليخرت: وعلى سبيل المثال فقد أثبت صاحب المعرض انه من مدينة ستراوسبورج بشرف 
المانيا. وهكذا يستقر جينتر شميدت حاليا فى ديسلدورف. واعلن عن تأسيس 25 
للتصدير والاستيرادء تشتغل بالتجارة مع الدول العربية . وها يكرك ند امس نرعا له 


١4 


فى عمان . وهكذا تمكن هن بذء العمل الحقيقي . 
١‏ وتالهة لدنافن فخ افكال خيخر تهيدت انكرد جواز سفر وفقا للأوواق الاصلية. 
ومن ثم يقول فيكتور اوستروفيكي . 
تواصل 0 حل كبو الأكاديمية | لع يي ع ا حيث 

يحمكق 0 مختلف أنواع اراق : ويعمل | لكيمياثئيون على كو حيدك تحليل الأوراق 
الأصلية ويكتشفون اريم المضبوط . 008 سمح الأوواق اللازمة د 
المطلوبة. ويم تحزين 0 الورق في مخازن ذات درحات حرارة معحددة ود 
برطوبة الجو . ويوضع على أرقف التخزين | الأوراق ق الخاصة بجوازات سفر معظم بلدان 
العالم. . وعندما قمت بزيارة المصنع كطالب شاهدت أكواماً من جوازات السفر الكندية 
على :ناض > وكان هناك اكير عن 1 +1 بحوازة: ولا اظن ان تلك الكمية 2 انه على اي 
حال يحتمل الاعلان عن فقدها - على الأقل لوسائل الاعلام . 

وعئد وصول العديد من المهاجرين الى اسرائيل يطلب منهم اذا كانوا 0 
جوازات سفر ٠»‏ لإنقاذ ١‏ اليهود. واى شخص » 0 من الأرجنتين 
اسرائيل ؛ وغالبا كن لديه ما يعترض عليه لدرجة انه يقدم ير سثفر ه 0 
0 وهكذا يضاف هذا الجواز الى كتلة الجوازات الأخرى» ليعيد الى الذاكرة تلك 

لمكتبة التى يتواجد بها عدة آلاف من جوا الك السمي .+ والمدن» و ححمتى الاحياء) رالتي 
تحمل اسماء بهودية او غير يهودية تصئف جميعها وفقا للقدم ونشست التواري ١‏ باستخدام 
الكومبيوتر. ولدى الموساد ايضا مجموعة كبيرة 00 السفر. و مضاءات » 
والتي تثبت في سجل الاداء اليومي . والكثير من تلك العلامات يتم تجميعها بمساعدة 
البولتدى 6 والذي يفحص الجوازات من آن لآخر ويمكنه لفصسو ير الأختاء المختلفة, ؛ قبل 
اعادتها الى اصحابها . 

ويحدث أن ينتهي سريان الختم ذاته بالجوازات المزورة وبصورة دقيقة. وعلى 
سبيل المثال عندما حمل جوا ز سفري على ختم في أثينا فى أحد الأيام المحددة؛ تعمل 
الوحدة ان يتحدث عن الوقت الصحيح للطائرة في قوائمها وفقا للختم والأمضاءء وهكذا 
يتم الاتصال بأى شخص فى اثيناء د لل صر 
معلومات صحيحة . وهذ اما يجعلهم يفتخرون بأعمالهم تلك». 


005 
مأمورية اريكا 


جو اذ السفر يملا غادة باكر مح عشرين ختماء .ويقولون انه لا تتخطى» ]ا قن اعهلية 

نكم بو نيقة مزورة. . وعلى سبيل المثال سأحصل على وثيقة همزورة» واضافة 0 

اساي ل وف احا لحسايي ا ل الي 

الصحف؛ وعن اي شيء كانه تيور الاحافيك على وجه العموم؛ 7ه امضي 
الليلء وماذا كنت أفعل هناك وهكذا. 

وعندما د تحريب احدى ل و اي الآوا مر المنية: عند تل 


يجب التعامل كثيرا مع غير البالغين من الناس. وعلى الفور : 0 بهالة 
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00 بأعلى درجات الكمال» وهى على اتم استعداد لتكون من افضل اجهزة المخابرات 
في العالم» وهكذا فإن العديد من الخبراء يضعون فوق رؤوسهم هذا التاج؛ ولهك] الست 
فإنهم ينسوك عن رضاء ان ذراع داوخ الطويلة كان لها وفع اقدام اخيلوس »؛ التي كان من 
بكرن سرية من :العالم :العرني وتشارك الغرب في نفس الحسان» | 
وكأنهم اجسام غريبة ويشكلون تهديدا وعداوة» وانهم اهداف لكر اهيتهم . وتلك اليه 
ا القواعد الجيدة للأبحاث غير المتميزة. وكذلك فإن الكثير من المحاولاات التي قام 
بها الاسرائيليوت كانت بغية استكشاف العالم العربي . وكان جهل الموساد يجعلها تخطو 
بخطوات «شديدة السرية) وتبعا لذلك فلم تكن تقع في المخاطر» حيث ان المعلومات 
الرديئة سترفع نقاس الشيهات . كما ان اسطورة المخابرات المعصومة عن الخطاء التي 
تعهد بها الأنسان ويستمتع ببهجتهاء ستصاب بالضرر . 

وحية ان القليل من الأسرائيليين يعرفول ما هو المجاسوس السري ؛ تكن ذلك 
قبل جرب 191/9 وحرب 7 ومباشرة خلال ازمة الكويت وما تبعها من عملية 
لاعاصفة الصحراء)؛ وحيث كانت ديايات صدام سحسين مستعدة للدورات» احتفل رئمس, 
المخابيرات العسكرية الاأسرائيلية) الجنرال امنوت شاهاك» بدون مبالاة بيحفل زفافه . ثم 
قام بر سحلة شسهسر العسل مع فر ينته الجديلة . وفيما كاك الاسرائيليون علال الامنهز التالية 
يقيرون انين دورهم المفترض ان يدعم تدابير المعلومات السرية حول ملذحظات العراق») 
نسسع نطافق خحيمك الامل لمقيضا لدى الشركاء الاميركيين . وقك قال أعحد رجال المخايرات 
في واشنطن : (أنَ ما وضعه الاسرائيليون امامنا على المائدة» كان فضيحة. وهكذا لم 
سيقن من كسب الحرب). 

لقد كانت اريكا تشامبرز متلهفة على المأمورية. لقد شعرت فى قرارة نفسها 
بالتحدي والتوهجم؛ ان مأموريتها الجديدة تعتبر من الأنواع التى ت- ب الامتاع الداخلي؛ 
والتي كانت تبحث عنها لفترة طويلة. ويمكنها ان تحبا حياة طيبة بكل ما فيها من 
م ارالك لك تفعل شيا لرفاهية اليهود وفي نفس الوقت تكسب مالا وفيراء حعث م 
وكلفة أكاؤيهة أو من الممكن أن تكون نشاطا إدارياً. وبهذا العمل اجتازت كافة 
الامتحانات حيث حصلت من وكجعها مايك هاراري على هدية كبيرة في صينية . ومن ثم 
كانت تمهد لمأمورية اكثر طموحاء تمناها لها الموساد. يجب عليقا إذ تضتطاد عدن 
00 سلامة» بكافة الوسائل وبأي ثمن. وعلى اي حال عانيا نان نعي الحظين» ردن 
الأفضل ان تكون رغبتها هي الأقوى» وعليها ان توجدها وفى نهاية الأمر كانت تعرف 
بالضبط ان غريزة القنص وتصيد سلامة يجب ان تصل الى حالة من الهوس لديها. 


و 


لقن قرست تلك الانكليزية 1 الملفات المخاصة بزعيم الفداء الفلسطيني و العلنت 

في تتبع ادق التفاصيل »؛ وأخذت تبحث بنفسها على الدوام تنقلاته في العالم. ودرست 
صوره») وغاصت فى دراسة تفاصيل و حجههية المرح . إن كلمات الخير سلامة التي يضعها 
مدرمو ها تخت تطرهي: وعلى رأسهم مايك هاراري» لها صداها فى أذنيها. وكيف انه 
يسبق للاسرائيليين التعامل مع عدو رهيب. انه لا يبدو مثل هؤلاء العرب الذين يأتون 
هن اليلاد الثرية ولهم كروش ضخمة ولحية كثةّء لقد كان متو شجاأ ؛ وماكراء ولا يشير 


ما 


الكافهه رمدو كا ل عراقية ريؤكد جواسيس | سرائيل داخل منظمة التحرير الفلسطينية ان 
على حسن سلامة 1 بن" الممكن ايكون فانماهء كه ل دلت فسن رجاب بوإن إى 
0 افضعه: :واغتقلت: اريكا تشاميرز انه فاتم للسناء» واتسمة ندهاء 


لهذا الاستنتا- 
0 007 «(السرية 0 ر حياة | الأمير 00 انه تخرج من 
0 5 اي شيء . 


ريأتي ذلك | الصعود المفاجىء لأبو حسن سلامة في منظمة التحرير الفلسطينية 
متلازماً وصعود عرفات السريع. وهو معروف على وجه الدقة في اوروباء وفوق كل 
ذلك في المانيا. 1 3 الفرنسية بطلاقة» وإلى حد ما الألمانية والانكليزية 
متوسطة . وشبكته في اوروبا دائماً ما تكون شاعرية وفي نفس الوقت تتعارن مع جماعة 
الجيش الأحمر الايرلتدي د :ويتقابل سلامة شخصيا معهم وقليلا وبصورة منتظمة مع 
الزعيم 0 سيموس كوستيللور ‏ ومع الفريق الأحمر الايطالي» اياك - 
الناشاك من منظمة. آيتا 0 عادر على للك فإنه يستفيد من حرية. حركة 
لدبلوماسيين العرب: وعلى رأسهم الليبي والجزائري. وينقلون له السلاح» والمواد 
المتفجرة والاوراق المزورة؛ والتعاليم. للداضيد العاملين معه في اوروبا. وهنا يمكن 
لجماعة منظمة (أيلول الأسود) في حالة الحا ةا يمجد ول المأوئ اح عي 
وذلك قبل عودتهم عياة فى: الشرق: الأوسظ والكير مخ اسلحتهم تبقى» على 
سيل المثال في أي 0 الجيش الأحمر 000 

7 0 0 ومسحاولة قل لسر الأردني في 
لندن تتبع اصلا لتفويض من احد الليبيين. ريقول مصدر ا خر للأخبارء 0-0 
سلامة يتوقف فى فترات ت قصيرة في جنيف» أن تلك المديئة تعتبر مكاناً له قيمته واهميت 
في استراتيجية منظمة «أيلول الأسودة) .. وتعتقد اريكا تشامبرز ل 
ال رح سور هي التي تجذبه؛ وتقول لنفسها ممكن ان يكون أيضا المال» كما 
نلأ دائما ما يقوم بزيارة البتوالك' البمو تهوية . ويحظى على حسن سلامة؛ ولمنن 
غيره بئقة ا ا الاي ال ان لمر ب ال 
ومن ثم يغرق | بع بملايين الدنولازات”م ويقوم بمساعدته فرانسيس أرتوق وهو تازي 
حديد ررتدى الينك اه حاري الغربي في جنيف . 

0 الركيم الع ا اه ا 0 1 
لآخرين كانه ال ول للبالي مصوبين 
نظرات رزيئنة على طول الحدود الاسرائيلية ويضربون جيش الدولة اليهودية بما يصيبهم 
اصابات دموية قاتلة. انه من مدمنى ارتياد النوادي والاستمتاع بحياته » -حيث توسجد 
انجازات تصويب خداعة. وقد استقر في احدى المرات في مكتبه بمنطقة الفاكهاني ‏ 
ا - وفي ذات ت الوقت ولد ابنه الثاني اسامة لل 
سريرة . انه دائم تغيير الششق. كه بثير الاخرون قمصانهم . وليس بعجيب » أن يصل 
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مدة عام» حتى اصبحت كلاب هاراري البوليسية مدربة تدريباً جيداً بما فيه الكفاية 
ليحيطوا به ويحسبوا الخطوات الممكنة التالية بالنسبة للاقتراب منه . 

فى تحليل لماكيئة احد محللي ادارة معاداة الارهاب «التخطيط والتنسيق المؤثر) 
الاسرائيلية : «ان على حسن سلامة يمثل على وجه الخصوص شكل الألمان». وهذا 
الأعنامن ايلو انه تواراثه فين الى وهذا ما يجذبه الى النساء والألمانيات على وجه 
الدقة. ومن هنا نشأت معه فكرة التعارن مع الألمان ودعوتهم لزيارة الشرق الأوسط 
حيث قامت رحلة سياحية من برلين الغربية» يوم 4 يونيو 191١‏ متوجهة الى بيروت: 
ومنذ ذلك الحين ولدت قيادة عضاة ناذن هابتهوقه -ولاتقات. العم قام: وجل ساد هه 
المدعو سعد الدين بشراء التذاكر من مكتب كريم للسياحة في برلين الغربية؛ وذلك رعبيهة 
في مشايعة الثورة العالمية رفي نفس الوقت الحاجة الى التدريب على استخدام مدقع 
الكاذ يكرك 
5 مستئداته الشخصية. بجانب هذا لم يكن هناك مجال للشك بخاتم التأشيرة . كما 
انه كان على المجموعة ان توطد اقدامهاء وعن طريق المنظمة الفلسطينية يتم انقاذهم مر 
اخرى ويسافروك عبر دمشسق الهن الأاردن. والمحطة النهائية كانت معسكرا للعدووت تانها 
القفرء لزم عليهم ان يقضوا اسبوعاً للتحدث حول العلاقات الأولية في عملية التعاود 


الآأمارات العربية الوتيحلة )] والح كانت من انتاج ورشة العو وين فين الرصد ؛ لهي ممجموعة 
سافة تاليان وتوعد فى تلك الأوراق صور اشخاص ليسوا بأقل اهمية مثل اندرياس 
بادر واورليك ماينهوف . رفي يوم ١‏ يونيو و4 ١‏ قامت هذه المجموعة وغيرها دبالسفن 
جوأ من برلين الشرفية: الى دمشق. وللتجديد كان لزاماً على أفراد الخدمات الامنية في 
منظمة التحرير الفلسطينية التدخل لكي يمكن إدخال الرفاق الألمان الغربيين بسلام الى 
الأراضى العربية حيث سافررأ في اليوم العالي الى عمان. ربعد حفل استقبال عسكري في 
القيادة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية توجهوا الى سجل الضيوف. وبالئسبة لكل 
ارهابى المانى ء لذ بك من تحزين المعلومات سجل البطاقات . علاوة على ذلك تعمل 
منظمة نتح على تجهيز صور جواز السفر: ومع كل الحرص فإن العملية المضادة لقائد 
عملية ندمة «ايلول الاسود) الم جرت فى ابريل “#/91١غ‏ اوقعت هله العستكدات في 
ايدي الاسرائيليين . 1 ْ 

ريتم صم الرفاى القادمين من الخلايا السرية ولس في المعسكر الصحراوي حي 
يرتدون ملاس القتال الخضراء وقلنسوات من نفس اللون. وعلى هذا ققد دوت مؤرح 
الجلدي. وهكذا قرر بعد ذلك التتجول فى المنطقة الخشنة . وبخلاف ذلك قام بالتخطيط 
في اول موبناغ ف هورسف مالر والاهتمام بعدم التجاوب داخل قوات ست انا ا اا 
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محووضة لات عدي خلينا رففيت التدريبات المنظمة وكذلك الطعام البدائي؛: وعلى 
الأغلل ا المعلبات المهربة من وكالة الاغائة والتشغيل الدولية (اونروا). وكان يجب على 
احدى الققنات وبحماس أل تبتهل للحصول على الكوكاكو لا هن احدى الماكناث 


الأوتوماتيكية . 
و لتصيفب سشيفان اوامييتة هذه المحالة 00 00 ات في تمام الساعة 
السياةفية ونتناول الشاي القوي الحلوء وتذا 0 القيموة: وبعدئل نتسخل 


وضع التدريب على إطلاق الثار وفقاً 0 وحم | لسلاح امد الوشاكن اظيا 
فع الهوزر للخنادق . ويتم تسليح الجميع بمدقع الكلااشيتكوف الروسي | الصنع » وفي 
0 يعلق على وسادة السو وكذلك يتم التذوايي على ع 0 


وحصل اورليك ماينهوف في احد | الايا م على قنبلة يدوية روسية الصئم ذات مقيض . 
وأوضح له المدرف قا يمكن سل ان يفك 0000م 00 يجذب سجلقة 
الانطلافق.. وجلءبت اورليك ؛ وبدأت القنيلة تتفيك» ليله ان الذخان . وا مه 


قذفها أخذ ينظر أورليك الى القنبلة اليدرية في يده وتساءل: دم ل افعل 
الآن؟ «وصر أحدهم بطريقة تدل على التملق. وبوقت قليل قبل الانفجار الى اورليك 
بهذا الشيء 0 امتار قليلة وتوجه ال من ا 

وعندها اصيب هؤلاء | الألمان بالقلق عبر الحواجز. وخخلال ذلك أطلق لى مدريهم 
لكرارن لمان عد تود ردن مع علاطي ا (بادر) الكفية المسسودةت ومن ا ؛) وكما 
قال أن مدينة رحال ا 0 التفسية: وعندما تكوية! الراكد على 
أول دور في التدريب وكذلكق التعرف على حياة الشقاء فى ميمأت ١|‏ الفلسظنين نيان 
الكفيل المحلى | للزيارة : على حسن سلامة ويسرد خلال الزيارة تقارير التضال ١‏ المسلح 
الي تخد م الشعب الفلسطيني المقهور . . ورغم ذلك يهتم بإثارة النزاع زه احتياحات 
حيأتهم اليومية ؛ وبسر عهة لسواع الأمور. مدا لفك سوف نوا حده الانتقادات فته :الي السياح 
ا 
سا مميم نز ٠‏ 

ويقوم زميلهم في | لي ا ا 0 الرفاق . وهكذا 
ينتهيى صبر العربي . زبالتاكن وبكل بشاشة يصطحي الألمان هرة اخرى الو المنزل. 
و في الحال ولسرضة علاوة على ذلك يجب على 0 0 اصحاب 
الأهداف النبيلة» ويعتذر سلامة عن 0 وها عن ١‏ مي 4 يلوك 
الأسود: وكا اكد عسي سلامة بالمانيا لغزا تحير 0 
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الفصل التاسع 





خرجت أ سرائيل من سحرب ا مهزومة ؛ وكان شهر ديسمبير ١51/7‏ شهر 
الأحزان حين توفي اكثر من 15١75‏ فردأ أسر سرائيلياً كضحايا لحرب اكتوبر » وكان موت 
ديفيد بن غوريون في هذا الشهر هو قمة الأحزان 

وبدأت جولاات 6ن الخارحية الأمير كن هنر 5 كيسئجر بسن مصر والسعودية 
والأردن وسوريا؛ 0 ب 0 السلام وتلطيف 
التوتر في 0 اح الرئيس المصري انور السادات الى الدعوة لعقد مؤتمر 
خاص بالشرق امس في جك 

التوصل ل اك 0 0 2 التحرير 
7 ال ال ماسر لد دي د 
سين ,امم تار على هذا كانت تلك المطيات وهو ان مظمة تحر 
لوك الك 1 احد الايام لأن تكون | الأغلبية. وإسسست ان نتف فل بها : 

تم اعتراف الجامعة العربية بها باعتبارها ذات مسؤولية . 

والآن اصبحت منظمة التحرير الفلسطينية من الناحية الجوهرية اقوى على المستوى 
المياسو. وفى شهر ديسمبر دع مهدت القوى الكبرى لفترة ذوباك اليجليد. وكانت 
دولتا الجبهة الهامتين» سوريا ومصرء توافقان حتى ذلك التاريخ على أهمية فحوى 
القرار الدولي رض والذي جاء فيه (مباشرة وفي خط مواز لمفاوضات وقف لمكا لسعم 
الاطراف سه تحت الحماية | المئناسية) ؛ والهدف كما جاء في تفسير القرار /57» 
«عودة السلام | لدائم و والعادل فى الشرق الاوفيظة يولم يرف ذلك للجناح الغسكري 
ل ل ل لسلس على الاطلدو . فبعد يوم من تأكيد اللبجنة المركرية على 00 
رقم 757 الدولي؛ اقر مجلس وزراء عرفات العملي الاستمرار في (الكفاح المسلح» ضد 
ل ا ار الفلسطينية» . 

وهكذا في يوم 105 نوفمبر بدأ اول عمل لمواجهة 0 نى الفلسطيني 
الحديث . وكانت هناك طائرة جامبو نفاثة تابعة للخطوط | 0 
بيروت الى نيودلهي وطوكيو وعلى متنها من العراق ثلائة رجال من جماعة غير معروفة 
«الشباب العربي الوطني لتحرير فلسطين» كما كان هناك 144 راكباء ١0‏ من افراد 
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الحراسة. وقد اجبر القائد على الهبوط في دمشق . وقد رفشس السوريون تزويد أ -0 
العملا قة ”7 وقد اضطر الفلسطينيون الثلاثة الطيران مرة اخخرى الى نيقوسيا. 
طلب قراصنة 3 الجو من | السلطات» الشوضية الس كسام و" في بدي 
سر العام كان فاك سخطط ميا عه وإسحدة ضلك أقامة سفراء سراثيل ؛ 
واخترى على المطار الاسرائيلي . ورفضصت فبرص » 2 ذلك بوم 1 بسر اه 
عفوا عن الفدائيين وطاروا اليو القاهرة. 

رتكورف عملية اقطان ظار ة الجاتي. .وكادف السخطاق الفالغان فى ادلي 
ليبيا ولافالتا مالطة . ب او ا 

وفي اليوم التالي» 18 نوفمبر» طارت الطائرة وعليها عشرة من أعضاء الحراسة 
وأحد الرهائن» نائب رئيس شركة 11.84 مرة أخرى إلى نيو دلهي » 8 بذل الهولنديون 
لوخدل ذل بوم .رتت الضغط وعدت الشركة يالا تقل الوسااع يعاد 15اننا الى 

سرائيل. واضافة ال هذا اكدت حكومة لاهاي للعالم العري بأمااكن علي ار تيمر 
مرور و السوفيات في طريقهم لين اسرائيل ؛ وبخلاف هذا ألا تسمح هولندا 20 
الس ا ال ال اي تصاريح دخول البلاد . وعاد الكوماندوز الى 
دبي . وهناك اذعنوا بألا يعوقوا الرحلات الى الخارج . وظاهريا استسلم اكد 
لمنظمة التحرير اي ابو ظبى . 

وعداك ايضيا اخد. العرت» التورييق هق رئيس لببيا 1 القذافي. فهر لم تتم 
استكنيا د ذه 0 دخل ١‏ خوانه فى شهر اكتوسر الخري 1 سرائيل . قدم الأموال 7 
المتصزيين :وأ لل ا" كل ما يقال 0 
اانه ٠‏ والآن عليه آن يتف الأموال من أجل مواصلة الحرب *, اذا لزم الأمر 
للف عام). ومن محاسن الصدف» ا 7 مجبهة عم ا 0 
منظلمة (أيلول الأسود) بأنها احميل والكفيل. وفى دوائر الخلايا | السرية في بيروت 
وفمقق يأهدوة الدولا راض من ١‏ قذاي بكل سرور بيقدمون على شرفه عمليات جديدة 

مكان السرييلة قطان وها ليدواردو دافيشي (فيومتيشيني) اليوم: ؟٠١‏ 
ديسمبر 1١91/7‏ . سرعان ما يتقابل اربعة من العرب قادمين 0 ل سل وو قأدمون من 
لر اتلس وداخحل حقائب المشنا قوف الفادمينخ من 555 اكتف رحال ١‏ لجمارك بعص 
الأسلحة . وفي اللحظة التالية يخرج المترميد لخر ون علا 200 , الحقائب 
ريطلقون الثيرآن بصورة جنونية دون تبصمر داخل صالة | 0 المز دحمة . وخا ةي 
الهلع يرد البوليس الايطالي على النيران بالمثل. ويقبض الفدائيون على ستة من ملاحي 
ل مسري أبعم اه لشوكة بان اميركات: كانك: براسية الى 
المطار. وبعد فترة 00 وجدت تلك الطائرة نفسها بعد الاقلاع متجهة الى 3 
وطهران. وقد ألقى الفدائيون قنبلتين فوسفوريتين في الكابينة وسرعان ما اشتعلت النيران 
فى الطائرة. وقك احترق اربعة كد المسز ولمن ا" 00 ينوودن القيا 0 00 
لطيرا' واربعة عثير امبركيا مق الايد في شركة | لنفط العربية الأميركية. أما ال ١5‏ 

فرا الباقين فقد عاشواء ا فى بعص | جز اء من لجسا بجراح خطيرة 

وححتى هذه ل 0 الع دا 5 
أصيبوا بجراح. وجرى | الفدائيون وعرفوا ع عسي ايده انهم حدى المنظمات 


١ "6 


.الذاضة وكيفف أنهم 00 طائرة شركة بان امي ركان الجامبو ومعهم رهائنهم لبي احدى 
طائرات ت البوينغ يدرفا ا ور ا م الأقلاع بعد دقائق 
8 ار لنار على احد رجال البوليس الايطالي ورجل ثان خا 

6 0 فراد من الرهائن الستة نجحوا ف فى احتلال الطائرة . وأجبر 
ا قائد الطائرة اللوفتهانزا جوكروز على التوجه ىب بيروت. ورفض اللبئانيون 
هبوط الطائرة. وواصلت الطائرة ظطريقها الخ اثينا. وهناك طالبوا ل 
منظمة «ايلول الأسود») واللذين قاما باغتيال الركاتب:! الذين كانوا في انتظار طائرة 0-0 
الجوية | العالمية وكان | الفداثيان السجينان مترددين وقد صرحا انهما ينتميان لجماعة اخرى 
مثل مختطفي طائرة اللوفتهانزا . 

0 من حد الركاب» وكان يجلس في 1 آخر صف » تشناشة أن 
يتقدم إلين الامام. وأطاع متردةا : وقد أخفى الفدائيون ضحيتهم خلف احدى اعادو 
0 ومات الرجل وألقي بالجثة خارج الطائرة . لقد كان انازور عضر 
جل وأخذوا يطلقون النار مراراً وتكراراً 000 وأكدوا في مواجهة شركائهم في 
0 فى مطار ا ا من مساعدذىي الطبار وثلاثة مسافر يم أخخريين" . ومع 
ذلك لم يكن ذلك صحيحا وحيث أنهم لم يكونوا على علم بأي تقدمء لذا أجبروا 
الطيار بالاتجاه |١‏ بى دمشق . وهناك سيتم تزويد | التي ب لطس 
المحطة التالية ١‏ سي واستسلم الفدائيون وأطلقوا سر سراح بقية الوهاتنة: وبطبيعة الحال 
كان لا بد من تأمين سراحهم بمرافقة الحراس لهم . 

و هذا فإ تلك الخطة تحتف كلية . وعندما طار الفدائيون يوم ١‏ 
مارس ١978‏ من الكويت إلى القاهرة سيلقي البوليس المصري القبض عليهم. وطلبوا 
طائرة سجليلة ‏ عحدت يوم ١‏ لو شمير - من أجل الضغط لاطلاق ا هو لاء 
الكوماندوز موطاراء تفذاقون الشهة الى تونس.. 

وتقابلوا في النهاية مرة اخرى يوم ا ديسمبر في مكان خروجهم الأصلي: طرابلس 
ليبا بوني داك لص 0 حسام آحد ورد اكد ا 
ا ل لكولت ولت اناه شار س روما عن حلت العهل. 
أنهم أصلاً كانوا مكلفين ا ا وحيث أنه قد : 
كشف الخطة» تم إرسال أحد الرجال إلى روما. إن المقصد الفدائى كما كان مخططا له 
العمل على إ: ماقة مؤتمر السلام في جنيف . ويقفرر 0 ان الأوامر بتكليفهم بهذه 
المأمورية وصلتهم من أحد الدبلوماسيين الليبيين وبخلاف هذا فإن الأسلحة كانت ستنقل 
داخل الحقيبة الدبلوماسية | الببية كما قرر اللييون تأمين حياة كل المشين الى 
جماعات | الكو ماندوز .اتلك كادث 5-9 لشسكة الاجتماعة لابدا الأفوال 

0 ان نحس «منظمة الشباب لحري الوطني لتحرير فلسعلين» عدم 
الولاء الحزبي لمنظمة (ايلول الاسود). وعلى قمتها يوجد المنشق عن منظمة فتح احمد 
يدل الغفور» و سمه الحركي أبو محمو ث الذي دار من وراء ء ظهر عرفات واصبح الآ 
يستمع الى انام القذافي . ود الغفورء ادو على ذلك فإنه صديق للمعارض ابو بو 
لضال» | للعوليات الفدائية في روما. ويكبرياء وغرور عاد بعدئل الو سروت 
لقضاء بضعة ايام . وهناك تقابل مع رؤسائه الشانقية:: ومن بينهم ابو اياد وعليى حسن 
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0 0 0 اليه النوم بعصسورة 0 0 1 000 00 
حب ةا يد بي السو و بي اس 
وكما 0 0 رجاله قاموا بعملية قتل ممائلة بعدم اكتراث قتلوا فيما بعد ابا 
نضال. وقد سحب ل لك عي لاع 0 
0 الم ان 0 سرائيل ٠‏ واوا 0 00 و المتزايد 
بأسم هذه الملقمة ار 0 مره ل را الخصومة 
الايد جمد جرال لجيه ع كاد 0 ليم 
ا اس ل 0 
لحق الشعب الفلسطيني الاختباري. ومثل هذه الوققة ل ال 
الثورة العربية والميثاق الوطني الفلسطيني» . وهذ اما يفكر فيه 1 فيه الفلسطينيون أوللق ومأ 
رييةة الور رتمنها. 
لتحرير ه سي مستوطة كريات شيمونا اساي وني مقع على الحدرة ا اللمنانية . 
دش الاير ال ئة النيران وقتلوا شخصاً من بينهم ثمانية اطفال وخمس نساء 
3 امسر سم جل اعضاء ١‏ المكتن ! ا ان 0 مأ 
م إلا بداية لحملة القوى ] القورره مداخل افوايل .وق «اعاقة: لحل السلمي» العونن 
الأسرائيلي؟ . راثي يدم 1 مايو الاين ماري رلك او 0 اح ل 
مائية كبام فر أت مسن د 0 اللمنانية . وعلى ٠‏ القند ياس 56 اسرائيياً. من 
ا طفال المدارس وجرح ٠١‏ طقلا . وصرح نايف حواتمة في | حد الايام أن 
اح كانت اعدف انشطة هنرى كيسنجر . وكما جاء في كلمات حواتمة. فإث وزير 
الخارجية لل ات وبعد ذلك قالت غولدا 
ماثير ان هذا يوم مرير على دولتنا 


03 
الأهير الأحمر 


وفي يوم 71 مايو (أيار) ل ل ا ت الكو ماندوز الحدود 
القمالية : القوولة اليهودية . ركائفق تراك الامن ا الاسرائيلية تقوم بأعمال الحراسة. وقد 
3 1 وأسر ما 1 ووحام اخادر ل 
0 عي ا بوديو د وا 
الساحلية وقد قتلوا ارحة سراد ل م ميتي ولماةةا ر مهتي مسترعيم» . وكما في كل 
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تلك الحالاات يرد الاسرائيليوك بجسامة حيث تقوم طائراتهم بمهاجمة 0-0 النقل 
الفلسطشة سلة نا لبتاق ؛ 'وتدك مدلفعيتهم المواقع والمعشيمات فيماأ وراء الحدود 
الشمالية 


وجاء شهر يوليو ١91/4‏ ومعه نخارة سياسية جديدة هامةء فقد اعلن الملك 
فيصل» ملك المملكة العربية السعودية بأنه سيزور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها 
الممثل الشرعى الوحيد للفلسطينيين فيما اتفق الملك حسين ملك الأردن والسادات 
رئيس مصر على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي. «الممثل الشرعي للفلسطينيين باستثناء 
الفلسطكين الزين عيشوة ف المملكة الهاشهية؟ . 

وكذلك اعلن ان عرفات سيحضر قمة الجامعة العربية في الرباط يوم 554 
اكتوم: 0 وال حققت نبجاحا كبا أذ جاء فى السيان الختامى تقر القمة حقوق 
الشعب الفلسطيني؛ وتحرير الأراضي الفلسطينية وقيام سلطة وطنية مستقلة برئاسة منظمة 
التحرير الفلسطينية بصفتها الذاتية الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني» . 

ولم يتحدث أحد كثيراً عن المقاتلين الاثنى عشر التابعين لمنظمة (ايلول الأسود). 
الذين وصلوا الى الرباط بتكليف من ابي نضال لقتل ملك الأردن. وقد تم للبوليس 
المغربي القبض على وحدتي الكوماندوز في الوقت المناسب باسلحتهم وقد أعلنوا أنهم 
جاؤوا من اسبانيا ولم يتحدث أحد كثيراً عن المفتى الحسيني. هذا الرجل العجوز 
العظيم والزعيم أله مي في الثلآئيتات ) والذي مات في ذلك العام عن سن يبلغ 8 
عاماء» شاعرا بالهزارة والسبيال: 

وفي لحظة تحرك الشعب الفلسطيني الى اتجاه آخر تماما. وأخذت نظراتهم تتجه 
في ذلك الوقت الى زعيمهم الحالى. وفي يوم 5١‏ نوفمبر 14 دخل ياسر عرفات 
بكيرياء في ردائه العسكري و مسدلا سسة امام الوفود المجتمعين في الامم المتحدة موك 
واستمر ت كلمته لمذة تلسعسن دقيقة ؛ وقد استقبل حماس بالغ من مندذوبنى الدول العربية 
ودول العالم الغالك الأخرى» وقد طالب «أبو عمار» إِلغاء دولة اسرائيل» واقامة دولة 
ديمقراطية تتكون من العقائد الدينية الثلاث الاسلام والمسيحية واليهودية. روفي حالة 
رفضص أاسرائيل لهذا العرضص»ء (هكذا كانت رؤية رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
الديلوماسية عندئذ) فسرعان ما يمكن ان نفكر الجميع في الارهاب الجديد الشديد 
الخطورة وفيما يلي التقاط الجوهرية في خطاب عرفات التاريخي : 

الإنني أو ضح هنا كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطيني وكقائل للثورة الفلسطيتية» 
اننى عندما اتحدث عن آمادنا المشتركة بآننى اتحدث بشأن مستقبل فلسطين» ربجهدنا 
ارض فلسطين في سلام ودون تمييز عنصري» وبوصفي رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ورئيساً للثورة الفلسطيئية فإنني ادعو كل يهودي على حدة ان يتخلى عن وعود الصهيونية 
والقيادة "الاسراثيلية المضللة: وهذا لا يمكن ان يعود على اليهود بشيء آاخر سوى 
الاستمرار فى سفك الدماء وحروب لانهائية: ونعحن ندعو اليهود ان يخرجوا من 
مركو كمأ أننا نقدم لهم عرضاً عظيما اننا نريد ان نعيش معهم في فلسطين الديمقراطية 
شق إطار التعايش السلمي الحقيقي . 
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وك كيس النطهة الشعرير للالميط ريه بوقافقة اللقورة التلمظية فزق !أقرك :اننا لااتزرزن 
سفك قطرة دم اكثر من هذا لليهود والعرب والحرب غير ضرورية بعد السلام الحقيقي؛ 
المبني على 0 الوطئية وجهد وآمال شعوينا. 

وكرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية وقائد للثورة الفلسطينية أ أناشدكم واتقدم لكم 
مجات ف الالو أجل ام سق رين المصون. وأناشدكم ان تعملوا ايضا على 
إعادة شعينا نا الذي طرد قهراء وتحت ضغط السلاح ودون حق. وبعودة شعيئا الى وطنهء 
0 بامسيعان حقوله وححفوقه ريعيش في سلام) ومن ثم يتقاسمون نهج 
لسة بك . 

وانى. آنا ناشدكم بإمكانية اقامة شعبنا لسلطته الوطنية 0 الوطني على 
اضيا م الح رح عن مو جاوااتي بالوسا روطتي : ليد الأخترى فل 
تدعوني اسقط غصن الزيتون من يدي». 

وفرح الفلسطيئيون في مخيمات اللاجئين في لبنان» والأردن وسوريا و حصني 
تلفزيون 00 قدم خدمة عن طريق الاتصال بالقمر المناعي مخ تبويورة ونقل دخول 
رئيس منظمة التحرير الفلسطنة على الهواء ا وأنثانت لفك امي لشو الفرح ء 
واتدفعوا ا النار في الهواء من نع كني كوت 

وقل أقرت | : لجفعية العمومية ا لي التحرير الفلسطيئية في مناقشات 
اليا الفلسطينية وحصلت على ١١6‏ اصوات بالموافقة (من بينهم ايطالياء وفرنسا 
واي رلندا) وأصوات 1 الموافقة (اسرائيل» بوليفياء جمهورية الدوميتكان ا 
المتسدلة الأميركيةع وامتنا جام 000 ع ينهم المانيا الاتحادية؛ انكلتراء وهولئدا 1 رفي 
تحقيق لأحد المسؤو ين اشار لق أن وري شار جة اشراتيل فك أن هنا القران .غير 


ار وإت 2 له ارهابية وقال يوسف 
0 0 0 سال في أ جز من لين رتسل اله 0 


تحمل تقذ مير هوه ا رائل 0 

الأردن 0 م 0 مده 3 008 ا 0 5 0 ضوضاء 

00 وفي الوفت الذى كان يتحدث فيه عرفات تظاهر المئات من اليهود وقالوا ان 
وا معاد وراعيدا 0 00 يت د 0 

يبس ئيس الاجتماع | 1 ٠‏ عيك 0 يق وزير 0 0 والذي تعامل مع 

0 دولة وقدمه على أنه ل ل 0 

و في عصر نفس اليوم رد سمير أ سرائيل » ؛ تبكو بلهجة شديدة «لقد قتل النازيون 
ملا بين المهةذ في ارد الأبادة رالتي كان مكتوبا على بواباتها (العمل لصيمم 
الحرية». لقد قتل عرفات | الأطفال ل اليهود ويحاول | الآن. ا أل يقهر الدولة اليهودية بحجة 
0 0" ان قتلة ١‏ د العاب ميونيخ »؛ ومذابح 7 
ألال ولو ا 
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وفي المساء دعا السفير عصمت عبد المجيد» الذي اصبح فيما بعد وزير نخارجية 
بلاده» الى حفل استقبال لعرفات وما يزيد عن ٠٠١‏ فرد من وفد منظمة التحرير 
الفلسطينية الى قاعة الطعام في المبنى الرئيسي للأمم المتحدة وتلك كانت افضل نعمة؛ 
ولذا فإنها تعتبر أشيه بالأعداد لحفادت التسير . ووقف خلف عرقات العديد من الاصدقاء 
عينيه لحظة واحدة. وفي الحال ومن خلال احدى اشاراته اوضح كيف يقترب رجلا 
المعارفة علد مفهها بالاخن+ إنه على حسن سلامة الأمير الأحمر. 

لقد عهد اليه عرفات مباشرة بمهمة جديدة هى رئاسة الأمن والمخابرات التابعة 
لمنظمة فتتح وقوات الحرس الداخلي «القوة 211 وهي القوة التي يطلق عليها عرفات اسم 
(المسنتهية الى قيصر روما القديمة) . 

ووظيفة الأمير الأهمر في منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن تخطيها. ويظهر 
عرفات تعاطفاً لا حدود له لمقترحات تابعه التي يعرضها دائماً. ان ما يمتع سلامة الى 
حد كبير بإغراءات الحياة حيث يشاهد دائما وهو في حالة سمو وعظمة مما أوجب 
دخوله في نزاع حاد مع أبو أياد. وبسبب الاحتجاج ظل ابو اياد بعيدا عن ضجيج وجلبة 
نيويورك . 
وهكذا ابتعد عن التجهيزات الاضافية» التي بكل تأكيد تثيره بصورة مفاجئة . 
وكاتية عبالك اتصالاات غير مباشرة وغير متماسكة بين علي سس سلامة ورئيس قسم 
المخابرات المركزية الاميركية في بيروت رويويةا عن | بيس + نحا عا 210114 اليل 
في لانجلي مركز رئاسة المخابرات المركزية الأميركية» كان رئيس المخابرات يستعيد 
تعبيرات سلامة ويتحدث العربية بطلاقة . وفي عام ٠و4 ١‏ امكن وقف هذا الاتصال لفترة 
حيث طار احد رجال المخابرات المركزية الأميركية المتحمسين من واشنطن الى روما 
ليدعو علي حسن سلامة لينضم الم كعميل بآجر لقد كانت ثلك غلطة + من الصعبه اد 
نعيد الأوضاع الطببة الى ما كانت عليه مرة ثانية وكما هو الحال في أغلب الاحيان» فقد 
تجاوز الاامير كي التقدير ومهارته فى الاقناع. وكان هذا النوع من أحاديث الاتصاللات 
منافية للعقل تماما ويتناقض مع العقلية العربية . 

وبعد فئرة وفى مقابلة صحفية قال: (ان ارتباطنا بالثورة أقوى مما هو موجود في 
اي وكالة في مول فاه ويعقد الاختيار اللاصلى فى أعمال الاستخبارات . . انتكهيا 
يتفاعل ويتحرك بصورة افضل مع العالم نهانا كا الفك تن الجاع ونلونه اق اتيز 
للأشياء النادية :. توعفالة الكثر سن الناسن بهن .يجنيتيات مختلفة يتمائلرن مع قضيتنا 
سملو معناء وهذا هو الواقع» حيث نتفوق على المنظمات الأخرى. ومن ناحية 
اخرى فإن الاسرائيليين لهم ميزة ينفردون بهاء انه بإمكانهم ان يثقوا في اليهود الأميركيين 
ا ييه او الألمان والتي يتمائلون فيها مع قضيتهم . وهناك منظمات اخرى تثق إلى 
حد كبير بالتكنولوجيا والمال. وتثق شبكتنا في العنصر البشري. اننا نتعامل مع الشعب 
الذى يتعاون معناء وليس لعملاء) . 

" إن ارااشيين يغبه تماها وجل البوليس السري الذي يأتي بالمعلومات ولذا يجب 

القضاء على محاولته. هل كان بالإمكان تجئب مذبحة ميونيخ »: عندما قضى على حسن 
سلامة فترة طويلة هناك وبالذات في حالة النهج المتعاطف والتحلل من الارتباط مع 


اا 


وفي ظل الو لا و قن الأمن القومي لا بد من تعميق 
ام وودك 00 00 0 20 يا 
0 0 0 0 0 0 م انها 
عر لج اه حل اللسين : وقد عرف بهذه العلاقة الأمنية فقط عدد قليل 
من الناس في واه ا م الل سا ة طويلة: ودجن عرق لسر 
ى عذال كام بي الها ليد بألا يتحدث مع رجال عرفات . وعلى هذا تم تم إقناع كل 


من نيل ندي لينغستوك وقيدها الخبيران ا للتدلاتة المشيادة للديم ب لبأن ' 


ل التحرير ١‏ لفلسطيئنية نوعا من مصاريف الحماية). وفي كل 
حالة ظل سفراء ا 0 الشرق الأوسط الأخرى دون 
ا" ل الحالة | اولا ان يعرض على نشاط البحث تقويم 
سلامة وأملين .ا وذ تايل وبرت آمل 7 ا لفلسطينيين لأورل مرة فر لي الكريت + كان 
الأوقات 9 0 00 باكر ذي الطلعة الوسيمة يكبي" يوطي السار بحن الي 
حد قليل . وغوصا فى اعماق الائنين تطورت الصد قة الر جولية»؛ ات ث فجأة بوفاة 
سلامة. وقد تالكوت سيلي "كن ا 0 الرئيس جيرالد ررد قد 
التحية 0 0 00 0 المدارم 0 0 لسرا عد اال 00 بكد 
لسفراء» 

0 0 اانه د عن اع 0 0 
ا الأميركبة المهمين 0 ل يشم مر مرة أخترى امليسن: في افتلاق 0 
استوريا في بارك افنيو مانهاتن ويعيد المشارك في اللقاع الذاكرة ة ما جاء في موضوع 
الات لأيجس 2 00 00 فتعم عن لأعمال | لارهابية | العالمية خارج 


الأعمال 0 لكل ا 00 0 ا إن ا المتنقدة 
الأميركية كانت على استعداد للاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين. هذا ما كان 
يقال). 

سام لاسر ل و ل م الى شريك قوي . 
وعلى هذا يرضي عرفات وبكل سرور العرض الأميركي ا أن يكون ذراعه 
التعيةة ابو حسن» رجل الاتصالات المستقبلية وسيصل العما العدة 3 ١‏ ا 
المؤثرة بعد وصول بداب يه الحربف اعبس عر وام الى السستوق المتوقع لها 

وقونا بهد أسبو ع من لقاء 3200 عادت كل الظروف الدذيمة مره الرعع . فقد 
قامت احدى وات رارز ل ا له 
مكو ظنة يست سيره سرائيل. وقد اقتحم ثلاثة من الفدائيين المتازل السكية 


١/5 


ش وقتلوا اربعة سن المدنيين ؛ وذلك قبل أن تصطاد احدى الوحدات الاسرائيلية لمكافحة 
الارهاضس: وبعك يو مسن دخلت (منظمة الشبات! بى الوطنى» ال توجهها ليبيا مرة 
٠‏ |خرى خطوط القتال. تسلق اربعة من مقاتليها فوق سور مطار دبي ولمعرفتهم لهدفهم 
اقتربوا من احدى طائرات شركة الخطوط الجوية البريطانية والتى كانت فى طريقها 
مماشرة الوه كالكتاء وسئغافورة ويورفي» والتي كانت زود بالوقود. وفي الحال فت 
المر؛ الفدائي نيراد المدافع الاوتوماتيكية وجرحوأ أجل المضيفين الهنود في ظهره . كما 
قام المهاجمون بأخذ 5 مسافراً ٠‏ من أقراد الحرس و١١‏ من أفراد الخدمة الارضية 
كرهائة: | 

وعنتها يدانت الخطة المعتادة» طالب الفدائيون بالافراح عن ثلاثة عشر من رفافهم 
المعرضين للخطر في السجون المصرية ‏ قتلة الخرطوم وروما ‏ واثنين من الفدائيين 
المحتجزين قو هولندا. وقد هددوأ بشساف الطائرة فى الجوء اذا لم يتم الاستجاية لون 
طلباتهم وبعد ذلك عقدوا العزم على مغادرة دبى وبعد توقف اثناء الطيران في طرابلس 
لياء وبعد ذلك هبطت الطائرة في تونس. وهنأك تم الافراج عن اريع من الرهائن ومن 
: سمح لثلاثة عشر بمغادرة الطائرة) لموافقة متسر . وايقسا اعلنت هولندا الافراح عن 
الفدائيين المسجونين . 

رفي هذه الأيام كان هناك العديد من الاحتقان والضغط البشري ‏ لقد كان ١١‏ 
لو كين 4 وقد أقر السكرتير العام للأمم المعندة حق الفلسطنيين: الذي لا يمكرن 
التارك فنك لور امير والعودة الي وطئهم . وطاليست كاقة الدول والمنظمات الدولية 
الفلسطينية على حقها فى ان تكون مراقبا فى الامم المتحدة. 

وعدد غروب شمس اليوم التالي كانت طائرة الخطوط الجوية البريطانية المختطفة 
ما زالت قابعة فى تونس. وفى الساعات التالية حدث مشهد مثير. فقد اعتقد الفدائيون 
فى ذلك الوقت إن مصر لا تلبي رغباتهم . ولذا هاجموا أحد الركاب الألمان ويدعى 
كيهل والبالغ من العمر 47 سنةء وأطلقوا رصاصة على رأسه . ثم ألقوا بجثته على ارض 
الفدائيين فى القاهرة. وطالب م حتجر الطائرة بحق اللجوء السشاضي ال توبس وقلك 
ضمئوا له ذلك . 

وفى 0 1 نو قمبر اعلتف منظمة التحرير الفلسطينية ؛ ان ١51‏ هن الاأشخاص 
الذين لهم صلة باحتجاز تلك الطائرة قد تم القيضى عليهم وأن هؤلاء الأشخاص 
سيقدمون الى المحاكمة العلنية. وفي اعقاب هذا التصريح سلمت توتو العن غم اقرانا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبنهاية شهر يناير 5 اعلنت منظمة عرفات كلمتها. 
وكما سجاء في الأعلات ار سمي أن هؤلاء حكم عليهم بالاعدام؛ وفي تطور مهم بعك ذلك 
أكل ابو اباد أن هذه الأفعال ا" مرة اخرى . 


“با ا 


الفصل العاشر 


ان الله يعفو. اما اسرائيل فلا 


)١( 


كارلوس يظهر 
بدايات عام 19175 كانت منظمة ايلول ل ورغم 
ذلك كان 591 ها رارىي؛ ورفافه مطاليون بضرورة قطع الذراع الطويلة لمنظمة 0 


الفلبطة:: 

ير اا 0 
عملية اطفاء واحدة مباشرة لبضع 000 مستمرا استعدادا للخطر . 
واسرائيل » بيجانب الولاانات: ١‏ العامة ف الآرهاب الدولي ولم يتغير 
ذلك حتى اليوم ورعم ان عا متو و 
رؤسائه . القد أنجزت ملي؛ عندما مات علي حسن سلامة» كنا ملتزمين بأوامر غولدا 
مائير»ء وحتى عندما كنا على وشك اختطافه من عشر سنوات». كان لاسرائيل عحساباً 
مفتوحاً مع سلامة» وستسويه اسرائيل)» . ٠‏ وفي بعضص الأحمان تهدد احدى الوصايا الا 
القديمة لمدير العمليات الخاصة بالموساد بالقهر والاستسلام. وبعدئذ يعيد الى الذاكر 
ل لا ع لكي او المي مر رسيي 
الامتحان» وهكذاء كما يقول لنفسه. 

2 مايك هاراري رجل من الجرانيت» عديم الاكتراث لا يؤمن بصلاح البشرء 
تحل به الاروا ح الشريرة ومع هذا لم يعد يشغله الموت الجماعي . الا ١‏ رك الأحمر 
ليم انه عدوه الشخصي»؛ ويجب محاربته» وفيما مضى كان لا بد من حفر 
ابسو وا المقمةة) المؤثرة في الموساد ل 
1 ل م سر م د الأمن | الجديد 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» لدرجة انهم على فتوات يروث خطراً كبيراً. ويعكفون على 
الدراسة بدهشة» الكيفية التى تؤدي الى ترويفض منظمة التحرير ا" منظمة 
التخرير ا و ل ل د ا 
باختطاف الطائرة» ممن ثبت ان اعمالهم ادت الى مصرع البشر. أما فيما يتعلق 
بالعمليات غير ا 0 المتهمين بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة ١١5‏ 
غاناً.. قضلا عن :هنذا إن منظمة التحرير الفلسطيئية قامت بتقل الصحفيين الغربيين الى 


لقند 


جل العقارا امسا على بعل 20 كيلومترا حصلة سنا دمسقى يت نشم المحاكمة. وقاد 


ب ٠‏ ييا 3 ل يا الى لبي ٍ 3 د 
الفلسطيئيو ل مر يأ 3 أما مهم مسحمل 5-2 منظمة سح ال لك الحر ذه سن المسجو 32 فى سو ات 
شبطف الطائرات 5 وكات ها راري سمس سق ف 3 وو يستمع الى الأخمار التي وصلته م 


الحدود ا لاسرا 0 على بعذث 02 كيلو مر امن د مسق ) وكانت امبباء سكير ة . 


ان 
د 


لال 9 ند الوفت 0 علي وس 5286 هو افضل عدو اذ له مرييوهة مان 
ان 0 0 1 ْ 1 0" ف القع ع 1 
ا رهابي لدي أصبح لعا مسحث تمك وضو الس 8 اهن ور نا 3 0 مر وياد زا 
المستعار 1 كار إلو تمي 1 1 قل ولد هذا الارهابي عام 4 34 ا 2 قل 2 نييلة أبوهء المحامى 
والشيوعي المتحمسٍ 8 أو لا الى مدذار من فو كاره ركاس ولكدان 9 شي عام 00 0 التحق 


هيا نكن لوا سك فعا 8 سر مه 5 000 لمق سكو بغز 4 رضي مو الك ادن || 1 أ نتى تعمل 


5 | 


على تلممة ؛ الايديو لو جية النا قحسة جار رح /١‏ :. لعالم العا 0" وكا أل لعتى 520 لاد : 0 

الو صقات اكتواماتة» “فمائاة 'للثيا ب ا هه . وضو يعدى اكتيوا بأ لفتنا بيت الجميلا نا 
والمطاعم | 00 والملايسن الغالية مثل دراستة وفئ وافت كانت القورة العالمية ما ؤالت 

مرتبطة بالده وله السوفيانية. وند علم سانكيز المد 3 والمنق ون ىن لحرت تخرير فلسطين) 

وقد اهتم بهذا الامرهء فد وآ : فيه هذا المتفل. ثنينا هن . 

1 كارلوس قصة | الارها ب عام 91١‏ . وقد انضم الى الزعيم الفلسطينٍ 


باو ا مر السلا 

3 أ 5 أ[ 1 أ : | 
المتطر شدخ ث3 9 سداد 5 8 كم اق الل كتو 0 سل أ المر كر العلمي نأ لهك الشعسة لتحر 0 
كلسي 4 وهو بوع همون وعددات الكو مائد ور الخاصة التا بعرة للجهة الشعبية التي د أسها 


د 1 8 55 5 5 5 اي 5 00 5 ل د 5-5 ب 
اه تمسر .ء ووصم. ال رقاف | المتعاطفو 9 من 56 واد اهن ذال واتموا دراسة 0578 00 


1 
1 
: 
3 


لد ثلا ده مده 5 ملو ري الوين نأميةك د سية اختمى 3 سنك : وتعلم كعية اطلاق الك ل 


52 


والقنابل . وأجماء المؤام ا وكل 3 : تمك من معلو ماك عن العدو. و شل عقلهة 
٠ 0‏ في - 5 8 


ألما سطيئيو 2 ا#غطاف الطائر كك 3 ا أ 0 9 5 تعجر اليش 0 أمير 31 نا دن كا لما 0 يدحا 


3 1 مي 3 31 5 
تكن اسه 38 م الكثير 3 لمسليع سيك , 0 يه ل أ 5 0 شٍ 3 معدو 6 95 يأخد مكا: كك 3 ملا ليلا 


الحقاء . 


8 0 عام ؟ ب ١6‏ سكن ع 5 00-6 7 سس 8 8 ححلشة 0 3 9-7 بوم نطف نسم (العميا ك١‏ 
عمد كا ا من وا سي 6ب 5-5 


يه 


السيرريد و تمسكن دعات السلاحص, واهدذاف 7 العملاء. , 00 فت ا كامثة وحدة و ذبه 


اسه 
سوست هيه 


الأب ذا 3 الو وي ا 
الا امسق اه 1 3 1 5 نه ض . ك5 أ يكماد 2 لد سبد وهات 0 اد لهاست 


را 1 5 00 عمل ادل تن الع تن كابر لوسك عند نيا عن الل : كان وق 1ك سد اك جد 
سد 3 9 كد مير تت 9 ل 


؟ ب نا 
أن ا 5 ' 3 أ 1 : “كد ناما 
سسأ" فة ‏ صقم أفا صرتم 8 : 0 9 -0 ضلده اللحظة ا اهم سإ جساأه لع ها 3 3 الا حدر م كد | تسلف 
5 ٍ 5 0 "2 عاسم أ 50 1 0 ٍ ام 3055 : 3 ور 2 1 :ى 
نا 3 تنصاأ 5 نكأ فة الم الآار ها لسك ١‏ دو روسة نشم ا 50 ا لل الكو اما بطاق 0 ايطاا لمأ 3 
5 2 5 مل / : ٍ 5-5 . ا ٠‏ ًّ إِ م 3 :0 
ّ | ليق م 52 ودر كما و مهو زر به أ ألعييا نمأ ا 3 2 د لمث لع سا بت على ١‏ 2 0 ا لدي والشاد 8 هوى 


ا ا 2 1 ا 2 أ 3 : حبري | عتيد 1 5 3 
ْ مها 220000 0 أ 0 نس سيمع . 8 0 بأ ا أ يي ف بسي إ اك 3 ا ستطا 2 ا لعر' ينا 5 0 كه أ 2 3 لك 32 


-5 لق 50 ا 44 1 
إٍ تتصسات 8 مهسي ا د 5 5 8 5 لمع . عنك عدم إٍ لعملي 5 2 وفي م 1 3 3 / 5 0 لبق اي 4 ١‏ ا خحفى 2 ا َك نا 0 راري 0 
١ 9‏ سر 4 5 8 : و 2 عد 3 1 5 
كمأ 5 00 في شعلا 0 1 فيا 5 3 قئبلة كك بل 5 00 سيا ر ُُ موحت مهت ل كيبا ل ٠‏ 0 سد ل 9 || لزن 0 32 
ب 3 مدير 3 4 3-8 
ادا 5 كعادته ١م‏ 36 لم 2 اك شسىء 00 عادي - ا زر ذا السيارة ولكنه طار 


34 


1 . ع0 030 ع 


الهواء نشم شعة قوية. ركان تابعه بذ فى لان وأقين» ني نه ومن ثم أخخمل 0 و 


ل 2 


1 المساء على تجنيد ارهابيين من المخربشين. وبعد ذلك ولهذا السبب برز 
لان البارزين في الجناح الدولي للخلايا الثورية بفراتكفورت وعلى الاخص في 
المظهر. 


بي يوم ينان :1518 إصعلرة كاولو من الحر وان اسوراتيل.وشارازق الى ل 
0000 اخخصا ثيه المتعددي الجوانب . ومن 0 غليظان من : ضماغ 
كوماندوز سمعحمل 07 اهار سيارة مجو 1 0 و تجها الى مطار اورلي 
بباريس» وفكا ربطة عنق مدفعين واطلقا النيران يل الات لذت 
العال؛ وخلال الدقائق القليلة التالية طارت وعليها ١75‏ مسافرا الى نيويورك ومونتريال 
ولم ليسا المقذيقة الطائرة الاسبوائياية بل اصابت طائرة 8 ٠:‏ 0097 06] من بلغراد وللقدر ققد 
كانت يوغوسلافيا فى ذلك الحين من الدول المهتمة التى تساند المجموعة التى تلتف 
حول كارلوس والقضية الفلسطينية. وأصابت القذيفة الثانية احد. المبانى الادارية. وهرب 
المحفدون وفن المماء اتفل تعتمن تشهول :يو كالة :روك الاباك وقال + لاف المترة العالية 
ستهبيت هصدفئا). 

ومروت ستة أيام. ل حشد البوليس لما يقرب من ٠6لا‏ رجلا من رجال 
الحراسة فى مطار اورلىء 2 ثلاثة نه من رجال كار لوس وفكوا لفافة المداقع وقاموا 
بالعصوين عل اإسدي لات ا ت العال» والتي 000 في طريقها من باريس الى تل ابيب 
ولما اكتشفهم البوليس 37 رجلان عع يدان من 0 الرشاشة وايضا بالقنابل 


اليدوية. ١و‏ لعجو 0 9 0 م معر كه صسير 5 7 فيهاأ | 0 ا من لعابرين َ 
وملاحى المطار. ١‏ ما العربيان ا ن فقد اخخذا عشرة | 1 اذ كرهائن واختمهو حتقوأ 1 اخ 
الاك 


وكانت ا سكلة ا 0 عا اذا كان من -000 اشير كبيية ام 
سر 5 ماعط م : الايد وفريق امكو م 0 اعد الشخصي لوزير الداعلية الفونسي 
إصاقة . 0 0 اي 00 08 0 احدى طاكر انك 0 ابرقر اس تلف 
وتدور فوق اورويا والخرف لاوم قبل أن يصر م العراق عن 0 أذه لا سدفال 
العلا تسمرة.. وسرعاك مأ أكدت بغداد إن هذا العمل يحم بناء على دوافع انسانية 8 
لذ تيرد اثيل عدو استخباري جديد على مسكوق 0 بحسا أن ل يو ححة اليه 0 خاصة جل| 

وكان عام 6 ١‏ بالسية “لكارلوسن من اع ( ليرا اد الفدائى . 
ول بو 1ه عع ماح عرو وكانوا يطلقون على ا الوقت أسم 
[لسجيشس الثورة العربية». : مو ثمر الو زراء اله وسيك ين 00 - 11 ر شملة . وبعدك م 
ونصف غادر الفدائيون ١‏ سيدا ومعهم وزراء النقط . سسا المعحادية في الجزائر . لد 
حفق كار لوس هدذف حياتة . لقد 0 ذي شهر ُ 00 

لدعلا عن هذا فد كاك ؛ امام منظمة فتح | ا ات ققد ل 
عاد زة ارباع 0 وهى 1 0 8 3 لمهم 6 اة ١‏ وه نمانية قلأ ل واو فاء مسن م اللوع ادر 


2 بيتاحل 7 الي انوا يوطلدون 00 0 للكفات وفي 0 المفكاة شاهدوا رجال 
المو ولسن اين عر قو وهم هم فى الحال ومن م طلبوا التعزيزات ٠.‏ ولك ا افراد الكو ماندوز 


اا 


يهيجون ويطلقون الرصاص عليهم واحتلوا فندق سافقواي الواقع بالقرب منهم وفي الوقت 
الذى اخخذ فيه الفلسطينيون عشرة رهائنء ونجحوا في أخد ثلاثين آخرين من النوافد 
والأبواب الخلفية واستمر تبادل الثيران لمدة ساعة ونصف. وبعدئذ قدم الفدائيود 
طلباتهم: اطلاق سراح عشرة من المشايعين لهم وكبير الأساقفة هيلاريون كابوتشي»؛ 
الذي يساعد بتهريب الأسلحة لمنظمة التحرير الفلسطيئية داخل اسرائيل. وطالب 
كوماندوز منظمة فتح», بخلاف هذاء طائرة تنقلهم الى دمشق فيما بعد. 

واستمر الحصار. وكانت اسرائيل تتلاعب بالوقت. وأصدر إسحاق رابين اوامره 
م دقيقة. وحدث ما يلى: سبعة فدائيين وثلاثة جنود وثمانية من الرهائن لقوا 
مصر عهم ٠:‏ و جرم اجر فاع الاخرود 0 1 وقد اصاب الفندق ضرر معيو > وفي 
حوالى الظهر لم اكتشاف الفدائى الذي ظَلل على قبل الحياة . وهو شاب يبلغ من 
العمر 7١؟‏ عاما ومن بلدة بيرسبع» رذلك عن طريق عملية التطهير. وأسرت البحرية 
الاسرائيلية السفينة الأم للقاربين المطاطين. وبعد ذلك الشة القرضى على فلسطيتن ار 
واحضر الاثنان امام مؤ تمر صحفى اللذين قالا ان الهدف هو تحطيم عملة السلام الي 
بدأها هنري كيسنجر والتي توقفت بالفعل يوم 7 مارس بسبب خلافات بين مصر 
واو انيل 

2), 


في يوم م؟/ ١910/5‏ بدأت مأساة مؤلمة في الشرق الاوسط بالمقارنة مع 
تظايقاك: القانون الشائعة لهذه المنطقة الملعونة من العالم هي تلك البواعث السابقة غير 
القارة.«فلقد اعت احد قادة مبليشيات حزب الكتائب بطلق ناري ارداه قتياا بسبب 
بعض: المناقشات. وفي الحال قام احد الكوماندوز القتلة من اتباع كميل شمعون زعيم 
المارونية وشق طريقه من مخيم اللاجئين في صبرا إلى عين الرمانة شرقي بيروت وهاجم 
الورشسيا يستقله فلسطينيون قتل منهم 117 فردا وجرح 4 أخرين. وفي الأيام الثلاثة التالية 
كان هبالاك اكثر من ”7 قتياا .رتم التوصل الى آتفاق سريع لوقف اطلاق الئيران ولكنه 
لم يستمر الا فترة قصيرة وألقى ياسر عرفات باللوم على حزب الكتائب واتهم عملاء 
(الاستعمار والصهيونية). ووجه المسيحيول الاتهام الى الفلمطنسن واعداءهم من 
المتسلمية واليساسن: 
فضلا عن هذا فإن هنالك عوامل كثيرة تسهم في قيام الحرب الأهلية اللبئانية حيث 
كان يعيش في 7سويسرا الشرق الأوسط» دولة الأ السعدة لجنا نما توي 1011 
ا ل وكان ينظر اليهم على انهم جسم غريب خطيرء وانهم 
بمثاية قوة دفع نتسيب» في احداث عدم الاستقرار للدولة كلها. ومن ثم فلم تسقما د مما 
كان يسمى «اتفاق القاهرة» لعام 48 والذي وضع اساس التعايش السلمي بين اللبنانيين 
والفلسطيئيين ولم يساو هذا السان الورق الذي كتب عليه. فبمجرد ان خرجت منظمة 
الخلفية . والأمر الثاني الذي اخذ يتزايد كان له علاقة بالصراعات بين الجماعات الدينية . 
وكان آخر تعداد لسكان جبل لبنان عام !9 ١‏ عندما كان عدد المسيحيين اكثر من 
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داه 00 اجتمعت 0 0 0 
على الميثاق الوطني وقد نظم كيلية : تقسيم الوظائف علانية وفقا لقرار مناسب. « 
السيجييق لتولى رئاس النوولة» والقاقة الأعلى الحش .وسنية 81/ من التوابيه :وكات 
الجماعة الثانية المكوت: ومن بين صهوفهم كأن رئيس الوزراء مند عام 7ن فنا 
الشيعة يختصون برئاسة البرلمان. 

الال ضور التعايسس السلمى ريق السلمية والمسيحبين انهارت عام ١408‏ من 
جراء آثارة عبد الناصر القومية 007 ازداد د المسلمون ثقة بالنفس . 0 
اتحاد مصر وسوريا والثورة في العراق بدأت الحرب الأهلية في لبنان واستطاع الرئيس 
كميل شمعون بمساعدة ٠٠١١١‏ رجل من البحرية الأميركية ايقافها. وعن طريق برنامج 
سابق موال للغرب دخل اللنادو ناي ختي الدائرة العام ا ١‏ . لقد كانت الدولة على 
الدوام عنيّدة ولم يوقظ ذلك اية ضغينة ونكران للجميل. ثم خرجت الكلمات تلو 
الأخرىء وارتكب الإثم تلو 0 0 والسلشيات 
ل المصالح | الأجنبية» بل وأيضاً العائلات الكبيزة القوية التي أفلست والممالك 
الحديئة شرقاً وغربا. 

ال الحربف الدموية اللبنانية وكافة اوجهها الشاذة تسببت في سفك الكثير من دماء 
هذا الشعب الصغير الذي اصيب بسوء حظ كبير . او ا نالحد 
مات في هذا التفكك» بسبب القوة وخداع الرجال ومحاولة السيطرة على الدولة بقوة 
0 00 ا بجانب هذا 0 ار اه كاري 

00 رد ل اران ونم يكن فرع أت انسات اية 
وصفة مؤكرة لاطياء تلك النا ومباشرة فإنه فى سقطة لبنان يثون الشك:: انة لا بيو حك 
حرفن اطراف النزاع والسئوات غدة على :ونجه العموم اهتمامات بخلق السلام . ومن 
ثم فإن الحرب | ا اللبنانية استغلتها القوى الموجودة في المنطقة وكذلك القوى 
ا مكو اجدة داشل البااقه «وفن حيمقها كلالات .ممتلن الجر ربهة ف الصراع الغربي 


الاسرائيليي.. 
در 0 م ١‏ رما أيه 00 التي 08 د مايبك 


هارارى لأصطياد سلامة . مركي ا مك انها ستكون ولفترة زمنية 
طويلة في عملية بحث عن ابرة في كومة قش . وفى تلك الاثناء كان على تلك الانكليزية 
0 إن 0 000 الحيأة وان تصبح اليداة ذات ال /ؤ؟ هاما ذاثت دري عال» 
وألا : تشعر باي استعلا 52 وعليها أن دوف حول ا الحياة والموت» 00 0000 
مقا ياد الأمير الأحمر ‏ او تفنى. لم يكن 0 اختيار اكثر من هذا ان الوصول إلى 
قرار هو النهاية الحتمية. وكانت تشامبرز تعرف أب : انها عمليتها 00 وعلى هذا 
اسان ممع ليا بالاحداط اسيم الأصلى. لب ان تنزلق في الهوية 
الأجنبية بل تموت باسمها 0 ويؤكد لها رؤساؤهاا انه نالا معان ان 

تعود الى عمل تم انجازه؛ حيث | هلق تكويق عدا ك من تلع ازيها تشاه علد :ذلك 


١ اا‎ 


وفى نفس الوقت / اشار الى ان زيفي تزامير مير السجين في ميونيخ ولبلهاس لام .من 
عليه بالسجن غيابيا في 0 الأمامية لحرب اكتوبر قد قد اعفيا من الخدمة. وفى هذا 
الوقت اصبح للموساة. مدير جديد اللواء بتسحاق هوفى. ويعتير القائد ١‏ السابق من قوات 
الكوماندوز المي اثيلية. ف العمال من الشخصيات العظيمة . وق سدلن سن لخركات 
القوات السورية قبل احتفاللات عبك 00 (يوم كسبور) ؛ وطالب دول حدروىق تعزيز 
وحدته بالذات؛ ورغم هذاء ومأ إن بدأت الحرب» فقد ذل اقصى جهده . وقد استعاد 
جنود هوفي 0 1 هذا 

ولد 0 0 عام “اهمهأ ايض 0 0 المنشأ يطلق عليهم 
اسم اله وكان هوفي إل لخي تكو على ت الخارجية. 7 
ركاسة ا لموساد تبلا يي ,مهم من القوات الرتب أ 0 01 
ل ل و و” التائم للهاجاناً من 0 
بو يفد شرت الاستقادت . أما هاراري فققد شى 0 ل 
ويطبيعة اليس افق الناورا "الي ؤلاق. الضائط:ذق و م الذي عمل ٠‏ السكان 
معي اق عرف يونا اوفع العا ا ل . ومن وجهة : هاراري 
المعارضة إن هوفي لم يولد للعمل في المخاب لقد ظل وعلى الدوام مجرد جندي 
رجان تقييمه انه خاضع لمرؤوسيه. “ري ير أيه على ان غريب على أعماك المزاراة 
وازدواجية الأرض . 

وقد وجه أريس فولاات في كتابه فق (العرساه نقذ إلى أ أحد رجال | 0000 
الألمانة سن :وات تعرف عليه هاراري خلال م 0 كال الاسراكيلني” 
يبرن بسرعة) استمع فقط» تجنب كل ما يدعو إلى الثر : و 
طالت المحادثة كلما آثرت في ذلك الرجل) ولم يفلت ب جلك الملا حظلة 4 لقّد كان 
بصق على الممرون» وانني نئى اعتقد مد إن بع لمرؤوسية أبس بها عاخن و انا اب 
بجل» له تأثيره وقد وصل فولات الى بأ لحا مر : «إن لهوفي بصمته على ما تتم 
الم 0 وكان ظاهرة ل وفى المواجهة الصلدة للساقطات)» . 
وقد رثى أححد | لعملاء «انهيار) الر ؤساءء وأجاب بأسلوب سليم: دواذا ما حدث» وليس 
دون ورم أخحرى ء فهذا خط آخرة. 

لقّد كان كل من هوفي وهاراري يتبادلان نفس العدارة وكانت العداوة لمنظمة 
التتحويو الفلسطيئنية ولمصر لآ يمكن تصورها . وقد وسجه العامليك شعهنا اعفاد لهذا 
التقر 2" برضا اا 0 ايم الفلسطنية»). بجانب 
هذا فققد كاك هناك أصدقاء كثيروك لهوفي بين الفلسطينيين ؛ والذين - ينفرد في ذلك 
الحين لتحقيق عمله مقي وله بيأنياء كافة : الهجمات | الجحديلة . ومن ثم تلك الهجمات 
المضادة للموساد «دائرة شيطانية) . حوفي هد الموقف بطبيعة | الحال ليس هناك شيء “على 
الاطلاق يمكن التفكير فيه لتأخير عملية اه امطاد على حبق ادف هذا ما كأن يفكر 
فيه الصقور؛ وكانت | ار كا لقامير هويا امرأة تلك الساعة 

وعلى أي حال برس ل دعت أصد قات ولص اي بالق 
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بغطيا وما مورونها سد الس مه عودتها إلى وطتها الأصلي» انكلترا 
ا الجسور وألا تسمح ١‏ سينك الكتيرة فقط | 0 
أسر أكيل . وعلى الفور تنتقل للتعامل مع العدو كه لعلوب يننا استمر ذللت !| 
وذلك قبل ا ا ا ا وعد شترة فصيرة ستفوم مرة 
اخرى داو طني وثي الحال تنسق اعمالها -0 عللاقفات شخخصية . . ومع هذاء 
ووفقًا للتخطيطات العامة للا ستخبار ة فى الموساد» لا يسمح بإفسادها. 

وطارت ابيكا تشاميرز من تل /! أنيب الى لندن يوم 256 مايوء. وكانت تحمل معها 
ا ولققد تشربست بسمرة ة انثوية خفيفة بسبب سفرها منذ ست سنوات» فقد 
تائريت: قا كيد رذ شابة هن العركة م الأحمر لفك سيسق ليا 
ال جندت في صفوف رعايا صاحية الجلالة وتخلت عن حجواز سفرها ذ فى كاتيرا ٠‏ وفي 
ذلك الوقت وجدت نفسها وحيدة ‏ ومعها تأشيرة دخول اسرائيل . 

وجددت اريكا نفسها مجيرة على 0 ا وألا تسافر من مكانها 
الى سانت اولعفز كؤونتم حيث تلتقي | مها التي تحبها اكثر ن أي شيء . وكان تدريبها 

فى الموساد دائما ما يتميز بنهس الانيحاة أنه غير مبخوم 00 0 العللاقات | الاسرية 
ف اي لس ا 061 ان تتحكم في سلوكها 
وظروف حياتها. ومن ناحية | الحيدا :فان القاعدة هي الأخعل في الحسيات رك العملاء . 
وهذا الرتبين هو الذي يكون عوضا عن الآنن 0" وقفس الاعتراف» كينا أنه ضو 
الشريك المخلص في 0 | 

ا اراي الأدبع ١‏ 0 اوت 0 ير ا لو 
حيط لع العرات الكيها ررك ا ل ولكيا كاد 
فى حاجة اليها حتى تجد شقة موؤثئة تأئيئاً مناسباً. ثم مضت اول يوم في البحث عن 
سكق وزيارة مفاحئة قصيرة للأماكن الوالوقة.: وحاولت اريكا تشامبرز ال 
خاصيتها في لندن مرة اخرى . ولهذا السبب لم يتعلق الموضوع فقط بسيرك بيكاديلي 
000 0 ور راد 0 0 0 ادن هد 0 فيها . روفي 

00 الموساد | حد الاحياء جئوب شرق لندن» في ريتشموند. لقّد كان 
فواقعا “سكا 3ققاً: ومن هنا تستعرق | المسافة للوصول إن نحط تيوه بوسائل 
النقل المفتوحة من وسط المدينة العالمية ساعة واعحدة . وتالثا كسو: أو الحافلة حتى 
ويتشهولك: سيا كووات. 67 تستغعرق عش إقائق 0 0 المكان هادىء ينحني 
المسكن التقليدي ب الى ححد ما على شكل ححذوة الفرس يمك ن الوصول اليه ويتكون 
الدور الأرضي من الحجارة البيضاء ١‏ الثقيلة : وبافي ا ار ميل الأحمر المحروق . 
والنوافذ مطلية باللون الأبيض . وكان الايجار الدورىق: بض ل ١5‏ ا الع عا 
0 
مايو ن“/وة ١‏ 0 سحل 9 ا 0 تلات وبسرعة له 
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سفرهأ الخاص والذي ما زَال سارى المفعول ولمدة ددم سئوات من مكتب المتدوهة: 
السامي البريطاني في كانسبر. وكما نرى «فإنني كثيرة السفر الى الشرق الأوسط . ويوجد 
بجواز سفري خاتم اسرائيل. وللأسف فإن هذا لا يسمح لي القيام برحلات الى اي دولة 
عربية. وهكذا فإننى فى حاجة الى جواز سفر جديد بواسطته يمكنني زيارة الدول العربية 
ترى هل هذا ممكن؟»2 ان هذا ممكن» كما انه سريع جدا. ان اريكا تشامبرز»ء التي في 
نفس الوقت يمكن اعتبارها طالبة سابقة تدرك اهدافهاء حصلت على وثيقة سفر حديئة 
تحت رقم مسلسل 025948 8 وكان سريان هذا الجواز حتى "١‏ مايو 219/5 وهي ملة 
كافية لاصطياد علي حسن سلامة. والآن يجب على اريكا أن تهتم ب «اسطورتها» :وتبعا 
الاتحادية في شهر يونيوء بالضبط الى جامعة ارلانجن الحرة. ويوجد في نيرنبرخ ؛ 
المدينة المجاورة؛ واحدة من اشهر الجامعات المعروفة فى اليلاد . وارلانجن بعخللاف 
ذلك ضاحية دراسة يفضلها الشباب العرب. وهكذا فقد سمع صوت اريكا عاليا خلال 
مناقشتها وهي تجلس قبالة الأستاذ الدكتور فولفي يخ هيتروث من معهد الجغرافيا التابع 
للجامعة والواقع في شارع كو خشتراسه بارلانجن. 7لقد أوصاني أستاذي الأسبق الاستاذ 
مالكولم فاجستاف بان أتصل بك. لقد درست لمدة ثلاث سنوات في ساوتهامبتون كما 
هو واضح من مستنداتي وآخر امتحان اديته هناك كان للحصول على شهادة الثانوية. 
ولكنني للآأسف لم احصل عليها . وحيث انني ارغب في تحسين وظيفتي ؛ في هذه الحالة 
علي ان اواصل دراستي عندكم وفي النهاية أحصل على درجة علمية. ولهذا عولت على 
الحضور الى ارلانجن؛ حتى يمكنني ان أعمل على تحسين لغتي الألمانية. وبخلاف هذا 
فإن لي اهتمامات كثيرة بالشرق الأسلامي. وهناك وبكل تأكيد لكم ارتباطات عديدة. 
وهذا ما اريد ان أتمكن منه حقيقة» وبنهاية دراستى أعمل في الدول العربية.» سيطر على 
استاذ الارنجن انطباع ايجابي مؤثر من زيارة تلك الشابة. فمالكولم فاجستاف من 
الأساتذة المعروفين بعلمهم من سادتها متين كما انه زميل بجانب ذلك فإن بقية المناقشة 
لها صداها الذي يعول عليه»: مما جعل هيتروث يدخل فى حديث طويل. وحيث ان 
الاستاذء هو عميد الكلية هذه الأيام. نقن تذكر » #ان لها تاثيرا مباشر ا كما أنها جملة 
ولطيفة. ان السيدة تشامبرز تفهم الجغرافيا الفيزيقية جيداً. ولقد تحدثنا قليلاً في مجال 
نياك بوالقى. يفك بمفارقها بالتماول خول سروياتة الأدياو الاكليرية في و نالوم 
الجافة. » وبالنسبة للتساؤل حول «المكان الذي يمكنها أن تعمل فيهء فقد أشارت أول 
الأمر إلى مصر». وعندما كانت تسرد مراجعة قصيرة لحياتهاء ذكرت تلك الانكليزية 
كذلك أخباراً عن السنين التي قضتها في العمل مع إدارة التنمية الوطنية بكاتيرا. وقد 
قالت انه في ذلك الوقت كانت تعمل فيهء على توسيع معلوماتها العملية التي لا تتلقى 
عليها أجرا. ظ 

لقد تأثر الأستاة دروك ومن ثم وعنها» انه شخصياً سستحمل. كامل, تفوذه 
لايجاد مكان لهذه الزائرة. ان طلبها بالتدرج في مجال التدريب الواعي » كما أن كافة 
الدعامات اللازمة تحققت بجامعة الارنجن يوم ١١‏ يونيو. وقدء قام الاستاذ هيتروث 
بوضع كافة المواد_ وكذلك تم ضم شهادة النجاح سادثهاميتون ‏ الخاصة بلجنة 
التدريج» وسرعان ما تم الاعتراف بامتحان الثانوية الذي دخلته اريكا تشامبرز. وهذا كان 


ما 


كثيرا مثل فترة الامتحانء مع ذلك فلم يحدث اتفاق على الدبلوم الألماني او امتتحان 
شهادة الدولة» أن در-جة ا ججسثير أيذ يمكن للأكاديمية ١‏ لمعي 0 مسهى 


(ع) 
شري اريك 


كان على الطالبة ا امتحانها. ووصلها يوم " يونيو 
خطابا جاء فيه رد جامعة ارلا نجن الى عنوان اريكا تشامبرز : جرينيورجتيج 4 فراتكفورت 
على نهر المايخ وتسلمت ارد في فندق ماين ع تبكق م ن النوع المسيطع ومجاع في 
ل ل ا ل 1 اريكا 
تشامبرز مع ذلك حضور فصلين دراسيين اساسيين ومنهجاً دراسياً سابقاً. . وفضلا عن هذا 
فإنها فى حاجة الى تحقيق عمل كتابيء متكافىء داعا اعمال اا ةحجان الدولة العادية 
لأسباتل: السحرافيا بالمدارسن الثانوية . وحتى يومنا هذا لم ترد أونريكا تشاهفي ر قر عرصن 
جامعة ارلانجن . 
ل ل اللحظة بما فيه الكفاية من أجل حقها 
0 أخرى . عل الشهرين التالبين اختفت عن الور حيث كان ددر ان 
باعتبارها 0 ار تتواجد (روث الوني) . 00 ترك وراءها 
القليز و نه الا تر انها ستكون في حاجة الى جواز السفر البريطاني الرسمي فيما بعدء 
ا يي ا ل ؛ أن تقوم اريكا تشامبرز في عز 
رار بار اسرائيل مرة اخرى . . وللضرورة القصوى عادت مرة اخرى 
الفعاة | الانكليزية ينا كاملا فى عاصمة البنوك» ونخلال الأسابيع الاربعة 
0 ا زال هناك عملا سرياً للسخابرات. عط ني د ملي 
هل حصلت على معاومات من د داخل منظمة 000 اسطينية» انه كنا هو الحال في 
سر ا الحديدية | ل يا 
هارارى “قد انسل كل ترد الهجوم. المكون من ١5‏ فرداً” ؟ ان فراتكفورت ليست مدينة 
ليلهامر»ء بل مديئنة ذات رت ثقافات: متعددة ») ومن ثم من المحتمل الا.يسقط المئات من 
صفوة ل ار ف م ده 


0 ولكتهما لا يفكران في ذلك 0 
ت اريكا يوم ١‏ اكتوبر تثبت وجودها | والوطيد. ثم تسرعت في السفر 


ا الى فسيياكان: وهي من المدن | الألمانة ١‏ المئناسية للعلاج والتى يوجد بها 


١4م١‎ 


فإنها ذات اهمية راسخة» وفيسبادنء التى وصل تعداد سكانها عام 141/5 ما يقرب 
من .وو 5 بسمة )6 20 غلك مر كد اتصال المواصللات لمديئة فراتكفورت» وخلال فترة 
زمئية قصيرة يمكن للانسان ان يصل الى كولونيا ويون. وهذه المدينة غير مستقرة» وبقايا 
الشر نح ولكن تصن الصعوية بمكال أن يكون كافيا. والذي حققته مهمه اريكأ من قلة 
المعلومات توجد ادارة الجريمة الاتحادية في فيسبادن التي من مهامها الأساسية فيما بين 

وفي اول يوم استأجرت اريكا تشامبرز مرة أخرى حجرة في أحد الفنادق» وكان 
هذا الفندق يسمى البانى ويقع عند ملتقى شارعى جايسبرج ‏ كابلين. واذا ما اراد 
الانسان من هنا التحليق عاليا فوق نيروبرج يشاهد بعد دقائق قليلة المناظر الجميلة 
لتر ونبرج المصنوعة من الخرسانة والرجاج وهذه هى مبانى إدارة الجريمة الاتحادية. 
ولذا فإن بعض الخطوات تختفي في منطقة المشاة بفيسبادن. وفي الواقع فإن الفندق 
يبدو من الخارج كأنه قديم الى حد ما. وكان لا ود من ان تسقط اريكا فى حنين الانكليز 
إلى وطنهم . وفندق البانى هذا من الأماكن التى يأوي اليه الناس . انه جدير بالثناء فهو 
ليس دون المستوى ويمكن للإنسان أن يصمد في هذا المكان لبضعة أسابيع . ٍ 
بمدينة فيسبادن. وهنا قامت بملء طلب» وقد لاحظت في احد الأعمدة المطبوعة مدة 
الاقامة المطلوبة: من اربع الى خمس سنوات. وتحدد الوظيفة المطلوبة لتكسب البحث 
عن عمل. وتزيد» ان لديها النية» في الدراسة في جامعة فراتكفورت ولدى سؤالها عن 
مصدر التمويل » اجحابت اريكا تشامبر ز : عر «طر دق الخو في ب وقلبف الحكم صشحات جواز 
سفرها اللندني الجديد ببطء. وقد تاكدت كافة الطلبات الشخصية . وفيما يتعلق باخر 
عنوان و ل ريتشموند هيل 7 وبالضيبط و بعك أسبوع سمحت فيسبادد 55 
اية مشكلات بمنحها تصريح اقامة قانونية لمدة خمس سئوات. وطبقا للقانون 
رقم ا ل يتم تر حيلها. ومرة خرى عليها الحصول وبسرعة كهيا هو التحال 
في أي وقت على محل للسكن . انها قطعاً ليست من اسرائيل» بل جاءت من انكلترا . 
انها وجهة نظرها لمدربي الموساد. 

ومن جديد بدأت اريكا تشامبرز بمشروعها. وبعد ايام قلائل من تسجيلها في 
فيسبادن قامت بزيارة جامعة فرانكفورت. وعن طريق توصية احد اساتذتها الخبراء قامت 
بأداء نفس اللعبة التي سبق ولعبتها في ارلانجن؛ ولم تلح في تفصيل كافة الامور بصورة 
مكثفة. ومن الناحية الجوهرية اشارت الى انها مولعة بدراسة الجغرافيا في فرانكفورت . 
وكان الأستاذ جازماً» فطلب أن يراها بعد أسابيعم تجلس في احدى محاضراته . وفي نمس 
هذا المجال بعد ذلك . 

وفي يوم 4 توفمبر ١919/5‏ حان الوقت بالنسبة لاريكا لكي تغير العنوان. وفي 
النهاية وجدت ما كانت تبحث عنه لعدة اسابيع شقة في موقع ممتاز؛ مع امكانية ان تكون 
واغلاهاء فهو شارع الشلاء؛ 0 الاأشخاص المحتر مين حيث انه يطلق عليه اسم ادي 


١م‎ 


رىقأ. 

وانتقلت اريكا الى مبنى فخم يتكون من 50١‏ شقة ومعرض فسيح يسمى فصول 
السئة الاريعة») له توقعات رنانة» «مجال للزبائن الطموحين». ويوجد مباشرة بجوار 
افصول السنة الاربعة» الغراند اوتيل الشهير «ناسوار هوف» وقبالته يقع الكوربارك, 
ومسرح الدولة» وكازينو فيسبادن. وفي هذا الوقت كانت اريكا ميالة للتظاهر بأنها من 
الصعب ارضائهاء مما كان يتناسب مع ذلك المكان. 

وكان هناك | اعلان في | الاحياء | 0 التي تتصف بالحياة ذاه المسةوء ى العالي 
يقول : الشارعء يتجه جنوبا الى جبال | لالج ابجاو اللوس» الزهورء | العاب لضاف 
المقاهى ؛ وار متناسقة ؛ رق عامة وبشره اليوم كما كان الحال عليه منذ ١٠‏ 
0 اللاو ل أسة. هثاأ أ الرشاقة. جوائز لقم الوان واستعر أخزيات:: تكو حل 
وتتفق مع جر بن العامة ثلث كانت لمستأجرة / لجديدة ا 000 0 
سبحم سم ل 1 : م و م 
وقد سمحت لها الموساد بأن تدفع م 8 

وعا لى وححه العموم فإن العملاء ء يكونون في اوضاع خاصة وكانت اريكا تشامبرز في 
وضع خاص ويدفع لها بسخاء. وكانت ت شهرياآ ٠٠٠١‏ دولار اميركي للمتطلبات 
الشخصية. بجانب هذا كانت تتلقى كافة التكاليف الثابتة» كالايجار ومصاريف السفر. 
وفي نفس الوقت» كان مخصصا في دفاتر حسانات الموساد ما يقرب من ؟ 
ل 00 00 شهريا 5 ل اليا العادنه 
المغطبات : 0 0 الخلايا 0 الاسرائيلية اوحتى لحظة اعتزالهم الخدمة قلما 
يكونون مؤهلين أصحاء أو عصبيين» للاحتفاظ بالمراكز المناسبة». وقد تناول بحث 
تينين : يشعر الكثير من اعضاء كوماندوز فرق الاعدام في هذا الكفا ا 
من 0 ال لاة والسلطة المضادة» بالتوتر والاكتئاب وامراض لقنت وعخلاف هذا 
يعر دن تهون الددت ار بيع؛ ويبدو على | ايناع الثاد ب وكأنيع قد بلقرا الا ريعين: 
وفك دكن ا ا ل لا يموت شيء ما 

بلا لاف 

وكأمر عادي فإن الموساد لا تسمح بتمويل عمليات حوادث الطيران التي تتم عن 
عمد. وبدون علمهاء فإن اريكا تشامبرز قبل اسقهار كقة سادق عليها ان تال ليا 
اسما سيق قحخصه جيدا” ام الاستعلامات وهو وليس ميللر. وف التقرير 
الذي م سي ادارة المنؤزل جاء فيه ا ن المستأجرة تحصل على اقانة لتساعدها علن 
المعقة: كهاا ل ا كس للانسان ان يستقر في تسجيله في 
الجامعة. ومع هذ ا فلم تهتم الانكليزية بهذه | لنهاية . 

الم را ال 0 فضلا عن انها رتيت اييجحاد صندوفق 
بريد (رقم ؟957١),‏ لأجل ان ن يكون عنوانها في حالاات استنتائية الذي السلطات ١‏ 0 
معروفاً. كما انها افتتحت لها حساباً في درسو بنك والبنك التجاري . ونخلال السنة التي 
اقامتها في فيسبادن كان البيان المحاسبي بالنسبة لآخر رقم «رصيد مدين» 0 


؛ 


الغالب كان له اهميته : وقليا لا بيه اسيناف رسند الذائق عو وال ك1 شارك 
وكانت القيمة ثابتة كما حددها اتحاد البنوك السويسرية. وكان المرسل منه احدى 
المنظمات المصرفية التابعة للموسادء وهى مؤسسة لمساعدة الأطفال في جنيف 
مع ؟ مساعدة وحماية الأطفال. وهذا الاتحاد جاء بناء على تعليمات مايك هاراري 
الخاصة بأريكا من أجل اصطياد على حسن سلامة. وفي يوم ١١‏ يوليو ١915‏ قامت 
بتسوية حسابها فى جنيف /١‏ 1874105 . وكان ان تقدم لها المخطط لذلك التقرير وهو 
رجل له تأثيره من أهالي الجنوب يدعى جيلبرت روموء عنوانه: كيس 2١١117١‏ مونت 
ساكروء روما . وعئدها يتتبع الانسان ذلك» من المحتمل ان يرسو عند صندوق بريد ليس 
بعيدا عن شارع الملك شاؤول في مدينة تل أبيب . 
() 
اريكا تستعد 


وللمرة الغانية استطاعت اريكا تشامبرز أن تحقق معجزتها. في يوم 5١‏ 
ريا 915 توجهت الى ادارة تراخيص القيادة بمديئة فيسبادن للحصول على رخصة 
قيادة جديدة من الدرجة ": رقم 49 ومن ثم عليها ان تعيد كتابة رخصتها 
الاتكليزية السارية المفعول بصيغة اخرى . وفى شهر اكتوير 7 حصلت على عرض 
بتعديل اضافي في رخصتها البريطانية تحت رقم مسلسل تشامب 0181818 4011١8‏ 
. وعلى هذا يمكنها استخدامها ند ذلك اليوم ؛ وهى صالحة المفعول حتى 
سنة .7١ ١4‏ وفقط: حسب العنوان» الذي قدمته للحصول على رخصة القيادة الا نكليزية 
تلك» لن يجد اي انسان من تدعى اريكا تشامبرز والعنوان هو: ١١5‏ كيلغ هنئري ررود» 
عدن :ان تليق ١‏ 

ان" السطالفية على ببراطي امود داخل الموساد كانوا مقتنعين تمامأء ان اريكا 
تشامبرز خلال الفترة الزمنية التي قضتها في فيسبادن لم تكن لتنتظر سوى الكلمة الشيفرية 
لكي تقوم بدورها ضد الأمير الأحمر التابع لعرفات . لقد كانت في الواقع فك العديك من 
عملاء الموساد الآخرين ء على ابه حال مرتبطة باقتفاء اثر. العدو. وهذا مشتاة انه بيجب 
عليها ان تكثر من السفر في مدينة بون المترامية الأطراف» لكي تستوضح معرفة اماكن 
سكن التناومامين العرب اق المشوعين, نفلا عن هذا دإن سواسس العوماة 
يتجسسول على السقارات في جميع انمحاء العالم . كما انهم يراقبون الشر فسر والذين 
يكونون محل شبهةء ومنظمة التحرير الفلسطينية ؛ او من ينتمي الييا مق المنظمات 
الحوائلة الع ع بو كيرا ها اشترت أشخاصاً من الطرف الآخر وتوجههم بنفسها. ومثل 
تلك الاستقيالات يتعهد بها ضباط دارسون ومتخصصون من الموساد. ويطلق عليها اسم 
كا تسناسن + والالتسية لاريكما تشامبرز فل هذه المهمة لم تدخل في مثل تلاك العبيياة لايناد 
ان ما فعلته في يوم عملها الألماني كثير جدا فقد امكنها الوصول الى معلومات هامة من 
ضمن برنامج التدريب الدائم للعميلة . لا يسمح لاريكا تشامبرز ان تعرض نفسها للخطر 
ولهذا السبب عليها الابتعاد حيث العدو. وكذلك يجب عليها ألا تنسى ما تعلمته من 

رفي الوقت الذي يستفيد فيه هاراري من افضل عملائه المتواجدين في المانيا. 


١4 


ويبدأ سيل الأحداث المثيرة داخل فرع المخابرات. سيكون الأمير الأحمر الشخصية 
ل يي | 

م ل اه لمتحدة الأميركية. ففي عام ١99/‏ 

جئت واشنطن باندلاع حرب يوم الغفران. ِ ن الشرق الاوسط في ذلك الوقت على اية 
0 لأمسركيين_اشبه بفينام. لقد كانت هناك في حالة حيرة من حرب مليئة 
اع 0 التها لتها العسكرية 0 ما سد عن جرائم 0 

ا برسي اي عاب 

0 الأروقة من القوة لم المخابرات المركزية؛ كونها لصيقة الصلة 
بالسه الا سس ا فقد ازيح رئيسها ريتشارد هليمس عام /1919. وظل 
خلفه جيمس شليزنجر مدة خمسة اشهر فقط وهي فترة عمله . كما ثم 00 
العامايق بون 1015 اتناك كقرا أى قلات قسرا إلى المعاتن. 

وبعدئذ ولد العهد (القصير) لوليام 0 الاستخبارات» والذي يتكون ماضيه 
من سلسلة طويلة من العمليات وأ ل ان العاتي صغير مضرعة تحاما مكل روكالة 
المخابرات المركرية . ان بقاع ا السري والذي ينتمي اليه منذ الحرب | العالمية 
الأخيرة اصبح على كني فر يتا 

وقدل ولي جحي الك قورد يوم 98 اغسطس ا .١‏ رئاسة الولايات المتتحدة 
الاير كية: وساء على طليك فرية مشي للم بن المخايرا يه الموكرءية 


ومعاقية ا وقد تم الأخذ في الاعتبار عدد «الأفراد» من اهل الخبرة غير 
الاو ايوة مم التحويينانت: ر المعتاضه وهل سيل الكال 0 حل روباك الدولء 
ل اه وأصيحت ت الفضيحة تلو الأخرق غاذنية: 0 


لحكومة النيري في شيلي » رمجاراة كتير فقن طرق وهال المفا زراك ت المركزية اغتيال 
الباحث في فضيحة ووترغيت» ولع توا يرال ويا لحري م ين 
المخابرات والجزء الأكبر من قترة عمل كولبى ألقيت عليه | 2 الأققادات التي 
كانت تو جه اليه . وفل حذدف هذا التعليق وأصصية وكالة المسخا ينا بابك المركرية اله 
50118 غرفة ل ان اي عرقي المرتاب من الا التقليدية فى 
د 20 5 يم الاستخبارا ا فإل ويليام كولبي سيحال الى المعاش . 
ا م ١‏ سوه 0 اس تررم رن الو ليبنو قووف وهكذا بداو 2 ل 
لانجلي مركزه في بشاير 5و ١‏ . وفي كل الأوقات كانت | استطلاعات وكالة المخايرات 
المركزية تركز اهتمامها على القوة ل ان السوفياتي . وفي هذا 
الوقت كانت فيضا كانت سساهلة ب السلاح الاستراتيجى الو (سولت) فى بذايتها : 
وهكذا 0 القدر قذر بوش لهذه المعاهدة» 0 الوكالة كانت والى حد ما في حالة 
استر خاء لتزويده بالمعلومات . وكان ينظر الى .هيدا الضاغذ :من :مواطتى كباس باحترام : 
جا بلي لا الم عل م مم ا ا ل ا كن 
مجال نفوذه الكبيرء لكي يحقق مركزه السياسي. ان جورج بوش من النوع السياسي 
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الهادىء»: والذي عمل على ايجاد الاستقرار الأخلاقي الداخلي لوكالة المخابرات 
المركزية. وذلك كان من الأمور التي أوجدت له شعبية كمدير لوكالة المخابرات 
المركزية منذ ايام الرائد الأسطوري الن دبليو دلاس . 

كسب جيمي كارتر؛ مزارع الفول السوداني ذو الأخلاق الجيدة ومن مواطني 
جورجياء انتخابات الرئاسة عام 99 1, وكان أمامه ثلاث فضائح اساسية في البيت 
الأبيض : ووترغيت» فيتنام ووكالة المخابرات المركزية . وقد اعتزل جورج بوش وظيفته 
فى نفس الوقت: الذئ ترك “فيه فورد منصيه الرئاسى. وقد استدعى جيمى كارتر الفائز 
بمنصب الرئاسة الأدمير ال :سالشفيلة :تيرثر». الذي كان يلازمه على مقعد الدراسة في 
الأكاديمية البحرية في انابوليس. وقل دم النكلهاء' تنرتن شخ تابولي؟ كوف كان تر امن 
الجناح الجنوبي للنائر (حلف شمال الأطلسي)» الى عويا: انوده فى لاعلن مد 
البداية لم يكن محبوباء ولذا فقد كان يعتبره منافسوه في واشنطن دخيلا عليهم. وهكذا 
نشأت ازمة جديدة داخل وكالة المخابرات المركزية . وقى الحال اخذت الهمسات تدور 
عوك الافادقي العالى :ارلاها في اراك / حيث هروب الشأه واستعداد الخميني للعودة . 

وقيل بعد وفّت قصير ان المخابرات المركزية كانت تمر بحالة من الرعب. وفي 
بداية الاآمر تذكرت أن عملياتها في الشرق الأوسط كانت تستخدم ما يشبه العصا في 
العسامب يحانب هذا فإن معظم المعلومات التي دم انتءهاها المكابزاض كن لانسي 
لم تضلها عن طريق الافراد العاملين معهاء تقريبا كانت عن طريق الموساد. كانت 
خاهراتها نم بالقرب من الطرف الآخر. وبعد ذلك استشارت رجالا أمثال على حسن 
سلامة. وكان يبدو ان مهامها في لاف الو تكد للقي ماما .روفي غتللال الأشهن اعد 
خطانة أمام الامم المتحدة زار عرفات موسكو. وكان يقف راع كالمعتاد علي حرس 
سلامة. وقد حقق قادة الكرملين تأثيراً مناسباً لاخلاص الابن لا بيه . 1 

كانة :ركاسة منظمة التحرير الفلسطينية تتملق الاتحاد السوفياتي علخنة وشرا 
الأميركيين . وأول صحفي ينجح في إن يكون له حرية جزئية داخل محور بيروت - 
راشنطن» هو ديشيد اجناتيوس »© وكات يعمل كمراسل لمجريدة وول ستريت جورنال في 
الشرق الأوسط في الثمانينات . وقد اكتشف ان رئيس قسم وكالة المخابرات المركزية في 
بيروت روبرت امليسن اول من اوجد علاقات مع على حسن سلامة «كنت مكلفا من قبل 
مجلس الأمن القومي وكدت أريد أن أقدم له فرصة حيث كاثوا يدعول دائما ان صوتهم لا 
ْم » كان ذلك قبل عملية ميونيخ وغيرها الكثير من الهجمات الدموية . 

وقد ألقى الاتصال طلاله كما سجل أوائل منتصف عام /91 1 وفيما يتعلق 

بمؤا تمر والدورف امقورياء بعل خطاتب عرفات امام الامم المتحدة في نو فمبر #/ؤوة .١‏ 
فقد تعمقت نلك الاتصالات. وعن طريقها فشل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في 
محاولة الحصول على اعتراف رسمى من الولايات المتحدة الأميركية . لمن انث يكل ما 
للكلمة من معنى نتيجة خاذؤئة. لقد كانت وكالة المخابرات المركزية تبحث عن نوع من 
التعاون الأمنى نخاصة وهي تقدر خطر الهجمات الإرهابية السابقة . 


في 


صل أعلى درجات الحوار الأميركى الفلسطيني ذروته عام 15 » فى الوقت 


لسن 
«* 
0 


5 
الذي كان المواطنوت الأميركيون مهددون من الحرب اللمنانية . وفى يوم 5١‏ يونيو 511[ 


هه 


ا 


ثم ترحيل مجموع العاملين في السفارة "ودس ا ا ا 
عرفات لم يزل في موقعه حتى انهه كان: مكلفا بتسفير الأغير في مون 4 ى احتكاك . ومن 
ثم فإن ا ا صم تلك عاد نية.: وفي احدى الات الصحفية مع 


تت 
يأسم اه ا 7 خطاب رسمي جاع شه أنه 
يوم الشكر ١‏ لمنظمة التحرير | لفلسطيئية ة والوحدة | العلسطيتية: الجا بذلوه ا ا 
لحياة | الأب ك1 


لذا لزم أرلاً وقبل كل شيء تقدير زعيم ال يد انه مجرد لافتة 
لمنظمته» هذا فيما يتعلق بالمظهر السياسي . وفيى ذات ل 
سرى للقوة 000 ا وهو (القوة )١‏ )» بجانب هذا 
فممّد كأل سسلامة مؤثرا فى صفوف الشيعة ام 0 ((جحماية 
الأرواح» وتفجير القنابلٌ الأتوماتيكية . وسرعان ما بدات تلك القوات التي يزيد تعدادها 
عن 1٠٠‏ رجل 0 الشخصية للقيادة ١‏ ل 0 وفيى وقت 
المراع . التدريب على أصعب أنواع المقاومة . ومن ثم كان عليهم التعا مع «القوة /و١)‏ 
والصهوة» كما طلب سلامة | الشسناعكدة | ره امش قية . وهكذا 
ادسلت ال ام الدولة والسلامة الرومانية عجمهورية الماننا ٠١‏ الديمقراطية الخبراء من 
9 الشرطة وحصت قيادتهم 4 سلامة | الفرقة | التي تسمى (حماية الأرواح) واستخدم 
القوة /ا١»). ٠‏ 

يو كد الكامب البريطاني زنتشاد3 ديكون» الخبير بشؤودن المخابرات ان الموساد 
0 امير لو ا مسصرس د 007 الهجوم على شقة 
سلامة كان بالشراسة التي لا تتحملها الأعيخ. . وفي احدى الليالي اعتقا 00 
قد تم تحديد فرقة الخطوط المحددة بسلامة بواسطة سلا 5 الذدى يضرب 
لس الو ل بالتصويب على الهدف. وهكذا حدئت القنبلة ثقبأ في 
إحدى البنايات. وبكل تاكبد د م عم 0 حي أشان إل 
الحيل والتكتيكات المضادة ١‏ التى تم استخد مها التي كانت لبا د يا ار لإضعاف 


الطرف الآخر 
الإمكا ” 5 ا 0 فب دي 
لمر لا ويحصلون على ضراب عن كل صفقة تجار كما شاركوا بأ 
«الفرقة )١9/‏ م0 أكير انقلاب 00 
ال ا 0 
الكاة 0 ل انك البريطاي شرق ارس نطلا مذي 
ل 0 0 كسس اية 
مليون دولار. وهكذا يتم نقل الغنيمة في سيارة نقل وتحت قيادة عرفات» والى اناه 


١ ؤم‎ 


وعلى حسن سلامة ومن ثم بالطائرة إلى جنيف وداخل البنوك السويسرية يتم وضع 
الغنائم . وكانت عملية السطو على المؤسسات المالية في أول سنة للحرب الاهلية تقريبا 
هى لعنة الشعب اللبئاني . 

وفيما يتعلق ب «الفرقة )١١/‏ فإنها تخضع فقط لأوامر عرفات؛ وهي مخلصة له الى 
النناية, وكان منفذ كل أمر هما على حسن سلامة ونائبه محمد الناطور (ابو طيب). وفي 
المراكز التي ثبتت فيها كلاهماء كان يتم انتخاب ابو حسن وابو طيب لقطاع القيادة وكان 
لسلامة مطلق الحرية. وكان يوافق على جميع اشكال الاستشباراف» اذا ما كانت: فى 
صالح القضية» ويناقش العلاقات المتأزمة مع المسيحيين اللبنانيين. وكذلك مع بشير 
الجميل ؛ على سبيل المثال صا بقه وقائد أ ملعم المسيحية (القوات اللمئانية» . وقد قي 
كريم بقرادوني الزعيم الأيديولوجي لمعسكر المسيحيين في كتابه الذي نشر عام ١9941١‏ 
الحديث الذي دار مع عرفات . وقد ذكر انه في عام 17 7القد كلفت افضل اصدقائي ابا 
حسن والذي اثق فيه ثقة كاملةء في تحسين العلاقات معكم). وفيما بعد كان هئالك 
العافت يه اللقاءات السرية حيث كآن الفلسطينيون واللبنانيون يناقشون الموقف الراهن 
ليحر فين الأهلية» ودائما ما كان سلامة يرأس وفد منظمة التحرير الفلسطينية . 


ل نينا 


ولكن لا يحدث كل شيء كما نريد عادة. ويشهد على ذلك الانهيار الذي حدث 
بيو لاا يونيو 1915 . ففي ذلك اليوم هاجمت «جموعة صغيرة منشقة لا يعرف عنها الا 
لآير وتحمل اسم «حرزب العمل الاشتراكي العربي) السبفيق الأميركي الجديد في لجان 
فرانسيس تي ميلوي. والملحق التجاري رويرت تى وورانج والسائق اللبناني وفت ان 


كانوا متجهين لزيارة عمل للرئيس اللبناني الجديد الياس سركيس في الجزء الشرقي من 
ببرونيث : | 
6 


وك افيه الخال وجد الرجال الثلائة قتلى وعلى ذلك قامت «القوة 2١7‏ التابعة 
لسلامة بالبحث رسميا في هذه الواقعة وألقت القبض على المشتبه فيهم. واعترف ثمانية 
رجال. ولكن النهاية الأخيرة لا يتم التصريح بها رغم ذلك . 

وهكذا اهتمت الحكومة الأميركية ووكالة المخابرات المركزية بمشكلاتها الخاصة 
ولم يكن لديها الوقفت للبحث عن وفاة الدبلوماسي بصورة عادية في لدنال: وكلما كانت 
الوثائق السرية لرئيس «الفرقة 4١17‏ كلما كانت المسؤولية؛ وكان رد الفعل لدى واشنطن 
قليلا. ويعتقد خبراء الشرق الأوسط ان عملية القتل الثلاثية لميلوي ورفاقه كانت عملية 
ثأر بطريقة غير مباشرة. وعلى. الفوز تتبع الأميركيون مسيرة عسكرية للسوريين لحماية 
المسيحيين وتقسيم لبنان . ان ضححية تلك العملية اصبحوا الآان هم الفلسطينيون والدية 
سيصبح نصفهم في الأوقات التي تلي ذلك صعياً للغاية. ويوضح ذلك تبذ عرفات 
وسلامة» سوياً ذلك العمل الدموي» وبعد فترة قصيرة ظهرت سيارة السفير الكاديلاك في 
جئواب لمنان. وكان داخلها فدائيو «الفرقة .)١1!/‏ 

وعد فثرة اقضيرة من .مصرع ميلوق: تقائل .على طبن ضاومة مخ «رلسن تسم 
المخابرات المركزية روبرت امليس . علاوة على ذلك ادعى ان مشكلة الأجنحة المعتدلة 
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بمنظمة التحرير أ لفلسطينية تقبع في محيط العناصر الراديكالية ا م 
5 المخايرا را العركر بوسائلها في النضال ضد الكتسددين ره القاهين إن عون 
تلك الفكرة وأرسل مكتوبا ملائما الى رئاسته . 

وفى خريف 5 حدث لقاء حديد: لحن . هذه أ المرة نيح :سلامة وسلف امليس 

فى العمل . شان لز ووترماك. وقد حكى الزعيم الفلسطيني القوي رواية مشوقة: «(لقد 
رجا د الكصرا م م القضائي . والآن فإنني اعتقدء ان 

الموضوع على خسن الفروضن قل .حدث من :ورا ء ظهورناء حتى يظهر اننا لنا ضلع 

د . وفي لانجلي باسكا 
5 فا المقصد جاء نتيجة لمخالفة الاتفاف المكتوب بين جهازي الميحان أن 
ألا يهاجم العملاع ل ب وقد الو ور ل 0 
ابي ل 

و د ١‏ الو 15101 لبها لم تكن رفيا اطلق الرصاص على على حسن 
سح ا ع. واستقرت رصاصة فى معدته . وقد تخلف عنها جرح خطير . 
ويؤكد الأس ا كبليوة ان الموضوع يتعلق 30 0 صفوف اله 55 
للموساد دخل فيه لم مان مق التحرير ١‏ 5-0 اي شيء . . وجاء في تقرير لمحلة 
شترك في المقابل : القد انتظرت الموساد الغر صة الجقاسية وقك توسلتة:! اليها يوم / 
اكقورسز كلاوت ها كان علي 0 بمفرده في ببرونك. ومن .امنا صيةه من 
الاش سابد ٠‏ تم تحطيمه وهكذا و الحظ . وكان على مقربة تقفف سيارة احدى 
المتشفيات ١‏ ا ل اال الى الع وكان لا بد من اجراء عملية جراحية 
وبعدها 00 صحته» وبعد الاستفسارات التى دارت فى واشنطن» جاء الردء انه بعد 
تلك الاجر ت لم يعرف شيء تماما. ْ ْ 

را لعمم ' 0 ا من 0 1 عاما دعاه 00 العامل 6 
0 0 يا ع كك 00 ا 0 العا رات لأبركة في بيروته 
ونقل سعلا” مة الاعارة بكل سرور. و حضر صديقته ال علكة حجدال: ١‏ 
جورجينا رزف. وتنحدر تلك الفتاة البالغة بن الجمر 7 غاما من مؤبيسة 0 
في العاصمة | اللمثانية . اهتم أبوها الشرقي وامها المجرية بهذا الخليط غير العادى. ومنذ 
ار ا ومن اثمر كان يمن المؤكد اثيناا بكفونة باتك مله مان 
العالم . وفى سنة السادسة عشرة انتخبت ملكة جمال لبنان وبعد سنتين ملكة جمال 
العالم . وفي ميامي بيتش كانت العربية الو حيدة التي تدخل | المسابقة . وفي نهاية | المنافسة 
أعلنت هي وملكة جمال | سرائيل ايتي اورجاد إلى وسائل الاعلام : 0 
العهنا لبر لسن بسيب السياسة» وقد تم تدريبها على تلك الجمل في وكلنها: 
أصبحت جورجينا لجمة كيرة» اليس افقط في لباء ولكن ال رصي 
--3 مرأة يحلم بها جميع الرجال. كانت أجمل امرأة في العالم والتي فرض سمعتها 


اس بي الوه ال يم كانت تعتبر فتاة أعلان 
«كازيئو لبنان) 4و شارك في الأفلام والد عاية السباحية وترتدىق احدرث | إل زياء الياومفية في 
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يريدول التعرف على الفتاة ذات الشغر الطويل الاسود والعيود الخضراء والفم الكيين 
اليسام كىن جحبعو كارتر؛ الذي كان في ذلك الوقت حاكما لولاية جورجيا. وأكاية 
ترتدي فستان سهرة أسود اللون بدون أكمام. وفي النهاية أحرزت جورجينا جولة من 
النصر للدعاية اللبنانية في البرازيل والمكسيك وفنزويلا . 

وفي حفلة عشاء تحررية 00 الذين تقابلت معهم كان بينهم على حسن 
سلامة. كان على وثائبه محمد الناطور (ابو طيب) وكان كل منهما يعمل. على ترطيد 
مركت لمن م انتخب ابو حسن وابو طيب للمراكز القيادية في منظمة فتح. وكان 
لسلامة كما سبق مطلق الحرية في التصرف. وكان هو الذي يتفق بشان كافة انواع 
الاستخبارات عندما يعهد اليه بتنقيذ العمل» كما أنه اقام علاقات مع المسيحيين 

وفي صباح كتبت جورجينا تقول : القد دخل على حسن حياتي كريح عاصف . 
عا سند 6" عاما يرتدئ قميصاً أسود اللون وسوروالاً أسود وكان يبدو عليه الضيق 
ويخرج منه إشبعاع فطري . وتقابلت نظراتنا وقد عرفت أنها مسلطة على سلامة» الذي 
5 يتلاءم مع العالم باعتباره مقاتل فلسطيني) . لقَد وجل العيراة التي تكنا سبيت مع 
سحياته . ان زواحه من زوحجته الاولى» والذي تم عن طريق أممرته : كانت تشعره بالملل. 

لقد خلق الاثتان؛ جورجينا وعلي لبعضهماء ومن ثم كانت كل علاقاتها الأخرى 
غير عادية ومبالغ فيها. أنه الحب من اول نظرة؛ وهذا فر الالو من بعضهما لعرى له 
تنفصم. لقد كآنت قصة تشبه قصص ألف ليلة وليلة» مملوءة بالخيال» نادرا ما يدبرها 
الأثيان» 

رفي كير اسمن 59195 ماخر الحبيبان دون ملاحظة الموساد الى لمق يور لك 
واستقبلهما روبرت امليس» الذي صعد إلى رئاسة إدارة الشرق الأوسط بوكالة 
المخابرات المركزية» باليخت لدى وصولهما. وقضى علي حسن وجورجينا اسبوعا 
مؤثراً في تيواورليائز وبعد ذلك سافرا الى لوس انجلوس. وهناك كان في انتظارهما 
تكنارلت وواترفانة المضيف الآخر. وانتهى بهما المطاف بقضاء اجازة اضافية في 
جزر (هاواي) الرومانسيه . ْ 

مذ المسيحقي امير دن وخبير الموساد ديفيد هالفي بقية القصة فيقول: "ذكر 
المخايرات الاسرائيلية زئيس قسم المخابرات المركزية بباريس «آلان ودلف» قائلا: (إننا 
ما زلنا في قتال ع سلامة . وطالما انكم لا تذكرون لنا شيئاء فإننا سوف تنفذ خططنا إلى 
أبعد الحدود». وكان لهذا التحذير الصريح من الاسرائيليين تأثيره: لكي . يضع: وكالة 
المخابرات في ازمة. ولم يفهم ما اذا كان ذلك مجرد نخداع اسرائيليى» لكي يجدوا 
الحشيقة ) ام الهم وزتلزون حقيقة أل يتصيدوه. وعندما تشرح وكالة المخشابرات المركزية 
علاقتها بسلا مة علانية» وعندئذ لا بد أن تذكر: انه بناء على وعد هنري كيسئنجر 
لاسرائيل وقد قطعت على نفسها ألا تتحاور مع منظمة التحرير الفلسطينية» طالما انها لم 
تتخل عن الارهاب وان تقبل قراري الأمم المتحدة رقمي ع اوور وو تروط رمن 
ناحية اخرى فإنها ستفقد افضل مصادرها في الشرق الأوسطء وذلك في حالة عدم ذكر 
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أي شي ء ا ايل : روفي النهاية قال ووللف شفاهة بناء على تعليمات 3 أمليس 
لاحمو ا الصا ان ضللامة لمن مق رحجال وكالة المخابرات المركزية . ومن ثم أنهيا 
الموضوع دون مناقشات اخرى . 

وقد عرف الاسرائيليون حقيقة» آل الرفاق ا ورد عدا | من سلامة 
ويمكنهم الوصول اليه؛ وانه بالنسبة لهم' سيكون في من. وفي | دارة الشرق الاوسط في 
لا نجلي انهمر فيما بعد وابل من النقد لاحدى السلوكيات الخاصة » وكان على مقر وولف 
00 نسمى © أن تخد موقنا زإأضها ويقدم حماية ١‏ 0 وفي 

سرائيل اخذوا تلك المحادثة بين وكالة المخابرات المركزية والموساد» حتى ان الموساد 
00 انها سبق لها وحذرت وكالة المخابرات را بسبب سلامة . ل 
كمي 0 7 ار من 0 العمليات : 5 من 000 آل نخطر وكالة 

00 الطاه الكل اعد نه 3 العالم اه لير 
يناير ١9178‏ تقابل مندوب الموساد مع مندوب لوكالة المخابرات المركزية في اليوم 
المخصص لمكافحة 1 ومن خلال حزيك تقر دا بالحديشهرة اخرق 
حول الأمير الأحمر. «اتركوه وشأنه متاح" هذا ما قال الأميركيون. وكان الرد 
الأسراتلى بهاذ تفديو كايا : ااوعلى ذلك ألا يكون لنا رأي يؤخذ في الاغضان: انكم 
تعلمون الذي فعله معنا. م ل ل 0 
ان الرب يغفر اما اسرائيل قلا) .. ولذا كان لزاماً على افير كبين ان يحسموا الخو وه 
بشكل يدعو الى الحيرة . 

وبالنسبة لاريكا تشامبرز التي كانت تمهد لتواجدها في المانياء» لزم عليها الا : 

تلك التفاصيل . ولذلك فإن مايك هاراري؛ رئيسها كان دائما يحتفظ بالنظرة العامة 
كما در ان يعرفها عبن | العمليات | الكبرى ضدٍ اه الأحمر. وكاضت الاستخبارات 

مراتهاء ا 0 منذ أيام غولدا قو هوا الذلك. وبالنسة لما حدث 


ي ميخ ققد قز ديس بلدا اا ا - في شهر مابو 191 فازت كتلة الليكود 


ول تبسن ال الي ب التحرير ١‏ الس يو عل هذا إن كل 
الأعمال الاجرامية لا بد وان توك مفعولة أساساً من اللجنة من 

وحجاء في كعات لوسيٍ ميلمان خخبير الموساد» معلومات ححيدة عن قصتصس 
الاايتخيارات: عندما كان لزاماً على الموساد ان لود مر مهلي اصطياد سلامةء بعودث 
مناحيم بيغن مرة أخرى ويعلن عتنها. ومن ناحية المبدأ يكن هناك باعث حقيقي . 
بالنسبة له كانت مسألة كيرياء وشرف وبالتأكيد فإنها مسألة محاولة ثأرية قديمة. 

9 وو ا ل ازديادء لأنه بعد نهاية سئو 3 7 
ار بوي و عر هراز ان و و 

ستراحة قصيرة تبدأ بعدها رحلتها من جديد وهنا اخنطتها تمع إتراد من الكوماندوز 
التابعين للجبهة الشعبية. وتوجهوا بالعودة إلى ليبيا للتزود بالوقود. وبعد ذلك رفضت 
السلطات السوفانية السماح بهبوط الأبرياضي» واضطر قائل الطائرة ان يتجه الى عينتبى 
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0 0 حنم العار ولا لمر ل ري م 0 ال (فرقة 
الطائ ة ١‏ الفرنية سيعاد عميدها في احم وكا على راصن ضئة الحو اه 9 
بالأرقام فقط ولذلك كان من | : يه 

وفي اوغندا كان هناك ثلائة اآخرون من ١‏ ا ستعد ]د . وطالب الفدائيون 
العشرة من جنود عيدي امين امدادهم بسلاح اضافي وان 0 بينما يحرس 
الأوغنديون الرهائن . وفي اول تصريح ط ت (فرقة شي جيفارا» اطلاق سراح 017 
فدائياً في سجون اسرائيل ؛ والمانيا؛ وفرنساء وسويسراء اوكينيا .و قايية قائمة الاسماء 
تتضمن اسم احدى صديقات كارلوس: وكذلك عدد من أعضاء عصابة باذر التي 


ايض كوزد اركاموتو ١‏ الباق على قي الحاة قن عمل مظان تل ابيب فماة عن هد 
لاحن ان يستقلوا الطائرة الى ؛ وهناك كا هأ 
ئرة الى عيتتبي» وهناك يتم لهم مع رهائد 
م لتحرير 0 ولأن الرعاية صعية فل تم اطلاق سراح ا اما 


وطفل دكبار السن بوم ١‏ بويا 
الفوساف: و قلرذقه 3 انه 00 ا 0 2-5 
لحضور مؤتمر منظمة الو حدة الافريقية. راد اتوي حا فيه ة جنونية كبرى وهي 
0000 درن 000 000 0 00 0 فإن 
النهاية . 

وفي نفس اليوم واصلة الطائرة القادمة من نيروبي وتصادف و-حود طائرة وسط 
افريقيا المفتادة العأخير الدحتيو رتشا ونزل منها عدد قليل فقط من الركاب . وقد أاسرعوا 
الى الجوازات والجمرك . وكان احد مضيفي البطائرة أسمر البشرة ايطالى الجنسية . 
استفسر عن الأعمال التجارية التي يمكن عملها في اوغنداء كما اشار ايضا الى 
العم لانت المئاسية » التي يمكن عن طريقها ان يعمل كمتد وف لاحدى الشر كات التي 
تتاجر في بعتس. المنتتحات مثل السكر والقهوة. وكان تأثيره 7 لطيفا وأخذ يلقى بعضص 
اليكانت طوال فترة الانتظار. وكاية لغته لغته الا نكليزية تلائم نبرثه الأيطالية. ل لك 
الفترة لم يغب هذ الايطالى نظره عن نهاية المطار حيث كانت تقفب طائرة الرهائن 
رقم 179 التابعة لايرفرانس. 300 

وبعد دقائق كان رحا الأعمال سيسافر الى مساحة ثلاثين كيلومتراً تقريباً من 
كاميالا . سر م ات العديد من رجال الأعمال الأردنيين والأفارقة» 

رفي يوم 0 00 ركاة يوم الجمعةٌ عاذ الايطالي ال كيتيا مره او الي 
اوري ان ري اقطاره مسموعة ع الي كان بينهم , بعض العسكريين . وقل 0 
التاجر الايطالى وأحد الرجال عن المجمرعة والذي كأن يرافق الفساط على يعد ماثئة 


١4 ؟‎ 


مترء مع عدد من الكينيين. وكان المشاركون في الحرب على وجه العموم يعملون في 
وزارة الدفاء والطيران» وفي الشرطة والمخابرات' الكينية . وفي المساء أجرى الايطالي 
حديثاً تليفونياً طويلاً مع كامبالا وتل ابيب . 

وقكل علم في ذات الوقفت» ان المختطفين كرروا ل اضافة الى ذلك 
التقط الاسرائيليون حديئاً تليفونياً فيما بين رئيس وحدات الكوماندوز الخاصة التابعة 
للجبهة الشعمية لتحرير فلسطين ووديع حداد ورجاله. وقد تحدث وديع من مقديشيو مع 
كامبالا . وقد وضع حداد في ذهن رجاله العشرة ان يغتالوا الرهائن اليهود» وذلك عندما 
تحدث المقاومة للرفاق دون احتكاك على مسرح العملاتة:. بالتاكيل التضنة» عه حاب 
المخابرات الاسرائيلية ما يدعو للسرور. ومن ثم فإن «عملية وميض البرق») ستكون 
0007 

وفى مساء الأحدء 4 يوليوء كان الايطالى واصدقاؤه الضباطء وبعض الأفراد 
أجرى أحدهم استشارة لاسلكية وكان الضابط في ذلك الوقت منغمسأ في التجهيزات 
العسكرية. وكانت تلك التجهيزات مميزة بالنسبة له. وفي إحدى الحدائق المجاورة 
كانت توجد طائرة بوينغ /ا٠*/!‏ دون علامات» على انها مستشفى طائر. وقد بدا ان رجل 
الأعمال الايطالى هبر الوحيد: من بين الجميع بأنه في حالة استر شماع ولا يظهر عليه اية 
علامات تدل على العصبية . 

وفى تلك الاثناء هبطت ثلاث طائرات نقل اسرائيلية في مطار عنتيبي؛ وتحت قيادة 
اللواء دان شيموسه والماجور جوناتان نتانياهور . 

هاجمت القوات الاسرائيلية الخاصة المبنىء وخلال 6" دقيقة وهي مدة المعركة 
قتلوا الفدائيين وعددا من الجنود الأوغنديين. وتم انقاذ الرهائن واخذوهم الى الطائرة ٠‏ 
وقبل الشروع في الطيران دمروا احدى عسرة طائرة م مقائلة من سلاحم عيديق أمين 
ب ل ل ك0 

وبعد منتصف الليل بخمس عشرة دقيقة هبطت طائرة نقل يونانية مموه 'للون 
طراز (هي ركلتر» على الممر الجوي لمطار نيروبي. وامام الطائرة البوينغ 7٠١1‏ التي كانت 
في الانتظار فتحت ابوابها . وللدهشة كانت تحمل مستشفى عسكريا متنقلا. وبعد دقائق 
كانت الطائرة البوينغ محلقة في الهواء واتخذت مسارها الى اسرائيل. وبينما كانت 
الطائرة تزود بالوقود؛ حلقت فى الجو طائرتان اخخريان من نفس النوع. وبعد اربعين 
اققة اكترئ كان السورب بأجبعةه متجها درة أخرى إلى اسراتيل: 

وكذلك غادر رجل الأعمال الايطالي واصدقاؤه كينيا. لقد كان مايك هاراري» 
والذي كعادته قاد اسرائيل في عمليات إنقآذ ناجحة قام بالمشاركة فيها. وقد انعم عليه 
رئيس الوزراء لما قام به من دور في عينتبي اعلى وسام اسرائيلي» يمكن ان يحصل عليه 
0 مخابرات. ويبدو ان ذلك ووققا لقرار .علني» أعلن عن ذلك في حفل في تل 
لسسمة + 


وببداية عام /ا/191١»‏ تذكر العالم مرة أخرى عملية ميونيخ. ففي ؟ يناير قيضت 


1 


بأريسن : وكان ينتحل امس 7 راجي مناسب ويحمل جواز 0 عرافى وفك حصر 


على , راس 0 فل مُليط يحون ل أرد نعة ايام شر 0 0 0 2 صالح : لموظف 0-6 يه 
التبحر 0 الفلجهيية علد مر أقشة دمر رلا شير حيثا كان 0 ع واشتكيى ابو داود 
خلال | المغاو شا ايا كير الو دية عن طريق البوليس !ا وأشار 9 التعهد بسر به 


المواكت الذى صبدر قمع اطرية بق السشارة في 1 روما. رشي 0 هد كياد الغ سيو ن ال 


امن القيقن الدولي الصادر من المحامي | العام ) في هيو ني . وفى الحال تحركت حكومات 
ليبيا» والعراق والجزائر وطالبو | بإطلاق سراح موظف 27 التحرير الفلسطينية . 


واننض ) الاب اتيليوت 0 15 1 كما طالبوا السلطات | الات يا 


- يا 


لهم . وفيا شي 0 ١5‏ يلون ١‏ : أطلق درأ حه على امن ا كان تافام لم 
أعطاء ١‏ الغر سيق ك3 تذكرة بالدرجة الاولى الى الجزائر 0 وفي تعيير 6 عم أذاعته امن سحا 0 
أ 4 اساييدك الماننا غير كاقية : و سم ظهر 3 ذلك 1 )| قي وفت رهضت فبك امير كا 
وأسرا 7 يل 0 بار ات الاتحاد لشي فيا لى 


0 ابو اياث ه 50070 ) تفاصيل الواقعة في فرنسا: 2 


31 و 2 
أذاضة أخر إلا لا الفرنسية ة كانت تتهبسمن تجول 2 العناصر» صمي كانوا أفى ممأ بل ذلك 
يعخقون ولاءهم لبلدهم . وكا سن المؤكد إن ابو أياد» مفتنم العام 0 وكالة 
المخاب انك المركزية اجر ا قيمأ مسق م الأعشاء | المتفقين ع السلطات الف لبيئية أ ليه 


م 


52 
1 


يكو و 1" ييا 3 بن © ومن ّ كاق 0م المتميق ثابتاً ا جحلب عدم التقة 5 سممأ شه 

جيسكار سد ل 5 00 شل اليه ١‏ سط ) ور من هذا : و أبو ف أن م 0 0 536 00 الحا أي 0 
-00 | 3 34 ا 

السيهن على 00 3 أو 5 قو 0 2 فيق شق 5 0 ل 0 0 : ومن 7 كانت سٍ 0 1 5 8 م 
ْ 5 8 د 5-5 ص اهو عن 

علي حياة افراد لك لفلسطينى وبدونث ا ؛ وعلى الأقل ثم فتل اربعة من فادة 

سمي 45 ال مما 0 يه 5 بأ فسس, على 5 ايدي عملاء المو شيا3 3 م ذلك لم يعبيض.ى على ا 0 اسل 

مي 9 اليحناة ٍّ .هكذا ما 0 المسَيا ميك المثر ددة لكاد الجانبين : 


وكا العادة ذائما» 0 علي ل م . عتدمأ لاسي ١‏ يتو قف عن العمليات 


المشيرة. و بعك إجاز نه شي أمير 5 تقابيل مع تشارلز ورور مأن من و كالة الفيخا انوا 


المر كز بة 
كيه أل ذر 21 5 ,8 ير قات | 5 لم رك زر و سحته الأولى بالاتفصال ل يغصي كل 


دقشمقة 6 وفت شر فى اغه ا 2 حور حينأ زل ق. راك عن _ | فإكن ملكة 00 م داتها 53 5-6 
بخعلة 5 ٠‏ تنطلق 7 غر ص لأزياء الموديلاات ١‏ 5 الآخر , كاحت لتر يوميا 
الحفللات ا ارها مرا للجمال اللبناني . لقد. كانت تعيش في غالم لاتهائي يعيذا ع 

بلذها. كان 1 ان ا أل ل ورهمأ موتعلا امن و متهية ة نظر كل منهما للآخر 0 ولم بشكلد 


لي 


أن مب ان 9 ل . وفى م بق يونيو باب ة ١‏ 00 ف علي 2 سالا" مة من ا جور حيئأ 


ود قم ونالكاء تلفت تلك 0 الأنظارء ولم يشترك سوى شقنيقها واثنان مم ن شهو د 
الزوا سم قى قل أر ا للع الميوما ل أسشض ن اللو ل طود وأ وق سما في شعر ها زهر 9 0 فصيلة 
الم احربيار قي ولهذ | المناسة /, 0 5 سلا" مك نذا 4 صيقفية بيضاء وكات 50 ا ات 
فأعذد ته وى 2 يرددي بذلة سو 2 أ 30 هكذا أ أصيحت جور جينا 50 -- ة سلامة أ حانية 

كاده ايها امير تعر كما سبق فى شقة فارهة فى فيسبادن . ا “الها نواه 
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الحرية فيما تفعله بالكامل. وكان مايك هاراري 0 0 0 كان يعرف وليس 0 
الدوام» كم كان في مقدورها ان تكون نشطة في | خاميدوره ؛ لكي 0-0 
سللا"مة . ونادرا ما كان الامين الأحمر يغادر | سرولت. وفي المانيا فى كثم را من كد 
يشاهد لغترات طويلة. أنه فس النوع السثير حيث كان. بهريا سن - وريه المانيا 
الا تسحادية . وتابعت اريكا تشاميرز حجر يقفا عام بأبؤة ١‏ بأهتمام وظيفي كيين 34 وكانت 
كلمة المي شيلدن: صل تكست ر وشتافهايم. 

رفي يوم © سكمير با/1ة ١‏ تقابلت م ر فسس السيخ دمي ) هانس مارتن س شعدلى في 
طريقه الى مسكنه في كولونيا برقم ١‏ 0 ووقكت اشما: وكانت .هيار ةه والسيارهة 


المرافقة والتي بها كلا نه من موظفي السين اطة تلفب في أتسحاه فسستر 95 مسا 3 شك اشه 
وكانت الساعة تقترب من .١7,5/8‏ لقد كان بالطريق عدد من الاشجار علاوة على أنه 
طريق العا وعد ولي فيك سيار مرسيدس بأحد الأعمدة المائلة» حتى 0 
الممقى الأيمن... وفن. نفس 'الوقك كانت عرية اطفال زر 0 اللون على نفس المسار 


وكات على سائق شيللر ال بم رمل 0 تمامأ : ولم 000 ) قناصو الأفرا د المفاحثين إن 


ينتهزوا الوقت ! المناسب 8 اصطدم موا بصندوفة ول دياف و لدل: ١‏ 00 الكالية - 


30000 7 0 الأفر ا 5 النيران مر ٠‏ شاقاتهم عير 1 2 حك 5 وجدذاب دار خخارج 
أرته ودج نه 8 اخل ستيار عن صلم راز نولكس 4 وفتل المهاجمود 1 در اد 


ُ موظفي ما طه الثلائة. وهكذا بدأت ع عا معهشدة في 5 0 يحم فضا ع حجمهور انه 
ا ا 
8 طالب الكو ماتدورزر 07 مر يدهاو و عست بالافراج 0 قن أجل عشر راف ص 00 


لمجماعة بأدر 5 مأينهوقف 35 والمئة ل التأبعة لها (احجر اب الجيش الأحمر) “آلثم ] . ود بعل ١*8‏ 
بو م من عملية سنك العا بمن طادثف يذ من و جماعة جرب الجيشر ١‏ 3 0 اختطاف 
طائر 6 تابعة 2-6 4 لوقت فتهانرا كانت شي طريقها من مالكورا الي ف ل 
اكتوبر. وكان اناس ن رجلان وامرأتان» ينتمون للجبهة الشعبية ل لاسطيي. 
وكانوا يطلقون على انعسهم | 57 0 اوسيل كوماندوز 0 حسمة) . 

هبطت طائرة اللو فتهانزا لبوينغ 0/0 في روماء وقبرص») والبحرين ودبى؛ وعدد 
و عمف وللك 5 7 انشوق بالصو 0 وفي يوم ١8‏ أكته ور 6 في تمام | السافة + 3 ؛ قامت 
الحدىق ا الكو ماندوز التابعة ل ومو بالهجو بمعجو م على ْ طائرة . ونم الاقفراحم 0-2 
الى رهائن ؛ وقتل ثلاثة من الخاطفين وبعد ساعات لاة اقتيد اندرياس : 


كد 


5 ادر 3 وجو دروف 
الايد وعحان كارل 7 الغ رس انتهسم حصت عجراسة مشددة الي سعهن نيام فى 
شتوتغارت وهو سجن ملاثكم ا فيما بقيت امجراد د والتي كانت شي مقتبل 
العمر على شيك الحياة . وبنعل 0 ي يوم 51083 وبر وسجلنت مله ها 00 مارتن 00 ْ 
الميلهاوزن 

الوقت شو الخر يهب في جاه : حلست عميلة المو سأ 9 د اريكا تشاميرزر فتر 3 طور دَلَة 
تكتطالم ا إحدى الجر كك 4 ورتين حي صور رهاأةء وتدرس حدق الاخفاد بالتفه لتمصيل . اعقنايتك 
انها ريما بع قن اللغة الالمابة: وكللك ١١‏ 7 وقاف المخيفف | الذي أوجدتها ا فيه 
الآن ١‏ أصبيحت تعس وسط مناحم إليه رهاب . ما بالنسية 0 فكلا على .امسر سالا مة فإ 
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الفصل الحادي عشر 


0000 
ما بعد السلام مع مصر 


0 00 5 الأعوام في تاريخ | سرائيل؛ حيث اتفق السادات وبيغن 
0-6 اليه ديات ةنو اسادات رسا 3 ا توقمبر /ا/91١‏ . 
وبعد يوم تحدث امام الكنيست ارافان عق سرائيل في الوجود دون شروط . ١لا‏ مزيد 
ير" الخردوت ولا مزيك 1 الدذماء 1 تهديدات!») وساد الفرح 0 
اسرائيل زر متسر . وهنا يه والعداوة في بافي الدول العربية الأخرى ومنظمة 
التحرير الفلسطينية؛ وقاموا بعزل القوة الزائدة بمعسكرهم وأسسوا ما يسمى بجبهة 
الرفض . أما السودان» والصومال. وعمان فكانت الدول الوحيدة التي ظلت ممخلصة 
لمصر . 

ربكل تأكيد فإن مناحيم بيغن كان من المحافظين المتحجري القلوب كسلفه ومع 

هذا كانت لديه فرصة فريدة الحدوث لاسرائيل. وتحمس الرئيس الأميركي جيمي كارتر . 
وتتبع 0 #2 ادت أى 0 ل ل 
0 كان 0 0 في و * 00 7 00 7 0-0 7 في 
صياف بحباة ا وسحيتث وحه الدعوة الى طرفي | المحادعاث للتوجه الو الولايات | المكهيل: 
الأميركية وقد وصل اطراف الحوار في شهر سبتمبر. واستقبلهم المضيف مسلما عليهم 
اليل . وفي يوم ١17‏ سبتمبر اتفق بيغن والسادات على ما من اثقاق كاسي .5 يفيل 
واحتفظت هذه الوثيقة بي الاسم حيث انه د الجرار كانها فى المثر الريفي 
رين امور . وقل يا 0 الى معاهدة سلام» والتي احتفل 
بيغن والسادات بتوقيعها في واشنطن يوم 4 مارس 191/4 . 

روفي الوقت الذي بات قيه | 0 بالسرور كبيراً؛ تبين للعالم ان رئيس الوزراء 
بيغن وبخطى هائلة وسريعة يمهد للاستيطان في الأراضى الممحئلة . ووفمًا لمشروع 
لارسل شارون وزير الزراعة الايطالي, فإنه خلال عشرين عأما ل بد من توطين ما لا بقل 

عن الى ملبرك عورش علج طرل 85 كبلرمترا عن الشدوة اللنابة رحى المسطنة 
اليد ب 7 القويكة الأميركي وافق على كامل ما تضمنته خطة | الاستيطانء 


الغا 


فقد قاومها بغضب شديد. وتحدث جيمي كارتر بأدب كعادته دائما عن الأعمال غير 
القانونية وقال انير ده انر وين س فانس | ن الاستيطان يتناقض مع القانون 0 
وكما يحدث عادة | حتج العالم وواصلت سرائيل عملهاء قالدولة اليهودية لا تنثنى 
منهجها الذي تميز ٠0‏ 
صيب الفلسطينيون بصدمة وكل ما أمكنهم أن يعملوه ده هو أن يجعلوا وسائل 
50 وطالب الدكتور جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية في 
حديث له مع مجلة شترن عام ١91/1‏ مواصلة الكفا | 1 (ويحيية. ان شعينا دون 
وساطة خاصة حتى ولو من جانب سوريا ولبنان والأردن أصبح مشتا. مل م 
الحق» محاسية اسرائيل من هناك. . ولا يوجد أمام اللاجئين سوى طريق واحد: لا بد 
من أن يجتازوا الحدود ويحاريوا اسر اثيل) . 
وحيث ان السلام بين مصر واسرائيل أصبح واضحاً» كان هنالك حديث لروبرت 
بغافر مراسل مجلة شترن ست 0 اياد القوية كما يلى: «حسنا كلما كان 
الجر الا الل د د 0 . إن اتفاق السلام ما هو إلا فرقعة وتلك 
ليست أول خيانة للقضية الفلسطينية . لقد أرادت الحكومات العربية أن تحررنا بجيوشها 
0 م اس عد رع اسرائيل المزيد من الأرض كما 
كانت تفكر فيه الأمم | المتحدة  :‏ ! ! 
0 ابو اياد قائلاء ان السادات (الن يعيش طويلا حتى يتمتع بثمار مغامرته). 
مراسل مجلة 5 شترن عن معنى ذلك «الن يستمر نظامه والنظام هو | السافات) ف لقي 
ا امك بتر عها 266 منظمة 00 الأسوة سععارة خناطها الدو ل ؟ اجات 
جااة عرست م ام 0 ل ل 0 
اجرا الل ونفس هذا الشعور بالاحباط عاد 0 مرة اخرى له 
السادات ومن الممكن ال تصبح منظمة ايلول الأسود نشطة مرة أخرى) . وقيما كان 
المشاركون في ا ال لشم الأوسظ»: كان امير غرفات 
يعلن المعارك ضد اسرائيل في «أرضنا المحتلة» . 
وفي م 15١‏ مارس 4 ١‏ عادت الأعينال الفدائية مره أخرى اليج ابعد من هذا 
ا ع ل لي ا ا ا 1 006 
ساحلي على بعد 750 كيلومتراً جئوب سحيقا. وغادر ثلاثة عشر من الفدائيين المر كن 
الأمء ومع ذلك غرق اثنان. كانوا مسلحين كما لو كانوا 2-7 الأرض كلها. 
ومن بين ترسانة اسلحتهم كانوا يحملون مداة هاون عيار 05 ملليمتر وصوارد 2 مضسادة 
ل لس ل اك طريق 
اليياراتك: تل السوات شيفاى على ركاف سار: اجرة وفي النهاية على العديد من 
المستعمرين من ركاب الحافللات . وقاموا بإجبار | تق على الكور ان والإاتجاه بهم إلى 
كل اس وعلى اي حال خلال | الدفائق الأولى ف لفدائيون النار على سيارة قادمة في 
الاتجاه المعاكس . ديعد ذلك اوقفوا حافلة وقتلوا م و 
الحياة رهائن. وكان من.بينهم ثلاثون طفلاء كانوا في رحلة الفزع تجاه الجنوب. ومرة 
أخرى أوقفوا سيارة اجرة واختطفوا ستة افراد آخرين . 


١ 1/ 


0 خلة ل رسجلة المزح ام لهت الحسافلة بحل 0 واجز الي طُ كس ى النهاية كانوا مدنا 
بياقة اكاديية الموساد : على مقربة من اثني غشير كبلومتر! عمال أبيب» تحت حراسة 


2 
1 ان سمل 5 و الورصدات الخاصة . وهنا ملأ قتال هرير فين القَدَاتسين والشرطة وححنووادت 
الجيش. ونتح عن عملية الاشتباك ١‏ قتيلا من الرهائن. وتفجر 0 دفي الحال 
أصبعح الجو امتأججا 0 مشتعلا 5 وعلى ذلك 0 ل فم 7" 5١‏ شخصا أ 3 وأصبح 


مجم و ع المو د لو 6 الاو اثيليا وعجرم 6 كها استشفك تسعة من 0 

ويقو 7 الأاء ان هدفهم كان الاستيلاء على احد الفنادق واطلاق سراح الياباني 
كوزو اوكاموتو والعديد من الام وكات أمسم معجموق عة الكوما بدور (الشهيد كمال 
عدوان») وهو وأحذف من قأدة عنما ايلول الأسود» العلاثة وقد قتل أثناء العملية 
الاسرائيلية | ا اعملية قيردذوس) فى شهم ابريل ١‏ » ولذا فإنهم يعيدون ذكرأه. 


5 00 ع ألم 


ده أربعة ايام دخلت القو نع اد ائاأ نه المحنو لس 0 ولاك 0 نق طُْ 


درم 


الحر أسة التابعة لمنظمة ا التحر 0 اللليطية قيما سن لد أب شم الليطا: 0 ودمراق هاأ. 
وبعوص الشرق الأوسط 15 رهاب لذ بدن تكتيالة ) فشي 8 00 مأيد ين نفس العام 
هاجم ل 2 المدا ائيين الفاسطيقم 1 سجر لا 3 ل 5 العا لسؤكس بمطار 0 اورلي 
بباريس . وقد فقتل ثليه مدهي تكرت الاثنان الأخران. وقد جما متطليدة غير معر وفة 


00 (منظمة | ابناء حجلوات لمنان) مسوّوأ ليه هذا العمل : فإك تتللتك العملية كانت انتقاما 
من اسرائيل لعدوا 3 على الحدود الجنوبية | شاي 

في اوائل عاء ا 1 دوت اوكا سا ريا تداسر و الططالية" السعووية و لعسيو ذل 
منظمة مساعدة الطقولة لأول مرة الى بيروت. وبالنسبة له فقد كان ذلك نحط ! غير عادى 
وقاد كيدا وقرها نيا الك كلك تعد لذلك طوال العاف .وقراك: الكش ع الينان 
0 ره شراة زه السياسي ف 2 00 لفك هعلسيةة و من خلال خر وجها للتمشية ادل شه | 
المحلودةة انما +العوزاقق التي ل نتيعم تعلم | إلا القليل . ' ولقد تعودت على الك و 
النهانة كان لديهاأ الوقفت الكافي: وكذلك مايك هارا راري المو جود على مشر بة منأمسة ؛ 
وهكذا قإل اسرائيل البعيدة لْنْ , تمارس ضتها اللانهائي عليها . 

لا تواجد مديئلة ممائلة 5 000 ى العشرين سمنه الأخيرة قاست مثل بيروت . لقد 
كان قانع دائماً للقصوا 2 قينا فا إليه حر عات متميز 0 م ف “انما وشفي مقابل ذلك حواتم 
من اللجحيم . ولرْ زهاء عقد ين من البفات فإ سمو ليأ الس بك ريا 0 الحر 3 كانت 
موصن اد اليوم بالانفتاح على العالتو. 0 اليوم عندما كان 
ع ا د 0 أمام عيونه | ا 

المسر حي ا «كاز ينو لبناك) » لدرححة انل لم يكن في ورهم أل 


يشبعوا من 00 

وفي أغلب الأحيان ا ل ا 0 في بار | 
فنلدق سيان دول و الاسطورف: والحديث كال السو تحار | السلاح والصحفيين 
والديلوماسيين و حيلف 1 لشراء رافيات الصو والكثين الكثير مر المججواء سيس, وفي هذا 
السكان حتهسر عي لي اشاس وأخذ 20 في الانقاق. وفي عام 1/6 ١‏ تلاشى فندق 
سأك جورج في الهواء وهنا كان قد حان وفت نهأيته؛ ححيتٌ 3 معظم الطيور ا الخاطفة 


وجي ب 
انيه 
4 


0 الاقف 5-2 


5 


0 
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وحتى تلك اللحظة لم يكن الفدائيون والسوريون والميسيتهيوية وز زوق بو قنفنا بقل 
الشيعة والعديد من 00 0 ليبق وي لاتفا 4 و ثم | 00 00 بعتصسهم 
العديد من 00 0 م من 0 بير ووانك ل 0 0 السنة المكقية 
دائما كان | ص |ليثى حمر هين ال اا 8 نسمة متعودا على الهو امه والذب ن كانو 
لقو ودوتد 0 0 ا الشيرق ١‏ الأوسط كانوا مسر يتصمون بالشحاعة ٠‏ ولم يشقدوا 
الأمل والكثيرون كانوا يفارقونها والد موع في أعينهم , ققد كأ: ل الم 
وتدذرل غادظ | القلوب لأول مرةء عندما دخلوا 0 مختفس ف الثمانيتات وهم شي خطر 
يبصمد ول في جحور تحثا الأرض 7 
لْقَد كانت لمر و نسم دائما أشسه بالعقار الذى يجذب الناس وتادوا مأ دهم . وفى 
نهاية السبعينات كتب المراسل الألمانى بمنطقة الشرق الأوسط «كارل بوخالا» عن احدى 
ل ّ 7 * 5 1 9 اله 0 5 5 الأمى ا 52 ع ال 
الف الممرية ونيا سن ار كد لون اعون الحدعشة لكلاف الامرا ل قإنهاأ 2م تسحس, 
5 تللكت ١!‏ المذينة وسكانها فإ أهالي لمر و ثبسنا مس الطراز القديم» قا يكادو ترون سل 
افلاء الحروب الكئيية ومأ أل يصبحوا مفعمين سرع الحرة يمكنهم 2 اك 1 دفائق قليلة 
اخرق أل يتعايشوا سويا. 


وكولت ٠‏ كان 1 الحال 3 فإِن ( ((اريكا تشاميرز) ذات الشف القصير السشكض رر وتأملاتها ا 


3 


فسيسياد ل تصل الى وتهلوة. ١‏ التكفل السياسي بالمل ام وعلى . الغو و 9 58 ٠‏ ايام . معيشدها 


الأولى» انك كها و ضفي ا كارل بوخالا في الْرْ يد ويتشانوبهم ( جر بذة وا لمانيا) . 

تفع متطقة ١١‏ ش القطاع || لخر بي من بيرودت أفعخم شارع في المدينة وخخللال 
اليوم تكولن 0 0 واج 0 5 0 كة مرور السيارات عبر الشار ويتفلسن.الكسبالى 
008 البيوة ٠"‏ و القهوة حول الموائد المتراصة على مقاهى ٠‏ ضيفب . إلا انه سرعان ما 

مل الظلام و لتبسهم (الحمرا أع ) ى حالة سات : وبعد الماعة ١‏ الكافيهة “ميا ثمر سمارة 
0 ة عندما تسئح 000 الباحية العيللية ل بعد لعن طن اليكياة: رعندما يهبط 
الظلام يبدأ وقت العناصر المسلحة غير القانونية عصابات تستر بالمنظمات السياسية» 
يسطون ويقتلون» ويسلبون وتقريبا ينتفضون كل ليلة على الحمراء ويطلقون الرصاص 
في الشوارع المكا مد وتدوي المتفجرات» ويسود فانون مداقع الهاون. 


لم بشعر أهالي بير ونث بالجوع إطلاقاً ولم يسعدذاتٌ سصييو ل لآم الجر نسسية الأهلية شعور 
المواة الكذانية الك امن السحها إن 0 


2 


ايفن 


. اللا أنه هذه الأيام رعم ١‏ لحذر الواضح 


ص 


ل السوبر ماركت الغالي بكل تأكيد فالسلع والمواد الغذائية والأطعمة اللذيذة من جميع انحاء 
مالم وكتط كما 00 0 تعد الخزير اسم والكافيار . الروسي ء بجانب 


ال ا اير كن لليف ا يع اراق فيد ا ا ديا : 
السهمك» أ النرويجي المدخن . وقد السحيت الوك الآرلة 0 أوصال ثلاثة ارباع 


نا 


المجموعات الصناعية ) وكال هناك الارهاب وتجارة الترائزيت ‏ المصدر ال كبشي لدخحل 
لبنان ‏ وصل الى حالة توقف تام منذ بداية الحرب الأهلية . ١‏ 

ومن بين الأمور الأخرئ: التي كان يتم عملها إن رجال الأعمال اللبنانيين كانوا 
يزيدون من اسعار محلاتهم وخاصة في الأوقات السيئة. والان ومع القتال الدائر ني 
الشوارع وفي حالة الهجوم الجوي فإن تلك المحلات تغلق لبضع ساعات. وهكذا تنه 
الخسارة وبعد ذلك وبكل تأكيد يتم ترميمها. إن الحياة تحت رحمة البارود التي تعيشها 
بيروت رخيصة وتدعو الى الرهبة» حيث ان الدولة غير المتواجدة لا تحاصل أية ضرائب 
وحيث المال غير متوافر دائماً تنهار القيمة ومن ثم فإن زجاجة الويسكي او سيجارة يصل 
ثمنها الى اثنيى عشر ماركا» فإن ذلك ليس معناه ندرتها. إن الاقتصاد يستمر على ايدي تجار 
المفرق. 

ان أكبر الأعمال تزدهر فى الخفاء. وهذا يسير الى التزين بالحرير وسيارات 
المرسيدس الليموزين الكبيرة الحديثة الصنع ‏ والساعات الذهبية التى تساوي ٠٠٠٠١‏ 
مارك هرك مضيو يسرا.. وكذلك الفيلاات المزينة بالرخام . ان من يستطيع تحقيق ذلك دائما 
هم وللعجب كثيرون والذين دائما يستفيدون مما هو افضل . انها نظرية لبنانية قديمة. إن 
تطور هذه الرؤية لها ميزتها الخاصة مع الحاصلين على مؤهلات جامعية اميركية 
وفرنسية » والذين يحبون مطالعة الصحف والمجون. وينهاية عطلة الأسبوع تتباهى أجمل 
فتيات لبنان داخل فندق (سمرلائد) ويرتدين بكيني تانجا الضيق ويتلون دون تكلف 
تحت اشعة الشمس . ش 1 
الطائشة. علاوة على ذلك فإنهم يعرفون ايثها أن لديهم رؤية اختطاف او بسبب طلقات 
الرصاص الشديدة لا ينها ا 3 حيث انهم وبسرعة يتجهود الون قر رم لماذا 
ييدث ذلك؟ وهكذا تستمر الحياأة . و نتسحه اللمنانيات الجميلاات واصد قاءهن للسنهر مه 
علية القوم الى شرق بيروت حيث يوجد القطاع المسيحي ؛ ويلعبون الغولف والتنس » 

وفي تلك الدوائر حيث لا يعرف انقطاع للماء والتيار الكهربائي وحيث يتم 
توصيل الأطفال الى مدارسهم داخل سيارات مرسيدس مصفحة في حراسة 
رايد لامها رياه تماماً كما يعيش رؤساء العمل حيث يجلسون في بعض 
الأحيان مع الرقيض العاجز فى جلسات مجلس الوزراء ليتخدذوا القرارات» ال 
نادرا بالرغم من ذلك ما يتحقق العمل بها فيتم تسجيلها فقط بغض النظر عن 
قديم ان كل سياسى على استعداد ان يشعل الثيران فى هذه البلاد.ء فقط عندما 
يشعل سيجارته . 


وو" 


كانت اريكا تشامبرز تنظر الى كل ذلك بعين أخرى . فقد كان أمامها مهمة يجب أن 
تنجزهاء وحن لك كل و تكون ممكنة . وتظاهرت بتجاويها الاجتماعي عندما 
كانت ترى عشرات ت الالاف من الفارين من القصف الاسرائيلي ومن قصف القنابل الذي 
لا ينقطع على الجزء ا المهر ف بوهكدا | حل الحديق من الفلط يي 
العديد من المساكن التي فر اصحابها او مستأجروها بسبب الحرب الكريهة وعلى النقيض 
طن :وللث:فإن: المساكة ك1 دي سكان بيروت 00 
0 ا ل ا يزيد عن ذلك ا 
ا 008 حباتهم الوظيفية بأداد تراوح ين ل م 

ا 1 ل ليق 
فد ع لو 00 كي دير نظف 0 مدان 


(الهلال ادر الذي يديره فنتحيى شفيق سف عريات 3 مؤاسسة للر حمة و تسمى 
(الصامد) ويعنى ني الاسم بالكامل «مشقلن لأطفال. شهداء: الثورة الفلسيطيية». وفى :هذا 
الحد بدعت بقولها: «اننى ادعى سي 1ه وانني أعمل مع 


ا المنظمات التي تتطلب مساعدة | الأطفال. اي أرغب في رؤية يعض 1 الاشباغ ا 
لد ولأجد طريقة ماء لكى نتمكن من ساف م ومساعدة القضية الفلسطينية»). 
وكانت :كثيرا ا تعتقد ذلك . 

وتستقبل منظمة التحرير لفلسطيئية العديد من الزوار ا العالم . 
ويقايل معظمهم ياسر عرفات يجائب ذلك فإن عدداً ئيس بالقليل” منهم ينتمي إلى جماعة 
التقيامة الدولي حيثٌ في إطار هذا البرنامج ب استعراضص 0 وملاجىء 00 
والمؤسسات الصحفية. ولهذا فإن السيدة | السَابة ١‏ 0 000 الهلال 
الأحمر مدرسة رعاية المرضى»: والمعمل المركزي وبنك الدم وفي اد ة أخرى يرقد 
الحرس الذين في حاجة الى الأجهزة التعويضية نتيجة لنضالهمء جاب ذلك فإن 


المعافين يتمتعون بالعلا ج الطبيعي وبكل كبرياء تقدم منظمة التحرير ١‏ لفلسطينية اثباتا 
لعمليا الاجتمامي رادار برامج لك اللاجئين أو إلقاء | الفاغ ات 


وفي حك واس + الأطفال» وفي بيت الأطفال الصامدين (بيت الصمود) يوجد 
اولاف قبل كز قت هن قي علي الحياة من مخيم تل الزعتر الذي استمر حصاره 07 يوما 
عام .١91/5‏ ولقّد صمد مئات الأطفال امام تلك المذبحة. والآن يعيشون في ظل نظام 
خاص (الأم البديلة») و«الأسرة | المديلة» وبين الحين والكخر فإن ثمانية اطفال 00 
ادم ا ل ل والكثير من 0 تين من 
اك وله مهن تعاني من تس الم ٠‏ نال الفوم امح0 

سم بألوان الماء؛ وتعلق على الجدران. وهذه 07 م 00 المعتدي والخاسر: 
0 وبالنسبة للزائر فإنه سيستمع الى ترانيم ب أنها حالاك كنية 


5١ 


احبء الرصن زالا. والاسياخ ٠‏ والتي يضحي بها الانسان في كل وقت من أجل فلسطين 
المحثلة لة. وعلى التنيض من ذلك فإن الأطفال يفعلون كل تّيء مثل ما يقعله من هم في 
سني ف المنا طق الححطة بهم مين البهود. ويتحركرت فى اللشياة ويتخلموة لحرت على 
عه الالات | الموضيف: ومتدريون على الرقصات القديمة . 

وقد انشئت مؤوسسة الصامد عام 0م وبخلاف. ذلك قإن المؤسسة تقدم 
خدماتها عن طيب 00 مداد 1 ينتمودت 3 بسكل عات | لمعيشة : و مسيم الصامكلك 
المنسوجات 5507 ذات 0 التقليدية دل ما تصنع من الخشب 0-000 
والزجاج والسيرا اميك كمأ 00 دارة ة للأفلام. 0 ا السلع الاستهلاكية و 
تعتير من اللوازم اليومية 0 الماكئات»؛ وتحتير المؤسسة كنموذج 0 
الفلسطيني العاشرل» وا ى مسحال فإن الشعات مره ادلي يروث ميعون متجاتهم تقريا 
0 ل العالم أ الثالت6 والدول العربية واوروبا وترسل الصا لصامد مساعدات تي 

الأفريقية | المقيرة . بجانبى هل | فإنها تهتم هناك بالمشروعات الزراعية » وهكذا 

00 صنافقات هذدبيدة : 

لفد. التفت اريكا تشاميرز ؛ الع تختفى وراء ع سحعماية الموساد ا الحادعة حول شبكة سكة 
الخدمات اماف الفلسطينية بجانب تأثيرها الشخصي ومعلوماتها ا لقيمة . وبعد زيارة 
اخيرة للتضامن مع منظمة المرأة الفلسطينية حققت اريكا 00 الا ايد نيا 
واشترت تذكرة العودة بالطائ الى امانا ركاق ارما علبهاايريا ا تجعل رحلتها علانية 
وأن تقصد د ل 0 بخللاف هذا | فقل سان الوقت؛ مرة أخرى 
لتغير موقعها؛ ولذ | فإنه يستلزم و ححواد أسطورة وتفكير | ستراتيجي نخاص . و بعك اختار 
كولينا تقرر وضع تكتيك جديد والذي تدركه سلطات الأسم الألمائية ولأول مرة بعد عام . 

وفي يوم ١١‏ ا اخطرت اريكا تشاميرز الجهاز الاداري لمدينة فيسباد 
بعنوانها في كولونيا ركم جر يفشتر أسة . وقبل ذلك بأيام وخخعلادل أشهر قليلة كانت قد 
استأجرت شقة صغيرة فى أحد المساكن القديمة بجر يفشتر أسحه . وفي جريفشتراسه ؛ غير 
بعيل عن مبنى ل 0 ح فيهاء كالتي 
كان الانسان فش سسا ان يبنيها فى التسعيناة:: ويكثين مد الخرساتة والنوافد ا ( لجا حية كات 
تعلو تلك المباني وفتحات تلو الأخرى مع امكانية شغلها بالكثير من المستأجرين. إنها 

ا م لا والناس » الذين يعيشون هنا ما هم 
0 معجحراد أرقام ولعسو الخوورة آل يعرفوأ جيرانهم وهذا هو 5 00 
الما رات اع 0 سر ور السكن هذا تومن تح سي ال تسكة هد 
اريكا تشامبرز برقم ؟ جبريفشتراسه وهنا كان رقمها .١5١‏ 

و في الحال وحيث أ ن الا تكليزية يجب عليها الحصول على وعد مئاسب من ادارة 
و جمعية الاسكان الحديئة ‏ 0 090 0 0 ارام 0 الشقة 
درك اليد التالية لان الحقيد: 0 تتراخى في نشاطها. الوظني يك 35 
ذلك لم تستطع بالبحث اران ان تحصل على اية خخبرة) . لقد كان ذلك بمثابة شهادة 
فقر للموساد؛ عندما يرى لسيد بير جل من كولونيا تلك العملية . 

وبهذه | الكيفية للدم الاستعلامات» ولذا وجب على ا السكاج انها اتسخاد 


جم لمعي 





دكا 


حمر إء 0 نك رق ٠:‏ . وتحركت أر يكا تشاهير رد نحو الا - عر البديل, 0 رم اما ١‏ 3 تقد ُ شهادة 
يدخلها أو الالت ا رام يضما أبوها . وكان هلك الل مشكلة فذكلة: أ 1 بعصا .عليها” ّ ان تقدم 
مهاده بالدخل من | المصنع | المزبة يسا يف التابع 0 0 . التهاية كان تعلها الا تتقدم لأي 

مكان في | المانيأ وألا نظي بمظهر 59 الخادع ولو عير 3 و اتحدة:. وبهده الفكرة 5 كذ من أن 
تر جو أبيها مارك كوس مستعطفة » المستعد علاوة على ذلك لتحمل الصراع (فقط على 


جثماني 0 ذلك تشكير اريكا : :"تتبن 0 افعل شما عه وبخلاف ذلك لا بحب ان ؛ 
شيئا عن مكاني وعر عدا 


و فك ل ففستا كانه ابا ا لين 0 > تسل في بك أخر وي الحيلة» أل جمعية الاسكا ل 
١ 4 9‏ 1 عش آل “دك شيج 
تسا في التأخير فاك نف من ىو 00 8 1 اخرى 5 ل 00 لي أرد 3 تشامبرز ال م 


5 م + * ة” مار ب يا وهد | المبلغ وايجار ضيفت شهر 0 25 اوه دفحتها يك 
رهي تبتسسم ايتسامة تدأ ل على المو 0 بعذ ذلك يسمدم لها | باستااام م مفتاح المددة: 

هذا وقد احتاجت اريكا 0 0 14 ١‏ بأكمله ؛ ٠‏ لكي تجهز سكتنيا 77 
وقل 5-1 ررك ركوتها كافة طرأ از فولكس ن طريق م5 ترح اتنب تاجيز السسيارات ون 3 
متاعهاأ من سكن 000 بعد اخطار 00 ه بتركها له 0 لأسؤل صاحب اميد 


أ 

الله 0 يدعي كلد السيدة الشابة كانت ألم التحعه نعلت السك من الكقث 
والدي في 3 اي : 
الحخأ صة . : د كا: للحسا 0 5 سلدة؛ فى قل حسما شي . لسر 1 اللحظة من و سجن ف حهأ 0 
امكقيالك 0 7 العصيرة طراز لزينيت) مع آر ار ريكا 3 ةد عن هذا فاك مس | - تب اميك 
كان فو هوأة الا ذا اه على الهواء المدعنون وذلك فى أوقات قراس لْتَكو ب سي عار لاقات ُ كمأ 
أنه ب ف 4 2 بالتعا مل سمم لذ جهز 5 المحساأا 017 ١‏ ل ليه عل 7 8 ع المخصصيسو ل سس 3 يمكن 
7 1 5 0 5 5 1 


سند ةذ 3 : 
لمخلصين ُُ ا المحششه رهم فسسة ال الت أمعم || 0 اسان فس ساي فصر / | 525 5 00 0 وكأ ل 
على ميلار ان بذ .قها وهو صا حب ٍْ سح . وشعرثت بأنه كان 7 مد من هم و شرم 


علة اإستحد أم هذأ اللجهاز السك . 


0 مأ أن إمتطا - 0 عميلة الموسا 3 ١‏ 2 سس س5 كنا في كوا 1 6 م عدا 1 كما 5 اميا 
شم © نوأ حل هأ و قننساأ دل فى لد دير م تنكسة الدفا شر لطر ميخا 9 3 قات اوش َ هما 
: 2 ددت” 0 ا - 
استأحرت صنتذدوقفق بيك لدى أجل فكاتئت البريك في كولونيا در قم اع سل ولي 
' 0-0 0 3 م كنا : : 
6 مأ 3-0 م 2 إسجل إ لو عأ ل 7 لمسسطة و ا انذر قبي ور جا 00 سسية ع مح 0 ٠‏ موا 8 لي _ 
ا إٍ 


التليفونات ١‏ لذي يقع على بعد يقل عن مائة متر من جر يفشتراسة ) طلبت خا لقو ليا 

وقد قل سم 5 كبية في ١‏ وفت فقصسر لمر 5 ١‏ ع ١‏ 01 و فى 0 سير الكو 0 سم لت على جهاز 36 كَ 

على المحادثات | الس ب . وفي الفرع ا دون ديرت العميلة لها 

سحسأيا م اا ركم : ١ 4/6 ١‏ 7 م وهكذا د الماك هن : عت يلاسا ل كولوة َ 5 وهذا 
4 


الحسابف المصرفي مهم حل! وكأن أ ار صيد في 00 الأساق يصل الى 


1 


وهكذا تمكلت اريكا تشامبرز ان تدير منزلها وان تتجنب الا تكون مقبولة هنا. وكانت 
تدفع كافة الايصالات بشكل منتظم ودون اية مشكلات. وبالنسية للالتزامات النظامية 
فإنها لا تنساهاء كما كانت تحافظ على استمرارية مهمتها. 

وتادرا ما كانت اريكا تشاميرز تتواجد فى سكنها فى كولونيا. وقد لاحظ ذلك 
صاحب المنزل الشديد الملاحظة وسألها فى هذا الأمر فقالت له انها كثيراً ما تسافر الى 
الوطن ال الكلتراء وحيث أن مجموعة المبانى المتواجدة في جريفشتراسه تحمل أرقاماً 
فردية من واحد الى خمسة بجانب كونها أبراجاً مجهولة للقومء لذلك فإن مستاجروها 
سر عاك ما يغيرونها. وفي هذه الايام لم بيعل هناك الكثير. من السكاك برقم م 

وكيفما اتفق فقد كانت الفتاة ذات الثلاثين؛ عاما تشاهد في عام 1918م مرات 
عديدة في بيروت. وفي معظم الأوقات كانت تبقى لمدة تقرس من الأسبوعين وكانت 
تجازف في كل زمان ومكان بتسقط الأخبار ولم تكون صداقات مع أحد. وفي معظم 
الأحوال كانت تهتم بالفلسطينيين. ومن ثم كانت دائمة زيارة المؤسسة الاجتماعية. وقد 
صرفت ما يقرب من آلاف الليرات الليئانية على مل جىء الايتامء وتقايلت م فتحي 
عرفات من الهلال الأحمر واكدت للجميع» انها تتفهم كفاح الشعب الفا د كثيرا . 
وفي بعصتصس الأحيان كانت تتجول في حدود شارع مدام كوري» وتظل واققة بجوار 
الكلاب والقطط» وتربت بيدها على الشعر الخشن للحيوانات المتوحشة والتي تتغذدى 
على ما تحضره لهم معها في السلة البلاستيك وعندما تُسأل عن اسمها ومنشأهاء تقول 
انها عدرماعمءط من المانيا. وفي النهاية تبتسم لتلك الدعابة ولكن القليل الذين يفهمونها . 

ان الجزء الصاخب من مدينة بيروت يقع بجنب الفتاة الانكليزية الشابة. وهناك 
بعلن يعبد! عن شارع مدام: كوري» كان علي حسرع سالامة ) وروجته جور جين ا 
حر أسسة مشددة من (القوة د يتلكان داخل سكنهما الغالي المسدل السكا تن وأاصبح 
الثوري غير المستقر فيستفر أ مع زوجة | حلا مه . وكان ذلك بفعل الجراح الكثيرة التي 
اصيب بها والتي كانت ستودي بحياته في النهاية . 

والآن يعرف صائده مايك هاراري» اين يمكن ان يجده ولأول مرة ولأكثر من عشر 
وهاراري الذي كان يطيل التفكير في استراتيجيته . في تل أبيب أصبح في وضع راسخ 
لأن فرقة الصيد لا تنظر في الوهم لأنه سرعان ما سيكون جادا. 
يتحول إلى سياسى جادء مما يجعل الكثير من المراقبين يتوقعون مستقبلاً عظيماً لمنظمة 
التحرير الفلسطينية . فمقابلاته الصحفية وآراؤه ليست انطباعا عن الكراهية كما كانت من 
قبل» بل تدل على الارادة» والتحام منطقي وان يدرك التفاصيل بين شعبه. وقد أدلى 
بحديث عام ١919/6‏ لنادية ستيفان المحررة بمجلة ١موندي‏ مورننغ» البيروتية قال فيه : 
«فى المر ة الأولى لكفاحنا لآبائى» خرجت تيادتنا من الأرض وفي يومنا هذا فإننا 
نناضل من خارج بلادنا. ان الظروف تجبرنا على أن يكون مركز قيأدة ثورتنا موجود 
خارج البلاد. وفى الوقت الذي نتواجد فيه خارج فلسطين» فإننا سنأتي بالمشكلة الى هنا 
على ان نجنب وطننا اية احداث مما هو حادث اليوم في لبنان» . 1 
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ويقول الدبلوماسي على حسن سلامة: «انه بالنسبة لمصير الفلسطينيين فإن ذلك 
يمكن ان يكون سبب الحرب الأهلية اللبنانية. ومن ثم فإنه سيعمل على منع هذا الانطباع 
(ان الجهل يخلق العداوة. والكثير من أهالي بيروت الشرقية لا بد من اقناعهم بذلك وآن 
هذا يشكل تهديدا لهم. ومن ثم فإننا نجدهم دائما في وضع دفاعي . كما انهم يعتقدون 
حقاء اننا نريد الاستيلاء على لبئان. ولذا يجب علينا ان نوضح ؛ اننا نحب لبئنان . ائثنا 
نحارب دفاعا عن لبئان. . وأذا ما كنا قد أصبحنا بوهميين؛ فليس لدينا فرصة تسمح لنا 
بالخروجء وللوصول الى تهدئة او انهاء للقتال. . فإنه من المناسب لنا ان نتفرغ للدفاع 
عن النفس » وائنا نعلم دائما ان الحوار وحده هو المهم). ظ 

وفى مقابلة اخرى مع مجلة موندي مورننغ كانت حججه دائماً أكثر ازدهاراً: 
(عندما لأ تصل الأطراف اء إلى اتفاق فإنه لن يكون بإمكانهم بناء البلاد على 
أساس جديد. . ان لبئان ملك لجميع اللبنانيين. ولذا يجب ان تتحلى بقناع الحب»ء 
والعاطفة والشعر والجمال. كل انسان يحب لبنان جميلاً. فلنتفق أولاً حتى نعيد البناء 
ثانية . والبحث عن حوار لا يأتى بشيء»2. وبالضبط فإن مثل تلك الآراء تخلق الأصدقاء 
على الجانب العدائي التقليدي» فيما يتعلق بالمسيحيين في شرق بيروت.. انهم 
يعر ضون عليه الحماية؛ لطريق العودة بكبرياء . ومع كل فرصة مناسية يعتدع الكتاثبيون 
زعيم منظمة التحرير الفلسطينية باعتباره «خحصم شريف» وفي نفس الوقت فإنهم يعلمون 
تماما انه حالة مستثناة وان رفاقه يعيشون موجات من الخصام الكريه. ومن ناحية المبدأً 
فإن المعسكرين غير متصالحين . 

وحيث أن المؤلفين وخبير الأمن مايكل يارتسوهار واتيان هاير يقدمان تحليلا 
لرئيس «الفرقة 2١7‏ يؤكدان على أنه منذ زواجه من جورجينا رزق فإن التفكير فى الموت 
المبكر لا يحل محله شىء آخر. (إننى أعلم أنتى سأموت» سأقتل » سأسقط فى احدى 
المعارك» اثتمن أحد أصدقائه من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الحديث. ثم قال 
في وفت آخر 7أن الحرب ليست برحلة سياحية. والموت حق بجميع ما يضفيه من 
ظلالء ذلك بورح عليه الاخصائيون الفلسطينيون منل فترة قريبة» . ومن خلال المقابلة 
الصحفية التي تفضل بها مع الصحفية نادية ستيفان من مجلة موندي مورنئغ . استمعت 
الى أفكار مكفهرة ممائلة. فعندما يموت 0 ماء فإنه يجب على أو اده مواصلة 
النضال. تماماً مثل أبيهم الذي لا يعلم كيف سيتابعون ذلك . 

وعندما اموت؛ فلن يكون هناك مجال للحزن» انني أكره الأحزان ان الأحزان تعنى 
الخمول؛ والثورة لا يمكنها تحقيق ذلك. آمل ان الشعب الذي يتبع المثال الذي وضعه 
لم يقل فيها شيء بعك : لقد فعل ابو حسن ذلك او فعله الآخرون. ويجب ان يتساءلوا: 
فرنجي»؛ ممثل منظمة التحرير الفلسطينية وعضو منظمة فتح جملة اخرى اثتمنه عليها 
ني لن اسمح ابدا أن يقتلني احد» دون ان اقتل الجاني». ولكن. . لم تتحقق تلك 
الأمنية. 

ظل عملاء كثيرون للموساد عام 19174 يعملون باستقلال كل منهم عن الآخر في 
بيروت وفي نفس الوقت يقومون بدراسة عادة رئيس الأمن سلامة الحياتية. وكانت اريكا 
تشامبرز عن قرب حيث انها تمكنت من التحرك خلال دوائر منظمة التحرير الفلسطينية 
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متظاهر 6 0 0 ضد مأ لم يكن 5 فى التحبباك؛ ومأ لم تكن ا 0 استعذاد . أنه 
يقف 12-27 نشد عرق عليه فى أقل من ٠‏ ثانية وركزت عليه نظراتها. | 0 0 
تشامبيرز قوية؛ وعدا | ما يمكنها أن تظهره فى مثل تلك | اللحظات دائماً. ن الشاب سلامة 
الا در بم هاه ١‏ اش بان ادير حورا 

تو اعد علي سل سالامة وأريكا كشا معو ر على اللقاء عند حمام | السساححة بأحد 
الفنادق و والذي كانت 20 0 السك فبك «اكورال بيتش ذ (شاطى ء المرجان) 
بمنطقة الجناحم. ويوجد الفندق بغ نجوم على بعل امتار قليلة من سمرلاند 
اغر اشير ناك الشهير عدا 0 ل بشارع الساحل إلى المطار» يمر عليه 
مباشرة ومع ذلك ' و بر الكثيق لبمستصسي 0 8 ج الأنشطة التين يحل نثا على جانب البحر . 
بي ايض اللون مكون من ثلاثة على اق » يحيط به و المساحة الكت والذي يتخذ 
شكل سحل وة الخحصات تقريبا نتمحه كل غرقه إل م4 صضوب المسبعح ا باللون 
الاخمو ومن هنا يمكن إلقا: ء نر ة على البححر وأمام الحوض يت الموائد ٠‏ الواحلة 
تلو ١‏ | لاسي رغ 5 الك 7 سن لد ] المظللات» الشهمسيهة تستفظ ظ بالظلال. هذا مأ تعلن شيك دعاية 


(كورا الحم 
5 

يعشبر 0 ست سر ١‏ سسلامة من الر ياضيين المتحمسين 0 الفتدق» وها هو ذ 

قمالة السمرلاند ‏ ولا يوحد من | يقدم أ الأعلعئية على الصينية اعردة ‏ الوسيهر انل | 0 


ّ بناؤه اثناء أ الجر انب الشديدة و ما ة /1١‏ ب 0 00 0 وصوح ويؤامة العديد 
0 لز 5 الأجانب وخلال عطلات الأسبيع . و يام الاجازات علاوة على اللبنانيين 
1 , الحال. كما أنه يكشف للأمير الأحمر ايا يضا المخاطر | الأمنية . وكامر حادق بو جد 
بالقربف منه أثنات | 0 عربات 0 مجموعة حتى قمتها بالمللايس العسكرية. وهو 
ش انك يحتاجها نين ١‏ يدون هناك ١‏ أ 1 ىق وهم بيك الآأسر اتدلييق منك وقت لملهامر . 

مه ذلك وعندما نتمكن ٠‏ سس ن القيام بأي غزوء فإنه سيكون تخفيفا . 

ومن بين نز واقه ته الر جولية لمة احاد مكات مناسبه للألعاب» وعلى هذا كاك على مسر 
سلا" مة لحر ميجر 3 بتصمور 5 مخديية ف ى الكثير من فنادق بيروت الفخمة 00 يستخدمها 
لقترات قصيرة مم سيذات العاللات الرأ قية في المدينة ويعتني بهن لدرجة | نه لم يكن لديه 
عا يأوي اليه ليه مما يجعله محط | اعجاب عام . 

الآ لكك تقابل. ميم رك مسرن ولق العف لمن الانها تفن الثية الفاتن 
الجما| لع نا لآنها | سا مك روم العمياة: وبخللاف ذلك فإنه بدو انها مستعكة لتكون 
لرليم ويقوم حراسه بتأمين موقف السيارات وبهو الفندق » ونسن السلم والمماشي . امأ 

الحجرة فإنه يكون وحعحيذ ل] وفك تواجها في الدور الأرضي وبطبيعة ١‏ الحال لإلقاء 0 

0 ل الجمام السباحة. ان ما يحدث 50 هو إلا مجرد تفكير ولكن دون وا له اع 
أل علي حسرل سأذمة و اريكأ يرقداك سويا . هذا لم يحداث مره ور واحذة ) بل كه مرات . 
ولا بد وأن يكون أحد كبار القادة في منظمة التحرير | 0 قد علم ذلك لعن 
قضت المدعوة لتباعير . أوقاتاً عديدة معه في «الكورال بيتش»). وقد ٍ بحث هذه 
الحقيقة داخل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها 5 امد ابرع هذا ولا يعرف 
الكثير عن تلك العلاقة المدوية: ولكن هناك فرداً د 0 من ذلك قد قدمت 00 
5 اسيالينها الرائعة من الخداع . م تظهر أله ) اهتمامها بحر أسته وتهدىء 
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ححأسلته السابقة للخطر للخطر . ربكل تأكيد لم يت متحلاثك أبو تسر لع العمليات | ا أو 
الاعتراف دور فى صم ميونيخ . ولم ان الككات ١:‏ الوحيد الذي قرأه يجانب 
القران :. آلا وهر ملحهة االجذرر السوداء. لقد تأثر به وذلك لان 9 فك 
لاما مه ا لاهن المرائن الكقيرة لبطلا الوقت 00 

وخلال ذلك كان ١‏ لزاماً على اريكا ل ا ركاف شوق أن 
1 ححمينها وقد كت الرغمة لأنها من المحتمل ان ن تكون ححمانة . لقد كانت دنيا عميلة 
اسرائيلية اسطورية. لقد كانت 0 وتخرج من بيت أسرة قائد منظمة التحرير 
الفلسطينية. ولدت دنيا فى عمان عام 60 . وفيما بعد درست الطبء وجندتها 
يا في اوروبا عام 00 وأضوحت معدل كله أنشطة' الوكالة خلال عام من الدراسة 
السربعة 00 ذلك انتظمت في ممارسة الطب فى | شمر و للا وقامت 0 0 اليك سيره 
والفلمطضيرة: و معظم مهم مر ميكيمات١‏ ا الجنوب . وخلال فترة نشاطها تلك كتشفيت العدرد 
فو اللتؤسسات العسكرية 'التوية: العايدة. لملمة المعو التي ل 0 المراكز 
الطبية . 7 وقامت ذننا باكباوسال معلومات قيمة مهذنت لاسر البلييقة إمكانية ١‏ القيام بالعديد من 
التحماتت. 0 6 أسط )0 | كاملة 8 تسسا على التضام:» خم الي الفلسظيشة : | 

بجانب هذا فقد التزمت بأن عبر كحاضنة طقال 7 على حسن سلامة وأثناء 
عياب سلامة قامت متصو بر الأوراق 5 سير بة 4 وأرسلتها | ا تل أبيب و سات تلك ١١‏ لوثائق 
قائمة أ مها ف تن اتلي منظمة 1 «أيلو 0 سمائهم المستعارة والعمليات المستقيلة 
ومن نم ا ا الأسرائيليو ل عر قلة اك وعندما كانت مصعم 5 وبدون 
تدبير حير ثِ اد أصدقائها اللمنانيين عنْ حياتها المز دو سج فنام عخطا. دار 3 لس 
0 هكذا فبضر 1 عليها وحتليت لمنظلمة 3 0 ١‏ لفلسطيشية وفت 5 كان أرد يكا تشا 000 
تمكث في بيروت؛ وجدت دليا داخخل أسجل الكهوف | البدائية بالقربف من صيد|؛ حيث كان 


ور 300 
00 ف عليها 5 لمنيتوة 50 2 9 سئواد ع ك6 وغى شهر 5 شمر شمر أ 1 8 / ١864‏ لم ا ممأ دضبة 00 ل 


ات منظمة التحرير الفلسطينية مقابل الطبيبة دنيا. وهي اليوم تعمل كطبيبة 


٠ 3‏ 9 
ناض مدا 2 أسر أ م : 

4ك اخل 3 أسك المو واد كان الر جال يعملون المقارنات لأهمية ١‏ الهدف 3 ن مفتل 
سلاا"'مة » وفقا للأنباء | ا القادمة من سير ولت . وهنا تعيجحب أحدهم . أكيقب انه رياضي 


يسشحم 5 25 فندق كوراتد بان 
ويتدر اتسنا على وياضة الكاراتيه القتالية . 0 0 كل لثم م 4 أصابة الهدف 


ا 


0 ساس وكتحل ا أذنى فإنه كان يذهب الين حمام السونا مره ة كل أسبوع . . وهذ اما 


م 


يقوله | لا حمر ول السو وناء و لم 0 قائمة 00 م اللياقة ١‏ البدنية وححماما ا الغطس 
وادي الك راتية و الل 0 ن المتواجد جدة في الا يه الليناة لمة : وهكذا ا ممه سا محت مو عية 
كاملة مو العم 8 6 ا يا 3 السباحة طو ال نهار ا كامل 3 يكذ حو د ل ُّ مشتبسر 0 ل دول 


صوادة بحافة “الم 


تنضاءل 92 ولد مممولإنا رن الماك أل م كىن" لعفلا مايك شار رارة 6 عدي قام ألصل هم 2 دتعيير 

مواعيد ألميو نا سيت 0 سم الى 0 ا لعل وقفت الع إنها زيارة ميشه يل : نه 
| 

يمشن 0 السكان:. 0 5 الزوار جل رثع نشهنا فى الماع وكات السخار يعحفا ) وله 


١ :‏ 32 5 1 
يكاذ ع 3 5 العميل ١‏ ليه 156 | #مميك اي يقشاحا بعلي 0 سأك ميك عاري اللحسد أمامة 5 


« من نيلي 
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ا اس افك الج رت (النادي الرياضي») في | #انترناشيونال 
اوثيل) سير وث وبحت عن المكان ١١‏ المثالي لإخفاء الحمر له وقام 7 00 طرق 
الهروب والكشف عنها. وفي آخر لحظة اتفّق على تهدثة العملية. وفي اللجنة ١‏ س») كان 
يكت يشك البعض بهذه | الكيفية فإن الانفجار الشديد قد يؤدي الى تمويق العديد مخ اللبنانيين 
المدتيو وعلى هذا 1 مايك هاراري كما يقال بعمل على مستوى القوازات» السياسية 
وطلب البحث عن طريقة آمنة اخرى. وبسرعة فكر في اريكا تشامبرز. 

رم م أن ل زمنية حتى خريف عام 191/8 م. ورغم 

ت للهجوم على السونا قامت بتنظيم عمليتها الخاصة بهاء والتي يتحرك فيها 
72 اد د باستقالال 0 الفريق الآخر. وقبل رحيلها الأخير من بيروت وجدت شقة 
مناسبة كانت تريد استتجارها دون شروط. لقد وجدت تلك الشقة في الدور الثامن في 
أجل لمنازل الجانبية بشارع لننان» غير بعيد عن شارع مدام كوري. . ومن النافذة يمكن 
0 ان يلقي نظرة فاحخصة على المبنى الذي يعيش فيه على حسن سلامة وجورجينئا 
رزق. وبخلاف ذلك يمكن رؤية الشوارع المخيطة . . وفي المحاولة الثانية» كانت تحاول 
مدي برا ع الراك جك كرسي رار 
سيروت 0 0 وعان الطرف كان 00 ذاما سن سال 0 
العقار الذي تستأجر أحدى سشقه . وأخيرا ان مربية الأطفال القادمة من كولونيا التي يفكر 
فيها سيتم الاتفاق معها سريعا ويستمر الحوار بينهما دائما ثلاث دقائق فقط. وآخر اتصال 
بعساف كان يوم 51 أكتوبر . 

وفي 6 0 توفمير قأمت اريكا تشاميد بزيارة إافضل من تشقى عم 

فراتكفورت ‏ ماين. وكان ضمن قائمة فحوصها بالنسبة للأيام التي ستقضيها | 1 
بمكتب شركة الخطوط الجوية اللبنانية ‏ خطوط الشرق أرما ع امت اكه 
طيران فراتكفورت سيروت فرانكفورتتكى. ولم تضيع عميلة الموساد الفرصة قتطلب من 
خدمات اسيك الاتحادي اي وس ام م - . وفى تمام 
الساعة الرابعة صباحا جاءتها المكالمة التليفونية. وصلت المسافرة الى فرانكفورت في 
الوقت المضبوط وأسرعت في الصعود الى الطائرة التابعة لخطوط الطيران ن اللبنان .على 
لاد 0 الصعد ا ١‏ 
وقعت على عق لذ عام بم منظمة مساعدة الطفولة. 

ولم يكن بالشقة اي اثاث؛ حصلت على مستلزماتها بالتقسيط ولهذا كان لا بد من 
انجاز عقد الايجار. سكنت اريكا تشامبرز في شقتها الجديدة بمفردهاء ولم تشاهد 
إطلاقاً مع أي م 000 3 0 ا 00 صاحا وتغادر 


بيتش2. 
روفي الوقت ا المتاسب قامت الطالية السابقة باخطار مايك هاراري بالموقف وكالن 
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عئوان 3 الاتسيال .سنظية ١‏ الطفولة والمعروفة باسم جيلبرت ريموند. صندوق بريد )2١١1191١‏ 
موقها ساكرو. ووها/ | ايطاليا. 

وفي ذللته ! 000 2 اريكا تشاميرز بزيارة مكتب اليونيسف (صئدوق رعاية 
الطفولة ١‏ الَتاء بع لهيئة أ لامم| لمتحدة) في بيروت وتقدمت للتعرف على أحد مؤسسي الفرع 
المحلي ا ماده وإنقاذ الطفولة»). 

وبعد ما يقرب من, اسبوعين ققلت سيدة الموساد عائد 0 الانطلاق ثانية . 
وتشبعك. تاهتمام: بالغ الأشيان ١‏ العالمية. لقد توفيت رئيسة وزراء اسرائيل غولدا ماثير 
واس عم المرأة التي اصدرت حكم الاعدا 0 سلامة 
وبعد 0 والمر ] السادا مداع ة نوبل للسلام . وشدك ادل 
الو نيفو المصري من ينوب عنه لهذه ١‏ المتاسية + 

كان العالم فى كل مكان .يتسابق اوناك بعيل الميلاد؛ ولم دمر تلك المئاسية 


دول أن يكون لها اثر على الانكليزية. ولذا فررت أن تقوم بعمل شم نسب + ع طيسا ولذا 
توجهت الى المدينة القديمة للتسويق. روفي 0 كولونيا لمتعهدي الملابس «شركة 
بوجيز) انفقت كثيرا. راخدا سليم وذوق جيد اشترت بلوفر ونلرةة مئاسبة ودفعت 
مبلغا كبيرا 0 ماركا : 
ومر 00 الميلاد ونحتام العام , دول ان يحدث شيء لأريكا تشامبرز . وكانت 
تعنم إن الاسكقد دات الطويلة لعملية ضد الأمير الأحمر ما زالت في الهواء وفي المنزل 
في أسرائيل 0 القران يوع ١‏ قايز...وكان الانيم الشريع الخاصن, بالعملية #«التجم 
زار») وكانت العكرة 0 ومن ثم فإن العملية ستحدث يو الاتحتفال يعد 
حل الأنبياء الأريعة الكبان الدين ددر وا في العهد القديم . . وهو لا يعتقد بالخلاص الكامل 
0 البهوذئى: وعلى هذا لور ل الأخوة 8 وبشدر ل 
أل يحموأ أنفسهم من الهلاك , 
وكلمة النجم زار لها بالعبرية معنيان (زهرة ة لكم د غريت لكم) وتعني قدرا ممحددا 
لحن 0 زا يمك ان شير الى العدقه .رهد يعت استعارة الأنيم: لأعمال 
التجيس السرية الغالفة للموسياد: 
ش وفي يوم ٠١‏ يناير طلب هاراري القيام بمهمة سرية . وفي كولونيا اشترت اريكا 
تذكرة سفر فر انكقورت بير وم د -لجليهت فرانكفورت . 
١‏ يوم ١١‏ يناير لالس مص ران 0 0 الموعد | المحدد || لى: قبمالة 


يي 
الحجز . كان رقمها د حا سات يرا نالسر وا سط المسافرة رقم سبعة ل 
ناير استأجرت سبارة فولكس راسي و سر عان 
0 


اليوم التا ال امام الفا بي لي وي مام ار ار 
خلال | المتظار لسر على عير الزوجين في سيارتهما بنية اللون طراز شيفروليه ستيشن 
التي تأتي من منطقة الصنوبرة من خلال شوارع فردان ومدام كوري بسرعة من مقر رئاسة 
سكلف التحرير | الفلسطيننة ف ى منطقة | الفاكهاني كان يستعمل في تنقلا ده سيارتين . 
لد عد 00 وآئمة وتدذولن الوا تكلا ين بال وقات التصميوظة لير ١‏ البينا ر تيرم 
وكات السيا وتان تمران ان اربع مانت 0 0 كل وان ن الأمير لحر رجل اقتصادي 


0 


حتى انه يعود الى بيته وقت الغداء ولا بد ان يكون ذلك قدره الأخير. لقد بدأ العد 
التنازلي للأيام العشرة الأخيرة في حياة على حسن سلامة . 

نادرا ما كان احد ينظر الى لبنان في تلك الايام؛ لقد كان العالم يتابع واساة شاه 
اير ان املك الملوك») رضا بهلوىي . وفى يوم1 ١‏ يناير غادر بلاذه للابد. رفي الوفت الذي 
كانت تتناقل فيه وسائل الاعلام اخبار الفوضى اليومية فى طهران كانت الشبكة تشد حول 
على حسن سلامة وفى نفس الوقت وحيث كان يؤمن بالقضاء والقدرء فقد رفض ان 
يذكر الدليل على الجدران. لقد كان الأصدقاء الأميركيون يحذرونه دائما من اشرار 
الموساد. ولذا ارسلوا اليه سيارة شيفروليه ضد الرصاص وجهاز ارسال لحرسه 
الخصوصى . والآن» ففى شهر يناير 191/4 انتشرت الاشاعات من امكان حدوث شيء 


ما. 

يدعى بيتر سكريفر من باريس الى بيروت. كان نحيفا ويبدو من مظهره انه ذو تدريب 
حيماتي كاملل يلغ .طوله #4رأمء ركان رقم جواز سفره البريطاني 855١51؛‏ ريقطن 
في لندن برقم ١١‏ باروتزميد روود. ولما سئل عن سبب سفره إلى بيروت جاب بأنها 
زيارة ود كيفية وللتجارة وهو يبتسم ابتسامة خفيفة ثم استقل سيارة أجرة واتجه الى 
«رويال غاردن اوتيل» في حي الحمرا التجاري وكان يرتدي بدلة رمادية اللون ونظارة 
وأسنانه تبرز من بين شفته العليا ولحيته . 

و ال ل ب ا وهذا الكندي طوله ١٠1١م‏ ويبلغ عمره 
هن ١0‏ إل ا" عاما كما انه يشما نحيفا. وجحهه مستدير و شعروة تسا تو اللون»: وشيفتة 
العلبا'و لحيته كثنة مدن سكر يفن وعند مكتب الجوازات؛ ذكر انه يتحدث الانكليزية. ثم 
قام رونالد كولبرج بملء بطاقة السفر. ولد في فانكوفر على الشاطىء الغربي الكندي 
لا وجود لهذا العنوان واستقل سيارة اجرة أوصلته الى فندق البحر المتوسط ويقع هذا 
الفندق فى مواجهة البحر مباشرة . 

وفيى صباح اليوم التالي توجه بيتر سكريفر ولاول مرة لشركة لبنان لتأجير 
اعبار ابه وكات قل اتصل بهم بم ١7‏ يناير ‏ تليفوئيا من لندن ‏ لكي يتم ترتيب سيارة 
له . وهكذا تم إحضار الشعا رن ةع وقدم الانكليزي جواز سفره وشيكا سشاحيا ؛ سممق سعحكية 
عام بم/بةة ١‏ في تا تمرك ها يشير : وفى الوقت الذي رشف فيه القهوة التركنةه المرة؛ لم 
اعداد اوراق السيارة. وكانت طراز فولكس فاغن غولف» تحمل لوحة رقم 59071/5. 

وفى نفس الوقت تواجد رونالد كولبرج بشركة لبنان لتأجير السيارات وان قلسي 
ان حجز سيارته عن طريق التليفون من زيورخ. سيارة طراز سيمكا تحمل لوحة 
رقم 516 وقل كولبرج شيكا سياحيا دوليا رقم 45١1١4‏ مسحوب عام م/ؤة ١‏ فى 
سوياً بعض الجمل ثم افترقا ثانية . ْ 

فضلاً عن هذا فقد استقبلت شركة لبنان لتأجير السيارات عملاء أخرين. وبعد 
يوم . ركان الجمعة 1 14 ناير دخلت اوكا تفاسوز مركز الشركة : اعت تتحدت عن 
اعصابها المنهارة. وكانت بذلك تعنى انها فى حاجة ملحة الى الراحة وهواء الجبل. وهنا 


00 


اا 


انطلق موظف شركة تأجير السيارات يعدد اسماء بعض القرى الجبلية المناسبة للراحة. 
وقا.مت الانكليزية ف العا رقم 648 والذي ‏ كما ظهر فيما بعد كان زائفاً 
7 واسعلهت 0 تشاميرز سيارة طراز داتسون خضراء اللون ووهدت بإعادتها مره 
اخرى بنهاية عطلة الأسبوع وركيت النياوة ولكنها لم تذهب الي الجبال؛ بل أوقفت 
السيارة على انعنك عدار ل 6 , سكنها بشارع | اللبان. 

رفي نفس لدم ارسل اكريم بافرادوني» من الميليشيات المسيحية للقوات اللبنانية 
تحذيرا وصله من الرئيس المقبل بشير الجميل . وفى الستساء 0 ولقد 
اندهشت نا ندكر ما الذي يمكننا عمه؟ هل يجب اذ نغير المنزل. ' هذا المبنى 
العالى يجعلني عصبية . وربما وجب على حراسنا أن يبحثوا فى 0 
وقد قال علي حسن: له لى عر شيا اد اه 0 00 

ودااهر التصير 0 0 ارق 
أكبر الصحف الأشتر اقيلية اي 0ج 

وفي و انيت وكان 9" يتاير قامت منظمة مايك هارا راري بجولة كبرى . وفي 
يتان ! الدولة م 2ن ب ع ١‏ الأسبوع . ٠‏ وفي اسرائيل كان يوم إجازة. 
00 0 0 0 التاء 0 مسي 0 من ماذة 


50 0 قوارب 0 سريعة لوا 00 0 إعادة تطوير المفق فى 
شر بورج . ل كات هصدف أ 5 شاط بالسرية الصارمة. وكان عدف قن كدر من ) القادة 
يعلمون بتلك العملية . 
0 
اريكا تمارس أعمالها 


000 ولس صيويا” ف الوك عملت على لوم طارد عا 
الارسال؛ وحدة صغيرة سهلة بأزرار: جهاز يتحكم في تفجير القدابل. عن بعد كن 
المساء كانت تنا الانكليزية في (فلدق بريستول» القريب نسبياً وهو فندق, ؛ ومله 
يمكنها السير ل ام قم وكال سسكتها كو تفيه كاتها , لقد كانت 
فادكة ثماما وكافة: وهكذا 0 الدوام « خلال ثلانة نه ايام سينتهي كل شي شيء . 
وبعد ذلك سيختفي هذا التوتر وهذا الضغط الفظيع: ويمكنني العودة إلى الوطن 
اسراثيل) . 

وبالنسبة لبيتر سكريفر ورونالد كولبرج فإن بيروت تعتبر بلدا 10 . وقد استغلة 
يومهماء بأن يتعرفا على | العلة ضير ا أ٠‏ وأو وقبل كل شيء سبل الهرب: ول يله .فرق 
التخطيط لكافة الاحتمالات . . وفي النهاية الا يكون هناك اية حوادث . 

بن حمعا قا عيبا باس الترع بيار 1" الأمر يتعلق بالشكل الفنى 
فجواز سفره مزيف بالكامل؛ ففي انكلترا لا و بطر الي 


0 


وهذا ما جعلة غناك بصورة حيدة فى نوكم بورق كل شيع كان سكريفر نكر جلدكي 
هذا المكان لبضعة ايام فقط ومن ثم لم يحن الوقت لمراجعة الخطة. وجواز سفر 
سكريفر تعدد الاضافات السهلة لعمل الموساد. انه عبارة عن أوراق مهملة. انه شيء 
آخر بالنسبة لزملائه. فهو اسطورة معقدة. وقد بحث رونالد كولبرج خلال اقامته في 
بيروت عن مؤسسة تجارية لبيع السلع المنزلية وتقدم اليها باعتباره مندوبا عن احدى 
الشير كاف التجارية الكبرى الهامة وبعدئذ ترك بطاقة زيارات بها التعريف التالي : 
ريجنت شيقيلد انترناشيونال ْ 
اكبر اسم في صناعة السكاكين 
فار منجدال ‏ نيويورك ١١1/76‏ 
الولايات المتحدة الأميركية 
رونالد ام. كولبرج 
مدو ما معتملك 
ميتلهوفن 11 
هولندا 
صندوق بريد 51507 روتردام 
هاتف )٠1١١( 5٠١949‏ 
تلك 11 
وتقريبا فإن اريكا تشامبرز ») والتيى حصلت على هويتها فى المانياء من المحتمل ات 
كون هئ الت زرعت هذا العميل فى هولندا ليعمل من هناك. والخطأ الوحيد هنا: ان 
بطاقة الزيارة ألخاصة كانت مطبوعة في اسرائيل» حيث انها تحمل خطأ مطبعياً لا يحدث 
شي هولندا. فلا وجود لميتلهوفن بل ميرلهوفن؛ وهي توجد في 56وزة . والرمز البريدي 
هر 5855 ولبسن هم 55٠١‏ . بجانب هذا فإن هذا التاريخ لا يدركه أحد في بيروت لكي 
يفحصه سهولة. وفى اورويا بالامكان احضار بطاقة زيارات خاطئة من أجل تقويضص 
أحلة العمليات . 1 
ووفقا للعنوان المعطى في هولنداء فقد تواجدت في عام ١91/4‏ شركة خدمات 
التلكس الدولية. وكان صاحب هذا المشروع على معرفة بروتنالد ام. كولبرج. فقد كنا 
نتعامل معه حتى يونيو ١9378‏ وقد وصلنا برقيات لاسلكية بأسمه ونقوم بدورنا 
بتو صيلها 9 وبخلاف ذلك فإ الكتيو من الناس يتصلون ينأ تليقونيا ويكلفونا : موريات 
باسم كولبرج . وعلى سبيل المئال كان يوجد رجل باسم جان بيرتو. وقد ذكر لي ان له 
منزلةً في بوكسل. وكان يكتب خدمات التلكس الدولية ويقوم بتوصيل البرقيات 
اللاسلكية المخاصة بكولبرج الى صندوق بريد رقم 10 في روتردام فيما بعد 
وكان عملاء كولبرج يدفعون ثمن انجاز الأعمال لحسابه في انحاء بنوك هولندا 
بروتردام. وححيثث فتحم الحسات : قدم جواز سيفو كجدنا برقم /ا/1 2 ١١‏ صاذر بتاريخ 5 
يناير 19119 في كانكوقن:.وقد .ولد كولبرع هذا تتارك 16 يوني 1585 في الكوتر, 
ويقطن في روتردام؛ هويلد شر اك رقم 556 واختفى في نو قمبر 4 ١‏ . وعندما قام 
البنك بإرسال مستخرج حسابه على العنوان البريدي»ء وصله الشعار يقول «المرسل اليه 
شير معروف). و لمعو هناك مرع يحجيسا. ان هذا العنوان الذي كان يتعامل عليه يخص. 


0 


إحدى المؤسسات التجارية النفطية. وفي احدى زياراته تعهد كولبر بأن عنوانه الجديد 
هو صندوق بريد 7701. وعن طريق هذا العنوان وساف السواد الآخر يمكن 
الاتصال به : روتردام زود مسترات 160 . . وبالتأكيد فإن كل سكن كان خالياء فقل قر شبح 
الموساد. 

وهنا تأتي ا ل ار ا . كولبرج؛ ينتظر كافة 
حسابات الشخص الأول وهذأا الشخص الثاني - وبالضبط كولبرج كان يبلغ من 
العمر ١0‏ عاما في ذلك الحينء ربكل وضوح أضخم من ذلك الشخص الذي يحمل 
اسمه ويعمل لدى المخابرات» له شعر اسود؛ ويلس نظارة . أنه يهودي ارئوذكسي »: 
ولديه جوازا سفر احدهما كندي ويحمل رقم .١١  11/‏ وجواز آخر اسرائيلي . والجواز 
ا ا ل وم رحد قبل سفر كوابرج الى اسرائيل للالتحاق 
بجامعة بار الآن بتل ابيب لدراسة علم الأحياء ( (البيولوجيا , اوفي شهر سبتمبر 1419 
0 ع ال لشحن توصيل ثلاجة عبر 
الجمارك الاسرائيلية. وقد استغرقت الاجراءات أسبوعاً. وفي نوفمبر لا/191١‏ اشترى 
كولبرج كشال اله لتقيس . ومرة اخرى طلب وكيل الشحن جواز السفر . لقد كانت تلك 
ساعة | العوماد ومن يعملون في التزوير لديها . 

وتواجد كولبرج الحقيقى فى شهر يناير 191/4 في جامعته وكان يحضر 
المحاضرات اليومية ويستعما. لامتحاناتةع والتى كانت ستعقد في شهر يونيو. وتقريبا كان 
يمضي كل مساء في شقته شقته في ريهوف هايبليون برماتجان. 0 كولبرج فيمأ 
ل ا اما هذا اليوم فلا يجب عليه | نان 
الك ري مي الي 
وفي م 0 ايام | الأحاد وفي تلك الاثناء وكان الوقت ظلاماء غادرت ثلاثة 
قوارب صواري د موي ا وكانت الجيل 0 
الاسرائيلية 0 في البلاد نفسها وقد تم تزويدها بأحدث واذ فضل النظم طراز 
«سارع4) من صواريخ 0 حابريل وهاربوث» ومدفع فولكان ا والملقعية 
الميكانيكية أ التقلة + ركان ل اسار ) لولب دوارة يمكنه بمساعدة الطائرا ت العمودية من 
مراقبة الأفق . قار مرو 5 حخربا الكترونية . رداخل عركر معلومات القنال 
06 قلب السقيئة حاملة اللواء» يجلس قائد البحرية الحربية الصغيرة: كان حايم 
فباكك ومعةه ملاح اسمر اللون على مشارف الخمسينات من عمره») يحتسى 0 
التركية.: 0 وقد اراد الوا ركه عادر 0 ل 
لد ات 

ونعد ساعات عدة من السفر تجاه الشمال وقفت ا القافلة | امام بيروت ووقف هاراري 
على الكوبري وانخحذ يدرس من خلال منظاره الليلي القوي اضواء المدينة الكثيرة؛ وقام 
20 الضفادع البحرية بعمل دورتين للبداية بالقوارب | المطاط. كانت الساعة الثالثةع 
وهد هر الوقت المناسيب قل ان يخرج صيادو الستفلة ! اللمنانيين الى البحرء؛ حيث 
0-0 الا د مناطق الشاطىء الس يررك واحضضاك جو نية . وكال رجال 

لضفادع البشرية يرتدون اليدن المطاطية ويتناولون مدافع الهارن طراز اوزي بعد ان فكوا 
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الشوارع المرصوفة بالزلط تلألأ لوقت قصير ضوء احمر ‏ ابيض ‏ احمر ‏ احمر. وبعد 
35 توان خرجت سيارة فولكس فاغن زرقاء اللون مئ بين الكثبان الرملية ووصلت لين 
ن جنود البحرية. ونزل بيتر سكريفر ورونالد كولبرج وتناولا الطرود الثقيلة . ثم قاما 

يتكويمها فوق ظهر السيارة وانصرفا دول الكثير من الكلماتف. وبعد ثوان كان قاريا 
. المطاط ‏ علاوة على ذلك في طريق العودة الى السفينة الأم. واستدارت القافلة وطافت 
البحر فيما بين لبنان وجزيرة قبرص . 

روفي ادارة اركاكت سجرابا المعركة قدم رئيس الضفادع البشرية تشريرا لين الضابط 
الذي كان يصغي في صمت وكذلك ضيفه المدني. ثم اشآر برأسه مقرا وبعد ذلك دخل 
الى كابينته حيث كأن يتمنى أن يئام لمدة ساعة . وفي بيروت تم تكويم المادة المتفجرة 
وتبلغ حوالى الخمسة عشر كيلوغراما من مادة تى . انْ. تى تحت المقعد الامامي والمقعد 
الخلفي للسيارة التى استأجراها ويديراها بجهاز تحكم عن بعد. وحتى اليوم لم يعرف 
أحد اذا ما كان سكريفر وكولبرج قاما بهذا العمل بمفردهما ام ان هناك أحد خبراء 
المفر قعات من الموساد قد ساعذدهما . لقد مر وقفت طويل هنا على هذه المكيدة»؛ ولذأ 
و سحلا أن يجلس كل واحد ويذه كه بالمقيض . وما إن انتهت التجهيزات العينية ؛ 
حتى قاما بإيقاف السيارة أمام منزل انيس عساف»؛ حيث تسكن اريكا تشامبرز من الناحية 
الوسوية: 

وفي صباح يوم 71 يناير سدد بيتر سكريفر ايصال الفندق وذكر انه سيسافر في هذا 
اليوم الى عمان. وفي الحقيقة فقد استقل سيارة اجرة الى المطار ولدى شركة طيران 
قبردص حدد اتجاهه آلى لارنكا. لقد كان يوماً بارداً من أيام الشتاء» وكانت السحب 
العالية ترّتطم فوق البحر أمام بيروت وعصفت ريح باردة بأبراجح المساكن في المديئة. ‏ 
وكذلك لم ينم رونالد كولبرج هذا الصباح طويلاً. بجانب هذا فإنه غادر فندق البحر 
المتوسط وركب سيارته طراز سيمكا واتجه إلى شرق المديئة. وفي جونيه حجز غرفة في 
«فندق مونتمار» انتظاراً لحدوث التطورات. والآن كان كل شيء بيد اريكا تشامبرز . 

وبالنسبة لعلى حسن سلامة فإن اليوم مر عادياًء رغم أنه وصله مرة أخرى تحذير 
من الأميركيين. وجاء التحذير على صورة قصاصة من الورق الخطية؛» عن طريق 
الحكتي: اللبناتي. لقان (الأمن العام). قرأ المذكرة ثم وضعها في أحد جيوب سترته . 
وقد وجدت هذه القصاصة فى المكان الذي مات فيه بالفعل . ظ 

كان ينتظر وصول الأمير الأحمر الى دمشق في ذلك المساء. حيث كانت ستعقد 
الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطنى الفلسطيني للتشاور. لقّد كان منعطفا هاما لاتخاذ 
القرارات . لقد أرادت منظمة فتح أن تعقد اتفاقاً معتدلاً مع الجبهة الشعبية الراديكالية 
وعلى أية حال فقد كان ذلك هو الحل السياسى الثانى الذي يتم مناقشته من أجل 
فلسطين. وقد اراد عرفات ان يحضر منافسه الأبذي/ حبش ويقبل تلك الصيغةء وان 
تنفصل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن جبهة الرفض . وبخلاف ذلك ادانة اتفافيات 
كامب ديفيدء والتى تم توقيعها بعد اسابم قليلة. ولقد كانت مئاقشة جادة وانفعالية . 

وقد ذكر ممثل منظمة التحرير الها عطي فى نيلك الحين : «لقد كان الاسرائيليون 
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على علم تام بالأنباء . لقد كانت عملية الوحدة تلك داخل منظمة التحرير الفلسطينية 
0207" 0 ا تيال 00 ند ذكر موضوع آخر 
00 د المركزية ومن حي أآخر كانوا دون في لوسط الى أ قاو لطي 
وفي التهاية كانت فرقة مايك هاراري في ومع اهجوم . لقد اقتربت انهاية ‏ سبع سبع سئوات 
ورأء الصيد. وهكذا سوف يتم تحقيق الأمر الذي لا يلغ على الاطلاق . 

مل اي المنزل عصراٌ من أجل التجهيزات ت الأخيرة للسفر 
لحضور اجتماع د ب حاوف هذا كان طليه نايك ا ار فده امه فى غرب بيروت » 
لكي يقدم تهضعه لابنة أخيه جهاد بمناسبة عيد ميلادهاً. لقد كانت الساعة تشير 
1 ا ا وود 0 


0 0 الح 1 : استكون فتأة) . 
كلا أجابته أجمل امرأة في لبئان إني أتحمل ذلك م : شيكون لد 
ير يد ا كران اريك طئلة فيكم كران حفيياة لقان كانت انيه 


باليمامة دائماً مثل أول يوم . 

أخل أبو حسن مكانه بجوار رفيق 0 متخذاً طريقه إلى منعطف 
الطريق عند ا اليم كه وقد جلس ثلاثة من الحراس في | لمقعد الخلفي . ٠‏ وتبعتهم السيارة 
الثانية وبها خمسة أفراد د آخرين من الحرس الخاص وينظرون نظطرات خاصة»ء وكانوا من 
(القوة /ا١»).‏ ركان ذلك نفس الطريق الذي يجتازه دائماً حتى يصل الى شارع البقاع على 
بعد ١,5٠‏ مترا. وعند احدى الاتحناءا ا ال اا السياوة 
الشفير وله والسيارة الثانية و تسسا ذلك في وجود مواقة لين ماري منظمة التحرير 
الع ع ا اا 

كانت اريكا تشامبرز تجلس أمام نافذتها وتراقب» كعه كانيك تفترب من السيارة 
الأميركية الرائعة لعدو دولة اسرائيل رقم واحد. وقد لاحظت أيضاً المسافة الضتئيلة 
للسيارة التالية: والذي أ في ذلك الوقت متداخلا . لقد ١‏ أصبح ذلك متساوياً بالنسبة 
لها في تلك اللحظة لآ بد وآن تقاوم النيرا ن المستعرة . من يدري»؛ متى سيكون اللاحتمال 
التالي بالقضاء نهائياً على ذلك الرجل الذي اقترس بسرعة مفاجئة. وبيد هادثئة أأسكت 
بهار الأرشال الصحي وقدرت الأبعاد ها زال هداق ١:‏ قري قمر ماما عدا 
عترا. والآان ايحت السيارة الفيترولية: اف اقفن .متو السمارة الفولكس فاغن 
م بو لسار 00 0 ا 0 اراك ل اصبعها وضغطت 

اس ل سه القوية الت واشتعل الشارع باللهيب : 
وتطايرت السيارة والجثث ممزقة في الهواء . ونزفت دماء الناس وتصايحوا فوق الأرصفة 
الجانبية . وتحطم العديد من النوافد. وفي المكان الذي كانت فيه السيارة وجدت قنبلة 
شديدة الانفجار. وبذا المكان كما لو كان مكانا فك الجسركةم إلا اتعموالكيبية: لمروت 
ع فوأ شين ضالف. 

وقف هاراري أمام تلسكوب ثقيل الوزن لسفيئة العلم -- الصواريخ 


”1١ م‎ 


الاأسراث ثيلية البحرية الصعيرة السريعة . وعلى أي حال ومنذ لحظة أخذ يراقب قب الطرف 
الشمالى اروك حيث تقع أحياء “الصنوبرة والحمراء اء. وفجأة صعدت إلى أعلى سحابة 
0 ا وهنا تعلق رئيس العملاء بالتلسكوب» كما لو كان قد أصبح 

كبيراً. وبالطبع أمكن مكن إن يرف الكثين. وكانت جورجينا رزق تقف أيضاً في شرفة منزلها 
ع . لقّد سمعت الانفجار رشاهدت في ذلك 0 ( تمستا 
مقاراث سازات الاتيعاف الى كانت معدل وكات أرليها كرهزتي القن تداوك! 
لقد فعلوها معك»). وكانت الساعة .1١16,06‏ 

ل ع ا اي 1 ل يصب الحراس الخمسة في السيارة 
ل ا يتحركون بصعوبة ,لمك تخطيحة سيار أ يق الكاها.. 
ولكن يبدو 0 وبسرعة كان لا بد من إحضاره إلى مستشفى الجامعة 
الأهيركية: رمع ذلك فكل ما | استطاعه ا الأطباء في ذلك ا ا 0 التصيفية 
قطعة معدنية بمخه. والذي حدث بعد ذلك هو اخطار قوات أمن منظمة التحرير 
الفلسطينية والشرطة اللمنانية . ا 0 وان د الطرفان. 
ل ا لس عا ا الن عشره اتيخاض مترفين اهاعرت 
من ثمانية عشر آخرين جر حى . وريضاف الى ا لحثث لجثث التي : عدها اللخمسة رفاق السيارة 
0 وتشير كل ! المظاهر أن الشخصين اللذين كانا في السيارة التابعة قد نجيا. 
ويقول ١‏ حد التقارير ان العديد من عابري السبيل وأحد العاملين بمركز سيارا ت الأجرة 
والذين وجدوا في الشوارع المجاورة كانوا ضمن الضحايا. 

واختفت الجانية بخطوات مسرعة بعد دقائق من الانفجار. مه 
ولمرة واحدة هو صاحب البيت . وبعد وقت قليل اقتحم مقاتار منظمة العحون الفلسطيية لفلسطينية 
التابعين للّمن بأسلحتهم ١‏ الثقيلة ‏ كافة المنازل المجاورة وتفتيشها . وقد وححد بسكن 
الحادث اللوعحة المعدنية لاحدى السيا رات وتحمل رقم ١011/45‏ انها تخص سيارة بيتر 
سكريقر . 

00 اريكا تشامبرز بالسيارة التي استأجرتها ا 0 اتجاه | الميطةا 
هر ال تون وعد لك غارا الال , الى الشاطىء حي 
اوفقا السيارامة: وبعد منتصف الليل بقليل اقتربت سفيئة قوارب الصواريخ مرة اخرى 

0 ون جديد .عاد راك ا اللشرية يلوا ربهم الدائرية / 00 
0 لق ١‏ ا تعاهيوة من خراعية ا 0 
السفيئة . وقالت يفرح (مايك ٠‏ لقّد مات». وانضمت السفة مرة أخرى الي القافلة 
واتخذت طريقا مختصرا الى ينا 

رفي مساء اليوم الثاني “قن اكاديمية الموساد اقاموا احتفالا كبيرا. ووقفت اريكا 
تشامبرز في المنتصف الب صر ميسة الآن “مق الموساه: واسعاذدت:» في 
التصرف فيما اقتصدته من مال على حياتها المخاصة . وكذلك غادر مايك هاراري مكتبه 
فى الموساد ليتقّاعد . 
تسلم عرفات رسالة الشؤم عن موت أفضل رجاله أثناء جلوسه في قاعة الرفض 


في 
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بفندق ١ميريديان»‏ بدمشق. تلقى الخبر بحزن شديد ولكنه لم يذرف الدموع. ثم أنهى 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المؤتمر واختفى مع -حراسه ومستشاريه لكي يركزواء 
عما أذا كان هذا العمل مكيدة فردية» اما انه؛ كما كان عام /1941؛ عدوان آخر على قادة 
منظمة التحرير الفلسطينية من قبل الاسرائيليين. وأعلدت المنظمة تفسيراً لذلك» انه رد 
فعل اسرائيلي لعملية ميونيخ : «ان القتلة لن يفروا». 

جرت مراسم جنازة ابو حسن بصورة مثيرة وأحيط قبر شهداء منظمة التحرير 
الفلسطينية بالقربس من مشيمات شاتيلا بأشجار الصنوير. وكان ذلك اليوم اجازة تعطيل 
مدرسية بالنسبة لأطفال المسلمين فى بيروت الغربية. وعرفات نفسه حمل الكفن . 
وسالت الدموع على لحيته المرتعشة» وقت ان كانت بقية رفات «أحد أولاده 
المحبوبين» (كان عرفات يشير إلى سلامة) توارى التراب. 

أطلقت الأعيرة» وصيحات الثأر خلال هذا المشهد وقام مايقرب من 5١0,٠٠٠‏ 
فلسطيني بتوديع علي حسن سلامة. والذي كانء في مقدمة رجال المقاومة بمنظمة فتح. 
والذي عن مهامه السرية نادرا ما كانوا يعرفون شيئاً. وكان الكثيرون منهم يقبضون وهم 
ينظرون بغضب الى عدسات التلفزيون. اننا نواري شهيد التراب! كان ذلك صدى صوت 
ياسر عرفات الحاد النغمة. (إلى اللقاء أيها البطل استقر مكانك فى كبرياء! ستكمل 
مسيرتنا في الطريق إلى فلسطين»! . ْ 

كانت تقف بجواره ادهلة سللامة الاولى. أم حسن » ومعها ولداها. أما الأرملة 
الأخرى» جورجينا رزق» غير مسموح لها بالتواجد وفقا للقواعد الاسلامية. وكان حسن 
سلامة . أكبر أولاد الشيك» يرتدي ملابس الفدائيية خلال الجنازة . كانت الكوفية تتدلئ 
فوق كتفيه . ركان الشاب يمسك في يده مدفع كلاشيتكوف» وضعه أحدهم في يده. كما 
قال عرفات الذي يتحرك بأ سكا بلزاعه : أن قضة عائلة سلامة متظير مره خرف 

وانفجرت اول قنبلة يوم 58 يناير: انتقاما لمصرع على حسن سلامة. وكان مسرح 
العملية سوق مدينة نتانيا المزدحم . قتل اثنان» وجرح 4١‏ اخرون» العين بالعين» والسن 
بالسن هذا هو قانون المنطقة. - 

كانت كولونيا تحتفل بالكرنفال السنوي» حيث كانت المواطنة اريكا تشامبرز 
تتظاهر برحيلها غير المرئي. لقد كانت تتعرض لاجراءات شاذة بالرغم من أنها تشير الى 
0 الموساد الطويلة. وفي شهر يناير قبل أن تتصيد اريكا ابو حسن وتطيح به» تحدثت 
امراة عجوز كان يبدو عليها انها موظفة بمكتب بريد كولونيا ‏ ارينفيلد. لقد دفعت 
مصاريف صندوق بريك اريكا مضاعفا ولم يكن «مشروطا أن يظل مستمرا». هذا وسيتم 
استعادة احدى المصاريف فيما بعد. 

وكوي يوم ١‏ فبراير ١‏ اسلةف اريكا تشامبرز وسيالة الى أدارة مسكئها . وقد 
اخطرتهم بونهاء أإيجار الشبعة 0 ورجتهم اده الضمات الى حيابه المصري الب 
درسدن. وفيما بعك لهدة طويلة. ف و بوديو استلم بنك درسدن من كولونيا خطابا 
مجموعة البنوك السويسرية في زيوريخ . وطالبت بأن ينتهي ذلك بأقصى سرعة . 

وتلا ذلك خطوة اخرى قوع شهر سكمير 8 . فقد افتتحت اريكا تشامبرز 
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تسببيت. وفاة على حسن سلامة في توتر شديد لدى قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية» حيث كان ياسر عرفات يعد (ابو حسن سلامة) بمثابة ابئه الوحيد» ومن هنا 
كاي الخسارة 0 ٠‏ ورعم هذه الخسائر فإن نأئيه ( بعل رحيله) 0 قيادة | القوة 
الخاصة (القوة ١7‏ ) امأ القائد محمد ناطور. والذي يكنى بأبي الطيب» » فإنه يعد تخليقة 
لأبو حسن . فلديه ولزيادة التأكيد جهاز امن كاف من مدة طويلة, اده 
ان يفعله ورغم ذلك فقد استمر زهاء اغوام ثلائقء حتى يقبل القيادة صر اححة . . ومن ثم اكد 
ديق 0 الية.ذون شرط ؛ بأن مركزه قد يات الوقت قوي. 

مس الوقت وحتى عام ١987‏ كان «للقوة 2١17‏ مطلق 5 
جماية عرفات وذلك في كنا كناد ساي تون لسع و للا جا 
الك وله . ن لدى اي انسان وقت للعمليات السرية عبر مجال الشرق اللأوسط. والحالة 
المسنا: من هذه القاغدة ما كان لا بد وأن يحدث خلال ثلاثة اشهر من استشهاد ابو 
57 00 ومن ححيث انه اثناء اقامة اريكا تشامبرز في بيروت كانت تثابر 
ا ل ا الو في كولونياء كما كانت تركز وبسرعة 
فا اك وا د ا الأله تيدف للددونب» على لقان للعماية ال ولميداة 
وتلك مبالغة فى تقدير النواي والامكانيات الألمانية. 

لديو دحل درار الام لي يروت اله لمعقمل ,كرون كور فا مراعنللادارة 
الثمانية لحماية النظا اي 0 ا لمم ا سم 0 
0 اريكا تشامبرز في الحالتين بجوار هذه الادارات:. لقد تبخرت حسابات 
الاش اتلس 52-7 وقل أ نتيسسا اميد الفلسطيني 0 ضك.ء 1 المانيا الاتحادية 
اه عا اح ال ل لم با ل ا ل 0 
0 لضن 0 0 القاء ) اأغنوه ع هذا الموضوعء 507 0 
المقاومة للقوات السابقة التابعة لابي لحن وعجوا على الا م 
كما يقول أحد رجال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية» شيء آخر. لقد أراد أ بو الطيب أن 
يكون لنفسه صورة شخخصية . لقد كان ذلك ١‏ فع الفوري الافتراضي انما أن يوم 
بتوجيه مجموعة مكونة من ثمانية رجال . 
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رفي شهر مارس عام 4 تقابل ممثل ادارة الجريمة الاتحادية في بيروت مع 
السدمي أمين الهندي . وكال هذأ الاتصال 0 بامال عديدة ) حيث لم ترقية ابو الهول 
ليأخذ مكانه في المانيا. تقد كان هذا الفلسطيني من بين اللاجئين إلى سوريا من صفد مع 
اسرته وحضر الى جمهورية المانيا الاتحادية بعد اثني عشر عاما. وقام بتأسيس مكتم 
ليمضي فترة زمنية يعمل كهمزة وصل بين منظمة التحرير» وبين الزعيم المصري عبد 
الناصر . وفمما د وغي لينان لم تر فيته الوخ اللجنة المركزية لمنظمة فتعم واصبح 
عام 7 رثيساً «لاتحاد الأمن». وكان عمله مع منظمة فتح مطابقا لذلك الدور الذي 
كان يقوم به ابو اياد في منظمة التحرير الفلسطينية. فيما عدا ذلك فقد كان يعتبر كمنافس 
' غادر الزائران القادمان من فيسبادن» وهما نائب الرئيس الدكتورت جنيتر ارمش 
ومدير ادارة الارهاب» حنتر شأيشر العاصمة الليئانية ولديهما شعور كين لقّد استطاعا 
ان يجعلا رجال عرفات ان يفهمواء ان اريكا تشامبرز قد ماتت بالنسبة لحماية النظام 
وبالنسبة لادارة الأجرام الاتحادية» وفى نفس الوقت فإنهما يسعيان بدأب لقيام تعاون 
امنى مشترك. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية ‏ من الناحية الفعلية على اقل تقدير - 
ارغييياذي الدخول في هدنة لوقف القتال مع جمهورية المانيا الاتحادية وان تقوم ادارة 
العجريمة الاتحادية خ.ع].#بمساندة تعقب الارهابيين الالمان. وكان من اهتمامات منظمة 
التحرير الفلسطيئية الحصول على الاعتراف الدولي. ومن ثم قامت الحكومة برئاسة 
المستشار الاتحادي هيلموت شميدت بدراسة العلاقات الشاملة مع منظمة التحرير. 
وللتيون للقي تصريح من متظلية ‏ التسري بقول «ان العلاقات الخاصة لجمهورية المانيا 
الاتحادية واسرائيل ستكون مقبولة لدى اطراف المحادثات» (دكتور جينتر ارميش) . 
شيك سمل في ذلك الحين : هن الذي سسيتشيع اللعبة المزدوجة» ودقعة وأسملة 
بعد زيارة موظفا الشرطة الكبيران ستتم مراقبة روابط المانيا الاتحادية فيما يتعلق 
بجمهورية المانيا الديمقراطية. وفي احد الأنباء الشاملة لوزارة الداخلية» من خلال ثمانية 
أمئلة يمكن الحصول عليها من الوزير اريك ميلكه ومعاونه انه في منتصف شهر مارس 
عام ١919/4‏ قدمت الادارة السباسية بمنظمة التحرير الفلسطيئية عرضاً في مذكرة الى سفير 
المانيا الديمقراطية في بيروت» للتفاوض على تنفيذ نهج تدريب تثقيفي لكادرات شرطة 
منظمة التحرير الفلسطينية : وخخبلال محادثات سفير جمهورية المانيا الديمقراطية في لمئاك 
والتي بدأت في بيروت في شهر ابريل ١91/4‏ مع عرفات طالب بدعم المشكلات الأمنية؛ 
حفر عافن مجالات قدريبات الجيش .والأعن والشرطة : 
التحرير الفلسطينية ؛ ابو هشام ؛ رظنت الى سفير جمهورية المانيا الديمقراطية فى كتانب 
بالمشاركة في مشاورات رسمية مع 5 و«أمن منظمة التحرير الفلسطينية) لتنظيم عمل 
مق فعال. وقد اراد ابو هشام الحصول على معلومات عن المصالح الاميركية 
والاسرائيلية فى اوروبا الغربية من جمهورية المانيا الاتحادية. كمأ طالب بمساعدة 
المخابرات لتمكين كادرات منظمة التحرير الفلسطينية من العبور. كما طالب احدهم 
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المساعدة في تحقيق بعض المهام الخاصة. ورغم هذا كان لزاماً على جمهورية | المائيا 
00 أن تخبار ممثل منظمة 0 الفلسطينية لدراسة سة الأفرع | التالية التدريب على 
الأسلحة اليدوية» تدريب افر اد الإبادة» تنظيم العمليات | الخاصة . 

مات الرغية الاخحري لمنظمة التحرير الفلسطيئية المساعدة في عدم ايجاد 
تندييدات 'قنة والكترونية . الاغداة. لأماكن السلاح اليدوي وفرق الابادة والمساعدة في 
تسهيل العمل في اوروبا الغربية . ا مخترك: صرح ابو 0 
لأحد اعشماء اللجنة المركزية التابعة لمنظمة فتحء 0 مع ابو | ايادء إلا بموافقة 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عرفات . وكوف هل ل السياسية فَإِن عرفات 
سيكون ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية فى جمهورية المانيا الاتحادية بخلاف هذا 


التعاون المشترك. 
دفي | 0 للودارة الر ئيسية 0 0 05 دم ريد اقوال الوزير 
ميلكه . ١‏ , ن(الوزين المشارك ٠.‏ . كال انه من وجهة نظره فإن جوهر الد والى حمد كبير 


يتمائل مع | امكانياتنا . إنه يؤكد | الاستعداد لاستخدا ام السدن شح المواء انمد لقاب 
اليدوية بالكميات المطلوبة وفوق ذلك يلي نسليم نوعية من أسلحة الدفاع ادر صنام 
له ا وتدريب الكادرات» وهذا يتماثل ا 0 أما المواقع : 
د تتوافر في جمهورية | المانيا | الديمقراطية الى آخره. . . بالامكان تدبيرها هنا كما 

تم الاتفاق على تلك الاستعدادات من ناحيتنا أما عن الكيفية فإن الاستعداد ذات: ستكون 
وفقاً للاتفاق المتبادل لما جاء فى وعدنا» وهكذا تكون لغة المتعاطفين . 
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وبالعودة ا 7 في ذلك الوقت قوي الشك لدى جمهورية الماتيا 
الاتحادية: بأن: ا امبر تابور الى 000 اريكا تشاميرز وانهم بكثير هنْ اللجهد وضعوا 
علامة زائفة ١حولنا‏ لكي 0 امام مسار منظمة التحرير الفلسطينية»). ويؤكد 
رسك قرولل لسن ا الجريمة الاتحادية ذلك تماما وطالب وزير الداخلية 
في ذلك ا ا ا 0 
بند ؟ من لائحة قانون العقوبات: «ان قانون العقويات الأماني يؤكد انه مستقل عن 
القافون المجدانى.» للأعمال التالية» والتى ترتكب في 0 الطاقة النووية: المواد 
الناسفة». . وبالاضافة الى ذلك وبطبيعة الحال ينتشر كلف ايثياث التمهيك. للعها: 
الاجرامى فى جمهورية | المانيا الاتحادية. 
وجا ودام ار ساد رد و ا 0 
سرائيل الطويلةء ولذلك فإن فرصة القيض عليها. تشبه من يقبض على شيء لا 
2 له . بالاضافة الور هذا وبصورة صعية عل يكن العلاقات المخاصة 2 المانيا 
سرائيل » حيث كان كل طلب اسرائيل من ١‏ الجانبف الألماني يعيد وبسرعة المن الداكرة 
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ن الابادة الجماعية. والأساس الثالث لتقويض التقصي بشأن اريكا تشامبرز قدمته 
0 التحرير الفاسطشة ذاقيا بنيهها ويه الرابعة عشر» والذي ارسلته مباشرة بعد 
مياحئات 00 ادارة الأجرام | الاتحادية ضد المانيا في البداية 

00 الوقفت 0 المدعي العام في كولونيا يسرع مثابر في نقص الحقائق 

( الشكوك في | لمشاركة في احدى 20 المتفجرات) (رقم | الأحالة ١١١‏ سنة 
00 ا 6 صدك عميلة | الموفياة) تقابل | بو الطيب ولمختمسة فاسطيي أخمرين 
يوم حا ابريل ١‏ فون ترليرة الشرقية . وقد كان في متاعهم شئطة مملوءة بالحلوى 
العربية . وكاتوا ينقلون في شنطتين بجانب الفستق واريعة عشر رغيفا وجد ١١,8١‏ 
كيلوغراما من المواد الناسفة - خليط من «النيتروجلسرين نيتروتسيلولوز) - ويقوم 
الفدائيون بتوزيع المواد الخطرة ا الغربي من | المداينة: ولو كان رجال 
الدولة في برلين قد سبق تحذيرهم؛ لكانوا ومجدوا المادة المتفجرة اولاً عند الهجوم 
الكادى فق احد صنادق البريد عند محطة سكك حديد حديقة الحيوان . 

1 بريل تتبعت شرطة برلين اربعة من الفدائيين الى احد معسكرات دفي 
المواد القذائف في شتجليتس والقوا القبض غليهم هناك. وبالنسبة للفلسطيئيين الثلاثة 
الآخرين فقد وقعوا في يد الشرطة في الصباح ال جرم 5 ابريل في مواييت روشتكر 
شترأسه . بعد يوم طويل من المرافة آمك موظفو ا دارة الاجرام | السيارة المرسيدس 
الحمراء» والتى جلس فيها بافي فرقة ابو الطيب. وقد عرف هدفهم ؛ اضطياد غتزان 
الوقود التابع لشركة ماباناف في برلين - لانكفيتس في و على احدى 
لك بره العال في فر انكفورت . وكدعامة للأمن | م ان يعرف أن 
الفدائيين كايوا | يخططون أيتسا للقيام بهجوم ضد رئيس المعد اليهودي . هايفتس 






جالينسكى 
ركان عدذ التكويما نوق في نوليق ثمانية افراد . وكان اثنان منهم يعيشات و سكي هذه 
اللحظة منذ سنتين في المد ننه المترحفة: وكان مرخصاً للشابء حسن الحارثي 7 


العمر ا عاما لتعمل بإحدى رياض أ الأطفال والفلسطيني الثاني واسمه فح الوله الى 
كانت متز وجا من المدعوة هانس ١‏ الألمانية الجنسية. والآن فإن | القائد ابو الطيب» 3 
يحظى بحماية أم 0 وفي الغالب كان محتجزا فى المنطقة الشرقية ؛ فقد فر من 
* اءات القيض عليه , . واقك-وحدت صورة لدى إذارة ل ا 900 
المكان الذي يقف عنده خليفة سلامة وخلال عملية مر قبة المجموعة الفدائية ومن على 
نفيك لعير + لى حائط برلين نم قاط صور لهم 

00 كم تهويب مجموعة بين ب بواسطة حسن الحارثي . ويقول عبد الله فرانجى 
ميكل هنظمة التحرير الفلسطعة: القن كان فنا الوسر يردي لبناتي وأحد عملاء 
أن شو ا نيا وخبلال |حد حد الاجتماعات في برلين عام ١‏ اراذ د ان يرديني قتيلاً . وفي ذلك 
إ له حين قام رحالنا برع سللاحه»). أ دور الحار لي المتقلب يوم ١‏ مايق 218 اثناء 
الاجتماع ضد كوماندوز منظمة فتح كان واضحاً في توجبه الاتهام الى مناصريه ؛ واعفائه 
من السجن 00 جواز سفره وتعديه ‏ رعم الالتزام تدج رمدي من برلين 
دول ان يترك | را ال برلين يتجدد المعنى : 00 ل ادين 0 داشاهر قي 
وهنا د نه عا رس فت رانين . وكما قيل فَإن أ خاو ضيه . مواطنان اسر اتبليان: 


ييه 
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وقد جاء في اي م ار ا ع 0 (في كثير 
من الأحيان كان يشارء ان حسن الحارئى اعترف بالكامل قبل دخوله برلين فى شهر 
ابريل عند طلب التعويض لبنكي بأ قد تم غرس فرقة تابعة للموساد بدرجة كرةة. 

ويعتبر الحارثي رجل اسرائيل 0-007 المغروس في ا المانيا الاتحادية» او انه 
بالضبط عميل عبقري استفزازي من تل أييت ) ام انه فقط يبحث عن لماو صن سي" 
رح الخال رد الحقيقة» والتي لا يتجارب معها الاسرائيليون فى حينه» للتمهيد 
للتوافق ق الظاهري بين الألمان والفلسطيئيين وفريق التحريات السري لأحداث قلق لاريكا 
تشامبرز. 

قيما عدا ا اللا ريه داري أن اجرا اغاث ذلك | الحين 
كانت تفوق وصفا رؤية الجزء الشرقى. أكها- | ن المعلومات السرية للادارة 701 
ع ال ال ان رجل عرفات في يومهء عبد الله 
فرنجي؛ كان على علم بأخبار ا الدسسشية ! التي كانت على وشك الوقوع بوقت مبكرء وبكل 
رصوح تين درو ابر لطيب» والتفكير في توقفه في برلين الغربية . 

ون اكب وزو من الدولة بالحرف: قبل التحقق من الهجوم بالمواد 
والذى سبق التخطيط له كان رئيس | اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا 0 
رك اومن لتر امال ات لتحرير ‏ الفلسطينية ال ا الاتما دي 
المكلتيه بانجاز المهمة ا فرنجي ارهن هرناتة رلك 0 فيه ما 0 
القوة ة )١9(‏ خططت للعملية دون علم منظمة فتح. ذا يرجي بسرعة جوع ابو اليب 
ا ع لاا أعماله. وإدانة جميع الأعمال في برلين 00 

علاوة على هذا فإن المجموعة الثانية تجاهلت الموساد معلوماتها السرية: 
تعاملت صع الرجال الستةء والذين يتلقون الاوافن هذ 5 اليل العرافي. ع» 
الجوازات بمنظمة فتمح ع للقيام بصر بتهم . لْقَد تلقى العروة المتكلف الأناقة | التكليف 
يه مسشرة من ابي اباد تومن ثم بعادن زروت اوسن امن فيركاتة المثر اصتيين مع 
ومعهم عشرين جواز سفر ورخص قيادة ايرانية» وفرنسية وقبرصية. والدليل المثير جع 
الى احد الجوازات والتي تنتمي الى نفس المسلسل الخاص بثريا انصاري المختطفة 
لطائرة لوفتهائرا الا وزاف المستخدمة في عملية مقديشو. والدليل على ان منظمة فتح 
حظيت بمساعدة ضثيلة . 

هبط فريق الكوماندوز في روما واستقروا في فندقف (ميدتشي) ..اوحتاك امتعدل 
0 زقام الربولية (الاسم المدون في جواز السفر مالم سيجان) 

ر التعليمات لرجاله. و الس و0 عبد الرحمن باشكار ورياض 
ليج سافرز إلى فبننا: هناك استلموا شهسية كبلوغو انها من المواد ا الناسفة» وبأربعين 
كيلوغراما اتجه سيجان وحماد إلى المانيا في تمام | الساعة العامئة : رظل باشكار وخاليجح 
للضي لساري بارا ا يسنا رج اقبت اليو ال 
ا ستراتيجي لأية تطورات ما الرجل الخامس والسادس » محمد يوسف واسماعيل 
الباباغ فشك 0 و3 0 او ا تأسقة ع روما الى امستردام . وعندما غادر 
الفلسطينيوق: الضعة روما “علمت. : الموشاة. بالاناء: فى حية» ويعك: ماعات. علميت 
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ممخابرات الهانيا الا تمحادية : 

وصل ابو وليد وابو رغد حدود بقاريا يوم 55 ابريل عير ممهر باساو ‏ اخخحلايتن . 
وفى هذه اللحظة كانوا فى انتظارهما. وانتهى اول تفتيش مستهدف لسياراتهما دود 
الوصول الى نتيجة. وفى النهاية اكتشف رجال الشرطة أربعين كيلوغراماً من المواد 
الناسفة واحد عشر جواز سفر. وتم اكتشاف المستندات داخل احد أجهزة اللاسلكي . 
5-8 السرور بالنجاح شعرت سلطات الأمن الالمانية بالازعاج. وفي النهاية تم ابطال 

المواد الناسفة وفي احدى اللحظات لم يعرف احدء ان المواد الخطرة ما زالت 

متواجدة في فيينا. بجانب هذا فإن كافة جوازات سفر اعضاء الجماعة التي كانت امامهم 
يمكن للفلسطينيين الاخرين الاستيلاء عليها . وفي يوم 8 ابريل اقترب الاثنان المدعو 
ابى يوسف والبابا على الحدود الهولندية ‏ الألمانية بإحدى شباك الشرطة وقد قبض على 
الآثم غنك حمر الكو 

رفي ذات الوقت قبض على ابى داودء وهو من أهم المشاركين في منظمة ايلول 
الأسودء في عملية الهجوم على الأولمبياد» في موقعة برلين الشرقية. وكان صديق 
الشهيد ابو حسن قد وصل يوم 77 ابريل وظل هناك حتى اول مايو. وقد تعرفت عليه 
الادارة 7011 لأمن الدولة رغم الاسم المزيف الذي يحمله «منصور القوقلي»). وقد 
لوطل خصبراع الأرهاب فى ادارة العمال والفلاحين ومن إحدى المعلومات السرية» أن انا 
داود خلال ذلك الوقت كان ليشارك بنشاط فى التخطيط والاستعداد للقيام بأعمال ارهابية 
فى جمهورية المانيا الاتحادية. وقد تقابل منظمو المخطط في هامبورج» وقد ألقت 
أجهزة الشرطة فى جمهورية المانيا الاتحادية القبض على اربعة فلسطينيين في شهر 

وهرة اخرىق ظهر اسم معروفا: (وأيضا خلال الآقامة الأخيرة ان داود ل 
جمهوزية المانيا الديمقراطية كان يعمل في وضوح للتخطيط لعمل جديد. وكان يعمل 
شي نطاق ضيق 0 امين الهندي . 2( وخلال أسابيع قليلة رصت 4 تفاوض ممثل منظمة 
التحرير الفلسطيئية هذا مع زوار من ادارة الجريمة الاتحادية. وفي ذلك الحين اتفق 
معهم للبحث عن ابأ داود والمطلوب في جميع انئحاء جمهورية المانيا الاتحادية. وكان 
في ذلك الوقت يحمل جواز سفر مغربي مزور ويطلق على نفسه اسم محمد غلاب . 

وجراف انه تم التعرف على ما كان ينوي ان يندفع اليه المقاتلون الاربعة كان الثنائي 
المتواجد في فيينا في حالة هياج شديد. واتصل باشكار وخاليج بأبي اياد في بيروت 
وسألاه عمأ يفعلان وما هو الوضع بالنسبة للعشرة كيلوغرامات من المواد الناسفة 
المتبقية. وقد أمرهما ابو اياد وهو في حالة اكتئاب بالرجوع المنظم. وهكذا قام رجلاه 
بإيداع المواد المتفجرة لدى ممثلين في منظمة التحرير الفلسطينية : وحصلا على جوازي 
سفر جديدين وعادا الى بيروت . 

ولقد ثم إلقاء القبض على ابي وليد وشريكه في جمهورية المانيا الاتحادية وقد 
قررا حتى النهاية» انهما لا ينويان أصطياد اي هدف الماني في الجو. لكن الموضوع 
يتعلق بإحدى السفن الاسرائيلية في ميناء هامبورغ. ورغم هذا فقد اقتنعوا في ادارة 
الول في هامبورغ انتقاما لمصرع علي 0 : وقل حضر الفداثيان القاسيان - 
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ابو وليد وابو رعد تحت حراسة مشلذة من م شتراوبئج » والاثنان الأخران الى شتادلهاب 
ميونيخح. وفيما بعد نقل اثنان الى امبرج وعلى التوالي لاندسبرج. وفي | احل خطابائه الى 
زوجته |متدح رئيس الكوماندوز ابو وليد العقاب الشديد لسجن شتراو ول «انَ الزئزانة» 
التي يعيش قيهاء تذكره بذلك الفندق الصغيرء الذي سكنا فيه خلال رحلة شهر العسل». 
وفي ذلك !ا الحين ظهرت اول مشكلة فنة . ففي كل مرة لم يكن لدى سلطات الأمن 
الألمانية مرجم أت دوبيا يعرف بالتدقيق | ادغال | الشرق الاوسط . و وححهة النظر 
تلك بل اند عر سوراء سير لاصيا ان دضو لان فرقة 600-09 
المضادة لفرق الارهاب» حيث في حالة الاحتياج 1 يمكنهم الهعجو 9 00 
مقديشيو ورغم ذلك كانوا يفتقرون ألى الباحث 0 وفواق هق اليس هنا 
ا له التابعة لعرفات والقيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين بقيادة احمد جبريل والجبهة لجبهة الشعبية برئاسة طبيب الأطفال جورج حبش وذلك 
من أجل تحقيق النظام. وحيث ان ذلك أن يساعد فى إى شى مه لذلك قامت 81211 في 
نتصف عام 111/0 يتكوين. ادارتها المخاصة المضادة للارهاب . رفقط في عام ١917/4‏ كان 
ل 00 2 المنطقي للألمان ان تكون هناك حقيقة جديدة من التوصل الى 
00 0 دارة الجرائم المحلية ببقاريا منْ التعاون مع 
الموساد. 2 ذلك الى فضيحة كبرى. فقد طلب العملاء الاسرائيليون المتحدثين 
باللغة | العربية | لسماح لهم بزيارة م اا الس 1 1و0 
سجتهم . . وقلك استشعر الفدائيون !ا الثمانية 'ذللثة: الموساد بالمتيق ‏ وانهاء المضيطا . 
ريخبروا موظفي ادارة الاجرام , ور خالا نيطوت الاسبر ا ثيلية ومدى 
أهميةة: 
وجاء فى جريدة شافية» 21 اكثر ره ١‏ وللك: الم يعرف اي موظف في اد 
الجريمة المحلية بميو بيخ التليية هذه ل اذا ما كانت المنظمة !ا الاسرائثيلية 0 
الموساد للتفاوض مع الفدائيين ستعاذ مفسو طة ام لا». الو اليو زرسسر الداخلية جير ولد 
0 الوا ارجا ل سرمي ع ده الكين قبي ) . وقد حدث ما هو طيب 
فى الا ا ال أبو وليد في مايو ١9194‏ إلى أن يعضىي 
20 6" أبوزعد الذى أكد أ ن المادة الناسفة تخصه هو فقط . 


إن عملية شتراوبنج افرزت نتائج خطيرة منذ بدايتها. وقد قال احد الفدائيين 
اه انه قد تقابل مع صديقه عرضاً في روما وسافرا سوياً فيما بعد. واقر الثاني وهو 
الجنسية ١‏ الغر حي في ذلك الحين» انه كان يقوم برحلة عمل تجاري» واضأف انه 
لم يكن يعلم قيداً عن | الجادة الناسفةي :واكك الثالك انف كان فد اتوي سدازة ركان 
يرغب في إحضارها. إلى سريف ا ا 0 المحاربين 
سبيل التحرير. وآخر رفض تنفيذ أوامر منظمته حتى لا يعرض حياته للخطر . 
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هذا وقد أعلنت المحكمة و ا هو ل الح لاتيم 
على ابو وليد رابو رعد سئتين ونصف في أ حد السجون ١‏ الألمانية بسبب اخفائهم المواد 
الناسفة ) والآخران ب الستيسة الأجراءا ت الوحيدة في جواز لسر فود تدان 
اديعة اشهر.: وت يات لو لي 

وفى هذا الوقت بدأ وامفكوون: تفكيرا عميقاً داخل منظمة فتح عن وسائل الضغط 
الي بدك يعارت 6 ياف الحكومة ا يي المساجين 0 


يتحدث أحد كثيراً ار 1 هذا لم يغامر احد في ان يقول» ما الذي 
اع ا (استعد دا د لكر ارد المجتمعة للتأهب للبحث عن اريكا 
تشامبرز أ الألمانية). 


وفى هذه الحالة قرو أصدقاء ا وابو رعد اختطاف طائر 5 تابعة لشركه شاك | 
.وهي في طريقها من بيروت الى امستردام. اضافة 0 القبض على مدير 
شركة 11.10 كرشيئة . وبعد فترة قصيرة استبعد هذا العمل» حيث كان يشاهد ممثل شركة 
مم رجال الأمن اللبنانيين. واضافة الى هذاء فإن منظمة فتح وإزاء مشكلتها 
الألمانية ١‏ 0 
وفكذا بوم :وى عاذوا الى المفكلة الالماتة؟ ففي /ا اغسطس صباحاً في تمام 
الساعة | التاسعة ) انفجرت قثبلة في سفارة | المانيا أ الاتحادية في بيروت. ا 
اغسطس تم ار لل ع مر الى نيوو كه وتذكز أ بو الهول 
وغيره من قادة منظمة فتح ان ادارة الأجرام الاتحادية من خلال المحادثة الودية في شهر 
مارس تم عرض رفع درجة التمئيل الى سهارة . ا 4 اغسطس وقع انفجار قنبلة 
ثانية ) وهذه المرة أمام مكتب شركة لوفتهانزا في منطقة | أء . وقد أعلنت منظمة غير 
معروفة أطلقت على نفسها اسم منظمة شباب | تأر الفلسطيئنية مسؤوليتها وطالبت سرعة 
الافرا بجع العساحية فى السجون الألمانية. وفيما بعد تبين حماية منظمة التحرير 
لكت ا عدم فلقد كان المحامي على معرفة 
ل 
والرسائل ع0 ب 0 0 قروا ورغم هذا ال 
بالقية رع قنابل في كل الأقاليم الاتحادية ثارت ادارة الجريمة الاتحادية وقامت 
أخر اسم مع أبو بو الهوك مدة اخسر هر الخرعير رقن بويع 307 كرب يعفر الى تبنريادت ويكة مدان 
0 لمنظمة التحرير ١‏ لين ا وراد وبعد 0 1 الى 
خبراء اميا 0 ممن ا 0 ١‏ بالحيرية ويل خنوك 18 اسار 
2 اثيلية. وفيما بعد ذلك تم ل ا ل 0 ء التعمروى. 
وفي مقابل ذلك ذكر عبد الله فرنجي لمجلة ديرشبيجل : «عندما يستأثر 0 
في جمهورية المانيا الاتحاذية فإنه يكون من حقنا ايضاء ان نستخدم الا راضي 
الألمانية لأعمالنا» . 
وكابت منظمة ا الفلسطينية جادة ومتحمسة لمعرقة الموقف . وفوف ذلك 
كان« هتالكالكقي ميم ار التي لا بد من منعها وتجنبها وهو بأن يفضي أ اغجل السكفتاء 


له 


ل ا مي ا اذا كان الأضعف» الذي يعرف القليل وهو ما لا 
بد وأن يتم التفكير فيه. وفي اليوم أ ال هود ا لامر 
يوسها. ل ل نه انتحر وقدمت فيما بعد شهادة طبية 
وبعد ذلك عرف أن الرجل ا يد ا 0 

رفي حديث مع رسائل الاعلام | الألمانية ذكر ابو أ اياد أ احذى قصص المغامرات» والتي 
0 5 الاتحادية نتائجها. وعلى وجه الحفوون. نفل أعافنت ا 


مور ان 0 اضفة الغرية وثي بروت: والقض على بقية سرت في الأراضي 


المحثلة بسبس حالة ادلي ا . وقد ذكر أ بوأياد ثلاث مرات» م 
حالة يأس وطني وهو في الغالب قربا قل نس كمايق قزر الالصيد. الما 
الأمترا نيدن . 

ثانيا : علاوة على ذلك ومرة اخرى ذكر ا بو اياد قصة عن أسحمد الكفلاء , والذيى 
ساو عادنية قاتل ضحيته . وقال ابو اياد. نقد قلت الغيريما كاد ف جقاجة الى اتساطدة 
كروي اذ ريسا ا ل ا لطت 
نك قال رمف 0 ل يحدف ذلك انني مقتنع ان هذأ الرحن م ااه 


ثالثا : في يوم ١‏ اكتوبر ١919‏ يتحتم ان يتواجد يوسفف نهائيا فى بيروت ومعه 
0 عاصفة طراز كلاشيتكوف لينتحر به اذا ما تعرض للشك : غريب أن يقال هذا فى 


حضور سبعة من الاصدقاء الفلسطيئيين؛ رفي مذكرة النضص قال ابو اناف: (أن أسمهه 
الحقيقي عادل حافظ عايد. ٠‏ وححتى ا 

وني امي سس ل رقا ار لمر ا وليس 
عورا كر اسم جام 2-6 لكابة في التفس في أحد 
اليستفانة: وبعد زيارة قام بها ابو اياد وباعترافه 2007 العسدييات 
00 دارة الرعاية للفلسطيين التوفيق في واحد من كل التضميئنات المناسبة 
والمقبو 

5 المآسي الخيالية تقتل الروح في اعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وقد قال 

الغدين الأسونى. الادارة” العلن و الأثر فى برلين الشرقية» رئيس الجاسوسية 
الأسطوري ماركوس تولف في حديث مع مجلة نيوزويك في شهر نوفمبر ١181‏ لأسيل 
الاحداث : «في احدى الواقعات في أواخر السبعينات» حيث كانت تقوم المخابرات 
الالمانية الاتحادية بمساعدة الموساد للقيضى على الفلستطييية فى المانيا أ الغربيةء كان 
ينبغي عليهم محاولة قتل القادة السياهينة: لمتطمةه التحرير الفلسطينية | و استزلام رجال 
الأمن . وقد عرف في ذلك الحين». ان مثل تلك المحاولاات هي ضد رئيس الأمن بمنظمة 
التحرير 1 ادا بواياد» الذي كان شريكا لنا في برلين؟ . 

وكان | الاحتمال الأساسي » عر اذ هنين معطم اتح يو الفلسطكة محمد يوشف قل 
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تان بأحداث عمليات فسرية في بول. ومن لم شعرت جمهورية المائيا الا تحادية 
بالتهديد ب فسسنيا موتك 30 000 منئْ الصورة الستلسة ا الدولية التي ظهرت 
5 كما عد انبره 91 الاجرام الاتحادية فى 

الطائرا إ#ه ت التي كانت متجهة من ميونيخ لون دمسق . ولم يصدق المسافرون 
ا عيرهم عندما حصل مضيقو طائرة 0 على التوقيعات الشخصية 
للفلسطينيين. وفي دمشق اتى رجال المطار وسحبوا القنابل من مواضعها في مهبط 
الطائرات وأعادوا الاه: 

فضلاً عن هذا كان لا بد من تقديم مرتكبي | حداث يرلين الى قاعة محكمة 
الجنايات الكبرى في الفترة من ١١‏ نوفمبر ا ل ير 
وقد استمر سماع الشهود تقريبا فترة شهر وفي يوم 14 أبريل اغلق الحكم: الحكم 
ار > ال ين الى ثلاثة أعوام ونصف . وقد توصلت القاضية 
ل 0 المدعي عليهما مستقل عن مخططات منظمة التحرير 
الفلسطينية وقالت ان لديهما مفهوماً ما مخطتاً بالشعور القومي». وفي شهر 
ل يين الى لبنان. وهذه هى الوراثة الألمانية . ش 

وفي هذا الوقت كان ات استعداد للدخول وسط حدق امراحل' والتي 
ال كور ا حك كنب هورفت» هيزو لد بتغيراً 00 
0 لأصيعة اخرى ااسادرة ايديولوجية مستقلة ضد الارهاس) . وكانت كما يلى : 
دارة الاجرام الاتحادية أر ادت الاقتراب من المتطرفين من قوات الجيش الأحمر. 0 
8 انهم في مكان ما في الشرق الأوسط». والأربعة هم بريجيت مونهاويت»؛ ورولف 
كليعقن كاجدر وزيجلتد هوفمان ث_ لمش يووك. وكانت منظمة منظمة التحرير الفلسطينية تريك 
ا اي . ورغم هد هذا فقد كانت منظمة !ا التحرير الفلسطينية 
تقوم 0 ت الفنيةء 0 ثمن الغذاءع وتمدهما بالهدايا. 

وقد شاركت أ دارة الاجرام | تحادية لمدة عا 00 الحلقات الشرقية» وكما 
لوحظ في النهاية فى فيسبادن» 1 3 الدوائر على | لمائدة في ذلك الحين . وقد 
لم فى اغتطاء ] الجانب أ الألماني بما يسمي بالتعاود الأمني ؛ وظل التعاون قائما وبذلك كانت 
المكلات الا هات يجتو د سا اراد ضي الألمانية لفترة طويلة . 


0 


الفصل الثالت عشر 
010 
قتلى لارنكا 


عندما شاهد ابو عبيد كللكت ! ال ا ا لي 

وذات العضوة "الى تفيل إلى اللو الأستر يفل شعة الشمس.ء وذات ت الجسم الممتلىء: 
ع ا ع د ه من قبل؛ فى اجريحه انها اريكا تشاميرز التي 

كانيت تع اح اده ام والكلاب التى تطعمها. ساعتها 
5" أبو الطيب قائد | القوة العخاصة لقره 0 00 في شهر سين 6غ 
شي ا د 

ا ا الم ركان معظمها ضد منظمة التحرير 
0 0ت النقاط الأممة ل 000 5 هوادة ؛ 0 0 
هجومهم من داخل الدولة المهودي.. ملحو ار ا لد ا ل الو 
الصواريخ على مناطق شمال ا سرائيل ؛ حتى قامت | سرائيل بالرد. وقام السلاح الجوي 
ا حرم ريات وهي هدف رئيسي لمركز منظمة التحرير الفلسطيني في 

ةا لدامور والنبطية . وقد راح ضحية تلك الغارا ت ٠١‏ ه من الفلسطيئيين 

وفي 0 45 تم اغعيال اعد حد الدبلوماسيين الاسرائيليين في باريس اي أيدي 
الفداة توت اللختا سي وخلال الجنازة قال اسحاق شامير ورسر خارجية | سرائيل في ذلك 
ا استدمر تلك المنطقة الارهابية؛ ورؤسائها وقائدهاء ومقرها الرئيسي ونقاطها 
الأمئية ‏ وحيئما وجدوا على الدوام» . وفي شهر يونيو قامت فرقة من الكوماندوز !ا التابعة 
اق الهول بقيادة كارلوس بمهاجمة السفير الاسرائيلي في 03 شلومو ارجوف» 
واصابته : بجر بجر اسم خطيرة . وهذا اعطى مناحم بيغن ووزير ححريه لوي شارون أمر الدع 
6 غرية - اببراد: اخرى وهي ما اطلق عليه اسم عملية الجليل . 
وقد اعلن شارون يوم 5 يونيو: 'اننا لا نخطط لغزو بيروت ولكننا نريد درء 
صواريخ ومدفعية منظمة التحرير | الفلسطيئية . ع يدي الوصول ا" 
و د 0 0 الوزراء) 
بيروت. وفي اليوم ا كان قد تم - ا ت 0 ران الصواريخ 
المتواجدة. ا ثم أفلق غرب يروت وقادت اربعة عشر قرقة دقعي ا سرائيلية بقصفها 
بالقنابل 'طوال الأسبوع . وقد دافع عنها دوم فداثي وحلفاؤهم اللنانيون لمدة 59 
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توس : وكان الموقف رائعاً, وفي شهر اغسطس. 0 ا 
وكانت الأكثرية منهم من الحك تمر وك عت ملظي التحرير ا ية من لبئان (بشرف 
وكبرياء» . 

وبعل لل غادر كل المقاتلين مذدينة بير وت ولبئان. وقل وجدوا ملاذاً 
لهم في الركن البعاد امن العام اخربي, 40 أخرى أقاموا لهم خياماً جنات وميم 
بير ولت 0# من أقار هيم علار؛ على ذلك فاه في شهر ميت 1141 وفى محيمي 

صيراه رشان لايك امات الم 1م مأ يزيد عن الف منهم تحت عين 
الاسرائيليين التي لم تكن . ولطبيعة الحال فإنه تحت ضغط شديد من المقاتلين 
الفلسطيتيي ع قفلوا عائدين ا دولة أ الدونء وفي عام 8 ١‏ عادوا فرادي وفي 
مجموعات صغيرة عن طريق البحر . وفي نفس الوقت نجحت قوة المحارب عرفات؛ 
بالعودة مرة اخرى الى لبنان؛ وبدعم | المخيفات: ا ولكن 
بدأوا فى فرض الرقابة على الملاحة البحرية بين فبرص» تلك الجزيرة المنقصلة . 
والقارة. 

وقد نجحوا في ال يوففوا المواجهات ويكتشفوا ا ل ال 
0 ا انل سيل 0 البحرية المراة 

خلال 0 0 الثيران. في أعالي 0 وثم 0 القبغى على 00 
ين . وقد أ ؛ بأن وحلة كوماندوز مكونة من عشرين رجلا ستهاء- 
لي لاسرايل ألا ماي 1٠١‏ من قلطيس المسجوين في ار ار 
فبرص و سي 00 راديس» . وف قارب يملكه 0 واسترالين 55 
(القوة ١1‏ الانتقال به الى صيدا ٠‏ وفي يوم اخخر خر اوقفت البحرية الاسرائيلية على نفس 
وو ابد ار «جانداي) . وعلى سطحه عا 

اي ١‏ ومن بينهم فبصل أبو شعرء ممثل أبو الطيب. 

لمحظية الكر ين الفلسطيية لي ترس يد ل زيادة 0 
وفي هذا المجال تركز بصورة خاصة ومكتثفة العمل في قبرص. وهذا ما حدث فقد 
تعرفت اريكا تشامبرز على وجه ابي عبيدة . 

0 لم كتفاسك» ١‏ بو الطيب» عندما وصلته !ا انياء ظهور عميلة الموساد 
استمر البحث عنها طويلا عه ان الو 0 
رستدوم. وهذا معناه. ل 1 00 
الأوامر وعلى كا ادوس 10 0 اي ارس 0 
اا ا ساو ا تا م وروبيين ابي لبي العليب : 
والذي ثم تسحشيده مئدك فترة» وهو الاتكليزي ستكتييل ١‏ ابا ماسكل »؛ والذي يبلغ من 


ضرضا 


لمر .1 عام 

ثم | دافيسون تابعا لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد مذبحة صبرا وشاتيلا. 
اراد البحار لسابو 00 ولااعب 00 ال ببجد الاحساس الدائم في | الحياة : 00 
ضيك: البهوة:. واتته اول وربما ' آخر فرصة في احد ايام الاربعاء الموافق 30 
سيتمبر ١9/884‏ لقد كان يوم عي الغفران (يوم كبور) أكبر الأعياد اليهودية . 

في الساعات الأولى من الصباح الباكر» وقبل ان تشرق الشمس» تقابل مع الثالوث 
المسلح , بمدافع كلاشيتكوف. 00000 والقنايبل اليدوية عند مرسي يخوت في 
لارنكا. وقد جاء في معلوماته. | 1 ن اريكا تشامبرز ورجلين, يعتقد اهما ا دواتبليات 
يتواجدرن على ظهر ثارب طوله ثلا عر مترأ شتفي الا فيرشيك 1 4 

تحرك شراع السفينة اطلقوا النيران على السيدة وتركو” لاي ىورا بن السو 
ولم ترفم السجذة لماك مت ماع ل 11 1 التي استمر بها أخذ 
الرجلين كي وقد طالب الفدائيون بالا فراج عن الركاب الفلسطينيين م0 
من الوكين اجاندا) و«كاسيل واس 
و شتصر وكذلك مفتدي | لصليب الأحمر 0 8 طاليوا"' 0 
ظاهر. وجاء السفير عضري الات ع الساتيوات على ا 
0 ثم ظهر زائران يمثئلان مكتب منظمة التحرير ا لفلسطينية المحلي . وقد | كدا فيما 

اا أى علاقة بما فعله هؤلاء الرجال العلاثة . «اننا ندين هذه الأعمال 
0 الأرض القبرصية» . وهذا هو التكتيك الذي تسير عليه عملية تلو الأخرى كما هو 
مخطط لها . كما تدخل وزير داخلية قبرص في لعبة شد الحبل حول حياة الام اليم 

وفجأة وبسرعة ثامة. ا لود وى 
وردا على سوال لأحد | م 0 0 ع لساري د 
السماء؛. وفوق سطح السفينة وجدت جثتا الملاحين. وبجوارهما المعيومن وكا 
الصوت. وفي اول اختبار اعلن 0 (اتفقنا قبل بد يه العملية على اي حال؛ 
أن نتحاور لمدة اربع عشرة ساعة. وا الس ل الرهائن . 
لقد قتلت | 0 جود على الشمال برصاصتين في مؤخرة رأسه . وبعدئذ استعملت 
0 أخرى على الرجل ع كما واحد منا ويلقى نفس العقاب» . 

ايوم التالي كانت 0 الاسرائيلية 000 على العمل مرة اخرى بعدما 

بحيفا . ري 75 0 0 الحمر 5 7 وهو زوجهاء 000 
م افراهام افئنيرى. وهذا الأخير يبلغ. من العمر 086 عاماً وهو من سلالة آر 
كان لا بد وان يموتواء أن ل مع اريكا تشامبرز. وححتى 
يومنا هذا والحكومة الاسرائيلية تدكر ان هؤلاء الثلاثة | الذي قا في لارتكا كانوا ينتمون 
الى الموساد بأي شكل من الأشكال. 

وقد ظهر تناقض تلو الآخر في احد جرائد السلطة التنفيذية للتحقيقات الحكومية 
كبر لمر وقد توصلت الادارة | الكانية” ل زده5 في نشرة معلوماتها السبواية رقم ااا مار 


5 


بتاريخ ١0‏ اكتوبر الى القرار انان" المذير العام للمخابرات 00 تيلية الموساد؛ 00 
رزملاؤه في الحسل السرى لقدة اوروبا في لارنكا قد ماتوا. كما ان منظمي الهجوم: 
ذكرت وثيقة 1ىة:8 العجيبةء كانا توازيا” في برلين . الحرية كراد يراهما أسحد. 1 
اسمهما 0 . بخلاف هذا فقد ا اك 
آخرين من منظمة التحرير الفلسطينية كما اسرث» 0 الف اسوطيفية الأربعة سيتم 
احضارهم وبسرعة من العاصمة الى برلين الغربية». أن العقدة بسن حكومة الحزب 
الاشتراكي المتحدة 5.8.5 وعناصر الكوماندوز الشرفي ل دائما أفضل . 

وبعد 0 القتل في لادري اطلقٍ ا سوري يدعى 
50 الجي شي المعررق 00 الحين 0 حدق الشيا د 
التهديد بالسلاح ؛ وأخذه معه. وبعلك ذلك القى القبر صيون القبيض على شاب يبلغ من 
العمر !7 عاماً وقد علم انه مغربي الجنسية . وقد اعترف بأنه قتل مصطفى صبرا. ود 
قال: لقد تقابلت معه في فندف ١كوعيتيال»‏ ع ل واطلقت 
عليه 0 تبرخاصات في .وآهةه . وقد جاء القاتل من 

والشيء الغريب تقريبا في هذا العمل وضح ا وذلك عندما قرأ أحدهم 
لمر رو ا لت اوور المي . وقد قرر عميل منظمة التحرير 
ا لمن أبو عبيدلة؛ انه اول من تعرف على مصطفى صبرا . لقّد كان 

هذا الشخص يتعارن الموساد وعرضي عليه اذ يؤدي له خدمة نقل الفدائيين على 
البخت (افبرست) الى لنان ولكئه ذهب ا سرائيل . وهنا اصيب أبو عسدة بالفزع 
الشديد. وقد ظهر في جريدة منظمة | بالحرف: امد استشهذ القاتد علي حست 
ل جو ارب ار . ل د 
ا ولد تاكك متها اال ادنك جهار التتحكم عن بعد والسيارة 

لملغمة» والتي أودت بحياة الشهيد على حسن سلامة» لتفجيرها لها)» . 

وهذا اما جلب|ا الموك لمصطقن ضصيرا ا 0 الحياة. 
وقد بدأت | الدعرى بوم 1 بسر وارة ١‏ واستمرت لسدة ١"‏ ايا زاغ وقل | عتر الغلا ئة 
ا لي اه الحادث في لأحكام. كان داليسود على وج 
الخصوص ثرثاراً. وقد جزم هذا الاتكليزي بلغة عربية ركيكة : «أنا نفسي | 0 
بالسجن ماثئة عام؛ لن أن 2 لأني أحمل حريتي في قلبي ووعبي . 0 
أنفي اي شيء وسأفمله باكرا. . اننى اشعر بالسعادة. إن هذا واجبى كرجل اشتر 
عالمي وكإنسان لديه احساس» 0 5 الحركة الصهيونية» كلما أمكننى 0 

وقد أعلن خالد الخطيب : القد قتلنا الاسرائيليين» لأنهم يديرون حلقة تجسس في 
برص ومن أجل رفاقنا الفداثيين 00 0 لذبن فلو 
0 0 5 - اباي على 0 

وقد اقر عبد الحكيم الخليفة أنه أطلق الرصاس على البسكر ,التي 505 
قتل امرأة من عمل المجرمين وليس من أعمال الثوريين امثالناء لكنها كانت عضوا في 
الموساد وتحمل راشة لمشكرية: ثم خرج ثلانتهم وهم يردذون شعار منظمة فنظمة التخرير 
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الفلسطيشية (الثورة 3 وي 0 بوحودره حى يومت ا لص 0 
ا ل وان فقي سين البو 


57 


الفصل الرابع عشر 
0 دقيقة فس تونس 


تت 


كان الوجوم والحيرة هو الانطباع السائد داخل اسرائيل عشية عيد الغفران (يوم 
كيبور): نتيجة قتل ثلاثة مواطنين اسرائيليين في لارنكا بقبرص يوم 1988/5/18؛ 
وام البيان الرسمى الاسرائيلى عن ذلك بقوله ان (الجناة لن يفلتوا من العقاب) . 

وكان هناك مجموعة عمل من خبراء الأمن من وزارة الدفاع تقوم بمشاررات دائمة 
طوال اليوم في كريات . وعئد الظهيرة) فإن سفير اسرائيل في قبرص » مائير جافيش كان 
متواجدا في داره بمناسبة الاعياد؛ يجب أن يذهب الع لارنكا مع العديد من معاونيه . 
ركان الوقت تقريبا متأخراً. فالرهائن الثلاثة» وهم من السواح الرسميين» قد ماتوا. 

وهنا بدأت مشاورات اللجان الخاصة السرية. لقد اعلن بسرعة عن مسؤولية 
«القوة »4١1‏ عن حمام الدم في ميناء لارنكاء ومن ثم لم تحتاج وكالة الأنباء الفرنسية 
خلف عملية القتل ‏ وهو ما اعترض عليه الخبراء - إذن لا بد من أن يكون عرفات على 
علم بذلك . ان برنامج منظمة التحرير الفلسطينية للتحرير» يمكن وفقاً لذلك ‏ كما هو 
متضمن - ألا يلقى حماسا جماعياً؛ فضلاً عن هذا فإن المعلومات الحقيقية عن وجه 
انتماء ابو الطيب ورئاسته في حمام الشطء على بعد 0 كيلومتراً جنوب تونس تم 
التحقق منه فى مكتب مدير الموساد ناحوم ادموني ورفاقه من المخابرات العسكرية 
اأكانيه وقلو نوها ريق ١‏ 

وعلى وجه الخصوص فقد كان للتصوير الجوي الدقيق تأثير عميق» بعد ان تم 
الحصول عليه من أقمار التجسس الاميركية. فقد سرقها كبير العملاء الا عرد الس “فين 
واشنطن ؛ جونائان جولارد ‏ «مع حبي لليهودية» ‏ واعطاها بدوره الى ليكام الخبير الفني 
بالمخابرات. وبعد اسبوع كانت حادثة بولارد مثارا لاتهامات كبرى موجهة للعلاقات 
الأميركَةب الاسراتيلية: 

ورغم هذا فإن الموساد ليست منهمء وغير العمل ضد بعض التحالفات فليس 
النزاع العنيف كمراقب. من هو ادموني هذا؟ لقد صرح له في عام 7 أن يكون في 
3 للجنرال بنسحاق هوفي وقت ان تم تعبيئه كقد ولد عام 11184 في القدس» 


روا 


ا ا ب الطيور في الموساد حتى وصل الى | 0 
9:11 وفي عام 0 اعتزل | الخدمة ل برتية قيب 000 اسمه في 00 
كاليفورنيا في بيركلي ودرس لمدة حمس سنوات ن الناكتانف ١‏ الدولية . 

وبعد عودتله قام تاحوم أدموني ل بإدارة مدارس ارام 
الثلاث بالقدس . وفي عام ار ل 0 ولثلاثة عقود كان ب 
الادارة السياسية وقد شغل وظائف عدة بالخار- من اديس اللا 5" 
قام لفترة طويلة بأعباء ضابط الاتصال بين الموساد ووكالة المخابرات المركزية. وكان 
يحب العمل في المخابرات السياسية وابعد نفسه عن فرقة القتل» الغاية | التي كانت تشبع 
.رفيقه مايك هراري. عأ انيطع بيه . وفي عام ١9195‏ تم تعييئه نائيا لبنسحاق 
هوفي» وقد حفزو هذا بتغبيئه قيما بعد تخلفا له. 

ع ا ادموني التي ودام خخالية من الفضائح 
وهي حقيقة مدهشة . ولم ر شارك فى درامة: اريراك يب كونرا, “لمعه كان تسن النوساد عد 
الأعمال التجارية والغي تم التخطيط لها (الظلامييل) (من يعوقون التقدم او انتشار 
المعرفة). وفى اوائل عا 9 ١‏ عهد | نائيه بتولي ادارة (المعهد). وو الاسم 
(الجديد» في الوافع فإنه مظهر جانبي قديم ‏ لإدارة الأسرار 


-- 


وفى كل الأحوال ؛) وبعل الطرد الأول لمنظمة التحرير الفلسطيئية من بيروت» عبر 
أخل رجال ! المخابرات الاسرائيليين عن أهذاة ان الفرصة اصبحت منئناسبة لمهاجمة 
بعر ل كرس ل راوج التحرير ا دائم 
وخلال السنوات ت التي تلت ذلك لم تكن هتاك سوى تفاصيل بسيطة عن مقدمة أ شاطىء 
«سلوى"6 الذي يبعد كيلومتراء للج مجنم د إدارنة والسحيم الليكي الجعام 
الشط والعدول من مباني منظمة منظمة التحرير | الفلسطينية في العاصمة تونس ١‏ وفي اأغلب 
لاحيان كانت تحوم طائرة بونخ 1/٠0‏ مستصلحة حديث أمام السواحل التونسية وكانت 
ل اي ل 0 الأحاديث بين رئاسة منظمة التحرير 
والعالم الخارجي ؛ ويخلاف ذلك فقد جذبت الموساد 0 بديين. ادن سوك 
كان غملاء المكابرات الأسراكيلية يسفون و ردهوق كلها اراقو ذلك ويصورة دائمة 
00 يستخدمون جوازات سفر مسروقة. وكانوأ يتنكررن في زي رجال الأعمال ا العرب 
او السياح لع و 5 وسحلة | البحرية ا الأسترائيلية فر قل ١‏ يتسللوق 
وبانتظاء الى اه قن التو سيةه ويرسمول الخرائط للشواطيىع وكلما امكن عريود 
بالتفتيش على 3 لميئاء وعلى وجه العموم كانوا يقومون بدراسة البلد. . ومن ثم 
ا من المساعةة + كا تم تأمين ايجار الجاكه تقار شن كذ فقد م 
اماك وافبست انظمة. الاتصالات» 'الميرية. ومن ثم لم توجد اية اسعداث 
ا 2 ران الاش اليف يفيت وسجلة الصفوة الس ده القوية سايريت 
ماتكال مكان سكن قائد منظمة التحرير الفلسطيئية . 
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ابر وقواطين .. وفي شهر سبتمبر 2019817 “رض تكد ةاعر اللي 
جزءا كبيرا من هذا ا | المكان حواليى خمسين سيا 2 في وجه 


الزوار غير المرغوب فيهم من كافة الجوانب. ا اي الذي 
تخبط به امبجار الكل رالمكون عن مشين من ثلاة طوايق يلوك الر مال ماده ون 
الجنود التونسيين وافراد من «القوة /ا١4.‏ 

ان قرار حمام الشط يعتبر عملية ثأرية» لاغتيالات لارنكا وضربها بالقنابل» تلك 
الأحداث أ التي حدنت مساء يوم 19 سبتمير وهذا ما قرره مجلس الوزرا ء المصغر برئاسة 
ل 0 الوزراء شيمود بيريز ورئاسة أركات 0 

وفي الصباح الباكر ليوم ١‏ اكتوبر قامت طائرات الوقود بكامل حمولتها. واقلعت 
ثماني طائرات من قاذفات القثابل طراز اف 11 والتظمت في نطاق مساحة تبلغ ١6٠١‏ 
رسن وفقاً لهذا و الطائرات: المقائلة ١‏ ع اد 
0 فت ا ع 0 المفتي . سي 50 
الطائرات ل ل ا ل ل ارقو ال الصو 0 
وكرام ري 0 000 الجادن مره و لم لسوا مل ل 
0 0 الع 8 5 تونسيون مدتيوة. ومدرسة دولية . كات اكب 
0 أسقطت فشبري لسر ذقيقة . ا و 
0 لمنازل فقط والتى حددت بالليزر. وكا .كقة اصابت رئاسة 
اركان حرب ابو الطيب لقوات «القوة 2١7‏ والذي ظل ل 
حيث لجأ ياسر عرفات ونجا من الموت. كان قد غادر هذا المبنى منذ دقائق. وقام 
ع لمي المنازل 0 2 001 0 
00 الميتون ذي 0 0 0 0 0 ذكرت وكاللات 
الأنناع فيها ابعل ل ,يدض : فضلا عن هذا قامت كتيبة الطائرات اف 11 بالهجوم مرة 
اخرى على مبنى من طابق واحد حيث يوجد مكتب عرفات الشخصي وحجرته الصغيرة. 
وهكذا تحولت القيادة المركزية العسكرية لمنظمة فتحم ونادى وحدات الكومائدوز الى 
حطام ورماد. 

ولم بمى من المباني سوى الحطام الذي يعلوه | الدخان والقنايل شلك بلاة الانفجار 
العنيفة . رفي ذلك أ الحين وجد !4 قتيلا وه 00 وكان من بين ضحايا اهجوم 
ا دلت عن اد 1 0 سابقة ب اأيلول الأسود» . وبعد | ما يقرات 
في طريق العودة فوق ل اموس . وفي طريق ارد إلى الأرض راة قب السلا 
لحري الس بلي رماب العجان الجزي اللي لع بواجويم اي تفلل الشطر ود 
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هناك ؛ وذلك لأنه على ما يبدو فإن الليبيين ليس لديهم علم بالعدوان على حمام الشط 
كما انهم لم يتمكنوا من تنظيم انفسهم»؛ ب اع سروم اب 
نجمة داود للمرة الثالثة بالوفود وهبطت في قواعدها في اسرائيل في وقت مبكر بعد 
العصن: 

وفي أئناء المساء على شاشة التلفزيون شوهد عرفات وهو في حالة من الثورة وهو 
سير يشير إلى حطام مركز | القيادة | التابع له وكان حانقاً وهو يلقي بتصريحاته : «(لقد حطمت 
د السلام» رلقد اكد دما يت ايعان شامير وزير خارجية اسرائيل ان ما 
قاموا ا لخر علي مسن التحرير» ومئنذ ذلك التاريخ صارت للارتكا 
مكانة خاصة في تاريخ م الشرق الا 


اوس 


الفصل الخامس عشر 


الجواسيس القدامى !|! يموتو 





00 
0 ا ع 0 
0 


١‏ بعة قن عرض] يها رمن ثم 5-0 با 1 لصنق 
شركات! ا ود لوس ل 0 الفنار. 

وبعد عام بالتحديد بدأ يبزع الفجر على قائد اللواء 0.ه فبعد التأمين على حياته 
رثاث مك لأ ود أي مطيع تي ا ار يع وان 
عميل أل ب حصة من ماله للتأمين المُستقبلي؛ و ن يحطم البيروقراطية مك . ان ذلك 
العالم الشاق | د ليس عالمه. ومن ل ند وان نعوة وض ك العمل ؛ ار در 
تصيشية ١‏ في نطاق احد عن الا قيال مه جيدأ] . وقام رجل المخابرات 
الأسطوري واكك سيارته واتجه الى شارع الملك شاؤول وزار صديقه القديم ناحوم 
ادموني ؛ ا نفس الوقت ثائب يتسحاق حوفي . 

كثيرا عن الثريك الساخن . بل كمنا هي العادة الدائمة - تراب من 

الهدف الل اأنني في حاجاة الى وظيفة اخرى . يجب أن افعل شيئا آخر) 
الذي يجعلني اشعر بالسرور . لقد وصلت الى هذه الحياة الفقيولية قن طرق الوضع غير 
المضبوط»). وقد فهم الدبلوماسي العريق ادمونى. الميزة الكبيرة لمايك هراري بعيدة 
(بامهد) . ١ ١‏ 
وقد أدى ذلك إلى احداث ' م والتى كانت بالنسبة 
لاسرائيل بعيدة عن الاعتمامات. وا عحداهما تطلبت تطوير العلاقات فيما بعد في 
السعناتية بسن منظمة منظمة التحرير أ لفلسطينية وكوبا رساندستان في تيكاراغوا ل 
سكرة: ودر سسولسر ‏ او ب واس . فضلا عن هذا 
فشك رك دائيل اوتيجا والمتنازعين شمعرك ) والمنتصرين في حرب | العصابات »؛ مما أبقى 
5 سوائيل. على الباي وأفخل “الفلسطنين:. وكان ناسن عرفات اولك ال اتروخ الرسسين :؛ 
وكالمعتاد لم الاحتفال بالتفين وقدروا العمل المشتر كد في المتراحه ١‏ السابقة . ركان 
ا ا ا لي الساندستاأ في مخيمات لبنان والأردن 
والتدريس على استخد ام السلاح . وكان اول دور للتعاون مع كويا. وكان فيدل كاسترر 


15 


يتخفى مؤقتا وراء منظمة التحرير الفلسطينية ولم يلاحظ ذلك بالضبط» كيف كان ذلك 
فوق كل هذا مزيجاً قوياً. 
التحرير الفلسطينية الحكومة الساندستانية قي نيكاراغرا الكثير من الدعم» متضمنة تسليم 
وتقديم السلاح ؛ والتدريب» والمشورة والمال. فشسلا عن هذا فقد ساعد مخبراع منظمة 
التحرير الفلسطينية نيكاراغوا في حربهم ضد عصابات الكونتر او مؤازرة الكتائب 
العسكرية المضادة لرجال العصابات (جيش سانديستا الشعبي 855) في نضالها. كما ان 
فتظلية التحرير الفلسطينة كويث جبهة ضباط الخدمة السرية النيكاراغوية وقطعاً ساعدت 
في إرسال الأسلحة الليبية الى القوات العسكرية الساندستانيزية . وهكذا بدأ اساس الدعم 
بنقل مئات القطع من السلاح داخل أربع طائرات ليبية» ولكن تم حجزها في البرازيل 
التحرير الفلسطينية قد رتبتها. وقد طار الطيارون التابعون لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الذين ثم تدريبهم في سورياء واليمن الجنوبية» وليبيا وكوريا الشمالية وغيرها من الدول 
بطائرات السلاح الجوي النيكاراغوي مرات عدة من أجل الوصول الى الخبرة والمران 
اللازفين.: وهكذا شغلوا الأماكن الشاغرة فى شركة الطيران» الخطوط الجوية الوطنية . 

وبشكل ممائل سول دكا نفس الشىء فى السلفادور. وهناك قدمت منظمة التحرير 
الفلسطينية للتعرف على السانديستا. وقد حصل ما يقرب من خمسين من رجال عصابات 
ودارت الاتصالات المكثفة عن طريق شقيق هندال من قيادة جبهة فاراموندو العسكرية 
للتحرر الوطني فانتطيق الاصل من اميركا اللاتينية وبوضوح ذاتي تم اتصال منظمة 
التحرير الفلسطيئية بالحركات السرية جنوب قناة باناما . 

لقد تابعت اسرائيل اهتمامها الراسخ بالعملاء العديدين للسلاح المضنع في 
اعم اك وعلى سبيل المثال فإن نيكاراغوا والتي كانت تخضع الذيكتعا نوو 
انستاسيوسوموزا فقد حصلت على 748 من احتياجاتها من السلاح من اسرائيل. وقد 
أعجب معظم الجنراللات والقادة الرجعيون لنصف القارة بالكفاءة الاسرائيلية. لقد كان 
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لهذا النوع من العلاقات: تقليد طويل. وحقيقة فإنه في عام 194» عندما كان 
العسكريون من عصابة الهاجانا يتسوقون في براغ» قدم سوموزا شهادة استهلاك نهائي 
مزورة. كم قدم ايا جواز سفر نيكار اغوي . وفل تحصل كود يدي كوليك » عمذدة 
القدس في الوقت الحالى» ولاسزلوباتاكى من قيمة مبيعات اسلحة بهذه الارراق على 

١‏ غليوين درلان: بجانب ذلك فقد تسلم سوموزا رشوة من الاسرائيليين 
قيمتها 6٠ء:*؟‏ دولارء تم ايداعها في أحد البنوك في لندن»؛ ومساعلة سياسية نخارجية 
فى واشنطن. وتلا ذلك فى عام ١5517/‏ مكافأة اخرى. لقد وافق شيمون بيريزء وكات 
وقتها مديرا عاما بوزارة الدفاع على ارسال سلاح الى نيكاراغوا بما قيمته لا,١‏ مليون 
ود 

اضافة الى ذلك فسرعان ما جاء ديفيد ماركوس كاتس الى المنطقة» وهو شخصية 
اسطورية في تجارة السلاح عالمياً. ووفقاً لمقالة في جريدة دافار الاسرائيلية فقد قام 
كاتس بتمثيل سبعة عشر من الشركات الاسرائيلية في مقره المركزي بمكسيكو سيتي ٠‏ 
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كبيرة ما يضين لهم قر ا 

ار 0-0 أميركا ا م 04 
6 اد * * لحصول على تيد ميات / 00 ا ركان 
الم ري لي والتي اطلق عليها | مر 0 ور رد 
على الدول اللاتينية؛ وقد ظهر ثمارها في النهاية 00 المدخل تعامل مايك هراري 
عام :١9/1١‏ فقد وصل الى المكتب الذي خصص .له في الامازة الاسراتيلية فى مكسيكو 


تواجد اخو 0 ل كع " رئيس و سم 
ا لع الت فقد لاحظ هراري وبسرعة» 
فقد سهل عليه معرفة العمل العسكري المشترك بين و ا رن 
كاسترو. وفي ذلك الحين كان الفلسطينيون يتدربون على الطائرات الكوبية» وهكذا 
يظهر المحارب الكوبي في الشرق الأوسط وافريقيا - وأولا وقبل كل شيء في انجولا - 
لما يسمه , حماية | الثورة بالسلاح . يجان هذا فإن رجل الممخابرات مانويل نورييغا 
والمخابرات الكوبية 201 على تفاهم تام فيما بيلهم ؛ ومن ثم كانوا يقللون من أهمية 
المعلومات المقدمة لمايك هراري» مما جعله يحس بشعور غير عادي في باناما سيتي 
ذات | الحرارة الاستوائيةء 0 باناما في زمنه تحثبر بيروت امير كا اللا تبنية اق قينا 
وكمركز للأعمال الدرية» لقن :اسن بونها .. الموساة المحك يا اتعات.. لمق عات مه 
اخرى الى عمله القديم ولقد تراكم النجا 

لقّد عامله !ا الباناميون بكل ود واحترام وكثيراً ما كان يتواجد هراري وبصورة متكررة 
حول فاذةٌ رئيس الطفمة العسكرية عمر توريوس هيريراء لقد كانا صديقير: ملد 
عام ١958‏ ارك عراري في عفن الح اناتوم بيارات تعبيرة ة لبائاما. اما في هذه 
الآونة فقد اصبح المألوف ان يلتقي بضيوفه بصورة واضحة . 

ولقفيس ان العراتك امير ني كر ستن وزعلة سا تكير قن لانن ين ويفا لكر اليا 
قيمتها عن تناول طعام الغداء» وكأن بجوار توريوس وهراري حاكم ايران الهارب وذلك 
خلال توففه فى جزيرة كونتادورا المملوكة لباناما. وقد دعي توريوس ذلك السياسي 
عراري الذي كأن يرتدي نظارة اراي بان) دائما حتى عندما كأن يتوجه الى واشنطن في 

الأعمال السرية. لقد كانا رفيقان» يكمل بعضهما البعض - وذلك كان مذار 
حديثهما- وكانا يكوا من / التعقيدات. وبينما كان السفير الاسرائيلي في باناما يضمن 

حمل التاشرية المدعو روبرتو ايز ثنمان» لم يكن هناك ١‏ اتصال لهراري بحكومة القدس ء 
0 م التل ها ا الحا الحرباد الاير سيور وبالفعل : فقّد كان ذلك 

اد يكم 00500 الوقت . ولم يكن 

من الواضح حتى ذلك التاريخ اذا ما كان حياً بعد سقوط الطائرة ؛ وكان معظم الباناميين 
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م المقتنعين» بأن توريوس الذي سيخلف نورييغا فيما اذا كان مسؤولا عن ذلك. وعند 
هذء النقطة قفز وبسرعة بعيداً. وبالنسبة له فإن أحداث الموت لا تمثل له أي خسارة . 
فى الماضى كانت حياة البشر بالنسبة له مجرد مكونات من لعبة كبيرة للقوة والنفوذء 

و شي الخارج كا هراري يدير مشروعا تجاريا للتهدديو ا ستو ا وهكذا ومن 
ناحية المبدأ فقد ابتعد عن عمليات التخفى والتمويه . بجانب هذا فقد كان هراري شريكا 
لنورييغا. وكان الاسرائيلي ينفذ عمليات جلب السلاح الى اوروباء ويقوم نورييغا 
الشريك نورييغا يقدم شهادات منشأ مزورة ويستخدمها الاسرائيليون للأعمال التجارية 
لعقد من السنين». لدورة الأسلحة مع الايرانيين فاليوم مع الشاه؛ وغدا مع آيات الله ولم 
يكن ذلك يشكل أية مشكلات بالنسبة لهراري . 

5 شهر اغسطس ١98”‏ تولى تورييغا الاشراف على قيادة القوات المسلحة 
البانامية والمسماة قوات الدفاع البانامية 588 وهكذا كان يخدم في مجالين» فقد كان 
يعمل وفي نطاق ضيق مع وكالة الدفا للاستخبارات الأميركية 4آ1ط2 ومخابرات 
البتتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) ولفترة طويلة لم يكن معروفا في باناما ان نورييغا كان 
يطمح لأن يكون الشريك التجاري لوكالة المخابرات المركزية» وهي حقيقة يريدرت في 
واشنطن هذه الأيام ان يبطلوها. فضلا عن هذاء إذا ما كان يتحرك حول ظلال الكوبيين 
ذوي اللحى الطويلة أم حول الطرق غير المباشرة لخلايا تجار المخدرات من ميدلين : 
الوجه الأناناسى» لقد كان ذلك لقب نورييغا بسبب البثور العديدة التي في وجهه وهو 
افضل تعر يقبا له . ويميدو ان الرجل كان في عدأ سدة للللة.: ومن ثم حصل من دافعي 
الضرائب الأميركيين على مرتب خاص سري قدره حوالي 7٠٠٠٠١‏ دولار سئويا. 
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من الواضح أنه في كل وقت يعمل كل فرد مع وضد الآخر. وكتب مؤلفان 
امي ركيان» حون كامينجن وارنشف فو لكهال )”0 فين تحقيق ‏ صحفى لهما عن مشاهد 
المخدرات والقوة فى امير كا الوسطى » كيف أن مايك هراري كان اينما يساعد وكالة 
المخايرات المركزية وبمساعدة رونالد ريغان. وهو في مركز الرئاسة في لانجلي حصل 
يليام كيزي على أوامر للك هناد للقيام بعمل عسكري ضك الشياتك سما لقد كان يريد 
تذ مسر وأسن الكوبري السوفياتي الجديد في منطقة الكاريبي . وبمساعدة هراري تم تكوين 
الاش اتلييق: وبوي كلاريدج. وهو رجل وكالة المخابرات المركزية في اميركا اللاثينية ؛ 
والذي كان يعمل و ذلك الحين 3 الأمن القومى للرئيس ؟ وكذلك كان رونالد 
جريج. كما كان هراري يقدم الأخبار لأصدقائه فى لانجلى حول الأوضاع في باناماء 
وم ذلك كانت بيعت الحقائق للاستخدام الخاص ولمانويل نورييغا : 

لقد ربح الموساد من نوعية هراري على ما يقرب من حرية العمل في المباحئات 
وكذلك الرئيس الأسبق لفريق الكوماندوز لعمليات الاغتيالات والذي كان يجلس حتى 
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ا ا ال 0 بيب الا قليلا . 0 
0 السلاح ء دول اغلاق لاحد. . ورعم هد هذا فإن تلك ١‏ الغسارزة السودا ء كانت تقيد 
سرائيل على الدوام . لقد كان هراري هو الذي جلب اكبر جزء ور 
00 اعقارا | احتلال لبنان عام ؟19/8. وقد وصلت ا من الدوعية 
افده ماني ام لهذا ودعو الوك يك مم لم دولار وذلك عن 
والاحيية 0 ألو مات طلقات | الرصاص الغربي: بالاضافة !ا اك الالكد ونيات 
العسحوبة. ل ال ا ا ا اخذ مايك هراري 
تو اام ا ا ين ن البنوك: البابانية كانت تشعر بمحساسية 
الموقف غير ا مول فققد انسحبت سخارج باناماء وقد أه: حا ار ٠‏ ورعم 
هذا تناحث هراز يشان ١‏ السياء ١١‏ اتصالا نت مريحة . وأخذ يراقب حالة ثماني طائر ات نقل 
مستعملة من شركة خطوط الطيران الأردنية «عالية». وفوق هذ | فقد أسس بالمشاركة مع 
نورييغا مزرعة رياه ديت يقوم الاسراتيليون بنقل طرقهم | المتقدمة في ممارسة 
الأغمال لزراعية 
0 ا الى ا جر ال ريع تجوم." رفي لع مو 
صديقه هراري. ركان ذلك ةتوت ابسو ت لمثل هذا المركز النموذجي الرمزي. 
وهكذا كان 0 0 0 ا الجديد اامعلمة 0000 0 
تورييغا. و 0 وعحه الخصو 0 ف عينه في الو حدة الجناهة: ا هاب 2-0 0 
(الوحدة أ د لمناهضة/ الراتا رهي جهاز قاسي وشرس من أجل حل 00-7 
العنيقة» ممأ 5 ا لتكتيكاتها ١‏ المذهلة لأعمال] سرائيل في مواجهة اد 
الفلسطينية في الأراضي المحتلة . 
ولقد أهتم هراري بقوات الدفاع البانامية 5085 بتزويدها بأحدث اجهزة الاستماع 
والأوامر الاسرائيلية بما قيمته ١٠١‏ مليون دولار. وبهذا يعمل الخبراء ء فى واشنطن على 
حماية نقل السلاح والكوكايين بالطائرات. وقد ظهر هراري رجل الكلرن لتاقن زد 
كام سن دع بر ص يي | قام بتنسيق العمل بين 
غ ,الكو يفيك لمان 0 اتير اموقف اورييغا0 | كما 0 ععياعة ادارة 
0 
ال ل لا وي ل ا 0 ا 0 
وسيل في دول برك اللاي الخاطئة وكا لزاماً على هراري نفسه أن يقوم بتدريب 
راك القدل «والتعديييا: العقياية .. وفنا .عا .يوكلة تلسد. الموساة. الجابن. اكور 
درس ” القد قام هراري بتذر يس انواع تكنيك | التعذيب المختلفة»» 
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وعلى سبيل المثال التعامل بالصدمات الكهربية» والاستفادة من الاآلام ونقاط المقاومة 
و(مشد التعذيب الوقتي) . وكا الهدف المركزي للاستماع ء الحصول 5-7 المعلومات 
الا ان التشيليين استتخدموا دورة خاصة. وقد ظهر ان لديهم رغبة لأن يحبوا الاستماع 
للظروف ذاتها. 0 كانوا يتكبون بعزم وراء المعلومات. وكانوا يعتبرون ذلك دعابة 
سهلة ؛ بأن يضيفوا اليهآ الآلام. وكان من السهل نقل تلك النماذ. الى باناما . 

احب الجنرال نورييغا شعب صديقه هراري حبا لدرجة نه كان يضع شارة رجال 
المظلات الاسرائيليين دائما على بذلته الحربية اثناء الاستعراضات. وفي عام 1145 تم 
دعوته لزيارة اسرائيل زيارة رسمية. وقد استقبل استقبالاً عسكرياً عالياً. وفد اصطحبه 
موشيه ليفي رئيس الأركان العامة في جولته داخل المؤسسات العسكرية الأسرائيلية . 
وغادر نورييغا اسرائيل وقد حظى بامتياز عسكري عال ومن الناحية الظاهرية فإنه قدم 
شكرة لشهادة المنشأ البانامية من أجل تسهيل تجارة السلاح الإسرائيلي . 

وبعد عامين.من وصوله الى باناشاء كات مايك .هرارئ تقرينا عاملا غين منطون في 
الحياة اليومية. ولذا كانت تدور الهمسات داخل صفوف المعارضة لتصفه بأنه «القوة 
خلف العرش». وفي ذات الوقت كان يثير الذهول والحيرة في الاقتصاد. أما البناء 
السياسي فلم يعد يفكر فيه كثيرا. ورغم هذا فلم يكن لديه وقت كثير إزاء تلك 
الالتزامات العديدة لكي ينقل مركز الأبحاث العلمية التابع للموساد بالطريقة التى يجب 
ان يكون عليها. وبهذه الكيفية خرج نهائيا من الخدمة عام 195 . انها ملاحظة بسيطة 
ولكنها فى حد ذاتها هامة: لقد هجر هراري اميركا الوسطى. ومع ذلك ظل ممثل 
الموساد في باناما. ومن ثم اراد ان يرسخ اقدامه على الأبواب . وه طريق ضغط 
واشنطن . وفي نفس الوقت الذي سقط فيه في اوغندا اختار هراري ان ينسحب من هذا 

علذوة على هذا فقد اعتمدت حكومة اسرائيل هراري المندوب الشخاص قفنصل 
شرف فى باناما. ولقد أضفى هذا المركز عليه الشيء الكثير فلقد كان نفوذه كبيراً يماثئل 
تماماً نفوذ السفراء القطاميين: القائد هيريرا حسن. دبلوماسي له ماضيه: «لقد كنت 
يكير | نقط كان ذلك قول هراري. لقد كنت أتظاهر بالغباء؟ . 

تكائرت تجارة رجل الموساد بسرعة لافتة للنظر. لم تكن هناك اية صفقات 
اسرائيلية بانامية» لم يشارك فيها ار يحصل على عمولة ضئيلة وفي معظمها كانت تصل 
لون 26 . وقد فرضص ذلك و-جود لحظة الا يقبل فيها ولو الهرة وأعدلة مواطئيه 
الاسرائيليين ومن ثم شوهوا سمعته ووصفوه بأنه قاطع طريق ومن رجال المافيا وكان لا 
بد ان يصرف هراري الكثير» حيث بالمثل يفتح صديفه نوريبغا يديه . لقد كانت باناما أم 
المساد. 
ولن "نادرا ما كان يظهر لدى اطراف السياسة والاقتصاد الاسرائيليين. لقد استمة 
بذلكء كما كانت تشير صلاته بأصحاب المراكز القيادية العليا. وخلال تذريبه فقد 
طالب الموساد فيكتور أومستروفسكي على تكليف بمهمة ؛ لكي يمهد الطريق للدخول 
فى حل تجارق مغ عراري غير الععروت لدم ولق زرط مواد 211 عله يبول 
المثال حيث قال: «ان باناما دولة جديرة بالملاحظة. انها قطعا دولة حقيقية. انها 
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بالأحرى دولة المشاريع التجارية. انني اعرف هناك الناس الحقيقيون او بمعنى آخر ‏ 
اصحاب الأعمال. وفي باناما كل يد تغسل الأخرى. وفي هذه الايام فإنهم ربما يرغبون 
التعامل في تجارة اللؤلؤ. وفي الغد ربما تحتاج الى شيء ما منهم . وهذا سيكون العرف 
التجاري» بجانب هذا كانت الأمور تعمل وبكل شغف بعد فترة طويلة من الرؤية» . 

ومع أسرته ‏ كان هراري المثقف وابنته التي تعمل في المخابرات العسكرية؛ وهي 
متزوجة حاليا من رائد يعمل في نفس المؤسسة ‏ يسكن .ليس بعيدا عن افيكا وغير بعيد 
عن جامعة تل ابيب. وفي باناما يمتلك منزلا في مستوطنة نورييغا الأمنية بأعالي الخليج 
تتصل بممشى سري تحت الأرض. وفي مسكن نورييغا يوجد خلاف ذلك نوع من 
المذابيح العائلية صلوات قصيرة وصور لهتلر . وكال من افضل اصدقاء هراري 
اليهودي واحد ا بالزعيم الخصوصيين وفي الغالب كانت الحقيقة غريبة حيث 
أن كلاٌ منهما كان مفعماً فى تخيلات عميقة . ْ 

رفي أغلب الأحيان كان هراري يقف خلف اسوار مسكنه الذي يخضع لحراسة 
جيدة. أنْ القليل من الباناميين الذي كانوا قد تعرفوا عليهء يتذكرون انه الرجل الذي 
يتحدث الاسبانية بنبرة ايطالية. وخلال سئوات عمله السابقة فى المخابرات» حيث كان 
يتاجر في السلاح في اوروبا ويهر على راحة المهاجرين» درس اللغة الايطالية بادىء 
ذي بدء في فينسيا. ومن ثم فلم يكن ذلك بمشكلة بالنسبة له؛ خلال رحلة الطائرة من 
عنتيبى في اوغندا باعتباره تأجرا ايطاليا. 

وعندما عاد الأميركيون عام ١584‏ لإلغاء الفرصة على نورييغا وتقديمه للمحاكمة 
فر هراري بمعجزة. فقد كان قد سافر إلى أوروبا في اليوم الأسبق في رحلة تجارية 
وبعد 4؟ ساعة ظهر في اسرائيل وبهذا الترابط لم يصمت احد عن التحدث بالاشاعات» 
ان هراري كان يقضي وقته في الجيش الأميركي» بالاتفاق مع اسرائيل وقد ظل دون 
ازعاج الى أن سمح له بمغادرة موقعه في باناما. 

رورغم هذا فقد طاليت حكومة الولايات المتحدة بتسليمه وأسست رغبتها بناء على 
مستندات ادارة مكافحة المخدرات 2884 . وبعد ذلك لزم على جثر آل الموساد الأسبق 
البالغ من العمر 51 عاماً ان يقر كتابة بأنه كان منغمساً في تجارة المخدرات وانه كان 
قر يكا لعههابة الوونيقا الاثمة. ١‏ 

لقد كان يعارض وهو يدلى برأيه فى حديثه الأول والوحيد للتلفزيون. وكان من 
الميها.: توجيه الأسئلة الى هراري البارد الهادىء الأعصاب فى أحد ستوديوهات القدس . 
وقد أجاب بشكل يثير الدهشة» وبصوت ضعيف انه «كان مجرد رجل اعمال له ارتباطاته 
الدائمة في باناما. لم اكن مستشاراً لنورييغاء كما انه لم تكن لي به علاقة في الماضي . 
ان نورييغا ليس شريكي كما انني لم أهتم بشؤونه. علاوة على هذا فإنني لم اشرف على 
تدريب قواته. وكذلك فإنني لم أنظم حمايته الشخصية. وبكل بساطة فقد كنت مندوبا 
خاصاً». هل كانت أعمال هراري بأكملها فيما بين خروجه من باناما والحديث التلفزيوني 
مجرد برنامج تلفزيوني كبير؟ 

وهكدًا فقد رفضت القدس وبوضوح ذاتي تسليمه الى الأصدقاء الأميركيين. انه من 
الغباء تسليم احد كبار رجال الاستخبارات في البلاد لتقديمه الى القضاء الاجنبي - ومن 
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ثم تم وضعه تحت الحراسة الأمئية في منزله وتقريباً في الوقت الراهن ومرة أخرى من 
جديد وبتمهل أعد لعمل تجاري وقد نبع ذلك من مفهومه الذاتي. إن العملاء القدامى لا 
يموتون أبدا. إنهم يذبلون شيئا فشيئا. 

إن فرق الأعدام الاسرائيلية ما زالت متواجدة حتى ايامنا هذه. ان رحيل مايك 
هراري كان له اهتماماً فريداً. وذلك لاحتمال عودة نشاطه ثانية. وكان خليفته في الاثنتي 
عشر سنة الماضية دائما ما كان وباستمرار - وفي أغليب الأحيان ‏ ما يوجه اليه انتقادات 
عكسية. ورغم هذا لم يعد هناك اي سلسلة من العمليات الكاملة ضد المتطرفين من 
منظمة التحرير الفلسطينية حيث أن الزمن قل تغير . 

بجانب هذا فقد تغير الأسلوب الفلسطينى. ففي السنوات الأخيرة غلب عليها 
النمط السياسي» صوب الحكم الذاتى» ونظرية الدولة الثانية» وقيام اتحاد كونفدرالي مع 
الأردن. وفىئ ذات الوقت تركز منظمة التحرير الفلسطينية على العصيان العسكري في 
الأراضي المحتلة. لقد بزغت الانتفاضة. لقد كر جا كويد من الشباب التليطيي 
المنظم» في ظل الاحتلال الاسرائيلي ؛ وأخذوا المبادرة بأيديهم علاوة على تأثيرهم 
القوي على مسار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس . 

رأهم قرار لتأييد المكاشفة» هو ان الهجوم بالقنابل» واختطاف الطائرات لم يلق 
اي تغاطف وكانت الخسائر كبيرة. ففيما بين عام ١9348‏ وعام ١198‏ قام الفداتيوث 
دولة. وهكذا مات 8١‏ فردا وجرم ٠١١7‏ الخير وق اومه تين :1/64؟ بويهينة. كان ها يريد 
7/5 منهم من غير الاسرائيليين . وفي احدى الأحصائيات التي جمعها جون لافين 
في تلك الفترة الزمنية بخلاف هذا وقع هجوم على اربعين طائرة مدنية؛ وخمس سفن 
ركابس» وأربعين مصئعا ؛ وأرئغيتة سفارة و فنصلية . وأهم جزء في هذه الأعمال شو 
تبخر الحساب المصرفي ل «منظمة ايلول الاسود)ا. 

هناك عملان لادارة هراري السابقة والتي تستحق القيام بدور استخباري خاص 
تستدعي لفت النظر مرة اخرى اليهاء وكلاهما لهما نفس العمل الدموذجي المشترك . 
وفي كلا الحالتين توضع العلامات . رهكذا يمكن فهم الجانب الآخر . 

وفي يوم 15 يوليو ١51075‏ وبعد اشهر من تنحية مايك هراري واريكا تشامبزر؛ جاء 
ون عم حب كان يبلغ من العمر 5# عاماً وفي نفس الوقت فهو قائد منظمة 
الصاعقة الت لين بالو لاع لسوريا بجانب كونه رئيس الإدارة العسكرية لمنظمة التحرير 
الفلسطيئية قد عاد لتوة .بعد قضاء إحدى الأمسيات المفعمة بالسرور من أحد 
الكازكو هات الى -بسمن. يالم. ين تقد ان المافة الواعدة فياه عندنا: وطات 
قدماه شقته الضخمة في الدور الرابع بفندق «جراي دالييون» في كان . 
رأس زهير محسن. وتم نقل الزعيم الفلسطيني الراديكالي الى مستشفى سانت روش في 
اودر ان ونم إجراء عملية جراحية له وبسرعة . ومات في اليوم التالي . وجاء في كلمة 
وذاعة المثيرة: انه شهيد حقيقى للقضية الفلسطينية . 

ومرة اخرى فإن محمد داود عودة» والمعروف ياسم ابو داودء لا بد وأن يعمل 
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خططاً للحرب. لقد كان آخر شخص من | الباقين على الحياة من قادة «منظمة ايلول 
النسوفا بوك ناكد الست ف دا ا ل 
القائمة الصغيرة «لفريق الهجوم» الاسرائيلي. وفي 0 من شهر 
اغسطس ١98١‏ كان لا بد من انتهاز الفرصة ١‏ العقابه»). كان يوم غ..وقك: اكتشفت 
وجود ابو ذاوة وحن نوية لخر اثقيه عزرورة بام مهادي طارق :كي ارسيو كان يسكن في 
أحد فنادق المدينةء فندق «انتركونتيدنتال فيكتوريا» . 

كاك أ ع 0 العشاء في مقهى الفندق وكان يشغل المكان الذي 
ام ل 0 سمر البشرة فى منتصف العشرينات . قأم بسحب مسدس 
وأطلقه خمس مرات. واخترقت وه وأمعاء وصدر رجل منظمة 
لحريو القاسطية الشهير . وغادر الجاني الفندق بخطوات سريعة وكان في انتظاره امام 

م ور والتي اختفت بسرعة. وقد وجد المسدس فيما بعد في 

0 در ص اح ده | مما لزم معه 0ه ء عملية جراحية بمئتهى 
السرعة . 0 هجوم وارسو. وفي خلال السنثو إن كه الكالة كان يتوقف 
بصورة متكررة في الكتلة الشرقية . وعلى وجه الخصوص وبكل ترحيب كان يتقابل مع 
اصدقائه من ادارة الأمن العام راي الشرقية . وكان دائما يحجز له جناح في قندق 
ف وكان يستخدم هذا الك ا وين نر 0 ومن ثم 

اقبعة في ردائن إدارة زاقة)5 220211 وفى الواقع فإِل تقرير معخابرات جمهورية 
0 بمقراطية يظهر العتوي: التالن + تإن ا 
فتعم واذاعة اخبار رصدهاء والذي كان في الماضي مسؤولا عن تنظيم اخطر الهجمات 
لمنطعة الول الاسوة تولى المركز القيادي علانية لتنسيق العمليات الدولية التي تقوم بها 

حو ل 1 كما ان ظهرره أعطى الاشازة الى العيار التجريييى للأنشطة 
الكيرئ التي كانت على وشك الحدوث). 

وفي تلك الأيام لم تكن هناك أماكن كثيرة» لم يتوقف بها ابو داود في أمان» حيث 
لم يكن لأسرائيليوث ند تددو د . ورغم هذا فلا بد من أن يعيش في تونس 

وعلى 45 الآخرء توفي عا 0 رويرت اميس ؛ كلالر ع الي ل 
لا من ل ل ا . أقد حصل ريس فسم وكلة المخايات 0 
الأسبق على وظيفته في لانجلي | لى ان رفي ليصبح رئيس !| دارة الشرق الا و . وكال 
يعتبر من أحد الخبراء الماهرين . الار ا كار 0 
2 تنطه خططهم الشويرة: ححييثا أر قد كسبوهاً سيب ر منظمة التحرير 
ك0 ا موا اسيك 5 00 
الفرا الذي حدث فى القوة ١١1‏ ) 5 0 اختطاف ١‏ اول أمير كي ) والذي 
م الأفواج عله في جسمير 1441 00 0 

عيد الميلاد عام ١44١‏ وم كرا اوس د د الأمير ويليا 0 
كلي بالقرب من مطان جردت 0 0 ماروا ا 11 
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رهى تسمى «الحرب المقدسة الاسلامية؛ ووجد قتيلاً في خريف .١980‏ لقد كان 
المقاومون على علم بمواعيدهء وصن ثم قتلوا هذا المسؤول الأميركى انتقاما للهجوم 
الجوي الاسرائيلي على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية شي تودس . وبعلد عيك السلام 
حدثت آخر رحلة الى الولايات المتحدة ‏ هيكل رجل وكالة المخابرات المركزية ‏ لما 
تبقى من العمل المميت. وعلى أية حال فإن مأساة رهائن لبنان في الثمانينات كان لها 
تأثير قوي غير عادي . 

وف وسط الفوضى وضياع القانون في بيروت حددت وكالة المخابرات المركزية 
يوم 4 أبريل ١987‏ مباحثئات العمل. ومن ثم قام بوب امليس برحلة اضافية من 
واشنطن لرئاسة المؤتمر ومن تلك البواعث الخاصة : مطبخ السفارة الأميركية تكليفا 
للاعداد مسبقا قائمة طعام. وقد ذكر مساعد الطباخ اللبنانى أن الفدائي عمادء كان في 
ذلك الوقت رئيس أمن حزب الله وقد شارك داك القيام لاون امكتارق. وظهرا 
وفي تمام الساعة الواحدة تم التمهيد لكمية صغيرة من شحنة قوية في طريقه لتكون على 
مقربة من حركة المرور المتجهة الى السفارة الأميركية. وقد حدث الانفجار أوقف 
السائق السيارة عند المدخل الرئيسي » وقمز وجرى. وبعد ثواك انشجر ص منْ مادة 
العاتى + الند مين . 

وهكذا انهارت مقدمة المنزل المكون من سبعة طوابق بأكملها وحدثت دربكة من 
الحديد المسلح والزجاج كما دفن معظم سكان المنزل المواجه وقد مات 14 فرداء من 
بينهم الفاعل تحت انقاض السفارة» وكان بينهم 1 أشيركياة. 7" البنانيا من العاهلين 
بالسفارة» ١5‏ من الزائرين الذين كانوا يطلبون الحصول على تأشيرات. وتقريبا فإن 
مبحطة وكالة المخابرات المركزية بأكملهاء وبها ضيوف من واشنطن انهارت في ضربة 
واحدة. وقد اعترفت جماعة «الحرب المقدسة الاسلامية» وهي ذراع ايران الطويل في 
لينان عن مسؤوليتها لهذا العمل الدموي . وكا صدىق رائحة الموت: موانثا يوا سا امليشن 
بناء على تعليمات احد الرجال الذين كانوا يعملون مع «القوة )١1‏ التي كانت تتبع علي 
حسن سلامة عام 191/5 . ْ ْ 

فضلاٌ عن هذا فإن أبا أياد كان دائماً يرغب في أن يكون وحيداً في أواخر سنوات 
الأمنية» ورجل الاتصالآات في المناطق للتطرف الدولي ومؤسس «منظمة أيلول الأسود) 
السياسية النموذجية. كل هذا جعله يشكل اكبر تحد في المنظمة التابعة له. ومع ذلك لم 
تكن اوراف القائد فى العقدين الأخيرين جيدة على الدوا ؛ فد كان ابو اياد دائما يو صف 
بأنه الصخرة التى لآ يمكن مهاجمتها او الإغارة عليها بين الأمواج المنتشرةء وكان يلقى 
يصوره متكررة الهسناتكة من الكثين منْ المخبراء لقدذرته باعتياره الشخصية الرمزية بغطاء 
راسه المميز . وهذا ما يوضح السدية وراء استشها ده 

لقد كان أبو أياد في النصف الثاني من عام ١14٠‏ يميل الى الفدائي المتقلب ابو 
نضال ومنظمته التي تقبع في ظلال مجلس ثورة منظمة فتح . وغلذل المعا رك الفداقة ييخ 
المتطمتين» والتي تفشى معظمها في جنوب لبئان» ظهر العديد من اتباع ابو تنضال» 
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تي ع م و بعل جار العراف لين رار 0 
لاسي 00 نات د 0 6 50 
00 ولقد أ داخلياًء انه لم يعد يهتم كثيرا برئيس بغدادء طالما بقيت 
قواته في الكويت 7 اياد بكلمته . 

وافضل مللاحظة للدعاية بالقدر ‏ ثلاث درديات 0 و ححود 0 حرا س لكل 
وردية لاد ين على 31 ف البلكية على < نفس السرير»ء تقابل في | در 
سر يانه تداق ر مع رئيس أمن منظمة فت ار الحميد(ا بو الهول) وصديقه 0 
ري عقر ب اقل الأسلحة في عملية الهجوم على الأرلمبياد هونا 

وتم 6 000 ل يك 1 0 9 06 
النسلة الى 70,١‏ ونج تح الباني. دض وابكل من بحر اتن ابو الهو ل 0 
حمزة ابو زيدء 00 م الرجال» ررقم نع الكلاشتكوف يد أن فك أمانه وافرغ 


الخزنة بأكملها مع يه النيرال, ٠‏ ومن سجر اء وايل الرصاص مات قادة منظمة منظمة التحرير 
القل طعي العبديجا 0 

ولقد كان ل حد الأتباع السابقين ف ا امبر ص يي 
لأول مرة منذ عام من ليبيا. وقد أخذ الجاني أرملة وأحد حد ابناء ابو الهول كرهينتين . 
طالب لح 1 كا د طابب بطائرة» لتوصلة 0 ا 3 لتونسين له 


لمدة ست ساعات لوأل . وب تر هم التثلب على الجاني 0 ٠‏ وفي 3 
عد لصفن .على 0 رن ا 

وبحمال غير الغ حارلت مظية التحرير الفلسطينية ان 2 الموساد هي التي 
اقترفت ذلك الإثم. وبعد يومين من واقعة قعة الاغتيال قال عرفات: ١‏ ا | الاثم الذي 
ع ميت م الفاشيست الأعداء ا 7 لما ري 
اللحظة الفاصلة أن يواجه بعضهم البعض بطعنات قاتلة . إلا أنهم قد أخطأوا. ) وكال 
هذا الخطاب الفصيح لرجل يعرف أكثر مما يقول. 
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ووفقاً لقانون العادة عندما يكون هناك | ا 0 واكانت تعذكرة 
الأوفلة جور جين رزق كلم! فكرت في قدرها. فتلك المرأة 5 التي كانت ذات يوم من 
أجمل نساء | ل و ل ل 0 
ا لياع ال ال يه يوم ١6‏ د لوطي لويرم 
كانت تحتفل فيه اسرائيل ب 0 الابن | الغالث لسلامة. وارثاً لطبيعة أبيه 
وقد صرحت جورجينا في المسعف . القد] صبحت اليوم ملكة. لقد عاد علي . القد 
كان على حسن الوبن الروحي لعرفات وكلاهما من أبناء 5 وأبناء على هم حسن» 


او 
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وأسامة وابني الوحيد وهم في نفس الوقت أبناء العورة» إن هذا يجعلني سعيدة الطالع» . 
وهذا الطفلء رفوق كل شيء أمه؛ سيكونول من قادة منظمة 2 بالتمام . 
اي لي لئان مدة أربع سنوات» وهكذا عايشت جورجينا الحملة الإسرائيلية؛ 

ولكنها لم تتحمل استمرارية الحرب. وبأسبوعين قبل انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية 
غادرت بيروت الى حيث يتجه معظم اللبنانيين ليعيشوا ‏ إلى باريس. وفي إحدى 
مقابلاتها الصحهعية النادرة قالت: «تلك أوامر عرفات الشخصية. لقد اشترت منظمة 
التحرير الفلسطينية لي سكناً وترسل لي نقوداً شهرياً من أجل دراسة علي». ملكة الجمال 
السابقة» لم تستقر في باريس مباشرة وفقا لقانون الثورة ولقد تعهدت بالقيام باتصالاات 
تستثير القلب لتصل صرخاتهم الى الشخصية الرمزية المتعددة الجوانئب للمجتمع 
اللمناني + 
التغيير - وتزوجت وكان سعيد الحظ يدعى عبدو سألم وهو رجل اعمال لبناني . 

فى عام ١91‏ تحركت الأرملة مرة اخرى الى الشرق الأوسطء وهذه المرة الى 
القاهرة: .كما تالت فى ذلك الحين» ان على لا بد أن يدرس اللغة العربية في نهاية الآمر 
وأن يترعرع بأسلوب صحيح . وبسهولة سمح لأسرة رزق بالسكن في حي الفيلات 
بالمعادي, حي كان فى ذلك الحين يتواجد العديد من الأصدقاء المحدودين من سيروت 
القديمة. وكانت المنطقة اللبنانية الفخمة على النيل كافية لإيجاد فعالية مؤثرة. وكما 
قالت جورجينا رزق في حينه فقد رأت احلاما رهيبة. «كنت أستحم في الدم وقبل أن 
أستيقظ » وفي كل مرة كان هنالك انطباع» إنني أختنق بالدم؟. ‏ 

وفى إحدى المقابلات الصحفية تحدثت جورجينا كثيراً عن أبو حسن سلامة: «لقد 
بذلت جهديء» لكي أنشىء علي تنشئة عادية. وعلى ذلك فإنني أتعجل أن يصبح انساناً 
طيباً. لا بد وأن يستخدم القيم الايجابية وكان «على» في ذلك الحين يعلم» أن ذلك لا 
يمكنه أن يحصل عليه من زملائه التلاميذ فى المدرسة الأميركية». وقالت جورجينا: (إنه 
يعلم أنه من الأفضل لهء ان يكون بعيدا عن الأولاد الاسرائيليين». وبخلاف ذلك فإن 
الشاب البالغ من العمر في تلك الأيام الثالثة عشرة لم يعد بدون أس. لقد تزوجت امه 
منذ عام من المغني وليد توفيق . 

هذا ويقتربٌ شقيق «علي» المدعو حسن والذي يبلغ من العمر 5؟ عام من إنهاء 
دراسته في الو لاايات الو سل 5 وبعدئد خرة الى رعخم تسر سللامة ٠‏ والتي يرجم انها 
تعيش فى عمان. ويتعلق التطور الأخير لأولاد ابو حسن الثلاثة في النهاية من نقطة 
الوفول الى العاف اانه بوشترلى أوسطية» ان اسم سلامة له صداه الرنانة في عالم 
ا لفلسطينيب: 5 إنه التزام . 

د 2 3 


ان اريكا تشامبرز» بالنسبة لأرملة سلامة الثانية «سيدة شاذة» وإنها ليست من 
الشعخصيات العلنية فى الحياة» وكما هو الحال بالنسية للكتيو رةه دوين قدموا نخدمات 
اليا فإنها تعيش حياة عادية بعد إحالتها الى التقاعد. ويمكنها الاستمتاع بشهرة 
أعمالها داخل دوائر صغيرة لأصدقاء الأسرة كما أنه كثيراً ما يتواجد رجال أمثال مايك 
هراري هناك؛ كلما احتاجت الى المساعدة. ومن ناحية أخرى لا بد وأن تختفي» حتى 
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تهرب من مصيرهاء حيث ان أحدهم في شهر سبتمبر ١985‏ قد وجدها في ميئاء 
اليخوت بلارنكا. وفوجئت به تشامبرز» أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست فى حالة 
تصالح» ولا مجال للمطالبة بضمانات أمنية لصالح عميلة الموساد. ١‏ 

وبعد استشهاد علي سلامة طورت المرأة الانكليزية صاحبة الاسم الأصلي أريكا 
تشامبرز علاقة قوية مع أمها فلقد تزوجت لونامارجيت تشامبرز» تزوجت في شهر 
مضى من اصدقاء ابيها ماركوس . هذا وكانت اريكا وبافي الأسرة قد تقابلوا معه ذات مرة 
في إحدى الاجازات الجماعية. ولم يتحدث احد عن كل ما حدث من الموساد 
والعمليات ضد علي سلامة. وقد أكدت اريكا لأمها على الدوام انها كانت ضحية لخطأ 
في الأسماء. فلم تكن هي بل واحدة احرى هي التي ارتكبت هذا العمل. كان ذلك 
اغتقاة:لوانا بر نيعون 

وقندسات رودت عرمحونغ والذي يقترب من عامه السبعين عندما كان يقضى 
شهر العسل مع لوناء في إسحدى الاجازات السياحية في اسرائيل. وبعد فترة زمنية قصيرة 
وبالضبط يوم 1 ابريل .١581/‏ امي ام اريكا تشامبرز والتي كانت تبلغ في ذلك 
الحين 4/ عاماء بالتهاب رئوي» وقد أخبرت ابنتها بقرب وفاتهاء ومن ثم فإنها ستدفن 
في أرض الميعاد. لقد كانت صدمة قاسية بالنسبة لأريكا. وحتى اختيار المرافق لا بذ 
عندئذ من إظهار حب لا حدود له للموت. إن ما تبقى من لونا بريستون يوجد على جبل 
الإسكول»: 

(ووفقاً للمعتقدات التقليدية فإن من يدفن هناك سيبعث على الفور يوم مجيء 
المسيح) وكتبت اريكا هذاء ويوجد فوق الحجر العريض في الفهرس عدة كلمات هي 
اهنا ترقل امى الحبسة + ائنة البيت الكبير . ...4: 

تلك هى قصة اريكا تشامبرز أخطر جاسوسات اسرائيل . 

ظ الديت 


1 بارزوهار؛ ماكل وهاير» ايان :عقا عن فين الأحمرء نيويورك : ويليام 
مورو وشركاه؛ "ةا . 

ع يلاك ايان وموريس »© ينى . سجروبت اسرائيل البمرية:. تاريخ المخايراث 
الأسرائلة الخير مووي لندن هافيك غافيلتون 1151 

* سكن جلاق: مبطية الحرين الفلسطيية. خبدوة وسكوط منظلية التحرير 
الفلسطينية» لندن: جورج وايديتفليد وينتكلسون» 1985. 

١‏ كران هااة نوه المحرير التلبطيية . القسيين. ‏ والتتاطة والسراية. 
كمبر يدج : مطبعة جامعة كمبريدج» 195م. 

ذم ولرنه «ررضارة. النرات "المكرية الاسرانالية اللعريةته البويور لك اقرة 
تابلئجر للنشر» /ا/اة ١‏ . 

بو ةوسن 40 كر سوفن منظمة .سكمير (ايلول) الأسود. تاريشها القصير» 
التكاقيسس كدان ير روركويهال ركان 19104 . ! 

7»- حقائق فى الملفات 6.آ8: المأزق الفلسطينى. رجال العصابات العرب 
والارهاب اولي : 1-000 /ا/اة ١ . ١‏ 

ل «تعياكة: روبرثث. رثاء للأمة. لكان فى حجر نا. لحدن: الارفة 
ووليش؛ .199٠‏ 

4 فولاث؛: آيرليش: عيون داود. شجاعة الكوماندوز السريون الاسرائيليون. 
كامبردج : جرونرويارء لدعا" 

٠‏ - فرنجي»ء عبدالله : منظمة التحرير الفلسطينية وفلسطين. الماضي والحاضر» 
فراتكفورت - فايق ‏ ار. جبه؛ فيشرء .١9/1‏ 

١١‏ جورز» أندروء . روكر؛ كوني : وراء الأسطورة. ياسر عرفات والئثورة 
الفلسطنة» لندن: يليو اتن آلف 199 

. 1997 جروسارد» سيرج : دم اسرائيل » نيويورك: ويليام مورد وشركاه‎ ١7 

١‏ هارت» آلان: عرفات. ارهابي أم صانع سلامء لندن: سيدجوبك 
وسفاكسو نغ 159815 
1١4 |‏ هارتونجء آرنولد همةة: كبسوة الزمن وصراع الشرق 
اللأزمط 2:55 151/5 ) بزليخ ة ددازير لين للتشرءع 58 : 

08 اجناتيوس » دلقيد: جدور الجحيم . ميونت : دار اشير يون 0-6 دوك 
تاريخ . 

» يوناس»؛ جورج: تأذتاء فون وضلة كوهائك 3 السبرائيلية: ميوتلج : درموش‎ 6١7 
. ١8+ ذإن كن السك اسيم‎ 


10 


كاتس »2 صامويل ام حراس ذول محدوث. الحرب الاسد اثيلية ضك الارهاب؛ 
1 0 القرات المسلحة أ 8 0-0 

6 كيمب» فريدريك: صعود وسقوط نورييغا. لعبة البوكر الخطيرة البانامية مع 
الولايات ١‏ الا 0-0 00 0 00 5-3 
ومشاركة 0 0 00 0 00 

5# يي كبوستم 6 وكتماده ام ؛ وسانكيز) جويلرمو. في مسن الطغاة. 
باناما: 19348- 219940 نيويورك/ ل 0 0 2.06 

1ك 2 جول : منظمة منظمة التحرير | لفلسطينية الارهاب والدبلوماسية؛ 
الأماكن القديمة» باناورما للنشر شركة مساهمةء» "198. 

1-7 كه سيكو لج ام سبي : قرفة الآارهاس المضاد. اعالم الأشباح العكر رم 
الارهابيون المضادون» والمغنا متروتن: والمحترفون غير الكاملين؛ ليكستيجتون : 
دي «السم م بتارو قحو لامي 15 

.١98/ لوتزء فولفجائج : جاسوس الشمبانيا) سونتج” آر. باييرء‎ - "١ 

ْ 0 ملمات يوسسي وراقيف» وال : الجواسيس الغير كاملين: تاريخ 
الاستخيارا 1ل فيو البليم لندن» سيو سجحويك وجاكسون» 00 

0 رارق اس 2 لوي الابعاد الدولية لاد رات الفلسطيني ء ٠‏ كل 

0 0 جر اقل يجان العصابات العرب 1ه ام 

دا . أوستروكي. ل وصوي »' كاين ام 0 0 المومياد 
0 144 

6 بايق» ووتالك: الموساد. سالاح المخابرات ت الاسرائيلي» ار لانجن/ بون/ 
قينا : ماكر أوانب للش 115 . 

58 شرايبر» فريدرليش وقولفزون. مايكل : حكايات. من الشرق ونشأة ة الصراع . 
الطبعة الثانية» أو بلادن» ليسكة .و بود زيش + 195 

5 سيو اوه ستيفن : كساق جواسيس اد لبسو يورك كتمهنا 


بالاناتين» اناا" 

1١‏ ]ات تيضق ديفيدلي . وكارك واج 0 ر الكوماندوز . المخابرات 
الاسيراثيلعة تصطاد حنأة ميو نيج ؛ شر فرانكفورت/ 000 جوفرتس») أو فير 
لاتشر؟ و ١‏ . 


للذو افنانت: السياسية و 155 ., 
0 رولف : الموت فى سبيل الله. الشيعة والارهاب» هيرفوردذ: يوسه 
زسيمالك الس العاعاد" 


المحتويات: 


مقدمة الترحمة العر بية : الموساد : التاريخ واللاضر : رؤية هر بية 


حوار شامل مع المؤلف في القدس حول الكتاب وأسراره و يك تي وأ نه للد بعل عا يو 30 ول بهد قدا هد أهة اود م 


الياب الأول: جذور العف 


2« # 
ل سا ء عه 7 م خفاد بي موك إل وا لاد ب قل قروا شيل روعشو ل ص يك روا لي موق فا حيو وار فل لق أله 7 للا ماعل القن 3 من 


. شاع » م 0 
الفصل الثاني : "١‏ ساعة في قلب ميونيخ عر نل لق 0 ل نه رط اط اولشرط أل لو حبك كو كبا بة بو حا ا لاد جاده 
الفصل الثالث: حرب الخفاء ل م ل ل ا ا ل 


الياب الثاني : 


الفصل الرايع : مايك هاراري : أعللى عملاء الموساد ل 
الفصل الخامس : اريكا تشاميرز : التلميذة والحاسوسة 50 


٠ 
بيهن‎ 


الفصل السادس : بالأمر: اغتالوا علي حمسن سلا"مه ل ل 


الباب الثالث: حقبة السبعينات 


الفصل السابع : أخطاء قاتلة في ليليهامر 1 ب 4 : 
الفصل الثامن : جامعة الموساد السرية 97 0 0 0 0 200 
الفصل التاسع : بين غصن الزيتون ومدفع الكلاشينكوف .... 
الفضل العاغر ؟ :الله عقو أما إسسراثيل :قاذ 512008 
الفصل الحادي عشر : (الأمير الا حمر) علي حسن سلامة 57 
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لجهاز الموساد الاسرائيلي . . ومحورا الأحداث يدور حول رئيس منظمة «أيلول الأسودة «علي 


وهي انكليزية تم تكليفها بمهمة اغتيال علي حسن سلامة . 
ولم يستطع الموساد بعميلاته اصطياد زعيم هذه المنظمة وأتباعه ومعاونه في العملية 
الانتحارية الشهيرة أثناء دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ ؛ إلا بعد سيع ينوات متواصلة من 
التخطيط والرصد السري المثير. 

إذ أن اسل 0٠00٠‏ ال لجايتها عدبا وقع حلي جسن سلامة اخيراً حضحية 
الأريكا تشامبرز؛ حيث أقسمت منظمة التحرير الفلسطينية على الانتقام وأرادت أن يتم تنفيذه في 


المانيا ونشات من ا 0001 اع الاتساني الستاصي بيت وجد تسارت سن ظ 


وقد فشلت إحدى المحازلات ١‏ الاغتيال اريكا تشامبرز في قبرص. إذ اغثالت منظمة التحرير 


سيدة أخرى . 


اسلام ساياية؛ على أرط الاك سي الطرارم. والميخاولة. لاعتدال بعيد المدى . 
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ظ يتوضل هذا الكتاب في حالم مظلم متيف . فهو اول بامقاضة لم سيق لها ثبل تاريخ 
القوات الفدائية لمنظمة التحربر الفلسطينية» التي تم نسجيلها تحت اسم منظمة «أبلول الأسوداء 
والتاريخ الدامي للشرق الأوسط. 0 001 هذا لكاب تعمق داخل أسرار فرق الانتقام التابعة ‏ 


لجسن سلامة؛» وغريمه في الموساد مايك هاراري» وعميلة شابة تذعى ااريكا ماريا تقنامير ز 1 


كل هلا يعد جر اد التي اع فى الشيرق الأوسط - لعية الجادل الأئدية يبن ' 
الانتقام ورد القعل له بين الكراهية والمعاناة ونتيجة لذلك؛ ريما يمكن ‏ أن تكون هناك مباحثات 


تصميم الغلاف : ٠‏ لينا الصبان ) 





